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درو tr‏ ی ص 


لقَضيلة لشي الحلامة 


ماله له ولوالديّه ولمس لمین 


وسو و و 
لحد التَاسِعْ 
دروس (ابحج» انوع التكاحالظ لدت الَرَاضايحتايات اهاد ) 


من إصّدارات 
تة ال زک رسي صا المئيريا رة 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صََْنَهعَلتَهوَسَلَرَ ) 0 


ڪڪ صفة حح النبي صاة يوسا تت 

الحمد لله ر ااال واس نبيّنا محمد خاتم النييّينَ وإمام لتقن 
وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء آَم بَعْدٌ: 

شروط الحح: 

أولا: الإسلامُ. وضده: الكفر. 

ثانا : البلوغي ET‏ 

اكا الق وة القرة: 

1 فا 

سادا الي وها اى 

مسألة: رجل يستطيعٌ أن يحجٌ بواله. ولكنْ لا يَستطيع أن يحجّ ببدنه؟ 

الجواب: يَلرّمه أن يُقِيمَ مَّن يجج عنه. 

والدّليل على هذا المرأة التي سألتٍ النبىّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسل 
فقالت: يَا ا رَسُولَ الله» ن ريض الله على عِبَادِهِ في الح أدْرَكَتْ اي شيا ييا 
ا يَسْتَطيع أن يبت على الرَاجِلَة حح عنة؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ 0 . فأقرّها النبي كل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج المرأة عن الرجل» رقم (۱۸00(». ومسلم: 
كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت» رقم (1774). 
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على قولها: (إنّ فَيضَة الله عَلَ عِبَادِهِ في احج ولو كان لا رمه يَقَرّها على 
ذلك؛ لأن الى كل لا يقر إلا على حل . 

مسألة: صخيرٌ حج ثم بء هل يُعِيد حَجَّه أو لا؟ 

الات ا الإسلام؛ لاه قبل البلوغ لم يُطَالّبْ بها. 

صفة الحج : 

من المعلوء آل لا يُمكنٌ تحقيق عبادة ا 

ا كه رسول ا ا وود 
وبدعة وا وا قوله تاركوتال: # وس يبتع عير الإسْلَع دِينًا فلن يقب 


مه € [آل عمران:٥۸].‏ 


صر ص ر و کر ر 


ا ا و و 
الاسم دِينًا فلن يقب ينه 4. 

a‏ ان أي مردودٌ عليه 
مھا حَشَّعَ ومّهما بگی» ومّهما تغّر فإنَّه مَردود عليه. 

الس ا ل ا ا ا 
واختارًا؛ قال: ٭ فل إن کسر تون الله اعون يتبث آله ونور کک وگ 
ماشه N TT‏ أل 


(۱) آخرجه البخاري: كناب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(۷) ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
(۱۷۱۸). 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح النبي صَ#َْنَهَلَهِوَسَلَرَ ) ۷ 
ل روس الح والعمره (صقة جخ لقني صئالهعييوام ]ا 3 2 


مها وجه الذرق:والوجدان والطناية الق فن دلت ين حي الشيطان؛ 
أسأل الله أن يَبْدِيني وإيّاكم صراطه المستقيم. 

فرض الحجٌ -وهو ركنٌ منْ أركانٍ الإسلام- في السنة التاسعة من الهجرةٍ» 
أو في السنة العاشرةء وقد تأر كَرضُه لحكمةٍ بالغة؛ لأن مَك قبل الفتح كانت 
تحت ولاية المشركينَ» والمشركُونَ كانوا يَتحَكمُونَ فيهاء حتى إِنه في السنة السادسةٍ 
موا أحقٌّ الاس بمكة وو لك ول فل أنه عاتم I‏ بو ايحا 
وذلك في غزوة تُسمّى غزوة الدَيبِيَة» منعوا الي صل الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن 
يدخل مَكّة ويعتور بينما لو جاءَهُم جلف" منّ الأعراب لا يُساوي شيا أَدْحَلُوه 
وهدًا في السئّة السادسة» وفي السنة السابعة اعتمرٌ النبينُ صل الله عَلَيّْهِ وَعَل آله 
ولم العمرة الت تسكن عدر الصاو اة الناسة ف الى قبل اللا عا 
عل آلو وسَلَمَمكّة في شهر رَمَضانَء ففتحها وصارث والحمدٌ لل بلا إسلام. 
دل أن كانت بلا كُفرِء وصارت بلاد توحيدٍ بدلّ أن كانت بلا شركُء وكانت 
-ولله الحمد- بلدا يحكم فيه بکتاب الله وسنة رسوله كَل. 

وفي السنة التاسعة لماذا لم بح يياه وقد صارت البلد بلدهم» والحكم 
حكمّهم؟ 

نقول: لأن السنة التاسعة لا فتحث مَكَةَ وهُزمت تَّقِيف في الطائفب صار 
أهل الجزيرة يدخلون في دين الله أفواجًاء سُبْحَانَ الله! يدخلون في دين الله أفواجًا 
ويفدون إلى النبيّ اة في مُهَاجَرِهِ طيبة الدينة النبويّة. 


)١(‏ الجلف: الأحمق قليل العقل. النهاية جلف. 
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فجلس يك في المدينة لاستقبالٍ أفواج الوفودء فيأتون إلى الرَّسُول صل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ويتَعَلّمُونَ منه دِيئّهم ويّرجعون إلى قومهم مُنذِرِينَ. ومن 
المعلوم أنه لو جاء إلى مَك صَعْبَ على التاس. 

وأناب عنه ليحجٌ بالتاس في تلك الس حَلِيمَته أبا بكر | لصديق 2 
وهذا باتفاق علماء السّير ولا جدالَ فيه. ثم أَردقَهُ بأمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب 


وني هذا العام -أيْ في العام التاسع- صارٌ الحَجِيحٌ خَلِيطًا منَ السلمين 
EEE AE‏ لاقع لذأ عناوض مويك الع 
هذا العام مُشرك ولا يَطوف بالبيتٍ عُرْيّان''". 

وفي السنة العاشرة عبد مق ا لا ار جد :"فلي هناك ثر 
ع ران ی الأ شم لسع ذا ال تر جار ته 
الذي روّى أطولٌ حديث في 00 ولسم وأوفى حديث في حجّه 
قال: «قََمَ الكديئة کر کين كُلَّهُمْ َس أن اتم رَسْولٍ الله يه وَيَحْمَلَ مغل 
موي واس e O PED‏ 
E CBT ARS‏ 
مِثْلَ ذَلِكَء وَرَسول الله كله بَيْنَ اهرت" ule O‏ 
د 


,)15717( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك» رقم‎ )١( 
.)١751( ومسلم: كتاب الحج» باب لا يحج البيت مشرك, ولا يطوف بالبيت عریان» رقم‎ 
.)۱١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ولد رقم‎ )۲( 
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خرج من المدينة للححٌ في يوم خمسة وعشرينّ منْ ذي القعدةٍ عام عشرةٍ من 
الهجرة البويّة» ونزلٌ بي الُليفةِ وأحرمَ منهّاء وقالّ: «لبَيّكَ حَجًا»» والناس منهم 
من أحرم بعمرة» ومنهم م مَّن أحرم بحج وعمرة. 
ولحرم شمرة بسك معدا والمحرم بج وعمرة ؛ يُسمى قارِناء والمحرم 
جاه َلك وقال له له: ١صَلَّ‏ في هذا الوادي الْبارَكِوَكلَ: عُمْرَ عُمْرَةٌ وح 
فصارٹ حجة النبيّ صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وم ا وكا مل الله 
عليه IE‏ م قل قد ساق الهَديَ» يعني معه إبلّ + مُنديها للبيت بلغت مئة ناقة. 
وأنخرة أناسّ#الشفرة أي ا تتمكون: 
وصلّ إلى البيتٍ الالام وهو يُلبِي يقول: لبيك اللَّهُمَ ليك ليك 
ا ا ا ا 
لا مريك لَكَ لبيك إن الحمْد وَالنعْمَةَ لَك وا ملك لا شريك لَكَ»» لا ريد على هَذا. 
وهذه الجملة سنَّاها جابرٌ التوحيد» قال: «فَأَمَّل -النبيٌ بي بِالتَّوْحِيدِ» لأن فيها 
خا اليك لا شَرِيكٌ لَكَ) يعني أنك وحدّك الذي يلبّى لك والله لا تستجيب 
لأحدٍ إلا له تَعَالَ» أو لمن أمرّالله أن نُستجيب له؛ لاتا لوقون لله» عابدونً لله. 
O OCA O‏ انم o E‏ اا ا 2 
ومعنى لبيك اللهم لبيك»: إجابة لك بعد إجابة» فأنت حين تقول: «لبيك» 
ا © في ےر 
فكأنا تيب داعي الله عَرَبل 
ووصل إلى البيتٍ فاستلم الركنَ» د يعني الْحَجَرٌ الأسود» وَاستلمّه أي: مَسَحَه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبى َيه وحض على اتفاق 
أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة» والمدينة .. رقم (41 071. 
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ا ع .ا ع 0 2 7 
بیده» وطاف سبعة أشواط. رَمَل في الاشواط الثلاثة الآولى» ومشى في البقية» وهی 


أربعة. 


واضطبحَ بردائه في جميع الأشواطه والاصْطِباعٌ أن يجعل وسط الرداء تحت 
الاق ي طرق غل اكا ولي هة اض لاق طراف 
القَدُومء وبعض الاس يَضْطَبعٌ من يوم يحرم إلى أن يحل وهذا غلط سَببّه الجهل. 
فبلّخوا إخوانكم الَّذِينَتَروتَم على هذا أن هذا غل فالاضطباعٌ لا يكون إلا في 
طوافِ القدوم أوَّلَ ما تَقْدَمُ في الطّوّاف فقط. 

ولم الْتهَى من الطَّوّاف تقدم صل الله علي وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم إلى مقام إبراهيم؛ 
ولا تقدّم قرأ: #وَأجِدُوأ من مَقَامِ برهت مصلل € [البقرة:5؟1]» من أجل أن يشعر 
نفسه أنه إا تقدَّم ليصلى حَلف المقام امتثالا لأمر الله عَرَجَلٌ. 


ع ص 


قَأنتَ يا حي المسلِمٌ إذَا انتَهيتَ من الطَّوَافٍِ وتقدمت إلى مَقام إبراهيم تُصَل 
فيه؛ اقرا الآية: ادوا من معام إبوهِسر مصلل 4 لِتْشْعِرَ نفسّك أنك إا تفعل هذا 
امتثالا لأمر الله عَرَجَلٌ. 

وص ركعتينٍ خفيفتينٍ يقرأ في الأولى بعد الفاتبة طقل يكيم الروت » 
وفي الثانية: هَل هو أله أحدٌ 4؛ لأا سُورئًا الإخلاصء ولم يجلس بعدّهماء 
ولمْ يدع بعدهماء بل كمض ليسعى. 

ولا دنا مر الصَّفًا قرأ: 3إ ألصّمًا وَالْمرْوَة من عار أ 4 [البقرة:158] «أبدَاً 
ا بَدَأَ الله بو اللَّهُمّ صل وسلّم عليه؛ لِيُشْعِرَ نفسّه آنه نا يسعى تعظيًا لشعائر 


و مهم 


لقعو لشم نفكه أن كا يدا الله انهو أل أن ذا ف 


دروس الحح والعمرة( صفة حح الذبي صالة دوسا ) ۱1 


وصَعِدَ على الصا واستقبل القبلة ورفم يديه رفع دعاءء فَوَحَدَ الله وكبره 
وَقَالَ: «لا | َه إلا اله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ ل له املك وَلَهُ امد وَهْوَ عَلَ گل سَىْءِ 
قدي لا إل إلا الله ودف a‏ 
دعاء ولم تأتٍ السَنَة بزکر ما دعا به؛ ليكو الأمرٌ واسعًاء فتدعو الله بها شئت. ثم 
أعاد الذكرٌ مرة ثانية ثم دعاء ثم أعاده مرة ثالثة ثم م نزل متجها إلى المروة. 

وصل المروةً فرَقِيَ عليها وَاستقبل القبلةء وفعل ثلا فعل على الصماء ثم 
نزلّ مُتَجِها إلى الصّفاء لكنهُ لها نزلّ الوادي -يَعني جْرَى السّيلء وَكانث جحاري 
ابولق العادة از لأن السيل ع ا ق ترك الوادق و 
سعى: ركص رَكُضًا شديدًاء يقول الْنِي رآه: يدور به زاره مِنْ شِدَةٍ السَّعْي)"". 

أتمّ سَبعةَ أشواط» منّ الصمًا إلى المروة شوط ومنّ الروة إلى الصَّفا سوط 
حر ولما كان جر طوافي على المروة أمر أصحابه کن لم يكن ممه مدي ْمَل 

رو لنققة و نيدفاو ا سول الله. قد أَخْرَمْنَا بالج 
-يعني نوينا احج - وتات الل «انظدّوامَا آم م ؛ فَافْعَلُوا7". 
والمؤمن إا قى الله ورَسولة أمرًا لم يكن له ا یره من أمر الله ففعلواء قَالُوا: أي 
الجلٌ؟ قَالَ: «الحل کله ی 

ثم حرج إلى مكان يُسمّى الأبطح لیس فيه بنا ذا اوقت» نز يك في خيمته 


ووس 


ونزل المسلمونَ معةيُصَلٍ بهم قَصْرًاء وربا يجمع مع القصر» وبقيّ في الأبطح. 


.)۲۷۹۱۱ أخرجه أحمد(57/١47» رقم‎ )١( 
.)۲۹۸۲( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب فسخ الحج» رقم‎ )۲( 
.)١5١1( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )۳( 
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إن قي النبي الل مكة يوم الأحر الرأيع يبن ذي ا حبق والصرف من الأبطح 
في اليوم الثامن» فبقي أربعة أيام: الأحد الانّنء الثادبّاء الأربعاء. وني يوم الخميس 
أحرم الّذِينَمنّعوا با حجّ» والذينَ كانوا قارنينَ قذ بوا على إحرامهم» فَخرج لني 
صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لم الضحى يوم الخميس» وهو الثامنُ من ذِي الحجَة 
-ويُسمَّى يوم المَرْويّة- إلى منّى ونزل بہاء قصل بها خسة أوقاتٍ: الظَهْرٌ والعصرٌ 
والمغربَ والعشاء والفجرٌ لكنْ كلّ صلاة في وقتها بالقصر. 

ولا كان يومٌ التاسع وهو يوم الجَمُعَةٍ بعد طلوع الشمس رحل يمن می إلى 
E ET‏ ف لا يفك اذ 
الى وك سيقف في مُرْدَلِمَة لكنه خالّفهم ووقف يعرفة. 

وقريش لا تقف في عرفة؛ لأن عرفة منَ الجل» وقريش عندهم حَيية جاهلية 
ا ی ا و ا لأن 

تهم مَبنيّة على الجهل» قالوا: نحن أهل الحرم ما یمن أن نخرج إلى الجل؛ 
Nl SMEs‏ ر الحج التي سَنَهَا [براهيمُ 
بأمر الله عل أجاز حتی اتی عرفةً» لكنه نزل قبل عرفة بمكانٍ يُسَمّى تَوِرَةَ حبّى 
زالتِ الشمسء وكان -صلوات الله وسلامة مه عليه- - رفيقًا يحب الرفقّ» نزلٌ هناك 
في أرض باردةٍ وجميلةٍ حتى زالتِ الشمس» ومُعنى زالتٍ الشمس أي: انصرفت 
عن كبد السَّماءِ فالشمس تُشرق من المشرفي» وتغرّب في المغربء فإذا انتصفت ثم 
انحدرت إلى المغرب يعني زالث حل وقتُ الظهْر. 


8 5 ا 5 - ار | ا 
لما زالتِ الشمس ارتحل من نَوِرَةَ حتى أتى بطنَ الوادي -يعني عرّنّة- فنزل 


دروس الحح والعمرة ( صفة حج النبي صََْدَمعَلتهوَسَرَ ) بن 


ہے 2 


الهم صل على محمد > #باألْمؤمنيرت روف حم € [التوبة:۱۲۸]-؛ نزل في الوادي 
لأن الواديّ فيه رَمَل فنرُولُه سهل» بخلاف الأرض القاسية. 

خطبة النبي بيا وإشارتّه إلى علو الله عَرَحملٌ: 

ل ل 
أذكرها لكم لتؤمنوا بهاء قال للصحابة: انتم تتالرن عَنيء ق نتم َائِلُونَ؟2. 
الوا يد اك فد لفك اكت و لار عنهم هم والله رجال. 
ونحنٌ كذلكٌ نشهَدٌ أنه قد بلّعَ وأدّى ونصح» ونسأل الله عل أن يجعلّنا في زُمرته 
يوم م المَيامة. 

لا قالوا هذا الكلام قَالَ: بِِصْبَعِهِ السبًابةء يَرْفعُهَا إل الساء وينكتها إلى التاس: 
«اللّهَُ اشهَك الله اشْهَذ) ثلاث مَرّات . أي أن الشاهد فوق» والمشهود عليه 
کت وهذا في ّمع أكبر مَا يكون مِن مجامع المسلمينَّ» يشير هذه الإشارةً الحسية 
أن الله في السّماء . 

وهذه عقيدة المسلمينَ» أن الله تَعَالَ ني اماه استؤى على عرشه استواة ليق 
بجلالِه وعظمته» لا يشبه استواءً الإنسانٍ على البعير والفلك» استواءً حقيقيا ليس 
بمعنى استولے» ولا يمكِنْ أن يكون بمعنى اسْتولى؛ لاله معّى باطلٌ لا دل عليه 
للع ولا یدل عليه السياقٌ» فَاسْتوى عل العرش» أيّْ: عَلا عليه علرّا يلين بجلال 
الله عَيَجَنَّ» وما يمكِنٌ أن نكيّفتء فا تدري. 


ا 


فإذًا كان ُحَمَدُ رسولٌ الله» وهو أعلمُ الخلق بالله وأ: نصح الخلق للخلق وأبلغ 


.)١5١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


التاس في أداء الرسالة يشير في هذا الَجْمَع العظيم إلى السَّماءِ إلى علوٌ الله؛ فكيف 
يكون مسلمٌ يؤمنٌ بالله ورسوله ل إن الله في کل مكان! فهدًا -والله- ا 
ل د ا ل ل ويكون في 
المراحيض والحماماتٍ! أعوذ بالله! هل هذا م مَعقول! هل يمكن أن تستقرٌ قَدمْ مؤمن 
بالله ورسوله واليوم الآخر على هذا! 
لا والله لا يمكين أبدَّاء فانزعوةٌ من قلوبكم إِنْ كنتم تظنونَ هذاء وآمنوا أن 
الله تحال فوق السّمَّاواتِ عالٍ على خلقه جرک والأدلَهُ على هذا من كتاب الله 
وسُنة رسوله» وإجماع الصَّحَابَةِ أك المسلمينَ ِن بعدهم, والعقل» والفطرة» لا 
صر ولا تُحصَىء ولیس هذا مَوَضِمٌَ ؤكرهاء لکن هذه جملةٌ عَرَضَتْ لا بد أن الغ 
بها وإلا كنت مسؤولا عنهًا يوم القِيَامَة 
إذن عقيدتك أا المسلمٌ أن الله في السَّماءِ فوق كل شيء» ولا يعني ذلك أن 
السَّماءَ حيط به؛ لأن كُرسيّه وع السَّمّاواتٍِ والأرص» فكيف بو جَزَّوَلا هو 
سُبَحَانَةُوْتعالَ لا يُشبه حلقَه» وهو فوق كل شيء» ولا يمكن أن أتصوّرٌ كيف هو أبدًَا؛ 
فمههما تصوّرت من شيء فالله أعظم منه. 
خي المسلم اتی الله ولا ثلاق رَبك غدًا وأنت تعتقّد آنه في كل مكانٍ حبّى 
مم الأمواتِ في قبورهم» ومع م الأحياء على رهم مع نسائهم ومع الأحياء في 
مراحيضهم وحمامّاتهم سُبْحَانَ الله! الله اهدٍ ضالٌ المسلمينَ. 
الله م مَنِ اعتقدَ هذه العقيدة فانتشله منهًا حتى يعود إلى احق قبل أن يموتَ. 


الهم صل على محمد 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح الذبي صالة َوَس ) 1 
__دروس الحج والعمرة رصفة حح الفبي صَئ هع ووسَ 6 99999 اا اا ا ا اا الل 


5 م و ظياء هي 5 0 لاه EE‏ 
وهذه مسائل مهمة هم -والله- عندي من مَعرفة صفة الحج» فهذه عقيدة 
5 


ما هي هينة. 


خطب النبىٌ صلی الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ هذه الخطبةً العظيمة البَليغة ثم 
مر بلالا فأذّن للظهْر ثم صل العَصرٌء رَكعتينٍ ركعتين» ثم ركب ناقته وانصرف إلى 
رقي عرفة في مكانٍ معروف عند الصخرة. 

وجبل عَرفة يَسمَّى جَبَلَ الرحمة» وهو اسم حادث. وقف هناك على بَعيره 
رافعًا يديْهِ يدعو الله عَرَوِسَّو لأن اللي كلا قر قَرٌ عباد الله إلى الله» وهذه عقيدته 


رر 


بلا شك» ومن زعم أنه مُستغن عن الله فاسمّع الله ماذا يقول: 5# إنَّ امسن ّي 
O‏ أن رََّاهُ تفي € [العلق:٠-۷]»‏ لا غنى لنا عن الله عَرَعِجَلّ طرّفة عين. فجعل يدعو الله 
إل أن اا 
من مات وهو حاج بعرفة : 
ع 59 م 0 1 0 20 س سم 0 2 2 
وأذكرٌ قصة حَصلتٌ وهو -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- واقففٌ: كان واقمًا 
على بعيره فذكّروا له أن فلانًا وَقَصَنْهُ راحلتة» وَقَصَئْهُ: يعني سقط منهًا ومات» 
ايه ا 2 A ES A E‏ ر 
والرجل واقف بعرفة؛ يعني ماذا تصنع به؟ فقال لهم عَلهِاصَكَهوكلتَكَمْ مفتي الممتِينَ 
ie 7 5‏ 1 00 2 0 سهد + يە اسه ب ء 
وإمام المتقين» قال لهم: «اغيلوه بَاءِ وسدر و کفنوه في دوبیه» ولا مروا اسه 
لے ت رهم لقعا مي ١‏ 0 
وَل تحتطوة فَإِنَّهُ يْبْعَتُْ يَوْمَ القِيَامَةِ لبا" لا إله إلا الله. قوله: «اغْسِلُوهُ» هذا 


عا حي 


سے 


0 على وجوب غسل الميت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم؛ رقم ))١5717(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (1705). 


۱٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«يَاء»: يحب أن يُغسل بماء. (وَسِذَرِ): لأنة أشدٌ تنظيفاء ولأنة شد شد الست 
«وگفنوهٌ»: ی لو عليه «في توْبَيْه ): : وهي ملابس الإحرام؛ ولهذا إذا مات 
الإنسان وهو حرم وعليه ملابسٌ الإحرام فلا تؤخ له خرقة من السوق» ولكن 
کفنوه في ثوبيْه في إزاره وردائه. 

و 

«ولا نحْتَطُوهُ): يَعني لا جعلوا فيه طِيبا؛ لأنّ المحرءَ ما يتطيّبُ يتطيّب. 

١فإنَهُ‏ يبْحَتُْ يوم القِيَامَةٍ مو ملسا »: يعني يحرج من فر يقول: لقانت يك 
سُبْحَانَ الله! والله عجائبُء ذَلِكَ فَضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يسا فهذا نظير المجاهد في 
سبيل الله يُبِعَثْ يوم القيامَة جُرْحْهُ ينْحَبُ دما -يخرٌ دمًا- اللون لون الدم» والرّيحُ 
ريح المسك"". الله أكبرً! يعني يخرج من قبرِه كأنه يَجَروحٌ الآنَ الدم ينزف, لكنه 
ما هو مثل الدم في الدنياء فاللون لون الدم والريح ريح المسك. 

بقيّ النبي اة يدعو الله إلى أن عَرَبَتِ الشمسٌ ودَقَمَ» وكان رَدِيمه الِْي 
وو كور عل لبس قاد يذ aaa‏ جار كان 
تملوكًا لخديجة رتا فوهبته للرسول يا وأعتقه» وجاء بولدٍ اسمه أسامة. فزيد 
مولى أيضًا 

إذن أردف النبي صل الله عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ خلفه في دَفعِه من عرفةٌ أسامةً 
ابنَ يد مول من الموالي» فلم يُردِف الكبراء من قريش أو من الصَّحَابَة فما أردف 


(۱)( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب المسك» رقم «(oorT)‏ ومسلم: كتاب الحهاد والسير. 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح النبي صََلَهَعَلتَوِوْسَلهَ ) ۷ 
تل ف ع اللو ١‏ الاك للع الي ل ةا ا ا وا ا تيت 


أبا بكر ولاعمرٌ ولاعثانَ ولا عليًا ولا العباس بن عبد المطلب ولاغيرّهم, ينا يدل 
على آنه ينبي في احج أن يکود الإنسان مُتواضمًاء ولهدًا حج ج النبيّ بيا على رَحْلٍ 
رث ولیس بين يديه طَرْدٌ ولا صرب ولا إليكَ إليك' '"» بل مع الثّاس. 


فالحج يا إخواني ليس ثُرهة ولیس سياحةء ولكن احج عبادة ولیس بلازم 
أذ يكرد كل نيه من الترف عندك» بل إني حى أن يكو الترفٌ من أسباب 


ودفع اة من عرفة بعد أن عَرَبَتِ الشمسٌء وكيف دفم؟ 
دفم ل ا 
شَدّها شدًا قويّا وهو يقول بيده اليمنى: «السكينة السكيتة“" يعني اهدءٌواء ادفعوا 


ص“ 
ل 


وكلما وجد فجوةً -مُنّسعًا-نّصّ: يعني أسرع لأنةُ ليس في ذلك أذيّة ولا تأ 
وكلما أتى حَبا منَ الال -وهي التي نُسميها طلعة- أرستى لها قليلًا حى تصعدَ 
أي أرخى للناقةٍ الزمام حتى تصعد؛ لأنّه لو تق الزّمام لها وهي صعد صَعُبَ 
عليهاء وهذا من حسن رعاية النبي صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله لك حتی البهائم 
يراعيها. 


وني أثناء الطريق نزل وبال وتوضأ وضوءًا خفيفا؛ لاله بَسّر يَعتريه ما يَعتري 


,)9407( أخرجه الترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار» رقم‎ )١( 
,)7051( والنسائي: كناب مناسك الحج» باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم» رقم‎ 
.)770( وابن ماجه: كتاب المناسك» باب رمي الجمار راكباء رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم .)١514(‏ 


۱۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناس من الأحوال البشرية. 

قال له أسامة: الصَّلاةً. قال: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)7) أي: في مُرْدَلِفَة؛ أن الرّسول 
اة لو وقفت والنَّاسُ سافروثٌ فيو َم مل الاس دم من هنا الكان إلى 
مزدلفة وضل المغرت * ثا والعشاءً ركعتينٍ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ثمّ اضطجم. 

إن النبي ية في تلك الليلة لم يها بالتهجّد ولا بقراءة القَرآنِ ولا بالتكبير 
والتهليل والتحميدٍ والتسبيح» إلا اضطجم» حتّى طلع الصبحٌ؛ ليعطيّ نفْسَه 
راحتها؛ لأن النفس لها حقٌّ عليك» وذن للضعفاءِ من أهله وللنساءِ أن يَدفعوا في 
آخرٍ اليل من أجل أن يرموا الجمرةً قبل الفجر حين يَصِلون إلى مُرْلِقَة -أي إلى 
مد قبل حط الناسن: 

ولما كان الصباح وَيقَنَ الصّبح صلى الصبحَ بأذانٍ وإقامة ثم ركب حبَّى 
أتى المَشعّر ا حرام فوقف عنده ودَعًا وكبّر وهلّل حتى أسفرٌ جدًّا وقال للناس: 


ر کر ت سر س ور و ۲۳ ° مه 4 ا 


2 رور 


سر ر . 


٠ E 5 5 ٠9 7 2‏ 00 2 ر 
عرفة وقفّ فى مكانه الذى وقف فيه وقال للناس: «وَقفت هَاهنَاء وَعرّفة 
إن ىو 
مَوقف»). 


2 مور اع ر ا ر رر تو د أ 
رو 


أن تقولوا: قفوا في مکانکم فهو أفضل؛ لأن الي يا قال: «وَكَفْتٌ هَاهْنَاء وَعَرَكَةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» رقم ))١71/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم .)١71/8٠0(‏ 

(۲) أي: زحمتهم. انظر النهاية حطم. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم .)١7١1/(‏ 


دروس الحح والعمرة ١‏ صفة حح النبي صَََْلدَعَلتِوَسَارَ ) 19 
> ون لكات وا رة ١‏ فة جع الاي ل الوم ا ا ر لے 


كلها مَْتِف». فكأنه يقول: لا تُكلّفوا أنفسكم في الحضور إلى هذا المكان» بل قفوا 

2 و و‎ e 0 و‎ da 

ثم دَفعَ من مُزدَلِفة إلى منى» وكانت منى في ذلك الوقتٍ لها ثلاث طرق: 
شّالية وجَنوبية ووسطى» وهو سَّلَكَ الطريق الوسطى؛ لأن هذه الطريق الوسطى 
2 زا 2 8 أ[ 
تخرجه على جمرة العقبة قصدا بدونٍ يمين ولا يسار» فركب على بعيره وأردف الفضل 
بنَ العباس؛ رجل من آل محمد لكنه صَغير شاب وترك العباس وترك جميع 
الكراء. 

57 1 ع 2 2 4 ر س 3 

ففي الأوّل أردف أسامة ومرتبته دونَ مرتبة القرشيينَ آل البيتِء وني الثاني 
الفضل من آل النبيّ لا شك في هذاء لكنه أقل مَرتبة من آخرينَ كأبي بكر وعمرٌ 
وعثمان وعلّ. أقل منهم مرتبة في الدين» وكلهم على دين حق» وكل وعد الله 
الحم 

‌ ر ا ع ر أ ص 

ولا وصل إلى الجمرة أمرٌ ابنَ عباس أن يَلْقَط له ا لحصی» فلقط له حصّى مثلّ 
حصى المَزف. حَجُّمها فوق الجمّص ودون البندق. 

والحمّص معروف. ما هو الجمّص الكبيرٌ» لكن الحمص العادي دون النواق 
مثل حبة الول المهم أئَّا صَغيرة. 

أخذ سبع حَصَّيَاتٍِ فقط وجعل ينفضها بيده ويقول للناس: «بأمثال هو لای 
ص هه م مه ت )1( 
وإيّاكم وَالغلو في الدين“ . 


)01( أخر جه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى. رقم (۷ ۳۰( وابن ماجه: كتاب 


١ 
١ 


۲۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا نقف: هل أخذ الحصى من مُرْدَلِفَة؟ 

نقول: لاء لم يأخذها من مُرْدَلِفَة لكن بعض السآف استحبٌ أن تُؤحذ 
الجمراثٌ من مُرْدَلِمَة؛ من أجل ألا يتوقف الحا للقط الجمرات حنَّى إذا وصلّ 
إلى مى بادرٌ برمي جمرة العَقَبّة فقطء وإلا فما لها أصل منّ الس فَخْذٍ الحتصّى من 


سے سسا . 


وقد رماها ڪا بسبع حَصَيّات يُكبر مع كل حصا ثمّ انصرف إلى الَنْحَر؛ 
لكان لق N eRe MoE‏ 
الك تلا ون غر قال العلا و الكمة ف :ذلك أن كللانة وسن عة 
بوقدار عمُره الشريف. اف عليه» ثم أعطى عل بن أبي طالب 
يَعَلَْهَعَنهُه وكان قد أشركه في ديه - أعطاه الباقيّ وقال له: انحره» وأمره أن يتصدقٌ 
بلحوها وجُلودها وجلالهاء ثم أمر ية من كل بَعيرٍ بقطعةء أي مئة قطعة» وهي 
قطع صغيرة لأنها جُعلت في قدر واحدٍء فطبخت» فأكل من لحمها وشرب من 
مَرَقِها؛ تحقيقَا لقول الله تَعَالَ: « وبرت جعلکھا لكر ين سَعتير اله کک فم 
یڈ اکا ننم لَه علا صوَآتَ بلدا وت نويا دعا ينها داليمو لقاع 
ولمعا كََِكَ سرتھا کک لمکم کرو (©) کن بال له وها ولا يمام 
يكن بال التو نکم کف سرا کک کیا آل ع ما دنک ور 
المحسنيت # [الحج:7-/30]. 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح النبي الهس ) ف 


الجوابُ: التقرّب إلى الله بذَّبْحِها هو المقصودٌ ولهّذا -والله- إِنَّهُ من الخطأ 
أن ندعو الاس إلى أخذٍ الدراهم منهم ونضحٌي في مكانٍ بعيل؛ لأن هذا يعني صد 
التاس عنًا أراد الله بذبح هذه الأضاحيٌ؛ إذ إن 2 بذبح هذه الأضاحيّ هو 
التقرّبُ إلى الله بالذبح» والذبحٌ قري الصّلاة ني ال نه قال الله عا تَعَال: # فصل 


فصل 


ر 


ربك نر4 [الكوثر:۲]» وحن تقول: اذبخ في بلك وإِن أمكنّ في بيتك 
يشاهدها اراد ويعرفون عار لفو تصدوريا شعت د e‏ 
أو ن أما أن أعطيّ دراهم له أدري 0 تذهبٌ فليس هو اطلوب» وحتى 
لو علِمتُ ابا ذهبث في عَخلّها لكني حرمت من ذكر اسم الله عليهاء و حرمت من 
oT‏ أن الله ع ا منهاء وقد 
ذكرنًا قبل قليل 3 الى كله قال: ار اا بدا الله بدا فإذًا كان الله بدأ بأكلنا قبل 
اا وا أكْلَنا مِنَهًا عندَ الله أهمٌ ِن إطعامها. 

ذكرتٌ هذا وإن كان جلة معترضة؛ لأن بعض التاس تأخذهم العاطفة 
وتبيّجهم الدعوةء ولا يفكرون فيا أراد الله عَرَجَلّ ورسوله بالأوامر الشرعية. 

انتهينا الآن إلى أن الرَسُولَ كي حرٌه ثم حلقٌ رأسَه وأمر أن ُورّع بين 
النّأس""» فتقاسمه التاس؛ منهم مَن ينال شعرةٌ ومنهّم مَن ناله شعرتان» ومنهم 
فق اله توت رات وذلك للق كد رات ارول ا ۽ لأن 
الث بلا من خحصائصه التبرك باثاره الجَسَدية حى إن أصحابه ير كُونَ بِعَرَقه 
ويتَبرّکون بثيابه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» ثم ينحر» ثم يحلق والابتداء 
في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» رقم .)٠١١٠١(‏ 


ألم تعلمُوا أن النبيّ بيا لا قال للنساءٍ اللاتي يغسلنّ ابنته: «إذا مرغت 
فأذنني»» يعني أخبرنني» فلا فرغ من تغسيلها أعطاهن حِمَوَهُ -يعني إزارّه- وقال: 
أضغة عا إا يعت أن تلف به مباشرة. 


' ع 0 2 ل 
كذلك أهدي للرسول بُردَة» فقال رجل من الصَّحَابَة: اكْسُنِيهًا. وكَانَ الى 


مَاقَالَ:لَاقَطإِلانيتَبَهدِهٍ ولا الت هد كانت لاءَهنَعَمُ 
فا سكل الرَّسُول شيئًا أبدًا إلا أعطاه. 
فأعطاه اة فقال بعض الصَّحَابَة للرجل: ما خسنت لَبِسَهَا النبي يلل 
اجا ياء ثم سَأَلتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يرد قَالَ: إِنْ وَاللْه ما سَأَلنهُ لِألْبَسَُ إن 


سَأَلْتُهُ لتَكُونَ كَقَيِى. يقول الصحابي: فَكَانَتْ كَفَنَها"!؛ لما مات کفنوہ بها. 


فالحاصل أن الرَّسُولَ ية حل بعد أن نحرٌ ثم تطيّب؛ لأنّه وافدٌ إلى البيتِ» 
قالت 3 المؤمنين عائشة ناء وكانت 08 أمانته وسِرّه روتء قالت: «كَنْتٌ 
يب رَسُولَ الله لا لإخرامه قب أن رم وله قبل أن يَطْوف بالبيْت»9. 

ونزلٌ إلى البيتِ على بَعير وطاف بالبيتِ سبعة أشواط» وشرب من ماء زمزم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر» رقم ))١101(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل المیت» رقم (4۳۹). 

(۲) انظر زهر الآداب .)٠١ 5 /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي يياه فلم ينكر عليه» رقم 
(۷۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهن, رقم »)٠١۳۹(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١49(‏ 


دروس الحج والعمرة( صفة حح النبي صَ!َِْلدَدءَلِهِوَسَلَ ) فا 
دروس الجخ والعمرة رصفة جخ اقبي صولهعايووسام) اا 


ولم يسع بين الصّمًا واكَوّة لاله قارن» وقد سَعَى بعد طوافي القذّوم قبل أن يحجٌ» 
يعني قبل أن يخرچ إلى عرفة. 

ل دون العيدء فتأمّل يا أخي البركة» إذا أراد الله تَعَالَ البركة 
لإنسانٍ عمل في الزمنٍ أكثرٌ يما يعمل غيرٌه في مثله أو أكثرٌ في مثله مرتينِ» فالرسُول 
لاصَكهولسَكَمْ وقفف في مُرْدلِمَة حتّى أسفرٌ جدّاء ودَقَعَ إلى متى» والمسافة بعيدة 
على بُعير» ورَّمّى» ونحرء 5-35 اندم وأكل منها وشرب من مَرَقِهاء وحلقٌ. 
E es‏ 

إن الواحد متا مضي عليه عدةٌ ساعاتٍ ما أنجرّ شيئًا؛ لأن الله تَعَالَ إذا أنزلٌ 
لإنسانٍ البركة في عمُره صار يَعمّل في الزمنٍ القليل ما يَعمّله غيرُه في زمن كثر. 

ثمّ رجع إلى مِنَى وبات بها ثلاث ليالِ» كلما زالتِ الشمسٌ رَمَى راجلا غير 
راکب» على رجليه» رمى الجمرةً الأول بسبع حَصَيَاتٍ يكب مع كل حَصاة ثم 
تقدّم واتجة إلى القبلة يدعو الله بنحو سُورَةٍ البقرة دُعاءً طُويلاء ثمّ رمَى الوسطى 
ودعاء ثم رمى الحو عار لك لوة الوواتم تر ماري التجرات 
الغلاث إلى مكةء ونزل بمكانٍ د يُسمّى الْحَصّب الآن كله بيوتٌ» ما فيه مکان» نزل 
ليلة الرَايحَ عشرٌ» ولما نزل بعد رمي الجعراظ صل لدي ورك وباك وان ار 
اليل أمرّ بالرحيلٍ دا كلتق الله اجعلنا من أتباعه ظاهرًا وباطتا. 

فارتحل التاسء وأتى المسجد» وطاف للوداع» وصلى الفجرٌ بعد ذلك عند 
الكعبةٍ تحت الكعبة في المكان اشر وف ا وا اك 0 
لرن ثم انصرف إلى المدينةٍ فكانت إقامثه في مَكّة عشّرةً أيام» فقد سُئل أنسٌ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن مالك ي نة: أقمتم بِمَكّة شيئًا؟ قال: «أَقَمْنَا ما ع عفرا . وانس سن مالك 
خادم رسول الله ا 

فهذه صفة حج الرّسول بل إذن أوجز لكم ما يفعلّه الحاج بكلماتٍ: 

أولا: يحرم ا حاجُ في مَكّة في اليوم الثامنٍ من ذي ال حِجَة وينزل في تى ويّبيت 
بهاء وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عَرَقَةً» إن تَيسّرَ أن يَنزِلَ في تَِّرّة فحَسّن وإلا فلا 
حَرَجً فيقف في عرفة إلى غروب الشمس» ثم ينصرف منها إلى مُزَْلِمَة ويصلي بها 
المغربّ والعشاءَ جمعًا وقصرًاء ويّبيت بها ويصلي الفجرٌ ويدعو الله تَعَالَ بها شاء حتّى 
يُسفِرَ داه ومن كان ضعيمًا أو من النساء فَلْيدْقَمْ في آخر اللي إلى مئى» فإذا وَصَلّها 
رَمَى الجمرةً ولو قبل الفجر. 

وحديث: ا احتی تَطْلْعَ الشّمْس "١‏ ضعيف؛ لاه مُتقطع. فليرم 
الإنسان متى وصل إلى متّى ولو قبل الفجر. 

قإذا اويح 5 نا عرق هنك ذه ل رامق عر تل إل مكة رطاف 
طوافَ الإفاضة» وسعى. إلا أن يكون قارنًا أو مُفْرِدًا وقد سعى مع طواف القَدُوم 
فإنَّهِ لا يعيد السعيّ» ثم يخرج إلى منّى» ويبيت بها ثلاث ليالٍ إن تأخرّء أو ليلتينٍ إن 
تعجلٌ. ويرمي الجمراتٍ الثلاث بعد الزوال» كل واحدة بسبع حَصّيات» فتكون 
الحصّى في كل يوم واحدةٌ وعشرينَ حصاةً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر» رقم 
»٠ 8١١‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (197). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» رقم ( »© والنسائي: كتاب مناسك 
الحج. » باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء رقم (115 ۰). وابن ¿ ماجه: كتاب 

المناسك. باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم (50 ٠‏ 1 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح النبي صََْأدَدءَلَووسَلَ ) ۲0 


فإذا أراد الرجوعً إلى وَطَنهِ لم يخرج حتى يطوف للؤذاع و وُجوبًا إلا الحائض 
ا sS sS‏ مر الناسش ایکون آنا 
عَهْدِهِمْ بالبيْتِ» يعني الطواف «إلا أله حَمَّفَ عن الحاؤض»'. والحَمْدُ لله رَبّ 
العاينَ. 

هذا خلاصة الحجٌ؛ وهو يسيد ولله الحمدٌ. 

وهنا سؤال: هل يجوز للإنسانٍ أن يخرجَ من مَكّة إلى عرفاتٍ دون أن يَبيتَ 
في مِنَى ليلة الثامِن؟ 

الجواب: يجوز لكنه ترك السئْة يعني فاته خير ثي والدّليل على آنه يجوز: أن 
رجلا يُسمّى عَرْوَةَ بنَ مُضَرّسٍ يهن جاءَ من شال الجزيرة من جبل طَبِي» 
وصادف النبىّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في صلاة الفجر ليلة مُرْدلِفَةَ فقال: 

حا شرل شو ولك اتن ضاي كاعري ال مار كرون 
عبر" إلا و5 فت عَلَيْه فل لي مِنْ حَسٌ؟ أتدرونَ ماذا كانَ جوابٌ محمد رسول الله 
يَكِْدِ؟ قال له: مر مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِِ اللا وَأَنَى عَرَقَات قَبْلَ دَلِكَ ليلا أو مََارَا فَقَدُ 


قمع (Na. al‏ 
نَم حَجه» وقضی تفئه) : 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (١١۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وحور o E em‏ 

(۲) الحبل: المستّطيل من الرّملء وَقيل الضحْم مِنه» وحَمعُه جبّال» وَقيل: ا لجال في الرّمْلٍ كالجبال في 
غير الرمل. اللسان حبل. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم »)»١10٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (2)841» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (07079» وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم .)١١٠١(‏ 


51 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سوال خر ف يوم الغيداإذا وضلا إل فى تفعل انساكا: وهي الرمر رمي 
جرة العقبةء والتاني: النحرء والثَالِث: الق والرّابع: الطّرّافء والخامس: السَّمْي 
لن لم يكن سَعَى مع طواف القدوم» إذا كان قارا أو مُفرِدَاء أرأيتم لو أن أحدًا قدّم 
بعضها على بعض أيجوز أم لا؟ 

الجواب: يجوز والدّليل أن ابي بيا كان يُسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير 
فيقول: «افْعَلُ وَلَا حَرّجَ)!". حتّى إن ساتلا سأله فقال: سعيت قبل أن أطوفَ؟ 
قال: لا حرح٠"‏ وهذه من نعمة الله عَيََلٌ أن يسّرَ على العبادٍ أن يبدا الإنسانٌ با 
يرّى أنَّه أنسبُ له من هذه الأنساكِ» ولكن لا َك أن الأفضل الترتيبُ: الرمئٌ» 
النحرٌء احق والتقصيرء الطَّوّافء السّعي. 

طواف الوداع: 

لها الإخوة المسلمونَ» إن اجاج إذا أكمّلوا شعائر النسكء ورَموًا الجمراتٍ 
الثلات؛ الأولى وهي الصغرىء والّانية وهي الوسطىء والثالثة وهي جمرةٌ العقبق 
رَمُوها تعدا لله تَعَالَ» واتباعًا لرسولٍ الله صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّم وإقامة لِذِكرٍ 
الله تَعَالَ؛ إذا فعلُوا ذلك فإنهم ينزلونٌ إلى مَكّة لِيَطُوفوا بالبيتِ طوافّ الوداع» فإن 
الحا إذا أت ai‏ يُفَارِقَ ل بوداعء کا أنه 55 

ولهذا قالّ ابن عباس يعَنها: «كَانَ النّاس يَنْصَرفُونَ في كََُ َج -يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (۸۳)ء ومسلم: 


كتاب الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه» رقم .)7٠١١5(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي وسار ) ۷ 
لقنس لك والقارة (ضفة لل لحي در امدعبو وسار اب يح ا و ا ا 


بعد ا حجٌ - فقا رسول الله صل علي وَل آلو وَسَلََ: يرن أحدٌحََى يون 
آخر عَهده بالبَيْتِ)"" , يعني الطَّرافَ. 

فيجب على كلّ حاحٌ ألا يغادرٌ البيت إلا بطواني؛ إلا الحائض التي طافتٌ 
طوافَ الإفاضة والنْمَسَاء فإنّه ليس عليهم| وداع. 

أيها الإخوة» إن طواف الوداع يجب أن يكون آخِرَ أعمالٍ النشك» ويجب أن 
يكون عند المغادرة» فلو طاف الإنسانٌ طواف الوداع في الصباح ولم يساور إلا في 
المساءء وجب عليه أن يُعِيدَ طواف الوداع عند السمّر؛ لأنّه لو طاف في الصّباح 
TR E‏ باليك تاراق فاق ونان قلطناف 
في أول اللَيْلِ وذهب إلى الشقةٍ ونام فيها حبَّى الصباح» وجب عليه أن يُعيدَ 
الطواف إذا أرادَ أن يسافر؛ لأن طوافٌ الوداع لا بد أن يكون آخِرٌ شيء. 

إن النبي صل الله عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ رمى الجمراتٍ الثلاتٌ يوم لالت عشرٌ 
بعد الزوالي» ثم نزل إلى مک وبات في مكانٍ يقال له: الممحصَّبء فلا كان في آخر 
اليل أمر بالرّحيل؛ فارتحل المسلمونَ إلى المسجد الحرام» وطافوا للوداع» وصلى 
الب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ َم صلاةً الفجر بعد الوداع» ثم م غادرٌ إلى المدينة في 
صباح اليوم الرَابِعَ عشرٌ. 

أعودٌ فأقول: إِلّه يبُ على الحاجٌ إذا أراد أن يغادرٌ مَكّة ألا رج حبَّى يطوفٌ 
للوداع. 
مَتى يَسقط طوافٌ الودّاع عَنِ الحاج؟ 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللو ات و ت 

طواف الإفاضة : 

أما طوافُ الإفاضةٍ فلا سقط عن الْرأَةٍ حٌى لو كانت حائضًاء ولكن كيف 
تصنمٌ هل تطوف وهي حائض؟ 

نقول: لا جور ودليل هذا أن الت صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَمَ قال لعائشة 
وقد حاضت: «افْعّلي ما يَفْعَلُ ال حَاحُ عَبْرَ أنْ لا طون بالبيْتِ حَبَّى تَطْهّرِي)7" 

وووا ةفانك لق طا «افِْلٍ مَايَفْعَلُ احاح غَْرَ أن لا تطوني بِاليَيْتِء ولا بين 
الصَّعًا وَالَرُوَةِ حَتَى تَطهري»" هذا دليلٌ. 

دليلٌ آخيرٌ: أن الى كك لما قيل له: إن صَفِية قد حاضت» وذلك بعد تمام احج 
قال: «أَحَابسَتْنَا هي؟). قالوا: إا قد أفاضت. قال: امَلتَنْفِرْا'". 

فقوله: «أَحَابِسَئْنَاا يدل على أن طواف الإفاضة اسقط عن الحائض» وأنه 
لا بد أن تننظرٌ حتى تطهرٌ من الحيض ثم تطوف. 

وهذا دليل أيضًا على أن طوافَ الوداع يسقطً عن الحائض؛ لأنّه لم) قيلّ له 
صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: إا قد أفاضت قال: قفر ). 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(0). ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرانء 
وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 

(۲) موطأ مالك (ص:١١5).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم ١(‏ °(« ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١5١١(‏ 


دروس الحج والعمرة( صفة حح النبي اهيوسا ) ۲۹ 
دروس الحح والعمرة(صفة جح الفبي راوسا ا 


فإذا كانتٍ المرأة لا يمكنٌ أن تبقى حتى تَطْهُرَء وهي لم تطف طواف الإفاضة. 
وححْرَمُّها لا يُمكن أن یبقی» ولا يمكن أن ترجمٌ لو ذهبت إلى بلدها فماذا تصنع؟ 


ژد ديو سلس 


.م 4 3 پل سار ٠‏ م22 س 
نقول: إن الله باتعا قال في كتابه العزيز: ريد الله يڪم اسر ولا بريد 


لومتوء سمس 


بحكم الْعْسَرَ € [البقرة:٥۱۸].‏ 

وقال الله تََوَتََكَ: وما جَمَلَ عك في دين مِنْ حرج € [الحج:۷۸]. 

فالدين ليس فيه حَرّجء ولا يُمكِن أن نطلبَ من هذه المرأةٍ أن تذهبّ إلى 

-ه 5 ر ت 4ھ ے 3 م 

-شيء تَتَلَجّم به حتى لا يسيل الدمٌ ويقع على الأرض- وتطوف وتتوكل على الله؛ 
للضرورة أما لو كان يُمكنها أن تذهب إلى بلدها وترچع» کا لو كانت مثلا في 
نب ا “الله ا 

ولو أن امرأةَ طافت طواف الإفاضة» وبقى عليها السعىٌ فحاضثٌ قبل 
السعي ؛ أتسعى أو لا تسعى؟ 

الجوابٌ: تسعى؛ لأن السعيّ لا يُشترَط له الطهارةٌ» فتسعى ولا شيءَ عليها. 

محظورات الإحرام: 

9 50 5 امال ع > راك 

حظور بمعنى منوع» يعني ما هي الاشياء التي تمنع في الإحرام؛ لأن كل عبادة 
لها تحظورات. فالصلاة لها حظورات» مثل الكلام في الصّلاة» فهو من محظوراتهاء 
قال الي يك لعاوية بن الحكم يَإَعنة: (إنَّ َه الصّلاة لا صل فيه شَيْءُ مِنْ 
e NT E E eS‏ ل تن 
كلام الناس» إا هُوَ التشبيح وَالتكبيرٌ وَقِرَاءَةَ القرآنِ» ؛ لأنّه جاهل. والجاهل إذا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (6790). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فع المحظورٌ فلا ثم عليه ولا شيءَ عليه. 

إذن أقولٌ: كل العباداتٍ لها تحظوراتٌ ومنها الح فما حظوراته؟ 

أولا: الجاع : 

ندا أ أ ألا بها دل عليه الكتابُ والستة؛ لأن العباداتٍ لا يمكين أن ن قى 
تصحيسًا أو إفساد إا عن طريق الكتاب والستةء يعني لا يل لنا أن تقول: هذه 
عبادة فاسدةٌ إلا بدليل» ولا: هي صحيحة E‏ هذا حرامٌ فيها إلا بدليل؛ 
قال الله تَعَال: E‏ مآ نر یکم د ين رَيَحَكُم € [الزمر .[oo:‏ 

فنبداً بها دلّ عليه القرآن فقد دل القّرآنْ على أله لارَقَتٌ في الحجٌ» والرقث: 
الجاع فلا يجورٌ حرم بحجّ وعمرة أن يَرْفْتَه أي أن يِجامِعَ. والدّلِيل قوله تَعَالَ: 


e لونلا‎ 


00 
؟١-‏ وفساد | 9 لسك. 


- د قضائِه من العام القادم. 
قت وافنيا وھ يدها ف الفا 
إذنِ الجاع هو أعظم تَحظوراتٍ الإحرام. 
١‏ 1 
كانيا: وسائل ومقدمات الجماع : 
5 1 7 ول ةك 5 ET‏ ع 
من تحظورات الإحرام ما كان وسيلة للجماع ومقدمة له فتقبيل الرجلٍ امرآته 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صانة دوسا ) ۳ 


لشهوةٍ من تَحظوراتٍ الإحرام» فيحرّم على الإنسان أن يقبّل امرآتّه لشهوة. وكذلك 
الضم؛ فلو ضَمّها لشهوةٍ حَرّمَ عليه» وتكرارٌ النظر لشهوة حرام. 

ومن مقدّمات الجماع: الخطبة» فلا يجوز للمُحْرِم أن يَخْطّبَ امرأة وحرام عليه. 
وكذلكٌ عمد التكاح, فلا يجوز للمُحْرِمٍ أن يَعقِد التكاح لنفيه بأن ٠‏ يتزوج | مرأقٌ 
Os‏ ابراه رق رولا اازيكره رلا ني الحر حرام 
00 له ب فيه من ثلاثة طراف» وهي الزؤْج والرّؤجة والوَلي» فإدا كان 

مسألة: رج حلالٌ غير حرم تزوّج امرأةًحْرِمَة هل هذا حرام أم حلال؟ 

الجواتٌ: حرام والنكاح فاسدٌ» ولا بد أن يعاد بعد التحلّل. 

مسألة ثانية: امرأةٌ حلالٌ تزوّجها رجل خْرِمٌ؟ 

الجواب: حرام والعَقَدٌ فاسد» فلا بد أن يعاد بعد التحلّل. 

مسألة ثالثة: رجل وامرأةٌ كلاهما حلا فَعَقَدَ الول لابنيه وهو حرم حرام 
أم غير حرام؟ 

الحواب: حرامٌ» والنكاح فاسد, ولا بد من إعادته بعد تحلل الولي. 

فا هو الدَّلِيل على هذه المسألة؟ 

الدّلِيل: قول النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وسا : لا نخ الحرم ولا بنك نکی 
EY,‏ 


.)١5:09( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته» رقم‎ )١( 


EAA‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ثالًا: التطيّب: 
والطيب من المحظوراتء فلا يَتَطَيِّبٌ المحم لا بالأدهانٍ ولا بالبَخور. 
ت 2 ي رت 1" کن ار لس س رت چ وخر or‏ 
والدّليل: قول النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ: «وَلَا تَلْبَسُوا شَينًا مِنَ 
الاب مس الرَعْفَرَانٌ أو الوَّرْسٌ)(". الزعفران: طيب» والوَرْسٌ: تَبْتّ في اليمن 
أحمر اللونٍ كالزعفرانٍ في الطيب. 
۾ ٠‏ ا 7 م 4 ص و ٠‏ ضام 6:2 
أن ل برس بو 2 
الناقة» فقال : «ولا نحطو يعنى لا تجعلُوا فيه طِيبًا. 
رابعًا: حلق الرأس: 
فلا يجوز للمحرم أن يلق رأسَهء سواء كان محْرِمًا بحج أو بعمرةٍ. والدليل 
قول الله يِرََوَيَعاكَ: ولا لقو ره وسر حى بم ادى جل 4 [البقرة:193]. 


خامسًا: قتل الصيد: 


ع چ م سے را رقم ل درو ه سه ر 2 3 r‏ 2-2 ر 1200 
والدليل: # يتما الذي امنوا لا دلوا الصيد وأند حرم ومن قثلهه نکم متعمدا 


و 


فر اء مل ما فلل من لعٍ # [المائدة: 96]. 
اذا لس القميص والعائم والسّراويلاتِ والبّرانس والخقاف: 
والبعض يقول: الَخِيط وَامُحِيطء وهذا سجمٌ جيّد لكننا لا نقول به؛ لأنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم (١٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم .)١1179/(‏ 
(۲) أحرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم (۱۲۹۷)» ومسلم: كتاب الحج. 

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١5١5(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح النبي صَإَاَلنَهعََهِوسََ ) نذا 
للق للك 3 عر( ص جج الق ا ا ل تن 


يجب أن لَتََرّى لفظ النصٌّ وما كان في معناه» فلننظز: قال الي صلی الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حين سُئل: ما يَلْبَسُ المحم ؟ 

و(ما) اسم استفهّام فالسائل يأل يقولٌ: أي ثوب يَلبّسه المحرمٌ» والسؤالٌ 
الأذاعق الى ا ول عن الى لن 

والنوابُ من التب يكل الذي أعطى جوا مِعَ الكَلِمِ وفواصل الگلم» » قال: 
١لَايَْبَسُ‏ القَمِيص. ولا السَّرَاوِيلَ» وَلَّا الاس ولا العمَائِمَ وَلَا الجقاف»". 

فالسؤالٌ عن الذي يُلبِسٌء والجوابٌ عن الَّذِي لا يبس ؛ لأن الَّذِي لا يُلبس 
اا و وكأن الب كل يقول: ينبغي أن يكون السؤالٌ عن الَّذِي 
لا يلىن: 

E 

القميصٌ: ما فصل على البدنِ وله أكام. 

والسّراويل: وهيّ في الواقع قميصٌ أسفل البدن. 

والبرانسش: ثوب واسمٌ يتصل به غِطَّاء على الرأس» وأكثر مَن يلبسه أهل 
المغرب. 

والعمامة ما يدار على الرأس ويكور عليه» وهي معروفة» وكثيرٌ يلبسون العائم 

والخفافٌ يُسميها بعض النّاس كَنادِرٌ وبعضهم يُسميها جزمات» وتختلف 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم: 
.)١1117/9/(‏ 


_ ا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين‎ ٤ 


الأسماء» لكن هي عِبّارة عن لباس يُلبَس على الرجل من جُلود» والجواربٌ تكون 
GS TY‏ 

إخواني» لا نُضيّق ما وسّعه الله هذه الأشياءٌ الي منع الرَّسُول ية من أُبسها 
وما كان معناها فهو مِثلّها لا شك؛ لأن الشريعة لا تفرّق بين مُتاثلين» لكن كوننا 
نقولٌ: لا يلبش المخيط ونأتي بعبارةٍ عامةٍ ففيها إيهامٌ على النَّاس؛ ألم تعلموا أن 
الاس لما سوعوا أنه لا يبس الّخيط كثر سؤالهم عن النعال الَخُروزة والنعال 
الَخْروزَةٌ حلال» وكثر سؤالهم عن الجزام الذي يُربَط به البطنُ إذا كان حيط 
يقولون: يجوز أم ما يجوز. وهوّ يجوز لكن على عبارة المخيط لا يجوز. 

فلو أن إنسانًا لبس رداءَ مُرَقَعَا فإنه يجوزء وعلى عبارة المخيط لا يجورٌ. 

فانظرْ عبارة الشارع ولا تَتَعَدّهاء فَالّذِي يحرم على المحرم: القميصٌء 
ا ارال ا قاف وها كان بنعتاة فيذا الْنِي قاله النبي 
صل الله عليه وَعَلَ آلو وَسَلَّمَ وهو يُسأل» وجوابه في مقام الإبلاغ والتبليغ. 

سابعًا: النقاب والقَمَارَان: 

قال الت صل اله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في الحديث: «ولا كنب رأة الحرم 
وَلا تَلْبَس القَقَارَيْنِ)'". والنقابُ: أن تغطيّ المرأةٌ وجهها وتضع فتحة للعينينء 
وهذا حرامٌ في الإحرام» ولا يجوز للمرأةٍ أن تنتقبَ في الإحرام؛ لأن الإحرامً لباس 
الوجهء والعمامة لباس الرأس. 

والقفازان عبارةٌ عن شَرّابة تُدَل فيها الأصابعٌ» وهذه لا تجورٌ للمرأة) 


.)۱۸۳۸( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح النبي صَْانَهءَلَوِوَسَلرَ ) 0" 
دناس الجخ والعمرة (صفه جخ اللي مزالف ا يا لے 


وكانَ من عادة نساء الصحابة أن يده يقبن وأن يَلْبَْنَ القَارَيْنِ فنهاهنٌ النبيّ كَل 
عن ذلكڭ. 

فهذه المحظوراتٌ -يا إخواننا- إذا فعلها الفاعلٌ فإن كان عالً) ذاكرًا مُتَعَمّدًا 
رتب على فعله أمران: 

الأمرٌ الأول: الإثم. 

والأمرٌ الثاني: ما فيها من فديةٍ أو جزاء؛ لأن بعض المحظورات ما فيها شيء. 
فيا فيها من فدية أو جزاءء والجزاءٌ في الصيدء والفدية في غيره. فحلقٌ الرأس فيه 

و 

فدية» وقتل الصيدٍ فيه جزاءٌ» ولا نقول: فدية» بل نقول: جزاءً كا قال الله عَرَهَجَلَ : 
جرا مَل ما فلل من أَلتَصَرِ © [المائدة:98]. 

ع ع و ٠‏ 

أعودٌ فأقول: هذه المحظوراتٌ لفاعلها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يَفعلّها عال) ذاكرًا متعمدًاء فهذا عليه الإثمُ» وما يترنّب 
على هذا المحظور من فديةٍ أو جَرَاءِ. 

الحال الثانية: لي ل اي 

5 5 3 008 طم تي اس شرن عه لكام عاسم ے ام 

لكن عليه الفدية» والدليل قول الله تََاركَوتَعَاكَ: ##من کان نکم مَرِيضًا أو بو اذى من 
را دة قن حتاف أ ومدق أو كلق اال 

2 ا a E‏ 1 جاع 4 ع اع 

وقد أباح الله لنا إذا كان الإنسان مريضًا أو به أذى من رأسه أن يحجلق الرأس» 

و و 2 

ولكن عليه الفدية» والفدية واحدة من ثلاثةٍ أمور على التخيير: صيام أو صدقة 


۳٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو نُسك. ولم يبن اله عل كم الصيا ولا كم الصدقةٌه ولا كم الشسكء ولکن 
انب صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَاً و ين بسني المُجْمَل في الصيام فقال: 
ا وفي الصدقة قال: َم مه مان لل من يضف ص" أ» وفي 
السك قال الس صل الله E‏ ا : لا تذْبحُوا إلا مس إلا أن عر 
عَلَيَكُم تَدْبَحُوا جَذَّعَةٌ منَ الصَأَنِ)”" أ وهذًا عام في الضحايا والهّدايا. 
لالت ا 
التخيير» وليس الترتيب: صيام قدره ثلاثة TT‏ 
لكل مسكين صف صاع» أو نسك: كي انام سدع هن العاف 
والآن أكثر لمن إذا حصلّ محظورٌ مثل هذا على الفور يقول: عليكٌ دمٌ.. 
يا أخي. بين للناس: قل: أن عير بِينَ هذا وهذاء والربٌ عَيَوِمَلَ له الحكم وإليه 
لمنتهى خير ويقول: ديه ين ِا 4 بدأ بالصيام» أو صَدَقَةِ 4 ثتى بالصدقة. 
أو شك © [البقرة:19]» وأنت تبدأ بالنسّك! هذا ليس بصّحيح 
والأيسرٌ عند عامة الاس الصيامٌ. وني الصيام أيضًا الثلاثة أيام إن شئتَ 
N a‏ 
وهذا إذا حل رأسّه» فإن قطحَ شعرةٌ من الرأس فليس عليه شي فلا يعد يعد مَن 
قَطَعَ شعرةٌ من رأسسه حالقا رأسَّه ولا شعرتين ولا ثلاناء فالنبيٌ صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 


قدرهاء رقم(١١١١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحيةء رقم .)١9717(‏ 


دروس الحح والعمرة( صفة حج النبي صاةَلوِوسَا ) ۴۷ 


ال وشل اعم تراسو نوهو 1212" والجهانة قاع إل خلق شعرات رة 
ومع ذلك لم يَمْدِ؛ٍ لأنَّهِ ما حلقٌ الرأس» بل حلقٌ بعضّه. 

وإلى هذا ذهب بعص أهل العلمء أما المشهورٌ عند علاء المذاهب فيقولون: 
في الشعرة إطعامٌ مسكين» وفي الشعرتينِ إطعامٌ مسكينينِ» وفي الثلاثِ دمٌ مع أننا 
ما يمكن أن القول: دم» بل نقول: فدية من صيام أو صدقةٍ أو نُسَكِ. 

الحال الثالغة: أن يفعل هذه اللحظروات عدوا بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراو 
مثل إنسان ما يدري ولَبِسّ على رأسه طاقية» فليس عليه شيء. 

أو إنسان نَطَيّبَ ناسيّاء ثم ذكرٌ وغسل الطّيب» فليس عليه شيء. 

أو امرأة مُحْرمة أَكْرَهَهًا رَوْجُها -والعياذ بالله- فِجَامَعَهاء فليس عليها ثيءٌ 
أما هو قعليه الإثم؛ لاه أفسد نُسَكَها. 

ولو شخصٌ ظيً آنه قد حل فتَطيّبَ فليس عليه شيء؛ لأنَّه جاهل» لکن 
يجب عليه إذا عم أن يُزيل الطيب. 

فإذا قال قائلٌ: ما دليلُك على هذا؟ 

قلتُ: دلي منّ الكتاب والسنّةء وأنا کا قلت لكم أوَّلَا: الأحكام تُتَلقَى من 
الكتاب والسنّة؛ قال الله عَيَجَلَ: ارا لا مُوَاِدْمَآ إن ينآ ل نكا 4 
[البقرة:787]» فقال الله: «قَلُ قَعَلت»") فرفع فاع واي لله - حك النسيانٍ والخطأء 
(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحجامة للمحرم» رقم (1877)؛ ومسلم: كتاب 

الحج» باب جواز الحجامة للمحرم» رقم .)١١١۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بیان قوله: #وإن تُبدُوا ما يه شڪ أو توه 
[البقرة:٤۲۸]ء‏ رقم .)١15(‏ 


دكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أَبَعْدَ هذا يمكن أن نقول: لاء إذا نبى أو جه فإنه يُوْاحَذ؟ أبدًا ما يقال إذا كان 
رب العالمينَه وهو الَّذِي له الحكمٌ وإليه المنتهى هكذا يقول لعباده» فكيف نقولٌ: 
يجب عليه! 


ديل ثانٍ: قال الله يدَويكَلَ: اوک عَم جاح فيمآ أُحَطأَثْم بد وکن 
ووعي ب :]» والجاهل والتاسي ما تَعَمَّدَ. 

دليلٌ ثالث: قال الله برك وتال في الصيد: ومن كله نكم معدا فجراء مَل ما 
َكَل من تعر # [المائدة:40] فإذا كان غير مَتَعَمدِ -كإنسان يمشي 0ه وإذا هو 
يدهسٌ حمامة- فليس عليه شيءٌ؛ لأنّه ما تعمّد. 

دليل رابع: قال الله يِبوَدََناَ: « من كَمَرٌ باه من بعد إِيمندء إلا 
اا وا بالإيمن وکن مَن من شش بالكفر صدا فَمَلَيهِمْ عَضَبُ مت 
TT‏ گ عَظِيمٌٌ © [النحل:7١٠].‏ هذا الكفر أعظم المعاصي أسقط الله لله حَكُمّه 
يمن أكره علیه» فكيف با دولّه. 

دليل خامس: قال الله تباركوتعال: “نآ أَوَحَينآ لَك کا أوَحيَئآ إل 2 والس 


( مرو صو سرصم 


من كدو واو ال ااه وا 1ا ا إلى ار الا إلى أن 
قال: رُسْلَا میرب وَمُذِرِنَ لتلا ين للتاس عل آلو حب بعد ارس 
E‏ لو سبج SS E‏ 

لیل سادسة قال الله تَعَالَ: «وَمَا ڪات اله لل وما بعد إِذْ هده 
عَقَّ بي لهم نا يسو [التوبة:6١1]‏ أي: : لن يحكمٌ الله بضلال قوم حتی يبيّن 
لاو خا لد 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صاةَووسار ) ۹ _ 


فهذو ست آياتٍ بعضها صَريح وبعضها مُجْمَل عامٌ. 

أما السنّه فقد روي عن النبي يِ: (إنَّ لذ تجاوَرَ عن امي انط اسان 
وما استکرهُوا عَلَيْوِ)"". 

0 e 
ليم صَوْمَهُ قتا أَطْعَمَهُ اله ين‎ 

فلم ينسب الفعلّ إلى التاسي» بل إلى الله عَرَيَلّ لأن النّاسي ناس . 

وني صحيح البخاريّ عن أسماء بنتٍ أبي بكر وما أن الاس أفطروا في يوم 
غيم على عه النبيّ صلی الله عَلَيْه وَعَلَ آله وم لقلا اروا طت ال 
إذن تبِيّنَ أئم أفطروا في النهارء لكنهم جاهلون» يظنون أن الشمس قد عَرَبّت» 
وهيّ لم تغرثء ولم يأمزهمُ النبينُ صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلّمَ بالقضاء. 

فالمهمٌ يا إخواني الآنَ أننا نقول: مّن فعلّ شينًا منَ الَحظورات ناسيًا أو جاهلا 
أو مُكْرَهَاء فلا إثمَ عليه» ولا فِدَيّة ولا جّزاء» ولكن عليه أن يَتَكَلّ عن الحظورٍ متى 
زا العُذرٌُ ولا يقول: والله أنا ناس ويستمرٌ. 

مثال: رجل أحرمَ ونسيّ أن يخلعَ السّروالّ» فليس الإزارٌ ولبس الرّداء وقال: 
بيك اللَّهُمَ لبيك ولم يَتدَكَّرُ أن عليه السروال إلا بعد أن وصلّ إلى المسجدٍ الحرام» 


ص 
ا 
a °‏ 


أو شرب 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (47 )7١‏ من حديث أبي ذر 
الغفاري» و(45١35)‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳)» ومسلم: 
كتاب الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١66(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم .)١909(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا شيءَ عليه» والواجبٌ عليه حينَ يتذكرٌ أن يُلَعَهُ. 

مثال آخرٌ: إنسانٌ طاف بالبيتٍ وثَّلَ الْحَجَرَ الأسوة واستلمّه» وإذا فيه طِيبٌ 
َعْلَقٌ بِيَديْهه وهو جاهلٌ حين| قبّله ولا يدري أن فيه طِيبّه فليس عليه شيءٌ» ولكن 
يجب أن َل عن الطب فورًا. ولا يمسحه بردائه أو زاره» ولا يمسحه بيده 
الأخرىء ولا يمسحة بشعر رأسهء ولكن يمكنه أن يَمْسَحَه بكسوة الكعبة إذا كان 
المطاف وَاسعًاء وإذا عَجَرَ عن الوصول إلى كسوة الكعبة فإِلّه ممعذور» ولهذا بحب 
على الإنسانٍ إذا كان يطوفٌ طواف تُسَك؛ إما عُمرة وإما حب إذا لم يكن حل 
لحلل الأول لان إذا حل التحللٌ الأول خن له الطّيب- يجب إذا شم ر ائحة في 
الجر أن يجنب لئلًا يَْتكِبَ ححظورًا لفعل سند ولا يمكن أن يرتكب الإنسان 
لو ةلقد د 

إذن فاعلٌ المحظوراتٍ له ثلاثة أحوال: 

الخال الأول أن اغا ذاكم ا عي 

الحال الثانية: أن يفعلّها مُتَعَمّدَا لكن لِعُذْرِ. 

الحالٌ الثّالئة: أن يفعل هذه المحظورات مَعْذُورًا بجهل أو نسيانٍ أو إكراو. 

وني الحالٍ الأولى إذا كان عالًا ذاكرًا مختارًا فالَّذِي يترتبٌ على فعله الإثم» 
وما يترتبُ على المحظورٍ من فدية أو جزاءٍ. 

وني الحالٍ الثّانية إذا كانَ عا ذاكرًا متعمدًا لكن لعذر» يعني ضرورة» فليس 
غليه ند 


وعليه ما يتر تب على هذا المحظور من فِدية. 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صَإَدَءََِهوَسَل) 3 

وفي الحال الثَالئة إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَماء فلا شيء عليه. 

لاشتراط في ا لحج : 

قال الله عمجل في الآية الكريمة: لقن وض فهك المج دلا رمك ولا سوقت 
ولا جِدَالَ فى الْحَيَ © [البقرة:191]» والقه لكلبة زف فهى:تدلغل أن الإنماة 
إذا َلِبسَ بالإحرام فقد فَرَصَهُ على نميه ولذلك لا يجوز للإنسانٍ إذا شرع 2 
النشك ولو كان نافلة أن يَدَعَ النشك وجب عليه إعامه. وهذا من خصائص 
الحجٌ أن مَن سَرَعَ في مله وجب عليه إتامّه» وغيرُه من العباداتٍ إذا شرّع في نفله 
فلا يَلْرَمُه الإتَامُ لكن الحج له خصائص. 

والدّلِيل على أن تفل الح فرص قولّه: لمن وص فهر للج *. وقول الله 
تَعَالَ: ¥ وَأَيِمُوأْ فج وَالْعبرةَ ينوك [البقرة:197]. وهذه الآية نزلت قبل رض الحجح؛ 
لأن هذه الآية في ا ية عام ست من الهجرة» وفرص الح في السنة التاسعة 
أو العاشرة على ما سبق تقريره فإذا دخل الإنسان في النسك لزم ولا يمكنٌ أن 

فإذا كانَ مريضًا فإننا نقول لهُ: من الأصل اشترط في الإحرام» و 
الاشتراط في الإحرام أن قول ا عت حل قدي ی جت ا هكذا 
أرشد الى اه 
رید الح ولكنها شات قال: a REN‏ با" 
على رَبك ما استَتيْتِ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (4684١٠ه).‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1(‏ 


بذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا فنقولٌ للإنسانٍ إذا أراد أن جرم بحجّ أو عمرةٍء وهو مريض. 
e GS,‏ 
فمتی حبسك الحايس فالبّس وانتهى. 

عودة المسلمينَ إلى بلادهم بعد أداء ا لحج : 

بعدَ طواف الوداع أيها الإخوةٌ يتصرف المسلمون إلى بلادهم» ف الذي كسبوه 
00( 

إنهم كسبوا من هذا الح أن الي صل الله عل َل وع آله ول قال: م 

حَحجٌ لله لم رفت وَلَمْ بش رَجَع کیم ودنه م" 

TRE 

انيًا: قال الت صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: « احج امبرُورٌ َيْسَ لَهُ جرَاءٌ 
إلا اة" 

E E EE 
إلا الجنةء فيرجع الثاش مكلا من هذه الأماكن إذا قاموا بها ذكرة الي صل الله علي‎ 
وَعَلَ آله وسل‎ 

ولكن ماذا 3201100 الإنسانِ تنقلِبٌ منَّ المعصية إلى 


الطاعة» ومن الانحرافي إلى الاستقامة؟ 


مو 
مه) 


و 
أمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)٠١١٠١(‏ 

(۲) أحرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١759(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صاالَه له وسار ) ف 
فق ‏ لرة ١‏ ی له لاوما د ر ب کے 


لننظرٌ: إن الإنسانَ إذا عاد إلى حاله قبل أن بح فمَرّط في الواجباتِ» وانتهكٌ 
ال قات فقد ضاعَ عليه ما کسه 2 جيه لأن الشات تقال بالحسنات» ويوارّن 

ولهذا قال بعض السلفي: الإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ا 
السيئة السعة يعدذها» ‏ : 


فلذلك أدعو إخواني المسلمين بعد رجوعهم من الحج أن يستقيموا على دين 
0 00 ل ر اه ا ر 5 
الله» وان يتقوا الله عمجل فيحافظوا على الصلواتء ويؤدوا الزكاة» ويصلوا الارحام» 
ويروا الوالدين» ويُعاملوا الاس با بون أن يُعاملّهم النّاس به. 

وفي الحديث: «مَنْ حب أن يُرَحْرَّحَ عن الثار, وَيُذْخَلَ الحنة فاته ميته 
وَهُوَ يؤْمِنٌ بالله وَالِيوْم الآخرء وَلْيَأتِ إل التاس الَذِي تحب أن يُؤْتَى إِلَيٍ»". 

وكلنا يحب أن يُرَحْرّحَ عن النار ويُدْحَلَ الجنة» اللَهُمَّ رَحْرِحْنا عن النار 
وأدخلتا الجنة يا رب العالمينَ الله احشرنا مع النبيينَ والصَّدَيقِينَ والشهداء 
والصالحين. كلنا نحب هذاء يقول علیوالصلاةوالشله: «فلتاته مته وهو يۇمن بالله 
وَاليَوْم الآخر» آمتا بالل واليوم الآخرء بمعنى أن يبقى على إيمانه ويَثبت على إيانه 

ت ظ 5 0 1 : 0 

حتى تانيه مَنِيته» يعنى الموت» هذه واحلة. 

انيًّا: «وَلْيَأتِ إلى التاس الَذِي ِب أن يُؤْنَى إِلَيْها بمعنى أنك لا تُعامِلٌ غر 
إلا با تحب أن يُعَامِلَكَ به. فأنتَ لا تحب أن يعاملّك غيرك بالخيانة» فإذا كنت 
)١(‏ مجموع الفتاوى ))١١/١١(‏ وعزاه لسعيد بن جبير وغيره. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول؛ رقم .)۱۸٤٤(‏ 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تحب أن يعاملّك غيدك بالخيانة فلا تُعَاملُ غيرك بالخيانة» بل قال الس صل الله 


عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْجَ: «أد الأمَانَةَ إل مَن الْتَمَنَكَء ولا ن مَنْ سَانَكَ)7". حى الذي 
خانك لا نه. 
ولتضرت لهذا مثلًا: 
+ ر يض 2 1 2 0 
رج خانّك فجحدّ مالا هو في ذمِّتِهِ لك مثالّه رجلٌ في ذمته لك مئّة ريال 
وطلبتها منة فقال: ما عندي لك شيءٌ. وفي يوم من الأيام جعل عندك مئَةَ ريال 
وديعةء يعني أمانة» قال: خذ هذه الدراهم احفظها لي» فاتتمتك عليهاء وهذا الَّذِي 
اتتمنكٌ كان قد خانكٌ لأنكَ تطلبٌُ منهُ مئة ريال وأنكرٌء فلا يحل لك أن تنكرٌ هذه 
الما قاذ ا تقر 42 لان ا نما , الله عله 
يطل 2 ي سی : به 


i7 ° م‎ 


فإذا قال هذا الرجل المؤمتن: كيف أحصّلٌ على مَالي؟ 

قلتا: إذا لم تحصل عليهًا في الدنيا حصلت عليها في الآخرة» وهيّ في الآخرة 
خر لك؟ لآنف تاخدها من مات وأنت يوم القِيّامَة أحوخ ما تكون إلى زيادة 
الحسنات. 


ص 


000 و رت ر لمكم برسم سم اس 0 ره 2 ع ر و 
ولهذا قال الث صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ: «أَتَذْرُونَ ما المفيس؟) قَالُوا: 
عو - ل 12 ا سكو جرس هم 1 0 2 2 3 
المفليس فينًا مَنْ لا دِرْهَمَ له وَلا مَتَاعَ» فقال: «إن المفلِسٌ مِنْ أمَتي يت يَوْمَ القِيَامَةٍ 
بِصَلَاق وَصِيام» وَرَكَاقِ وَياي قَدْ شَتَمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَهَ 


(۱) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (0 0707 والترمذى: 
أبواب البیوع» باب» رقم .)١515(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح النبي مانوس ) 40 
._دروس الحج والعمرة رصفة جح النبي مويه 0 اا ا 


دَمَ هڏاء وَصَرَبَ هَذَا عى هدا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَّا مِنْ حَسَنَاتِهه فن قَِيَتْ حسَتانه 
َبْلَ أَنْ ] يُقْضَى ما عَلَيْه أذ مِنْ خَطَايَامُمْ َطْرِحَتْ عَلَيْه ع طح في الا 
وصدقٌ رسولٌ الله صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ هذا والله هو المفيس. 

أما المفلِسُ منّ الدنيا فليس بمُفلس» وإن عَدَّهُ التاس مُفلسًا؛ لأنّه وإن كان 
ليس عنده دِرهّم ولا دينارٌ لکن عنده عمل صالمٌ فهذا ليس بمفلس؛ لأن هذا 
الدرهمّ والدينارٌ إما أن تفارقه. 1 يفارقك مهما كانٌ» فإما أن تموتٌ وتتركه 
لغيرك وإما أن تكوق هه آنه كني لك الات تنقن و اها سادق 
يوم لا ينفعٌ فيه مال ولا نود إلا مَن أتى الله بقلب سليم. 

xSr‏ ك 


.)۲١۸١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحج فَضلهُ وأحكامه 
SxS gp —‏ ك 


7 ب 5 من كك ه هم ٠.‏ أ 7 ل 2 0 ° 
إن الحمد لله تحمده وَنَسْتعينه وَنُستغفره» وَنّعوذ بالله من شرو ر انفستا من 


Lee‏ تِ أغالناء مَنْ ده الله قلا مضل لّه» ومَنْ يُضْلل فلا مَادي لَه وَأشْهدَ 
الله وده ود N‏ 


ص 


بالهدى IE‏ آم فبلغ ال سا وأدّى الأمانة ونصح الأمةء وجا 


صر 


03 3 


3 


جاده حتّى اناه اليقينُ» فَصَلواتٌ الله لوقك عل الار اهرما 
بإحسانِ لل يوم الدين» أمَا بعد: 

يا جاج بيت الله» إن اح هو الركن الامش في الإسلام» وا حح هو قَصدُ 
المشاعر المقدّسة لإقامة المتاسك تَعبدًا لله عَرَتجَلّه فرضة الله تَعَالى على المسلمينَ في 
السنةٍ الاسعة من الهجرّةء وَلّم يُفْرض قبل ذلك وَالحكمةٌ أن مَكَةَ كانت قبل 
هذا تحت حُكم المشركينَ؛ ل النبّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم لّم يتح مَك 
إلا في السنة النَّامنةٍ من الهجرة في رَمضان. 

وفي الست التاسعة كم بح النبيّ صل الله عله وَعَلَ آلو وَسَلَم؛ لن هذه 
السنة كثر فيها الوفودُ الوَافدونَ عَلَ رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم من 
آلحاء الجزيرّة؟ ليأخذوا عَنْهِ دیتهم» فرأى صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلو وَسَلّم أنَّ منّ 
اللاي أن نه بى في المدينة يَتَلقى أولئكَ الوفودُ؛ ولان النبىّ اة أراة اَن تكونّ 
يجه جا تالص للمسلمين معني الا شارك فیا مُشرك؛ وَلِهَذَا أ أبا بكر 


دروس الحح والعمرة( الحج فضله وأحكامه ) ۷ 
لكل ال alla‏ لاي ا ا اك 


o 


IS‏ أن بوذن في الاس في السّنَةِ النَّاسِعَةٍ 
رلا طوف الي شر 0 

تم أخبرَ النبين اة المسلمينَ باه حا في العام العاشر من الهجرَةء فقدم إ إلى 
المدينة سي بش کڻيڙ يُقَدرون بحو ئة الف يرون من بن يديه ومنْ خَلّفه وعَن 
يمینه وعن ۾ شسائله مَك البصرء د فححّ ج عله الصلاة والس بالناس في ذلك العام 


تا 


لا کک بعد هَدًَا العام مُثْرِكُ 


0-4 


إذَنْ فر احج في السنة التّاسعة منّ الهجرةء وَالحكمةٌ في تأخره أمْرَان: 

الأمد الأول: أنَ مَكَةَ انث قبل ذَلِكَ تَحْتَ سَيْطَرَةِ المش ركينَ» وَالمش رکون کا 
تَعلمُ قد مَتَعُوا الرسول عََهِآصَكْولتََة في عَرْوَةِ الحديبية من أن يم عمرنّهُ. 

والامر الثاني: 95 الى اة أرادَ أَنْ تَكونَ الحجة ا ا خالضة لسن 
فيها مرك وهَذا هُوَ الذي كَانَ. 

عَلى من يجبُ الحجٌ؟ 

الجوابُ: الحجٌ لا يجب على کل إنسان. لکن بين الله من يجب عليه بقَولِه: 
من أسَتَطَاعَ ! یھ سیا # [آل عمران:/91]» وَلَمْ يقل الله في الصلاة: «مَنِ اسْتَطاعَ اَن 
يُصَلٌّ» ولا ني الصّوْم: «مَنِ اسْتَطَاعَ أن يَضُومَ)؛ وذلكَ لذن الح يكون من أنحاء 
بعيدةء يَشْقٌّ على الناس الوصولٌ إِلَ البَيْتِ؛ لهذا قيّده الله عل بقَؤله: «من 
َسَتَطاعَ لِه سيلا 4. 

والاستطاعَة تَوْعان: اسْتِطّاعة بالمالِ وَاستِطاعة بِالبَدّن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب ما يستر من العورة» رقم (۳۹۹)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (7701). 


٤۸‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 4 سس ب اهس 8 E‏ 
اما الاستطاعة بالمالٍ: فأن يكون عنْدَ الإنسانٍ ما بج به من امال رَاتدًا على 


ره قو 


تفقاته وَحَاجِاتَهِ وَصرٌوريّاته» وقضًاء ديّونه» وَبناء على ذلك إِذَّا كان على الإنسانٍ دين 
0 > فى م .امير 2 0 ٤‏ ¢ ا 0 € ر 2 a‏ 6 
لا يُستطيع وفاءه يع الحج» اي: إما أن يحج. وإما أن يقضيّ الدين» فهذا ليس 


س ب Ca‏ 


وى 2-2 0007 2 3 اعم a4‏ 2 8 7 : ر 55 سمه 
مستطيعاء فعليه أن يَقضي الدين اولا ثم يحج. وإنسان عنده مال إِمَا ان يتزوج به 


طاع $ 


ت 5 ت 24 9 و صر 26 414 و ا مه 58 لاك اله 1 ٠‏ 
وإما ان يحج. وهو محتاج للزواج وَيَشق عليه عدمه» فتقول: يَتروج؛ لان الله يقول: 


من استطاع لِه سیا € [آل عمران:917]. 
إنسان عِنْده مَل وفيه مَرَص تاج إلى مُحَالةٍ بهذا الالء وَلَا يفي هَذَا الما 
للُعلاج والحح» فنقول: يقد العلاج. 
وهلم جرا؛ لذن الله يقول: لمن استَطًاء إِلَهِ سی # [آل عمران:۹۷]. 


أا الاستطاعة بالبدنٍ فأنْ يَكونَ الإنسان قادرًا عَلى الحج بلا مَسْقَةَء فإنْ 


و 


0 
کی د سے 67 ا س و 


کان شق علَيْه رض أَوْ كبر فإنّه إنْ کان لَديْه مال يجب عليه اَن يُقِيمَ مَنْ يجج عَنْهُ 
ون لَمْ يكن ليه مال قلا ڪب عليه ا حح فان من ليس لَه مال لا يجب عَلَيْهِ ا حح 
ولو کان قادرًا. 

وحينئذٍ نَقُول: إِذَا ّت شُرُوط وجُوبٍ الحجٌ وَجَب عَلَ الإِنْسانٍ أَنْ يُبادرَ 
بك وألا يوّخْره؛ لذن الله م ونّحنٌ تَعْلم لو أن ملكا م الملوكِ مرك أن تفعلَ 
شَيْنَا وتأحرت عَنْ فعله» فإنَّهِ يَعْضب علَيْك وَيُوّدبك وَيُحَاقبك» هدا وَهُو أمر منْ 
إنسان لإنسانٍ فَكَيْف بأمر الربٌ عل إا أمَرك بِأَمْر وَعّت شُرُوط الوّجوب؟! 
ET‏ كلف أن اولان الأكسان لالد رتفا عرقي O O‏ 
وربا يكون في العام المقبلٍ غَيْرَ قادر» وربا يَموت. 


دروس الحح والعمرة ( الحح فصله وأحكامه ) ۹۹ 


فتأخيرٌ احج بعد اسكالٍ شُرُوطٍ الؤجوب حرام يجب أن يُبادرَ بذلك. 

فن قال قائل: كف تقول .هذا القول» وقد قال الله تفال # وَأيِمُا للج والعمرة 
نو [البقرة:157]» وهذه الآيةٌَرَلثْ في السنة السادسة منّ الهجرّةء والنبينٌ صل الله 
عله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم لم يح إلا في العاشرّة ولك اربع سَنَواتِ» مكيف تقول أنه 
اجب على الفور؟ 


فالجواث: أن قولهُ تَعَالى: أا ج الم و4 يخاطب پو ن شرع في 
ا لح والعمرّقٍ فإنّهِ جب علَيْه الإتمام ولَيْس مَعْناهُ ابتداءً الفرضص» وفرق بَيْنْ وجوب 
الإتمام وَبيْن وُجوب الشروع في العمل فَالآيةٌ الكريمَةٌ ويا للج ولم يتو4. 
فيها امز من شرع في احج أو العمرة أَنْ يُتِمّههاء ولَيْس فيها أن احج والعمرةً واجبٌء 
وفرق بَيْن وجُوب الإتمام ووجوب الابتداء. 

اوه ب الح عل الإنسان کله يجب علیہ أن يتلم كيف یمج لا أن 
يذهب مح الناس ا كوس الناس ران فاه اا خن 
سينا مّعلته» بل يِجِبْ أَنْ يَتعلّم أًحكام ا حب لعب الله على بَصِيرة» ونا قلت : تجب أن 
يتعلّم اكام الحجّ لآن للعاةة ق ن 

الشرط الأوَّلُ: الإخلاصٌ لله بمَعنى أن الإنسان لا رید بوبادته إلا وجه اش 
تركف مرحي ات الإاتر ارجا تار تكد يواد أن قول الناس: 
إن فلانًا عا ال فل اط وَلَوْ قصدّ بعبّادته أَنْ يكرمّه الناس فعبادته يَاطِلة 
لو قَصَ قصد پعبادته اَن يقرب إلى رئيس أَوْ وزير أَوْ مَا أَشبه ذلك فعبادته ا 
ار لله . 


_ دروس وناو من الحرمين الشريفين‎ EEE E 


عت م 


وآتا قول لَكَ اها الأ الكريمُ-: بماذًا يَنْمعكَ الناس إِذَا تَعبّدت لله تَعَالى 
منْ أجل أن يَمْدَحوك؟ اَم آَنْ يَنْفعوكَ وماذًا يَضدِّكَ الناسٌ لَوْ أخلصتٌ العبادةً 
له ؟ که كم لن يَضرٌّوك ذذ لا راع الناس» واجعلى عَمَلكَ حالصا ٹب گا قال ربك 
عَرَوْجلَّ: وما اموا إلا يدوا لَه لصي له الي 4 [البينة:ه]» ادغو لَه علو 
له أليَينَ4 [غافر:؛١]»‏ # فَأَقِمْ مَجهَكَ إِلَنٍ حَِيمًا 4 [الروم:٠۳]ء‏ إلى غَيْرِ ذلك منّ الآياتِ 
الدالَةِ على وُجوب الإخلاصي لله عَرََلٌ 

ولقدْ ضرب النبيٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم مثلا يتين به الفرقٌ بين 
المخلص وغَيْرِ المخلص» > فقال: فم MIE‏ يدبويت 
ا ته لدنيا يُصِيبهاء أو امْرَ ة يتَرَوَجْهَاء فَهَجْرَنَهُ إلى مَا 
مَاجَرَ إل 0 رَجلان هاجرًا خرجًا من ب بلاد د الكفر إلى بلاد د الوسلام» الفعل 55 


الصورة وَاحدةٌ؛ لكن اختلف حُكمٌ الفعلين» ء أَحَدٌ الفعلين لله تَعَالى مَاجَر الرجل 


م 


أ 


2 


ِل الله وَرسوله. وَالثاني هجرته لديا يصيبهًا أو تجارة أو امرأة يترو جهاء الال 
ونه متحي ااانا والثاني لا؛ وَلِهَذَا قالّ: «فَهِجْرَتَهُ إل الله وَرَسُولِه) 
وقال في الثاني: (فهجرته ه إلى ما اجر إِلَيْه). 


1 


و 3 َه 


الشرط الثاني : أن كود مُوافقة رع اى أي نْ أن يكونّ المتعبّد لله متا 
ِرَسولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ فإِن لم يكن مُتابعًا لِلرّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (4 0): ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله لا لله : «إنم| الأعمال بالنية»؛ رقم (۷ .))١‏ 


دروس الحح والعمرة( الحج فضله وأحكامه ) 3 
_ روس الحج والمرةر الح فضله وأحكايه) ا 


2 و و 72 2 و ل 20 2 2 اروام س رص ست سد نس ساسم اكيم ا 
لا تقبل عِبَّادتةُ» ودَليلُةُ قَالَ الله تعال: #اُمَّ جلك كَل سَرِيسَةٍ مَنَ الْأَمْر تيمها 


ص 2 مه 


ولا تح اهو الین لا يحَلَمُونَ 4 وقال النبي صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلو وَسَلْم: «مَنْ 
عَمِلَ عملا لیس عله مرا فَهُوٌ رَد" أى: مَرُدُودٌ عليه مها أَنَّنَ العمل وَمَها 
جدّ فيه وَمَهها داوم عَكيْه؛ فإ مَردودٌ لأنه لس عل ریعة الله علّ» وبناء على 
هذا الدّرطٍ يجب أن يتعلم الإنسان كف يح ولا أي إِمّعة مع الناس» وللعلم 
ينب قح 1 طريقان: 

الأول قِراءةٌ الكتب التي يق يمُوّلفيها. 

والثاني: مُلَارّمة أَحَدٍ العُلماءِ وَالسّال وَالاستفهّام سَوَاءٌ لازمةٌ في البلدٍ قبل 
ن أي للحجٌ أَوْ سَافرَ معهُ وَصَحبهء فان صحبة العُلاءِ كلها حير 

وہتاء على هذا ذْكر لكمُ الان كَيّف حح النبينُ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلو وَسَلَّم: 

وصلّ النبيٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم الميقَاتَ خارجًا مِنَّ المديتق 
وميقاتٌ أهل المديئةِ ذو الحليقَة» قرم من هناك ورَكِب نَاقتَهُ فلا اتوت به عل 
والنّعمةَ لك والملكَ» لا ريك لَكَء لبك مَا مَغناها: أي إجابة لَكَ؛ لأنَّ الله تعَالى 
قال للخليل عَبداصَكَهْالتَكة: «وَأَوْن فی الاين ياچ ياو رکال وع ڪل 
بالرجالٍ هُنا ضد النساءء بل ا مراد ضِدّ الرکبانِ؛ وَلِهَذَا قال: اوڪڳ ڪل صامر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأء رقم 


0۲ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


يَأ من کل فج عق 24 تقول: ل ليك اللهمَ يعني يَا ألله لبيك تكرارٌ وَتَؤْكيد 
لله ليك ليك لا ريك لك لا ريك لله تعال لا في ألُوهيته وا في عردب 
لاني أشّائه وَصقاته» لا شَرِيك لَهُ في رُبُوبيته. 


نهر الذي خلق البياواث و الى ا الس وهر 

جَعل الليل الات وهر جار ال وهو خلق القمرّء وخلقّ النجومَ» وهو 
تحلقناء وهو خلقٌ البهائم» وخلق كَل َي فال تحال لس له ريك في الريُوبية. 
ولس له مين في الخلق» يَخني لم يُعَاونه أحد عل حَلْقه تاه بلي انفرة بالق 
ل 


4 


والتدبر وَاستمع م إلى قول الله تعالى: # قل ادعو اديت زعم مّن دون الله 

لڪوت هِتْقَالَ ف الت ولا ف رض وما لهم فيهمًا من شرك وما 

له منم ين هير فَتَقَى الله هذه الثلاثة لا يَمْلكون مثقال دَرَوٍء يَعْني لَيْس أحَد 

e 1‏ در في السّماواتٍ والأرض» وما 2 فيهمًا من شرع 4 أَيْ: ولا يسارك 

وجي هُ م > أَيْ : تا له من هذو الأصتام ين هير اله يني الي 
قال تعال: #والمليكة بعد ذلك ظهيرٌ 4. 


5-5 


ولَوْ قَالَ قائلٌ: الول مَل يدبرٌ الكونّ» مثا هَل يُنزلُ الغيتٌ» أَوْ يَرزق المرأة 
الولد؟ 

فالجوّات: فا ن ومن اغتقد أن ولا من الأولاء بدي الكون 
أز يخلق اؤ يرق هو مُشْرلدٌ كَافرٌ لد ني ال وَالجاهليُونَ الّذِين قًاتلهم الرّسولُ 
عَلَتَهاضَكادوََلتَكج حبر من هذًا؛ لأن الجاهليّنَ الْذِين قاتلهم ال سول ليه الص لاه وآلس آم 


e‏ سير ا ديو 


قا فِيهمُ الله عَرَتَلّ: « وكين سالتهم من ڪلقهم يمول لله ۾ وين سهم ن حَلقَ 


دروس الحح والعمرة ( الحج فضله وأحكامه ) نف 
_ دروس الجج والعمرة رالجج فضله وأحكايه )ا ا 059 


لسَّحوتِ وَالْأَرَضَ ويسر ألنَّمْس ومر لِقُولْنَ أله فلو سألتهم: مَنْ يدير الأمرَ 
ولوق الله ولوا ورج لحن راتما ان فرح څ الي من الميتٍ؟ 
ر اله فهم يرون بهذا ومّع ذلك قَائَلهِمُ الرسول كلتو الصلاةوالس که کا 
وماءَهم وَأَمْوّالهم وَنْسَاءَهم وَدُرياتهم 


کہ ت 


قَلّو قال قائل: أنَا لا أعتقد تقد أن الول ينفع» ولكن أعتقد أله وَاسطة بَيْني وَبَيْن 


فالجوّابُ: أن هذا يحالف الوّاقع؛ لأنَّ المتَحَلقين بالأولياء يعون الول تَفْسَ 
ده لع ع ا ا ا 

م قول: حبَّى لو جَعّلتهم وُسَطاء فَليْس هَذَا مِنَ العقلٍ أو منَ الشَّرع؛ لان 
هذا الول ميت جت را کون الأرض قد أكلته» وَكَمْيَبَْ إلا عَجْبُ الب فكيف 
تجْعله وَاسطَة فَهُو لَّنْ يدعو الله لك وهو في هذه الحال. 

فأنت لَوْ قلت: STS‏ 
وقد قَالَ النبينٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وب : إا مات الِنْسَانُ اْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا 
من تكاث»)! فهذا قَدِ انقطع عله فكَيْف بذعو الله لّك؟! هذا غَيْدُ صَحِيح. 

ثالنًا: نقولٌ: الصّحابةٌ يتنر هَل گانوا ينون إل الرّسولٍ صل الله عله 
وَعَلَ آلو 3 يَقولون: يَا رَسولٌ الله! اشمَع لَنَا؟ والجوابٌ: لآ فلم يَكُونوا 1 
ل د لا ررم 
و أجلت اناس و ارا و ا 


(۱) أخرجه الترملي: كتاب أبواب الأحكام» باب ف الوقف. رقم (۷). 


ES EE ©‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَحَرّجوا يَسْتّسقون لم يدوا قار الول صل اله عليه وع آلو وَسَلُم يَقُولُون: 
ET 5‏ 
تعن گان إا قَحطُوا اسْتَسْقَى بالعبّاس بن عبد الطب قَقَالَ: «اللّهُمَّ نا 5 


س سے ص 0 
ر بس ب یں سے ا EE‏ 


قوسل اليك بنا نقيت واا تومل لك به َم بيا فَاسْقِنَا»» قال : 


A 


WF‏ مه 


فلا تعلق -يا أخي - فبك بأيّ عخْلوقٍء لا حي ولا مينًاء بل بدك عن تَعَلقك 
بالمخلُوقٍ القت ا ن أَوْلى من بُعْدك عن التعلتق بالمخلوقٍ الحيّ؛ لذن 
المخلوقٌ الحيّ قد ينفع في عض الأمور أمّا اميت فلا ينفع. 
وبناءً عل ذلك وَنَحْن مُسْلِمون إذَا رانا أحدًا من العامّة يذهب إلى الأضرحةء 
يَدُعو صَاحبَ الضريح أو يطلب ان کون شفيعًا لله يجب عَلَيْنا أن تَنصحه» ون 
وأ ملأب شر یی لقب ل لحب لاکن ل سر اة 
بجر المساجد؛ لان بعص الناس لعب بهم م الشيطان فَعمّروا المشَاهدَ وَهَجَّروا 
SS Ce‏ 
فالصحابة يتر كان النبى يكل عِنْدَهم قريبًا مهب ولِتهم لا يَأتو ن لل 
ره يَسألونه الشَفَاعَةَ ولا الرّْقَ وَلَا الشفاءَ وَلَا غَيْره قا جَرَى هَذَا إِطْلَاقَاء بل 
گانوا اتون إلى المسجدٍ يُصَلون فيه وَيَرؤُون وَيَعْبدونَ الله فيه. 
انت جن لي تنول: لك لا تربك اك ق الربرية كلك ل كرك الله 
تي الألوهية SS‏ فالعبادة لله : 
وَخدَهه ومن تعد ِتار اله كه ؛ مُشرك؛ وَلِهَدَ منمَ الب صل الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّم 


.)١ ٠٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ( الحج فضله وأحكامه ) 06 
تب را ل الات سي 


م 


کل سيءِ ب ON‏ سول الله أَحَدَنا يَلقَى صَدِيقَهُ ينحني 
له َلَ: مال وَسُو الله كئِلِ: «لا». قَالّ: 7 ا يقمله؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فيصَافحة؟ 
َالَ: «نَعَمْ إِنّْ ودل ن لاتا هو 07 يَركع» وَكَذَّلك دُونَ الركوع 
ا ا اا ات 


وَل قَدِمَ مُعَادْ اليَمَنَ أَوْ قَالَ: السام قَرَأَى التَصَارَى تَسْجُدُ لِيَطَارِقتِها 
500 ية اح أن 75 فا قَدِمَ قَالَ: يا 
رَسُولَ الله رَأَيتْ النَصَارَى تَسْجُدُ لِيَطَارِقَيِهَا وَأَسَاقِمَتِهَاه روات ع لقا 


ان تُعَظَّم َقَالَ: «لَوْ كنت مر أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لح لأَمَرْتٌ ارآ أن تَسْجُدَ 
لرَوجها»» لك السجود لله. 

وغل من انحَتّی الناس له أن نکر عليهم» ولا يحل لَه أن يقر هم عل 
ذَلكَ؛ أن النبيّ يا > ی عن الشجود ل ف سم عك سان وای لك 
NNE NL‏ 
أعظعٌ هَديّة دا إَِيْهء أنْ مع نا تجى عن الرَّسولُ تالاه 

فإنْ قيآ : رجل ذَهَبَ إلى قَبر فَسَجِدَ ِصاحب القير ایکون م مشر کا أو لّا؟ 

قلنا: هُو مُثْركُ؛ لاله سَجَدَ لِغَيْر الله» والسجودٌ لا يكو ن إلا لله يجن 

كذَّلِكَ ایا لّا ريك لله تعال في أَسّْائه وَصِمَاتهء قال الله تَعَالى: يس 
کیئیو کی وهو ميغ الد 4. 


(۱) أخرجه آحمد (۲۰/ ۳٤۰‏ رقم ٤٤‏ ۱۳۰). 
(۲) أخرجه أحمد (۳۲/ ۱٤١‏ رقم .)۱۹٤٤٩۳‏ 


لك دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


ء 


أحرم ابي صل اله علي و عل کو حلم من في الخليفة. وما زَالَ يكبي وَأَخْرمَ 
0 أيْ: جع بَيْنَّ الح والعُمرق فَقالَ: «لَيَيكَ الل ا 


الا المع 00 


ة وححه) 


وحن وَصَل إلى المسجدٍ ال حرام دأ بالطّواف» اسْتَلم الحجَرٌ الأسوّد» وطَافَ 
سبعة أشواط» وَفي هَذَا الوا رَمل ثَلانة شراط أيْ: أَسْرَعَ في المثي» ثم مَسّى 
الغ ة البّاقية» وَف هَذَا العطراك اا اصْطبعٌ» » فجعل وسّط ردائه تحت إِبْطِه الأيمن» 
رتیه َل یه الاير والاضْطَِاعٌ لا يكون في أوَّلِ الإحرام, وَلَا کون إلا في 
الطوافي قط فنا راء الآنَمِنَ الحجّاج الّذِينَ بَضطبعون من حين أَنْ موا حط 


3 


لح يا oP‏ 


5-9 
1١ 
a 


في الطوافِ» ولا کون في بيع الإحرامء رلا طّاف ا 
«وَاجدُوأْ من مَقَامِ برعم مص » e‏ رَكْعَيَين حَفِيفئَين حَفِيفَتيْن كَرَأ ١‏ في الأول: قل 
أا ا كروت )» وني الثانية: لل هوَ آله كد 4. 

ثم رج إل الحجر الأشود فَاسْملّمه وَالاستلامٌ هو مَسْحة الي ثم حرج 
إلى الا المقااترا: #إِنَّ ألصّمَا وَاَلْمَرَوَهَ من سَعَار أله © [البقرة:۸١٠]»‏ 
بدا ج با ا قبَداً الصا فصَعد عليه اده وَرَفع يديه يَذكرٌ الله 
قَالهُ: دلا إل إلا الله خْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه املك 


و 


وله امد وَهُوَ على کل شَيْءِ N‏ نج وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ 


.)7974( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب من قرن الحج والعمرة» رقم‎ )١( 


دروص الحح والعمرة ( الحح فضله وأحكامه ) 0۷ 


سے بص 


وَهَرّمَ الأخْرَابَ خد ثم دعا م أَعَادَ الذّكر مَرَةٌ أخرى تم دَعَاء 
تالغ E‏ بد يَمْشِى حَتّى إِذَا انْصبت قَدّماه في بَطنٍ الوادي م 
الوّادي يَعْني يخرى ن 0 د ر فق أي أعَجَل المي وَرَكَضَ رَكضًا 
شَدِيدَاه فا صَعد منْ بَطن الوادي مَشَّى كعادته حتی أتى المروَة قعل عل المرْوَةٍ کا 
قعل على الصَّفاء ت رل مُنَّجِهًا إلى الصَّفا حى آم سَبْعةَ أَشْواطٍ. 

نَم أَمَرَ النّاسَ الّذِينَ لَمْ يَسُوقوا الذي أَنْ يْعَلوها عَمْرَة أا هُو بي عَلى 
إخرامه؛ لاله ساق الهديّ 

ع سا ا ORE‏ 
روق عر کا تزف کر یز م 
ا ری الذي ول تيعد عرد 
الأ فا ل ا الظهر وَالعضر جاورا وخطب الناسّ كُمّ ركب حت اى 
الموقف. و فت ال سول صل الله عاد وغ آله E‏ کان عند الجبل عند 


و 


الصَّخْراتٍ العظيمَة الكبيرة» وَقَفَ هناك وَقالَ للناس: «وَقَفْتٌ ها هنا وَعَرَقَةَ كلها 
مقف" يُعني: لا تُكلفوا أنُفسكم بالحضور إل هَذَا المكان» فكل عَرَفةَ مَوْقفٌ. 


اس يي 


وجعل صل ال عله على آلو وَسَلّم يذعو اله عَرَتجَلَ إل أن غَرَبتِ الشمْسُ» 
وكانّ رَاكبًا عل عير رَافعَايَدَْهِ عند الدّعاءٍء وا عَرَبتِ الشمسٌ سَارَ ِل مُرْدَلفَة 
فرصل إِلَيْها بعد دُخول وّقتٍ العشاءء قَصَل با ا مغرب والعشاء مع تأخير, ف 


0 


و 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 
.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )۲( 


0۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اضطَجَحَ حتّى طلعَ الفَجْرٌ وَفي هذه اللَيلة أوئّر؛ِ لأنَّ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَل آله 
وَسَلَّم لم يكن يرك الوت حضرًا ولا سفرّاء وقال لِأمَتِ: «اجِعَلُوا آخْرَ صَلَايَكُمْ 
باللَيْل ورا" ولم يذكر هَذَا جَابِرٌ بن عبد الله تة في سياق حجّه كَلِ؛ ما 
لأنّهِ لم يَعْلم أ لِأنّه كان تاتا أو لِعَبر ذلك مى الأسباب. 
وا صلی الصبح رَكِْبَ نَاقتهُ حبَّى أتى المشعرٌ الحراة» فَاسِتقبَلَ القبلةَ قَدَعَا 
لله ووّحّده وكبّره حتّی افر جدَاء ثم دف إل مِتّی» وسلكَ الطَّرِيقٌ الوسطى وگانت 
متى لَهَا طرق على اليّمِينِ وَالشَّمالٍ وَالوسطٍ فِسَلّك الطريقٌ الوؤُسطى؛ لأا رجه 
e GS‏ 
رَاكبًا؛ لأن أولّ ما يَفْعَلهِ الإنسان إا وَصَلَ إلى منَى أن يَرمِيّ ا 
ثم انصرف بَعْدَ ذلك إلى المتحره أَي: إلى المكانِ الّذِي أَعَده لِتَحْر هَذيهء وكَانَ 
قد أفدى مِنَةَبَعي تحر نها لاتا وَسِتَين بيده م أَعْطَى عل بْنَ بي طالب ڪن 
البّاقي قَتَحرةٌ؛ لان التب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم ضر که في هَذْيه» حَيْث كَانَ 


1 


يعن قَادمًا منّ اليمن ببْدنِ النبيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسلم» فنحرٌ الهدي ثم 


4 


o2 
هو‎ 


و 2 


حلق رأسه كله پال وی ولم ببق منه شّغْرة» م مر أن يُوْخدٌ من كل نَاقٍ قطعة من 
SS‏ 

و ا ی ةاستعة ا كرت ونه 
مَاء زمزم وَصَلَ طهر يوم العيد» * م رَكِبَ رَاجِعًا إلى منى» وَوّجد بَعْض الصحابة 
هناك قصل + ا 


TT 


دروس الحح والعمرة (الحح فضله وأحكامه ) ۵۹ 
هقف :القولات كك االاعفة لاطت الال و ا ا 


من يه م التشريق يَرْمِي الْحَمَرَاتٍِ الثلاث» 


E‏ ثلاث لال وني ا 
0 و يقف يَعْدَّها يدعو الله 


00 


رمي الأول مُه يتقف بندها ذعو ال كم 
ل ار 

رکا می اليومَ الثالتٌ عَشر رل صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمْ من متّى إل 
بيدا سيدا ود E‏ د اي 
الظهر بوم اثالث عكر وَالضر اغب والگاء نم رد ةأ أذ 
ازل اسرد سى اترا الخد ادا م فطًافوا لِلوّداع» ثم صَل الفَجَرء د اصرف 
إِلَ المدينة» وَأمفى في مَكَةَ عَشْرَةَ يام من الوم الرّابع إلى اليوم م الرّابِعَ عشر. 


ع 


3 


هله و خلاصة لج النبيّ صل الله علي وَعَلَ آله وَسَلّم» أَسألُ الله تَعَالى أَنْ 
يززقني وَإيّاكم الإخلاصء اللَهُم ازرَنا الإخلاصٌ لِوَجْهِكَ وَالْتابَعَةَ لِرَسُولك 
اللّهمَ ايم لتا بات اللّهمّ الجعل حَيْرَ أغمالنا آخَرَهَاء وحَيْرَ أعالنا حَوَائقهاء حير 
أيامنا وأسعدها يَوْم نماك لله اشعلا من دُعَاةِ الح وأَنْصاروء الله اجعلْنًا 
هَدَاةً مُهْتَدِينَ وقادة مُصلحين الله يسر ا وار عر راغ ذنُوبتاء اللهم 
أضلحنا واضلح بنَا وَأَصْلح ل يا رب العَالمينَ نك عل کل يءِ قَدِيلٌ والحمدٌ لله 
َب العَالينَ وصلٌ الل ولم َل نّا خمد وعلى آله وَأضْحابه ومَنْ هم بإ خسان 
إلى يَوْم الدينِ. 


SxS a —‏ ك 


1٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قي 00 س8 


کڪ الإحرام 
1 


| ووک - 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من هده الله فلا مضل لهه ومن يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله. صل الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه» ومّن تبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن الإحرام هو نيةٌ الدخول في النسكء وليس نيةً النسكء بل نيةٌ الدخولٍ في 
النسك. 

فا الفرقٌ بِينَ قولنا: نية الدخول في النسكء وبينَ قولنا نية النسك؟ 

الفرقٌ أن نية الدخولٍ يعني المباشرة في السك ونية النسكِ أني أ: نوي أن أححّ 
مثلاء ففرق بين نية النسكِ ونية الدخولٍ في النسك. إذنِ الإحرام هو نية 
النسك. 

ويتعلقٌ بالإحرام أشياء؛ فإذا دحل الإنسانٌ في الإحرام حرمت عليه محظوراتٌ 
نذكرٌ بعضها إن شاءً ال تعالى: 1 

الصيد: 


فمنهًا: الصيدٌء فيحرمٌ على المحرم أن يصيدء والصيدٌ: كل حيوانٍ بريٌ متوحش 

٤ م‎ ٠ 7 

حلال» فالسمك حلال للمحرم؛ فلو أن المحرم ركت البحرَ وصارَ يصطاد سمكة» 
فإن هذا يجورٌ؛ لأن الله قال: أجل کم صد لبر وَطَمَامُهُ, متنا لک وَللصَيارةَ ورم 
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رس صر 
2 


5 ھر ررم رو و دي م ع 527 
صد لبر ما دمم حزما وَأتَّهُوا أله الى إل محترورت * [المائدة:97]. 


و 


ولو أن إنسانًا أمسكٌ دجاجةً وهو حرمٌ وذبحها فحلالٌ» فهيّ ليست متوحشةً 
وإنا هي من الحيوانٍ المألوفٍ. 

ولو أن محرمًا صاد أرنبًا فحرامٌ؛ لأنبا حيوان بريٌّ متوحشٌ في الإحرام. 

ولو أن محرمًا نحرٌ بعيرَهُ -والبعيرٌ كبيٌ والأرنبُ صغيرٌ- فإن ذلك حلال» 
والشيت آله لسن مو ضا 

ولو أن رما قت حية فحلالٌ؛ لأنا قلت متوحش حلالٌ» والحيةٌ ليست حلا 
فهِيّ حرام بل إني قول لكم: کل حيوانٍ مو فان ڃو للمحرم قنله» بل يسن له 
قتله قال الى يكللة: حمس راق يُقَكَْنَ في الحرَم: المَأرَكُ وَالعَقَرَتُ) حداف 
وَالعْرَابُء وَالكَلْبُ العقورٌ»”". 

حلق الرأس: 

ومن محظوراتٍ ل حلقٌ شعر الرأس؛ لقوله تعالی: #ولا لوا روس 
حى ل ادى يله 4 [البقرة:193]. وألحق العلماءٌ 4 بحل الرأس لق جيم الجسم : 
وألحقوا به أيضًا تقليم الأظفار وقصّها 

وهل يجورٌ أن يحلقٌ رأسَه؟ 

اقول اتعة عو فقال الله تنال لات 06 يك u‏ 
يعني فليحلق يديه بّن صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو سك © [البقرة:197] ولكن عليه فديةٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۹)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم (۱۱۹۸). 


يام أو صدقة ة أو نسك. 


والصيامٌ حمل في القرآِء لكن السنة بيه وكذلكَ الصدقة ق جملة لكن السنة 
بيتنّهاء وكذلك السك مجمل لكن السنة بيه 

الصيام ثلاثة أيام -الحمد لله- والصدقة ثلاثة آصع» تطعم فار 
مسكينٍ نصف صا ع» والنسكُ شائٌ ذب وتوزع على الفقراء. 

والآية الكريمة بدأث بالأسهل وليس بالأشدّ؛ لأن صيامَ ثلاثةٍ أياء م أسهل من 
إطعام ستةٍ مساكينٌ في ذلك الوقت؛ إذ إن الوقتٌ كان وقتّ فقر» لكن في عهينا الآنَّ 
لقانت نالاو E CE eS‏ لمن ما راق 

المحظورمن اللباس : 

je ras f‏ قَالَ: ي رَسُولَ الله مَا لبس الحرم من الثيّاب؟ 

١لايَْبَسُ‏ القَمْصء ولا العَمَائمَء ولا السَّرَاوِيلاتٍِء ولا الاس 

ولا الخقاف)' 

والسراويلات معروفة؛ لباس الرّجلينِ الذي له أكامٌ. والبرانش قال العلماء: 
إنها ثيابٌ واسعةٌ ولها غطاءٌ للرأس متصلٌ بها. والعمائم: ما يلف على الرءوس. 
ول لمر E‏ 

وهذه حرامٌ على الرجال فقط أما النساءٌ فلتلبس المرأةٌ ما شاءث منّ الثياب 
غير ألا تبرج بزينة» ولكنها لا تنتقبٌ ولا تلبس القفازين في حال الإحرام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم .)٠١٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما بباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم .)١110/9/(‏ 


سے 
- 
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والنقابُ في حقها بمنزلةٍ العامة بحق الرجل؛ لأن النقابَ لباس الوجيء 
والعامة لباس الرس 

والقَمّازَانِ هما ما يلبش على الكففّء فلا لس المرأةٌ في حال الإحرام» إذنْ 
تبدو يداها أو تُغطي اليّدين بطرفٍ الثوب» ولا محل لها أن تلبس القفازين اهي 
محرمة» فهذا الذي حرم في اللباس. 

ولنرجع إلى هذا الحديث لأن بعص العلاء عبر عن ذلك بعبارةٍ لم ترذ بها 
السنةٌ» فأصبحث حل إشكالٍ عند كثير من الناس» قال بعص العلماء: لا يلبش 
الَخيطً. والرسولٌ وركم لم يقل: لا يلبش المخيط قالّ: ١لايَلْبَسٌ‏ القَمُصَء 
ولا العام وَلا السَّرَاوِيلاتِء وَلا البَرَانِسَء وَلا الخقاف)» ولم يرد في لفظ الرسول 
دالت لوالا كلمة الَخيِطِء وعلى هذا فنقولُ: هذه الكلمة فهِمَهًا كثيرٌ من الناس 
على غير ما أراده العلماء ءُ يَمَهَُئَهُ فظن بعض الناس اا ا 
حتى جعلُوا يسألونَ عن الحزام إذا كان به خياطة هل يجوز أو لا يجوز وجعلوا 
نا لون عنٍ النعل المخروز هل يجوز أو لا يجورٌ. 

ولكننا نقول: م ا لتحيل كان ا ايشم الوا اذ كان 
نصفين ووصلتا بعضها ببعض» فإنه 
يجوز وكذلك الإزارٌ لو كان فيه رقع أو انف نصفينِ ووصلنا بعضّه ببعض» فلا 
بأسّء فالخياطة ليس لها أْرٌ فالأئرٌ هر ما كان منْ هذه الأشياءِ ا لخمسة أو ما كان 


ل 


مثلّها. 


"0 


خيطًاء يعني أنه فيه حرق ورقعتاف أو انشق 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
تغطية الرأس: 


ومن محظورات الإحرام م تغطية الرأس» ودليلى ذلك قول النبيّ يك في الرجلٍ 
الذي مات: دولا يدوا رَأسَة ٤ ٠)‏ أي : لا تغطوا رأَسَةُ. 
٤‏ عم . و Thea “f‏ 
ويجورٌ للمحرم تظليل الرأس ولا بأسّ بوء ولهذا يجورٌ للمحرم ان يتظلل 
بالشمسيةء وأن يركب السياراتٍ التي عليها سقفٌ؛ لأن الحرم هو تغطية الرأس 
وليس تظليل الراس 
وقد رمى النبيٌ بيه جمرة العقبة قبل أن يحل وكا مع أسامة وبلال» أحدّهما 
آخد بزمام ناقتِه الثاني يستره بثوب يظللّه من ا حر » حتى رمّى جرة العقبة» وهذا 
5 1 حا ِِ 1 8 و 34 5 
نص في الموضوع. وعلى هذا فتظليل الرأس بالشمسية جائز. وحمل العفش على 
الرأس والإنسانٌ محرمٌ جائرٌ؛ لأنةُ لا يست به الرأسٌ عادةٌ فليس ذلكٌ تغطيةٌ للرأس 
ولاعامة. 
ولكن يِب أن تَعلمُوا أن تغطية الرأس حرامٌ على الرجال دون النساءء 
أما المرأةٌ فإنها تَسترُ رأسَها وتسترٌ وجهها أيضًا إذا مرّ الرجال قريبًا منهَا؛ لأنهُ يبُ 
عليها أن تسترٌ الوجة وأن تسترَ الرأسٌ عن الرجال الذينَ ليسّوا من محارمها. 
لو أن المحرمَ كان ناتا وأصابّه البردُ وهو نائمٌ فغطّى رأسَه بردائه وهوّ نائجٌ 
فإنةُ لا یکون آا» لکن يِب عليه إذا استيقظ أن يبادرٌ بإزالته» لكن ما دام ناتا فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم »)١15717(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله كَكَِِ: 
«لتأخذوا مناسككم). رقم (۱۲۹۸). 
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ولو أن الإنسانَ نسي وغطّى رأسَه فإِنة لا يأ م ولیس عليه فدية؛ لأنه ناس. 


ومنْ هنا نقول: محظوراتٌ الإحرام إذا فعلّها الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَمًا 
فلا إثمّ عليه ولا فدية عليه أقولٌ: جميعٌ المحظوراتء الجماعٌ وما دوئه. إذا فعلّها 
الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرمًا فليس عليه نه ولا فدية. 
و و : ب ا ر امار عر هه o‏ ر 
والدليل: قول الله تبَارَدَويََكَ: ارا لا تُوَاجِدْمَا إن سيا أو اا 4 
[البقرة:۲۸]» فقال الله: «قد قَعلت». ول باتعا : #ولس ءلڪڪم جتاح فيمآ 
خط اتر بهو وللکن ما تعمد عمدت فُلوبَكُم € [الأحزاب .[o:‏ 


وقالٌ الله تعالى في الصيدٍ: لوص کله كم معدا راء مل ما ل من لمر 4 


[الماكدة:46 ]. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسِلَّمَ على نبنا محمد وعلى 


ال و صحبه. 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب بیان قوله: #وإن تَبَدُوا ما ف سكم أو حَحَعُوهُ» [البقرة:784]» 
رقم (5؟١).,‏ 


عت _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


تصائح عامة لحجاج البيت الحرام 
ویک _ 


ال e yT‏ 
وقد قال الله يَرَكَويَعَاكَ 25 ا ب الك لاتير ا ص 
2% و مسرو لاع رد ساسع فى ر شير ثر 


رو ثم تذکروا يِعَمَةَ ريک إِذَا اسوم عله وولو سْبِحَنَ اى سر لنَا هدا 


وما كن له : مم رِنِينَ 200 ونا الل رتا لمنقلبونَ * [الزخرف:7١5-1١].‏ 


ا اساي ا سر لهم الوصول إل 
بيته ارام ذه الوسائل الَْدِيئة ي هي من تعليم الله عل فإنَّهُ هُوَ الّذِي عَلَّم 
عباده كيف يصنعو ن هَذْهِ الوسائل» وكيفف يتوصّلُون بها إِلَ مَذِهِ الأماكن الشريفة. 


ُحّ اذكروا نعمة الله عَلَيَكُم أن هداكّم للإسلام» وقد صل عنه كرا من النَّاس» 
كم من بني آدم صل عن الصراط المستقيم» وإني أذكرٌ لكم حديثا صح عن النبِيّ صل 


ا «يقول الله تَعَالَ: يَا اد م -وَدَلك يوم القيامَة- لبيك 
رَتَ وَسَعَدَيِْكَ د فيقول: أَخْرِجُ مِنْ دَرييِكَ بَعْتَ التار» أو قال: «بعثا إلى التار». 
«من ۰ ره بنو آدم كلهم «أخرخ من ريلك بنك انار ف و2 ول 


م ر2 ع ص 


وَمَا بَعْثْ النَّ OES‏ الى E‏ انمه شيا 0" کل آلف من بني 


e‏ البخاري: : كتاب ea‏ کک ٠‏ رقم «(TTEA)‏ ومسلم: 


دروس الحج والعمرة ( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) 1۷ 
_ دروس الحج والعمرة رنصائج عامة لحجاج البيت الحرام)_ ۷ا 


د رو 2ه بي 


الوا اي ا 


لَ) حَدّث الي صلی الله عله وغل أله ول جنا اديت كر عل الات 
وعَظُم لهم وَكَالُوا: يار سول الله» أينا ذَلِكَ الواحد؟ قَالَ لهم الي صَلى الله عليه 


وَعَلَ آله وَمَ 11 بَشِرّوا"» والبشرى عِندَ الخوفٍ من هدي التي اء إِذَا رأيتَ 
أخاك قد خاف فبشزه لون تح لتر متنا © إن ع اسر [الشرح:ه-+]» «قال: 


1-5 70 و 
اشر وا ِنْكُمْ ا ٤‏ مين ما کانتا 8 شَيْءِ إلا رتا“ جوج وَمَأجُوجَ منک راح 


رم 888 م 


وَمِنْهُمْ آلف ف الصكابة ا تة بذَلِكٌ. 


سے ا 


مال لهم: «إني لَأَْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أهل اة ' فكوا وَحمدوا اش 
قَالَ: «إنُّ لأر جو أن تكُونُوا يضف أل اج فكيرُوا ويدوا اله َم نبت عنه 
قال ل: نَأل ال م ورو صن كمون ِن هذ الم ارون ِن سار 
الأمم»'" فنسبة هَذِه الأمة لأهل الحنّة انون من مِئّة وعِشْرِينَ أي: الثلثان. 
فَهَذْهِ نِعْمَةٌ كبيرة أن هدانًا الله للإشلام وقد صل عنه أَتمَا كثيرةً. وعلينا الثقة 
با قال نبينا محمد ي : ١و‏ ما نتم في أَهْلٍ الشّرْكِ إلا كَالشّعْرَةٍ البيْضَاءِ في جلد الثؤر 
ا كَالشَعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جلد الثؤر الأخمر“ "نعم كثيرةٌ. 
واعَْمُوا أنّ أعداةكم كثيرونَ الین يريدونَ أن يُضلُوكم عن سيل الله. 
غ کا ا ل 


.)55715( أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الحج» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(١/‏ 407 رقم .)٤۳۲۸‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر» رقم (56) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» رقم .)۲۲١(‏ 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ےت و ر و 
ولا عاصِم لكم من ذلك ولا مَنْجَى لكم من ذَلِكَء إلا سَيْءٌ واحدء هرّ قول الله 
تَعَالَ: # وَأَعَتَصِمُوأ بل آله معا ولا تَمَرَّها4 [آل عمران:۳٠٠]»‏ الاعْتِصَامُ بحبل 
الله هر الرجوع إل كتاب الله وستة رسوله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ هَذَا هو 


المنجن: 


أدعوكم من هذا المكان في مَذِهٍ اللَيْلةَء آلا ترجعُوا لأحدٍ كائنًا مَن كان إلا 


E E 3‏ ف اسه > ] ع 
إذا كان متمسكا بالكتاب والسنةء فالكتات -ولله الحَمْد- محفوظ بين أيديناء يَقَرَوٌه 


الصغْيد والكبيث: والذكد والأنقى» وقد تكفل الله بحفظه فقال عَبَيَجَلَّ: < إِنَا ن 
رلا لكر وَإِنَا له لنَفِظُونَ4 [الحجر:؛] محفوظ -ولله الْحَمْدُ- حرفيًا وشكليًا؛ الفتحة 
اک ر 

والسّنّة المطهرةٌ لم تقل كنقل القرآن. وَلِهَدًا دخل فيهًا الصجيح» والحسن» 
والضعيف. والَوْضْوعٌ المكذوبٌ على الرَّسُول عَلَنها مولت ولقد يَسّرَ الله علا 
جهابذةٌ حَفَاظاء امنا حضوا السّنْة» وبَيّنُوا زيقها من صَّحيحهاء وصارث -ولله 
الكل اله بدي MN E‏ 

مَذِهِ النعمةٌ يجب علينا أن نشكرّهاء وألا نجعلّ إِسْلامنا كطقوس التّصَارَى 
واليَهُو جرد حركاتٍ لا نحي القلوبّ, ولا تَفْرَحُ الصدورء والّذِي يشرخ الصدورٌ 
ويحبِي القلوب هو الله عَتَلٌ بها أنزلٌ من الوحي» قال الله تَعَالَ: ودرك أوينا ليک 
روا من انرا * [الشوری:۲٥]‏ فسمّى الله القرآن روحًاء لأنّهُ تيا به القلوبُ ونر 


ا اع و رص 
به الصدورء ويَسْتَنِيرٌ به المرء» ويعبد الله على بصيرة. 


جا بیت الله لو أن أحدًا سألكم: لماذا تركتّم البلاد والأوطانء والأموالٌ» 
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والأهلّ والزوجاتء ول اذا تركتم الأصحاب إل مَذْهِ البلاد» فا الجَوّابٌ أبها 
IG‏ ےا 2 کے ا 0 اسل 2 CD E n‏ 
SS‏ 
a‏ 
ولم سق رَجَعْ كيوم و ته أمه) > ولان «الحج المبروره ليس له جزاءء إلا ا الك 


Jor 4 


الج المبرور: 
لا بد لكل عِبَادَةٍ -من حجٌ أو صوم» أو صدقة أو صَلَاقِءِ أو ذكرء أو قِرَاءَة 
القزآن. أو بر الوالدين» وغير ذَلِكَ- لا 1 من شرطين أساسيينٍ جاءَ ذكرّهها في 
الق ان يوا لتق قال تال را ا إلا اه لضان أل نا حسما © [البينة:٥]‏ 
حتف 4 أَيْ مستقيمينَ عل شريعته» فا نيف هو امائ عن كل الطرق إِلّا طريقٌ 
الله عَرَوِجَلّ. 
فإذنء لا بد لكل عِبَّادَة من شرطينٍ أساسينء هما: 
الأَوّلُ: الإخلاص لله. 
الثاني: الموافقة لشريعة الله. 
ودليل ذَلِكَ الحديث القدسي الي رواه التي ي عن ربه» فعن و هرَيرَةٌ 
مئاع أن التي صل اف علي على آلو وَسَلُمَ قال: «قَالّ الله ١‏ 
اشر گاء عن الشركِ مَنْ عَمِلَ عَمَاا أ شرك فيه معي خَيْرِي» تَر 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرورء رقم ))١559(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳)» ومسلم: كتاب 


الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم (1759). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7546). 


َمَارَلِكَ وه 
2 | 


غنيٌ» والله ما أمرّنا لحاجته إليناء ولا نهانا لخوفه مناء وإِنَّا أمرّنا لمصلحتناء وخبانا 
لتقويمنا. 

الشرط الثاني: موافقة الشريعة» أَيْ أَنْ تَكُونَ متبعًا في عملك رَسُولٌ الله 
صل الله عليه وعل آله وسل والدليل عل ا: شتراط موافقة اة ا لا رد 
تَكُونَ الام مبنية عَلَ الدَلِيل» فلا يقال: ها حرام» ودا واجب» وهَدًا حَلال 
إلا بالدليل. 


َالدَلِيلٌ على أنه لا بد من موافقة قة الشّرْع قول الله تعللَ: # فل إن كنسم تبون لَه 
SS o‏ 


تيعون جک اله وش کک د والله عمور تيم # [آل عمران:١"]‏ فالجزاء 
000 والجزاءٌ هُوَ أن الله يحبكمء هَذَا هو المقصود. لَيْسَ أن تحب الله 
2 5 ت 1 أ 5 3 3 ع ع 7 

کل إِنْسَان يدَّعِى عبة الله» لكن الشأن كل الشأنٍ أن يحبّك الله. 


إذن تيعون € أي اتباع الرَّسُول عَََآصَكهولمََمْ وَقَالَ الله تَعَالَ لرسوله 


>^ 


اوسا : فر انها الاش لن رَسُولُ الله ل یا نغ 
ال سول ا وعم e‏ © فل انها الاش ان رسو لَه ڪڪ 
ییا الَرِى لَه مُللكٌ الوت وَالْأَرَضٍ * [الأعراف:108] جَزَوَكَلَا فَمَنْ يملك 


كرات ومع خلن الم راك ودج خلق الدر ؟ رعق LN‏ 


سر سے ص 


NE NE 
الملائكة؟ ومن لق الحنّ؟ هو الله كل سىء في الوجود قال الذى أده ل كل‎ 


2 و 


تاثا الاش إن رَسُولُ أله إ ّم جیا الى له ملف الوت لار 57 
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إل إل هُوَ بحى وَيمِيتٌ # [الأعراف:5/8١]‏ ایی وَيُمِيتٌ # فالَّذِي بحي ل 
الله قال تَعَالَ: انوا لَه وَرَسُولِهِ الي الذي € [الأعراف:158] والْبِن الأمي هو 
مد رَسُولُ الله کي اي الي اى يث ائو وَكَلِسيه- اَي 
مَلَكُمْ تَمَُتَدُورت * [الأعراف:108] فَهّدًا القرآن يأمرنا باتباع الرّسُول وَلله. 

والدّليل من السّنّ: قَالَ لني كلا «م من ڪول عملا يی عب انر رتا فهو 
رَد '" وني لفظ: ١مَنْ‏ أَخدَتٌ في أَمْرنَا هذا ما لَيْسَ نه من َو رَد فلا بد أن يكون 
عملنا مطابقًا ا جاء به الرسُولٌ كلله. 


ولا يُمكنٌ أن تَكُونَ العِبّادّة موافقة لِلشَّرِيعَةٍ إلا إا اش: شتملثٌ عَلَ ستة أمور 
وهي . 
وو 
الأوّل: الجنس. 
2 2م 
الثاني: الكيفية. 
الثالث: القَدْرُ. 
م ير ورشمديير 
الم 
00 4 
الخامس: الزمان. 
و 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم (۱٤۲۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, (/19/1). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح» > باب إذا إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(۷) ومسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» (/17/1). 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إا حَالَمَتِ العِبّادَةٌ الشريعةً في واحد من ََذِهِ السّتء فإنها لا تقبل» وتكون 
نه و ا د -صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْهِ- کان يخطب يوم الجمعة ويعلن 
عَلَ المنبر ويَقُولُ: «وَإِيَاكُمْ وكات الامو قن كل دة بذع وَإِنَّكُلَّبِذعَةٍ 
بل هُوَإِلَ الله ورسوله اهالت «كُلَّ بدْعَةٍ صَالّة»» والّذِي قَالَ َلك الرَسُول 
الالام وَنَحْن تَعْلّم أن الرَّسُول عََاضَكمْوَتَكةْ أَعْلَمْ الاس بشريعة الله 
ونعلمٌ أله أفصحٌ الخلق» ونعلم أنَّهِ أنصحٌ الخلقء فَهَلُ يمكنٌ أن يُقول: «كُلَّ بِدْعَةٍ 
ضَلَالة؛ ويكون في البدع ما لَيْسَ بضلالة» فَكُل بدعة ضلالةٌ ولا تزيدٌ الإِنْسَانَ 
من رَه إلا بُعْدَا ولا يمكرٌ أن يقبلّها الله عَرَيَمَنّ لان الله لا يقبل عِبَادَة إلا من طريقه 
ِي شَرَعَهُ لعباده» فلعلكٌ تتقربٌ إِلَ الله بِتَيْءِ لم يشزعه الله ولیس لك من هَذَا 
سط إل الع 

أولا: الجنس : 

ومِثَالّه: إِنْسَان عنده فرسٌء والفرسٌ حَلال يُؤْكَل. قالث أَسَْاء بنتُ أبي بكر 
تھ «تَحَرْنًا قرسا عل عَهْدِ رَسُولٍ الله اف فاكلا لكَمَهُ)!' فَلَوْ أراد شخصض 
أن يذبح هديا في الحج» فذبح فرسّاء والفرسٌ بألفي ريالٍ والشاة بمائتي ريالٍ» ولكنٍ 
الفرس لا تجزئ مَمَ نا أكبُ من الشاةٍ وأغلى كينها لا تجرئ؛ لأا حخالِمَة في ا لجنس 
فالأضاحيٌ والهَدْيٌ لا بد أن تَكُونَ من بهيمةٍ الأنعام فقطء وهي: الإبل والبقرٌ والغنم. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» رقم (١٠اهه)‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١957(‏ 
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ص ص رو 


ثانِيًا: الكيفية: 

ومِثَاله: رَجُلّ طاف بالبيت» لَكِنَّهُ جَعل البيت عن يمينه» والشرعٌ أن بعل 
الت عن نسار قال: أريد أن ج الت عل ال والكَسُولٌ يكل قالّ: 
آلا قَيَمْو ا!') فجعلّه عل اليمين» فلا يصح الطوافٌ لأنة خالف في الكيفيّة. 


إِنْسَانُ آخرٌ صل وبدأ في السّجُود قبل الركوع» فْهَذًَا بدعةٌ لأنَّهُ حالف في 


- ع 0 جح عه اع ع ره 2 ەر عت ارس 

ومئاله: لو أن إِنْسَانًا قَالَ: أريد أن أَصَلٌ الظّهْر عَمْسَاءِ لأن الله يحب العِبَادَة 
ه۶۴ ع راك 2 .مه ع لاي ET‏ ت مم ه 622 
وأنا أزيد فَأصلي حمسّاء هدا لا يصح؛ لأن هَذَا حالف لِلشَّرِيعَةٍ في القَدْر. 

راا الت 

ومتاله: لو أن شخصًا قالّ: كلما تطيبتٌ وضعتٌ عَلَ يدي الطَّيبّ» وقلتٌ: 
و ا ر عد وه 2 اا 1 > ر وي 2 
الهم صل عَلَ محمد فَهَذِهِ بدعة لأن الرّسُول يك إِذّا تطيب لا يَقَولُ: اللّهُمّ صل 
عل مُحَمّد؟ فلا تقل هَذَّاء وصل على الس يكل إا ذكر عندّك اسمُه. فصل عليه 
وقل: اللّْهُمّ صَلي وسلم عَلَيْهه لحديثِ جبريل حينا أتى إل الرَّسُولٍ عو التلذرالتام 
مم ٠‏ ع 0 و ع o7‏ ر coq‏ 0 74 
وقال: «رَغِم أنف امرئ ذكِرْتَ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَ عَلَيْكَ0”" فهذا الفعل غير مشروع؛ 
TI 32 ۰ 3‏ 1 1 
لأن سببّه موجود في عهدٍ الرّسُول عَلَنِهصََاهوَتَكَمْ ولم يكن يفعله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى» رقم .)۲١۷١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله به رغم أنف رجل» رقم (76505) من 

حديث أي هريرة» وقال: حسن غريب. 


E E‏ دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


خامسًا: الزمان: 
0 كاي ا ع a‏ 3 .اع 5 2 

ومثاله: لو أن إِنْسَانًا قال: الحج في أشهر الحج في ذي الحجّة صعبٌ» ضيق» 

2 ت 4 س س ع‎ 3 e 
وزحمة» ویرید أن يجعلّ الحج في حرم» قدا انتهى موسمٌ الح آتي وأذهبُ إِلَ منى.‎ 
وأذهب إل عرفة ومزدلفةء وأرمي الجمراتء فَهّدًا بدعةٌ مَعَ اله فعل كَل شي‎ 
0000 ا ر‎ 0 5 a 2 ef 
طاف وسعى» ووقف بعرفة وفي منى وفي مزدلفة» ورمى الجارّء كل شيء» فهذا‎ 
A 
o 0 ا‎ E EE 
احج! فهده العبادة غير صحيحه لانما خالفت الزمان.‎ 

ساوسًا: المكان: 

8 عل وا نك ا ر ۹ ا ا د 0 0 

ومثاله: إِنسَان في رَمَضَانء ويسَن الاعتكاف في رَمَضَان في العشر الأوّاخر: 
وفي المساجد» فرجل اعتكف في بيته في الِعَشْر الأَوَاخِره فهّذًا بدعة والاعتكاف غير 
صحيح لأنَّ العِبَادّة فة في المكان. 

إذن كل عِبَادَة لا يمكنٌ أن تَكُونَ موافقة لِلشَّرِيعَةٍ إلا ذا وافقتها في ستة أمور: 
ا ا EG‏ 0 

إذا كان الأمر كَدَلِك» وأنه لا بد من موافقة هَڏي التي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وس TS‏ 

فلن وعل اله وداه نول تخدواا2 عَن مَنَاسككْ)!", ولا سك أن كرا من 


.)١791/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 
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المسْلِوِينَ الوم ينون وهم لا يعرفونَ كيفت حح ال بلا غايةٌ ما هنالك أن يكونَ 
معهم كتابٌ مناسك لا یعرفون معناة» ولا یدرون ما فيه. 
فلو سألتَ أحدّهم ما هُوَ الاضطباعٌ» وجدت فليا منهم يعرف معناة. 


ن يجعلَ وسط الرداء تحت الإبط الأيمن» والطرفين على 


ع 


والاضطباع: هو أ 
الكتف الأيسر. 

ولو سال سائل: مَتَى یون الاضطباعٌ أيكون من حِينٍ الإحرام؛ أم ماذا؟ 

لجَوَابُ: الاضطباعٌ إلا يكون في الطوافيء إذن» ما نشاهده الان من الحجيج 
أكثرٌ ما نشاهدهم مضطبعينَ» وهَذًا غير صحيح. ۰ 


2 


سے 


وما فعلوا ذلك الا إل الله» لته عن جهلء لهذا يفوتم موضع 


i 


فنجيبٌ بأَنَّ الرّمَلُ: هُوَ إسراعٌ ا لمشي بدونِ هز الكتفينء ويكونٌ في الثلا 
أشواال الول : 

ولو سُئلنا عن الْحَكْمّة في هذا الرَمَل؟ فنقول الَْكْمّة أن هَذَا هُوَ سُنّةَ الرّسُول 
عله الصلاةوالسله. 

فائدة: 

االات عن َء مشروع ثابتٍ عن الرَّسُول عَبَتَوااضَكاةوتة وَقَالَ: 
ما الحكمة؟ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 
و س 


فنا لآن لز لو لمت CNN GO‏ 
اله سڈ باب الججء فأيٌ مؤمنٍ لا يمكنٌ أن ياج فيها ثبت عن الرّسُولٍ 
لتِآصَكَهولتَكة الدَلِيل قول الله تَعَالَ: وما کان لمرن ا مُؤْمسَةٍ إا كسى أله 
ورسولة مرا أن يكن َم رة من مره 4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ فلا يمكنٌ أن نختار غير 
ما اختارٌ الله عَرَتِجَلَ أَبَدّا إن كنا مؤمنينّ. 

ولِهَدَا ا سألتٍ امرأةٌ أ الموْمِنَ عائشةً وَََِعَتَا قالتْ لها: يا عائشة» كيف 
تقضي الحاتض الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلاة. فكله فرضٌء وكلةٌ ركنٌ من أركان 
الإشلام فلماذا تقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلَاة؟ فقالتٍ السيدةٌ عائشة: ١كَانَ‏ يُصِيبْنا 
َلِكَ» قوم بقضَاءِ الصّوْمء وا نومر بقَضَاءِ الصّكاقه". 


3 


o 2, 


ولا أشارَ النبِي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ عَل بَرِيرَةَ عتا أن تر جع 
إل زوجهاء وكانث يَريرَةٌ أَمَهَ لجماعة منّ الأنصار كاتبوها على أواق من الفضّةء 
كاتبوها أَيْ: باعوها عل نفسها؛ لأنَ الرقيق إِذَا جاءَ لسيده. وَقَالَ: يا سيدي» أنا أريد 
أعطيك مَثلا ألفَ ريال» وأعتقني» قال: لا بأس. 

ع عو 00 ع rT‏ 0 و 3 ع 

فأهلها كاتبوها على تسع أواقٍ من الفضة» وجاءت تستعين بالناس» وأتت 


2 2 ات ا 0 2 ون سف و ور 5 ع ع 2 ع ف 
إلى عائشة يمتها فقالت عائشة َلتَدَعَنهَا: إن أحب آهلك (أسيادك) أن أعدها 
! ش ل ا ا ا 
فعلت» فتم العقد وعتقت بريرة يمتها وَكان لها زوج يسمى مغيثاء فقال النبي 
يه وت o‏ 9 


يلل لريرة: «الآنَ أنتِ حرّة ذا شِدْتٍ أن تختاري نَمْسَكِ وَتَدَعِي رَوْجَكِ فلا بَأسَ) 
٠.٠. 0 9 5‏ 7 5 
قالت: نعمء أختارٌ نفسى» ولا أريد الزوج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم ))77١(‏ ومسلم: كتاب 
الجيض» باب وجوب قضاء الجخائض الصوم. رقم (ه (. 


دروس الحح والعمرة( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) يف 


فقال لھا الب يكل ١لا‏ بس اتْرُكيه وَكَانَ ميث يحبها حبًا شديدّاء وهي 
تكرهُه كراهة شديدةٌ فاختارث نفسّهاء فكان زوجُها يُلاحِقها في أسواق الَدِينَة 
يبکي» ول ار جعي إل ول لا ارج فجاء زوجها لل الرَسُول يك قال: 
با رَسُولٌ الله» اشْمّع لي. فقال لها الرّسُول لالم : «ازجعي إِلَيْهِه ‏ جعي إِلى 
روجك». 

قالت: يا رَسُولٌ الله» إن كنت تأمرني بِدَّلِكَ فسمعًا وطاعةً» وإن كنت شَّافِعًا 
فلا جل ع 0 کیو ال کول د: تا شَافِعٌ) قالت: ار والغرض من 
هَذَا أن الصّحَابَة يَلنَهَعَنر وكذلك يجب علينا أيضًا إِذَا ذا أَمرَ الله ورسولّه يل بأمر أن 
َقُولَ: سمعنا وأطعنا: تما ان قول لمر إا دوأ لل اھ رولو لیک ينه أن 


ج 8 ص 


يووا سحا وأطعتا وأولتیک هم هم المفلحون € [النور:١0].‏ 


نعود إلى بيان الِْكْمّة في الرّمَل فنقول: هي متابعة التي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 


قن و تال قائِلٌ: ما الحَكْمّة في أن الرَّسُول الالام رَمَّل؟ 

فَالجَوَابُ: إلا نبين الحم للتاس؛ للاطمتنانٍ فقطء وَالِكْمَةُ في ذَلِكَ أن 
ا 
منّ الهجرة يريد العُمْرَةَ لا يريد غيرهاء ومعةٌ الهَديُ» ومعة الصَّحَابَة يَبَلُعُون ألما 
وأربعَممّة قادمينَ إِلَ مَكة» ولما وصل إل الحديبية (موضع في طرفي ا حرم منّ الغرب 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 27516 رقم 2,214 وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهى 
تحت حر أو عبد رقم (۲۲۳۱). 


ااال دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


من جهة الَديتة) صَدَّهُ المشركون» أعداءٌ الله وَقَالُوا: لا يمك أن تدخل مَكَة؛ لأنّكَ 
لو دشا قال العرت؛ إن فريك اعدو ا ضط (بالقرة): فيم أن تدخ : 

وهَذِهِ حميّةَ ا لجاهليةء فأَوْلَ الاس بالبيتٍ هُوّ محمد رَسول الله عاتكووالتكم 
وأصحابه» منعوهم. وَلَوْ جاءَ عراب عَلَ حمل أجرب, ما منعتّه قريش. 

فحصلث مفاوضات بَيْنَّ لر كين والَبيّ كل وَكَانَ من جملة الشّرُوطٍ أن 
الول بيا يأتي في العام القادم مُعْتِوِرَاه يدخل مَكة ويبقى ثلاثة أيام فقطء فدخلّ 
مَك وجاءَ في عمْرّة القضيّةِ واعتمرّء وبلعَهُ أن قريشًا جالسون 7 وراء الحجر 
يريدونَ أن يَشْمَنُوا في الرَسُولٍ وأصحابه لا قول بَعْضُهم لبَغضي: إِلّه جاءكم 
قوم وَعَننْهُم (أضعفتهم) مى (ارتفاعٌ الحرارة) يثرب (المدينة)» قَالُوا: يأتيكم قوم 
وهنتهم ی يثربٌ. 

فقا الرَسُولُ الام لأصحابه؟ «ارْمُلُواا أَرُوهُم آنا نسَطاءٌ أقويائ 
فجعلوا يرملونَ بقوقء بسرعة إلا ما يَيْنَ الركن اليهاني والحجر الأسودء فكانوا 
يمشون؛ كَانَ هذا في عمْرّة القَضِيّة (القضاء). 
ما في حجة الوداع فليس هُنَاكَ خوف؛ ولا هناك مشركون» لكن الي يكل 
رمل في الأشواطٍ الثلاثةِ م الحجر إلى الجر حى ما بَينَ الركنينء وأصل الرَّمَلٍ 
-كان- لإغاظة قريش» وليُري المسلمُ أعداء الله أنه قوي. 

ولكع الأنقن أن ف ی أذناث اکان يرون ما ا 
فيتبعوكهم» والواجبُ أن يكو المسلمُ معترًا بدينه» قويّا بدينه؛ لأنّ العزةً لله ولرسوله 
َلَهِاضصَلاهوالسَلامْ وللمؤمنين. 


| 
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ع و رت و o‏ ر رص سم ا هايا ر eê o2‏ 
أراد النبىّ صَلى الله عليه وَعلى آله وَسَلِمَ أن يَغيظ المشركِين؟ لأن إغاظة 

TOT 8‏ اب و م ع 1 : 
الکافر قربى إل الله عل وأجر وثواب. قال الله تَعالَ: دلت انر لا بوبه 
ھ2 2 


ووس عبرا و-ه r‏ اح سه ام 8 مدن ر سے اکا سم و ص 
ظمأ ولا صب ولا مخمصة ف سيل الله لا يطغون مَوْطدًا :ظط الحكفار ولا 


3 


134 و ت ي لھ سے > ZZ‏ مص د چ 
تالت من عدو تجلا إلا کیب لهم به عَمَلُّ صيعٌ لت آله لا ميغ َر 
2> ص : ص مه چ o‏ ص ع 2و 

لْمُحَسِنِينَ € [التوبة:٠٠٠]»‏ فالشاهد من هذه الآية فَوْلْهُ تَعَالَ: #ولا يفوت مَوْلِعًا 


سے سے مه 


02 چ م 


يَفِيظ لقا 4 ٿم ذكرٌ ما بعده: إلا كيب لهم يدم عمل صلع 4. 

أراد الرّسُولُ عَالكلاولكم أن يَغِيظ الكُمَارَ الُمْرِكِينَ بالرَمَل؛ ليُظهرٌ لهم 
قوة المْسْلِمِينَه ونشاط الُسْلِوِينَه ولا شك أئَّهم اغتاظوا بهذا ول رأوا الْسْلِمِينَ 
يرملون, قَالَ بَحْضُهُم لبَْض: تقولونَ: إن ححَمَدَا وأصحابه وهم هی يثرب. 
والله نهم لَيتِبُونَ وتوب الغزلان؛ لأن الغزلانَ سريعة وقوية. 

إذن» يَنبغي لنا أن نتذكرٌ وَنَحْنُ نطوف بالبيتٍ رَملاء أن نتذكرٌ رَسُولَ الله 
ية وَهُوَ يفعل هَذَاء ت نتذكرٌ أن المقصود من هَذَا الرّمل في الأصل إغاظة لن ركن 
وان اننا أقوياء. ۰ 


في سدم ر 


قال الت صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: للَنْ يُغْلِبَ الَْا عَشَرَ ألما من َة 
اثنا عشَرَ ألفا لا يمكنٌ أن يُغلبوا من قلةء لو قامَ الجن والإنسش ضدَّهم ما غلبوهم 
بل يُعْلَبُون بفعلهم المعاصيء الي تحطمٌ قوةً المْسْلِِينَ ويُعْلَيُون بالتنابزء» والتّعَادي. 
والتّهرق» فانظز إل حال المُسْلِمِينَ الوم حفنة من اليَهُودٍ -لعنهم الله- تفعل 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ 25944 رقم 25, وأبو داود: كتاب الجهاد. باب فيا يستحب من الجيوش 


والرفقاء والسراياء رقم (١1٦۲)ء‏ والترمذي: أبواب السير» باب ما جاء في السراياء رقم )٠١١١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السراياء رقم (۲۸۲۷). 


لد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
بالُسْلِمِينَ ما تفعل لأن الُسْلِمِينَ يمانم ضعيفٌ» فالإشلامٌ إِمَا فبعيف ا د 
والتوحيد أيضًا إا ضعيف أو مفقو د في بَعْض الديار الإسلامية. 


كذلك الاتتلاف» والاجت اع he‏ المسلمَ أخوه فلا يَظْلِمّه 
SY,‏ كذ لهو EAR E‏ 


(:» 


فأينَ الأخلاقٌ الإسلامية فكيف هدا تخالا نتمنى أن ننتصرّ على أعدائناء 
وَنَحْنْ في أنفسنا ما انتصرنا على أنفسنا؟ هذا خطأ ووَهْمٌ. 


ست 2 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ۸١‏ 
لل روس ل والعمره اوت لتخم 


الد ب لمال وأسَل وأتأم عل ی خو خائ لنت وما التي 


فإِنَنَا تَشْكْرُ الله ع جَنّ أن هيّا لعباده حَجّ بَيْتِ الله الحرام في في أَمْنِ ورّخاءِ 
وفك واا اناع نال ب على ا جييع ين هذا اليم م الْجَليلٍ 
الفاضل» ونسأل الله اقتال أنْ عل حجنا مقبولا ودب ار وسَعمّنا 
مَشْكُورًاء وأن جلف ما أنفقتا عَلَ ذَلِكَ باحر وَالبرَكَة وأن يَعِيدَنَا لأمْثالٍ هذه 
الوايسم ونحنٌ في أتَمٌ ما يَكُون من الإيمان Ee Nas‏ 


و 


کون مِنَ العرَة للمُؤْمِنِينَ؛ إِنَّهُ عل کل تيء قَدِيرٌ. 
إخواني أ شر وا؟ فان الت صل الله عَلَيْهِ وعَل آله وسلّمَ قالّ: «الحح الرور 
س لَه جَرَاء إلا ان وقال يَلةِ: «مَنْ حح كلَمْ يرف وَلَمْ يَقْسُنْ رَجَعَ -يَخْنِي 


م كو 20 9و 


E‏ کيو 


lT‏ و م ص 


ف فی وم تفش وجنت كيؤم وتنك أك فھل بعد مز اهارق وهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١1549(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج الممرور. رقم (١؟5١),‏ ومسلم: كتاب الحج. 

باب في فضل الحج والعمرة» رقم »)٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة رََيهعنَه. 


ل ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ا يه سْيِمْرَار علَيْهَاء أَمْ أ أن مِنَ التاس مَنْ يَعُودُ إلى مَا كان عَلَيّهِ مِنَ 


إن هَذَا لوال حرج لكثير مِنَ النّأسِ؛ ان کا من الناس و 
کيوم وليم أ أنه اكه جم ربا يلود باورا العام والفُسُوقٍ بعد ذلك دي 
NNE E‏ ويِحْرِقٌ 
م الأرْحام» م الوالِدَيْنِ» ويّغش اال ويَكذْبٌ في المقال» ور 
O EN Sa Sk‏ 

وي الجا إن عل بع جوعتا إل أَهْلِيَا أن ّى الله عيمج وذَلِكَ 
بفِعْلٍ أوامره واجتناب تَواهِيوء مُخلِضصِينَ له الدّينَ وإنّي أُوصِيكُمْ بوّصا صايًا أزجو 
له تعال أن شعني ويام بها 

الوَصِيَّة يه الأول : الإخلاصٌ لله تَعالّ في جبيع العِبادَاتِء بأن لا تَنْوِيَ بِعبادَتِكَ 
راءاة الاس ولا أن مدخو بدَِكَه ولا يمك أمَدَحُولة ا أم قدّخوا فيك. مَا 
PE‏ بوي 
تق ت ب بِدَلِكَ إلى ربك تنوي برَكاتِكَ أن تَتَقَرّبَ بِذَّلِكَ إل ربك تَنْوِي بِصِيامِكَ 


سے مھ سا 


0¢ 


ن قرب الق إل رك تنوي بحَجَك وعفرت ان تقار ب بڌلك ى رئك» 
أن د خسان الوالدین كا تا 


2 ل ع سح ار مر لح س سرس سلس سے مر وو صا راو 


2 لاسن من الك اك لدو اه في عَامَيْنِ أن 


ر 


انكر ل ولولديك لل الْمَصِيرٌ # [لفانَ:٤١].‏ 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) م 
يلاعو أ لصوو و ق ا ا ا ا 


والإخلاص لله أمر مهم فكثيرٌ مِنَ الاس ينف المالّ ليّقال: فلان ریم وكثيث 
مِنَ الناس بعلم الاس ليقالّ: فلانٌكاِنٌ جي كنيد ِن الس تلم الل 


9 


به السمَهاء ومجاري به العلا وقد قال الي كله: ) مَنْ تَعَلّمَ علا يما عى 


وجه الله لَمْ برذ بذَلِكَ إلاعَرَضًا مِنَ الذَنْياء لَمْ ير وَائْحَةَ انّة». 


أي انيم إِذَا لَمْ نَُيِصُ يض لله عل فإ عمَلَكَ َسارةٌ عليك» باطل 
ردو واسْتَمِعْ إلى قَوْلٍ الله تع في الحَدِيث القَذييٌ -وهو ما رَواه التي صل الله 
ا ادوع a‏ «أنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ 
عَنِ الشرْكِ) أنه لا يحتائج إلى أَحَدٍ «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا فيه م کي عاي کرک 
ر رک" نر که لاله أغْنَى الث كاءِ ء اه 8 منْهُمُ يريد أن خد 
بحمَهء آم الوب عل فإنّهُ عي عَنْ كَل أحبء وهُوَ أعْتى الشّرَكاء عَنِ الشّرْكِ 
ال ل العو ا انم فن الله تَعالّ لا 


١ 


مر رح 


شه وم ا 31 0 اله مخِلصِينَ له الدب # [البيّنة:0] #فادعواً أله مخلصيت له 


ص مور 


له 
لين * [غافر:٤١]‏ من ارلا | کب يالحى فاعبد أنه لصا لَه اليرت که 
[الزْمَرِ:؟]. 
و 


قال الب عبّالتكؤزلتكم: «إتا الأغال بالات وإ لِك امرئ ما نوی 


4 4 


ص ەر 04 ص سس 0 سر 0 

فْمَنْ کاتت هجرته هلل الله » وَرَسولِهِ فهجرته إلى الله وَرَسوله» وَمَنْ کاتت هجر نه 

)١(‏ أخرجه أحجمد (۲/ ۳۳۸)» وأبو داود: كتاب العلم» باب ف طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 
.))۳٤(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم »)۲٥۲(‏ من حديث 


أي هريرة يعن 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك ف عمله غير الله رقم (946؟) من حديث أبي 


هريرة رَوَالدُْعَنة. 


A‏ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


ص 


رَجُلانِ مُهاجرانِ مِنْ بَلَدِعمَاء بَلَّدِ الكَفْر إلى بلاد الإشلام كلاهما ترك بلدَه 


01 ر ه ر کے سدس )هم بل a a‏ 
ومالة» وأَنْسَهُء لکن أَحَدَهمًا هاجَرٌ إِلّ الله ورَسُولِهء بريد إقامَة دِينِه» واتباعَ رَسُوَلِهِ 


اد 5 صر ع 4 8 م عل سس 2 ۰ 7 ف اه ر م of‏ 2 
كلك وخر هاجَرَ؛ لأَنّهُ ذكِرَ له امرأة ية فى البلد الفلا فهاجرٌ إِليْهاء أو ذْكِرَ لهُ 
روم انرود ٠‏ 1 و س » آم 0 5 و 4 مرعرو ور ل ع 2 - 
مَربح في البلدٍ الفلا فهاجَرَ إليهء فالمقبول هجرّته منهًا هو الآول. وهو الذي 


آنا الثان فق ل الس ل كلل ھر نه إلّ ما هاج إِلَنْه) ل قا : هج ده 
ي كيفو لرسو وسكام * هجرته إلى جر ب لم يقل: هجرته 


إل نيا يُصِيبُهَا أو امْرَأةٍ يتَرَوَجْهَاء أي لَمْ يَذْكْرْهُ مهدا اللَفْظِء احْتِقَارًا له ١هجرئة‏ 
إل ما اجر ليها جَاءَ به بصيعَة الإنهام؛ لاله ام حَقِيرٌ. 


وڌا تبَنَ آن الإخلاص له دور گبيڙ في بول الأعمّالِء وكثرَة واا هَذْهِ 
و ا 
الوصية الآولى. 
و 


I O e‏ بل اا عا 7 ر ص ت ع 
الوصِية الثانية: المتابّعة لرَسُولٍ الله ية بحيث لا تعمّلوا عمّلا إلا وأنتم 


ور 
رسوله 


کے سے 


596 ا 0 و ل س1 ا ۴ ل“ م 5 >> 2 1 
تَعرفون أنه مِنْ سنه الرَسُولٍ عَلَنصَمْوَالسَكج؟ لان الله يقول: *#فاصواً يا 
- مه مم سن و 95 اس ا رو يه 10 »,+ مح دشو 
الي الاي الى يٺ يألَه وَحكَلِمَْيه وَاتَِعوهُ لمڪم تفتدوت ۾ 
5 سر و و و ي “ىا ع5 ييه في ٠‏ بل ےا 00 2 و تسد م 4 
[الأغراي:08١]‏ أمئوا به واتبعوه. وإياكم أن تحدثوا في دين الله مَا ليس منه» إنكم إذا 
بم ماه لذ > علا o‏ س ۶ 0 ءار ره 7 51 ّ ٥‏ 4 
أخْدَثتمْ في دين الله ما ليس منة» فقد جعلتم أَنْفْسَكمْ بِمَنزِلَةِ الرَسُولٍ الذي يسرع 


ل سے صر 


للخل إنَكُمْ إا بعتم ني دين الله ما لَيْسَ من فقذ شَارَكْتمٌ لله عل ني الک 


آذ ج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله لاة: «إنها الأعمال بالنية!» رقم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وََآيَدْعَنَه. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) A۵‏ 
وول القع والالكرة رودا و61 ا ل سس ا ا ا و يج 


1 


ee‏ ل كم 5ا َنم في دين الله ا لَمْسَ منة» فان هَذَا يفضي أن ا 
کک ق ل: الوم أ كلت کک دینک 4 [المائدة :»] لأنّ هذه البدع دة 


فهل هَذَا الدّينُ لَمْ يَكْمُل إلا حينَ جَاءَتِ البِذْعَة؟ 

لجَوابٌُ: لا. لكنْ حَقِيقَةُ البذعَة هي أن الله لَمْ كول الدّينَ لناء فجاءث هَذِه 
البذعة لتكمِل الدينَ. 

نا إِذَا بتَدعْنَا في دين الله ما لَيْسَ منة» فقد خالَمنًا طرق السَّلَفِ الصالح» 
فالسَّلَف الصَّالِحٌ لَمْ يبتَدِعوا في دين الله مَا لَيْسَ من لا في العَقِيدَةٍء ولا في العِبادَة 
ولافي الأخلاق» ولافي النهج» 3 السيرة: 

فَالوَّصِيهُ الثانية هي : 25 م ل ايوس العمل 38 و 
والعبادَة والأخلاق» والسّلوك والمنْهَح» وبع الأخوال؛ لذن الله تعا 
للد کن لک و تود کت لمن كن روأ له وَاليوم اليف ویک اہ 
كيرا € [الأخزاب:71]. 

فإن ا ائل: لو أن أحدا ِن الاس اسْسَحْسَنَ أن تعد له عبادة فيا حُشُع 
القَلْبء ودَمْمٌ العَينِء والْكِسارٌ التفسء» لكنّها لَيْسَتْ مِنْ سُنَةِ لرّسُولٍ عكوالتلذرالتلف 
فهل يُمْدَحُ على ذَّلِكَ؟ 

a‏ لله لا يقب إلا ما كان 
عل فق حکوه ود ربعتوء ديل ذلك قول التي صل الله عليه على آله وسَلَمَ: ١(مَنْ‏ 


EEE‏ ا 00202020200 دروس وقفتاوىمنالحرمينالشريفين 


عمل عمد عَلَيه ا فهر هو ر ا مردود غر مَقبول» مها دم معت ال 
وما شع القَلْبُء ومَها سَكَنتِ الجوارح ومَها اطْماَنّتِ النَّمْسُء فإن اطْوِْتَانَ 
و وكا ع ا جورف ور وى من N EA‏ لز م کے م ےر وك 
النفوس إل البدّع دَلِيل على مَرَضِهَاء وإلا لفرت مِنْ كل بدْعَةء واطْمَأَنَتْ إل كل 
و 


ئه . 


5 2 ت 5 01 م6 95 ¢ 

إِذَنِ: الوَصِيّةُ الثانية هى 4 با يك في العَقِيدَةٍ ووباد لاه 
والآداب» والمنهج الاو وحم جييع الأخوال 3 اَذ کان لک في ر رسول ا ا 
حَسَنَة لمن کان رجو الله والبوم لخر َك گیا € [الالخزاب:11]. 


الوَصِبَهُ الثالثةٌ: كَثْرَةٌ العبادة؛ لان الله عجر يقولٌ: وما عقت اَي والإدى 

إلا يدون 4 [الذَّارِياتِ:01] أنْتَ لَمْ لى لتأكل و باللباس واكركُوب 
والَسْكُونِء فوالله لو كُنْتَ كذَّلِكٌ تَعْتَقِدٌ نك إِنَّا خلقَت لهَذَاه أيْ لتنعيم البَدَنِ 
ےج 


رمد هورم عل 


لکاتَتِ البھائم م حرا منك؟ لقولة تحال في الكقار: إن هم لل کالم بل هم أل 
كيلا > الثزنانة؛4] والبهائمٌ ليس لها عمُوله + 1 بيت تَتَمَعْنْ مَا تَنمُو به أجسامَهًا 
لم مها أحدٌ؛ گآ مول لها لکن بی آکم لهم مُقولٌ» یغرو ا اناف رالاق 
sS‏ 
لله عَيَبَجََّ: 4¥ إا أَوْحيْمآ إلْكَ کا أَوْحَيْمآ إل 2 والس من عدو وَأَوَحتا إل 


ت م f e‏ مراع A‏ چ سم ر و۶ وم 3 

إتزاهيم وإسملعيل وإسحق وَحَفُوت ES‏ وعسی وَأدوبٌ وشن وهلرون 

ر ور ر ر ص سي کل صو ر وک رور ورک چ 2 و و ر ددري وروک 2 

وسلتملن وء اتيا زدورا ا د ا ا 
کے کے د 


نقصصهم عَلَيْلتَ نك وکلم ال له مُومى تڪ يما )رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ ل 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع. باب النجش» (۳/ 59). وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلةء رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة كته 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) AY‏ 


ين لتاس عل لَه ج بعد بعد الرسل وکن اله الله عرب دا حَكيما € [الّساء:150-177]. 


وقد قا اسل بالبشارة والتَارَق فكُلٌ وَسُولٍ بل ولا يُوجَدُ أَحَد لم 3 
الرّسالَةَ مِنَ الول أبداء حت إن يُونْسَ دالا دعا قومَة وتَعِبَ معَهمْ وحَرّجَ 
مِنْهُمْ مُعْاضِبًا فل أن يو م لاحر اا ليا لو در وق بيع 
قَوْم؛ وكانتٍ السفينة قَدْ حمَلَتْ وَفْرًا -يَعْنِي تَقَلَتْ حَمُولَتّهَا- وقالُوا: إِمَا أن تَغْرَقَ 
ا وإمّا أن يَنْجْوَ بَعْضًا ويَعْرَقٌ بَعْضْنَاء ولا طَرِيقٌ لنا إل دَلِكَ إلا بالقَرْعَة 
وهَذًا حُكُمٌ عاول» فلو حَصَلٌ مل هَذَا سَفِيئٌَ وسكت عَلَ العَرَقٍ لثِقّلٍ جلها 
فاذا تَصَنع؟ 

الجواب: لقي الأمْوَالَ قبل كل مَْءِ؛ لال حزمتها قل ِن حرم الأنفس» 

5-0 يت الانْسٍ» فهل ثُلقِي العجايرٌ والشبو؛ لأن أجَلَهُمْ بكاراي 
السَبَانَء أَم لقي كيار الأجساء؛ لأن لتقل يَكُونْ مِنْهُمْ أم ماذا تَعْمَلُ؟ 

الجواث: الفَرْعَةٌ ما العَدْلُء ويُونْسٌ اكا اكم م کان من الْمُرْحَصِْينَ # 
[الصَادّتِ:14] كان مِنَ المُدْحَضِينَ الَّذِينَ يُلْقَوْنَ في البَخْر. 

يونس َب منْ أَنْياءِ الله» لك العدالة لا بد منْهاء ِي في البحر فقيّص الله 
له حُوئًا عَظِيَا الْتَقَمَهُ وتأمّل كَلِمَةَ (الْمَقَمَهُ) يَعْنِي ما مَضَعَهُ 0 
جِيعَاء ولو آنه اسْتَعْمَلَ معة مَا يَسْتَعْمل مع الاس لكان يَكْرِرٌ عِظامة لکنه 
اماما وإذا هُوَ في جَوْفِهِ في ظلاتِ #قكادئ في الظلْمتٍ أن ل إل 


4 ص ت 


شتک إن كنت ين الظالويت € الانياء:۸۷] وهذه المُمْلَةَ اشْتَمَلَتْ عل 


A۸‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أوّلا: عَلَ الإخلاص في التوحيد. يُؤْحَذُ مِنْ قَوله: «آن ل لله إل أنَتَ 4 
[الأَنييَاءِ:/41]. 
ثانيا: اشَملَتْ أيِضًا عل نزيو الله عل من کل طلم وان َم ِْم يوش 


6 


ا من قوله: #سبحدئلكق 4 [الانبيَاء:۸۷]. 


0 0 3 00 Ee 8 8 > ر 5 م كم عم‎ <s 
02256: 


ين الظدلميت> € [الأنبياءِ:4107] حينئل نزلت الرَّحْمَة 
# فَاسَكحنًا کے وه م ص رک وك زر س 2 0 ا 6 
له من لير اک نشی لمؤمييت * [الأنبيَاءِ:./8] 


أى: 52000 AE EE‏ 
أ سبك إنْ كنث ين الظيلبيت # 


کا عبر 


هم وعم فعليْه أن يَقَولَ: لا إِلَهَ ل 

[الانياء:۸۷] و حينئلٍ يجيه الله ع 
حرج يونس عيوالكام مِنْ طن الوت لكن تَعْرِفُونَ أنه في بَطْن المُوتٍ 

لا يَأكُلُء ولا يَدْرَبُ» ولا يمس إلا عَنْ طَرِيقٍ مَس الوت وسيكون عند خرو جو 


ع2 سكم 7ه ل 


ف مر هقاء انيت الله عَلَيْهِ سَجَرَةٌ من يقطين. ا 3 


ره قي رہ 2۸ روو 


وَرَفه ل لن لین كا کریر؛ لان تلف تعضه ور 50 وَبَعضه ورقه ن جد 

كَالحَرِيرِ» وَالَّذِي تَقْتَضِي الي ا ال E‏ 
عليه مه َر - قَوِيَ واسْتَعَدٌَ لتَحَمّلٍ الهَواءِ والسّمْسِ. 

قَوْمُهُ أخذَهُم العَذَابٌ. كته آمَنُوا بعد أنْ رَأَوًا العَذَابَء فتَفَعَهُمُ الإيهانُ 

3201 / التاس» والدّليل قول تعلل: اول كات كدي امت هآ يتاي 

لا َم يوش كنآ اها قتا عن داب الي 4 لتوثن+هها لان وس له يق 


م 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) ۸۹ 


يهم حت قوم عليهمٌ الحُجَّةُ فل E)‏ ب فيهمْ ورج مُخاضباء أَنْجُوا من هدا 
فانْظرٌ لَكْمَةٍ الله عل 

وف ع ا و لو ا و اف a‏ ل ا E‏ 

ِذْنِ: الوَصِيّة الثالثة: كثرَة العبادةء وأن تخرص على أن لا تَفوتَك ساعة 
ولا أكَل مِنْ ساعَة إلا وأنت تَعْبدُ الله عمج ومح ذَلِكَ اسْأَلٍ الله الثبات» ولا تمحر 
SS‏ وختم له بسو 
ال ا وإِيّاكُمْ مِنَ العْجْب- ل نٽ مدل 
بِعَمَلِهِ عل ريه كانه يَشْعْرُ بان القَضْلّ له عَلَ الله. کا قال الله عَرَججَلٌ: < يمو عك 
SS‏ ل تلا عل رتا بل الله من مک ان هدنک یمن إن كُثْمٌ صَدِوِينَ * 
[الحجرات:۱۷]. 

فأکٹر العبادة لكن تَعَبَّد لله على أساس أَنَّكَ مُفتَقِرٌ إليهء وأنّهُ لرك مستغ. 
عنك #وس كق فإ أله عن عن ألْملكيين [آلٍ عِمْرَانَ:917]. 

إن الله تعال لا يحتاح إلى عباداتتاء هُوَ غَننّ عنّاه وفي الْحَدِيثِ س 
ايا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا ضري فتَضروني وَلَنْ تَبلغوا تفي قتَنْفَعُونِ)7" فنحن 
لاقع ال ولا ضر الله لكنّ امير لنا ني عبادةٍ راء فارص على أن لا يوك 
نَيْءٌ مِنَّ التَعبّدِه واسْتَعِنْ بالله» وأَشْعِرْ تَفْسَكَ بأن المَضْلَ لله عليْكَ» ولَيْس لك 


فان قال قائل: هل يُمْكِنُ أن تَكُونَ العاداتُ عبادات؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم. رقم «(YoV¥)‏ من حديث أبي ذر الغفاري 


ااال دوس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


فَالجَوَاتُ: العادات إِذَا قَصَدَ الإِنْسَانْ با الاسْتِعَانَةَ على عِبادةٍ الله صارث 
عِبادَة فمتى أَرَدْتَ الاستعائة با عَلَ عبادَة الله صَارتْ عِبادَةٌ فَالإنْسَانٌ ذا أراد 
أن يَصُومَ يأكُلُ في آخر اليل وهل الكل تُوْجَرٌ علَيْهًاء مع أنّكَ أكَلْتَ لِيتَقَرَى 
دك وال ال کن و عل هذاه لكت إن ا تى 
الصوم؛ ولهّذًَا قال 2 ا 00 قَإنّ في السحور برَكَة)!". 

كدَّلِكَ إنْسَان يبِيعُ ويَشْئَرِي مِنْ أجل أن ينقد نفسَهُ وأهْلَهُ مِنَ ا جوع» فالبيع 
والشرَاءُ هو هوني الأصل غاد e CNS ss‏ 
أهله صارٌ 52 عِبادَة واستيع إل اعكنمف: «السّاعِي عل الأرمَلَة وَالْساكين 
گا مجاه ني سَبِيلٍ الله) قَالَ اكاوي: وأجحسبة قال ١كَالعَائمُ‏ لا يفيك وَكَالضَائِم لا 
يُفطِرٌ)!" والقائم ي ني ال باللیل لا ئه 07 

0 عَلَ الأرْملَةِ والَساكينٍ هُوَ الّذِي يَطْلْبُ اررق لهم لينف عليه 
E‏ شوو لقي فو الرى اس 
عَنَدَه مالغ :وأطنالك الغا لا مرن أن سوا ال رق افإذاادهيت ييا 
وشِمالَا تَطْنْبُ ارق لأجل أنْ تُلْتِيَ في فوا هَولاءِ اللَْمَة صِرْتَ كامُجاهِدٍ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب. رقم (۱۹۲۳)» ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» رقم 
»)١١96(‏ من حديث أنس رجانه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين. رقم »)1٠٠۷(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد. باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم رقم (۲۹۸۲)» من حديث أبي هريرة 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ۹۱ 
سك فل باشو ةد ووو ااا اك 


0 0 


ا 0 ور ۰ رصت 
ولَهَذَا تَذَكَرٌ لكمْ قَصة ةَ غَرِيبَةٌ: : زار التب كله سَعْدَ بنَ بي وقاص وهو في مكة 
0 : 5 فيه اس E‏ 2 ىه ره 
مريضء فَقَالَ له: «يَا رَسُولَ الله إِنّ a‏ ويس لي رارت َعْنِي 
ِ ن ر 1 
فى ت 


َم 5 0 0 م 0 و 50 ر 
00 أو الفرض (إلا ابئة لى» يَعنى: لا يرثه من ذرَيْتِهِ إلا بنت «وَإني أريد أن 


تَصَدَّةَ َصَدَّقٌ بلنَيْ الي وَالتلَتَانِ انان و لاتق قال : دلا قَالَ: أَنَصَدَّقٌ بالشطر» 
: ت سو و ا ا 
والسَّطْرٌ النَضْفٌء قال: «لاء قَالَ: أَتَصَدَّقٌ بالثلْثِ) وَالثْلْتْ واحد مِنْ ثلانّة قَالَ 


ال ا : «الْلْتُ وَالثْلْتُ کشر وكات د بن أبي وقّاص مَرِيضًا إِنْتَ ا 
وَرَنَتَكَ أَعْنيَاءَ َر مِنْ أن تَذْرَهُمْ عَالَهَ قفون التاس» يَعْنِي: لا تَتَصَدَقَ. دع 
SS‏ حير من أن تَتَصَدَّقٌ بالمال» ويَبْقَى الوَرَئة 

يتَكَمَفُونَ الاس فقراء يَمُدُونَ ا إلى الاس يا عم أغطنيء يا عم أغطني» ثم 
قال له: «وَاعْلَهْ أَنْتَ لن تَنْفِقٌ تَمْعَةَ تبتغِي با وجه الله إلا ك عَلَيّها» و(َمَمَةَ) 
تر في سياق التفي» فتفيد الَعْمُومَ؛ لأنَّ هناك اغ صولة بلاغ و إن 


ا 


الَكرَة في سياق التي تكون للعُمُوم. ای لن تُنِفِقٌ أي نَمْقَةَ بى ي يبا وجه الله 


0 سه 
8 ابر 


وسلّم: «حَتّى مَا تَجعَلَهُ في في امْرَ a‏ وي» لض م( ويجُوزٌ (فم) وهي 

ر ےی 0 ¥ 6 ۰ مت سمل س0 1 1غ لوس م 

لخة» لكنْ (في) أفصَح» وفي القران: *إلا بلط كمي إلى الما ليلم كاه 4 [الرَعَي:٤١]‏ 
يي راق 

ولم يقل: فمّه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي با سعد ابن خولة» رقم ))١740(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم ))١1174(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص نة 


E E‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله کا ١حَنَّى‏ ما عله في في امرَأَنِكَ) يَعْنِي حبَّى اللَقْمَةَ علا في َم 
اهو ِك توْجَرٌ عليهاد وصَرَبَ الب يك مناد اراي لذن الإنفاق عل ال أ تقاف 


0 


يم والإثفاقٌ عَلَ الأب والأه تماق إکرام؛ ولدَلِكَ لوَلَمْ ين عند عند الإِنْسَانِ 


و 


4 1 


7و و 2 

الاق NS‏ اوهل الال رهن لأ كلهم تاجو لهد 

القزْصء فإنَّهُ يُقَدَمُ الزَّوْجَة؛ لأن الإثفاقٌ عَلَ الرَوجة إِنْفاقٌ عَلَ نفس ؛ إِذ أن 
ازوج إا لم تن ليها ُطالك بالقشخ» وتقول: أنت لا ْف وأنا أَرِيدٌ الاثفكاك 

منكُ» ونت متاح لهاء الفاق عل الو اھ م اجات الس 


لكنْ في مثل هَذِهِ الحالٍ أكثرٌ الاس يقولٌ: لادا أعْطِي لرَوجة وأو : 
والأت؟ حَقِيمَة مدا َيُْ غريب لن مِنَ الْمْكِنٍ أن يَقَولَ: عدي رَوْجَةٌ وهل 


صر 


3 ركذا ات زا عن نكر أ كك دده أقسام, ويُوَرَعٌ بَْنَهُمْ 0 


ص 
کے 


بو 
الله عرو 


0 
\ 


و و 


أن الرَسُولَ الالام لَمْ يَقَلْ: حنَّى مَا عله في فم بيك وأَمّكَ» 


بل قال: «حتى ما عله في في امْرََتِكَ» لأن الإنفاقٌ عَلَ الرَّوْجَةٍ مِنْ باب الْعَاوَضَةَ 
الذي هر عائد إلى | التْسِ؛ إِذْ أن الَو جَةَ تقول دا لَمْ تمق علَيْهًا: طَلَفَنِيء أف 


أ طَلَنٌ 
وَاذاطلق لاان ررك يفن أعرت ع شن فة للف واكقتة العظيحة 


| 


1 


لاسا إِذَا كان شابًا. 


ه ا و روه ست ¢ عر > اي e e‏ ص ر ر 
إذن: هذا الحدِيث يدل على أن الإنسّان إذا أنفق أى تَمْقَةِ فهى له صَدَقَة 


با 2م 


' و 
فصارت العَادّة عبادة بالنية. 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) ۹۴ 
ات. ف# لخهةاتت الاقف كذ ل وعدن ب وو ا ا 1191 


قال قايّلٌ: وعَكْسٌ ذَلِكَ هل يُمْكِْ أنْ تَكُونَ العبادةٌ عادَةٌ؟ 

فالجَوَابُ: نَعَمْ يُمْكِنْ فلو قَمْتَ مِنْ مَنامِكَ لصَّلاةٍ المَجْرِء بناءً عَلَ ذاك 
ُصَلِ المَجْرَ وتنم تيده أو تَعْمَلُ عَمَلا عَلَ العادق فإنّكَ لا تُؤْجَرُ عَلَ هَذَا كأخر 
الإنْسَانٍ الّذِي قامَ لصب المَجْرَ امالا لأمر الله وتَمَرُبا إل الله» وااعًا لرَسُولٍ الله 
تا فزْقٌ عظيدٌ» ولهَذًا قبلّ: عاداث اوَفْقِينَ عباداتٌ» وعباداثٌ العَافِلِينَ عاداتٌ. 

فَالموَفَقٌ تكونٌ عاداتٌ عبادات» والغافل تكونٌ عِبِادَتُهُ عادات؛ ولهذًا نقول: 
احرص على كر العبادةٍ. 

فالوّصِيَهٌ الثالغة: كَثْرَةُ العبادةء وكَثْرَةٌ العبادة لا تَسْتَْريهَا؛ لأن الموَفقٌ 
أن عل كل أعمالهِ عبادات. 

الوَصِيّة الرابعة: : إضْلاح الالء وَإِضْلاحٌ الأهْل مَمْرُوضٌ عليك في كاب الله 
ول ٠‏ يك قال الله عَجل: اا یی امیا مأ أشي واگ اذا 4 
التحريعو:ة] رب عر يقول: #فرا شک تشک هلیک تارا 4 [التَخرِيم:*] فكوثة وا 
اال واا ا قوت و 


ر و 


واه مه چم 


افوا نمك وأمْليِك تارا 4 [التَخْرِيم:3] هكذًَا يُوصِيكٌ الله عَرَيِجَلَ في أَهْلِكَ 
لرا آنشسک وهی 4 [التّحْرِيم:1]. 

إِذَنْ: ما جرک أ أن تَقِيَّهُمْ التارَء وقال الس صل الله عليه وعَلى آله 
د الرَجُلُ راع ني أ أهلهء وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيه"' أرأَيْتَ لو كان لك عَنَدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم 0( ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۹)» من حديث ابن عمر اها 


الل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولها راعٌ» وأضاعَهًا هَذَا الراعي» الست ُسائِلُهُ؟ 

الجوابُ: بك؛ لأنَّكَ إِذَا قُلْتَ: تَعَمْ 0 ُسائِلّهُ؛ ولهدًا دا قبل 
لرَجُل: آلَيْسَ قَدْ طَلّفْتَ امْرَأَتَكَ؟ فقال: ' تَعَمْ لَمْ تآ ل وغل نه ا لطن 
ROE N‏ 

ويڙوَی عَنْ عَبْدِ الله بن عباس ينا في قَوْل الله تعال: الست e:‏ 
كَالُوأ بک € [الأغرافٍ:171] قالّ: لو قالّوا: نَعَمْ مرو" . لأنَ مَعْتَى (تَحَمْ) أي: لي 

ولكن لو أنّنا سألا عاميًا لا يَدْرِي اللَمَةَ العرَيية كُلنا: الط 

مْرَأَتَكَ؟ فقال: نَعَمْ َعَم ع َعَم َعَم حمْسَ مرَّاتٌَ» فاا تُطَلَقُ؛ لن (نَعَمْ) 

ميات وري يج ا 
العا ولیت شیا متلا 

فأقول: ازاق لكا وج عا زا واا فاك میاو و ا 
اذا ضَيَّعْتَ هَذَا؟ الي ASE‏ يقول: «الدَجُلٌ 1 ف اهلق و مشو ول عن 
ریه والله سَيَسْأَلَكُمْ عَنْ اهلگ لادا ضَيعْتمُوهُة؟ وا اليه شرن 
أيهم بناءَ عَلَ أن انرأ قد طَلَبَنْا 


كثيدٌ من الاس مع الأسَفِ هو الأسِيرُ عند رَوْجَتِهه مع أن | لعکس هو 


.)٤٥٦ /١( و السمين الحلبي في الدر المصون‎ »)3217 /١( ذكره ابن جزي في تفسيره‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (891), د كتاب‎ )۲( 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم (1859). من حديث ابن عمر ووَتَمْعَنها‎ 


دروس الحح والعمرة١‏ وصايا للحجاج ) 650 


الصحيحٌ قَالَ الى كلله: اث تقوا الله في النْسَاءِءٍ قهن عَوَانِ مد '' والعاني هو 
الأسيئء والَعْتَى أ ا رفت رن يذ ج في القرْآنِ سَيّدَاه شاهده من 
المَدْآنٍ الكريم قَوْ َوْلَهُ تعال: #وَاَلمَيَا سَيَدَهَا لدا أَلبَاي4 ايُوسّف:ه؟] ومعتى سيِّدِهًا: 
َوْجُه. 


إِذّن: لرَجُلٍ سيد امأ لكن كثيرًا من الاس -ممَ الأسفي الشديدٍ- كانّتٍِ 
للا له هي التي ا وتَنْهَاه افحل وانرك وات تبني بالثو ب الفلان» وبال 
الان وبا رگوب الفلا وسا ج إل السو وأنا حُرَّة وقد جاءنا ذَلِكَ مِنَ 


زب وى انشاي إل شمر تر ل مم الايا عل جا 


لكنْ جاءنًا العَرْبُ وجعَلَ الَرْأَةَ هي ال مو ع و ا 
بيد الأخرَى العرََةٌ يدف بها الطَفْلٌ اللاي والزّوْجَةُ ي طَلِيقَة لا عَيْءَ عل 
OE DES‏ 
والحَجَبٌ اتم صَارُوا يُطِقُونَ عَلَ الشاء -ومُنَ النّاءُ في كاب اللو- 
ا 


السَيّداتِ» حى يَقُولَ قائل: قالتٍ السَيْدَه فلانة» مع أنها لَبْسَ لها حقّ في السيادة 


0 2ت 


طلاقا oF o‏ سس 


طَلاقَاء قَدْ تكون مِنْ وضع التاس د او او ال نيه اليد 

وما رَأَيُكُمْ في ا رابت مرَّة م ف اران (حمَامُ الْرّجالٍِ) (حمَامُ الات 
وهَذًا غَبْدُ عدُلِء فإذا كُنْتَ تُرِيدُ أن تَقَول: «السَيّداتِ» فقّل: «حّامُ السَّادوَا وإِنْ 
قُلْتَ: «حمامُ الرّجال» فقل: ١حمَامٌ‏ النساء' أمّا أن تَجِعَلَ مَا للتساءِ (حَام سَيّداتِ) 
)١(‏ أخرجه ا ا وأخرجه الترمذي: كتاب 


e‏ ة على زوجهاء رقم .)١١117(‏ وابن ماجه: : كتاب النكاح» باب 
حق المرأ ةعلى الزوج» رقم »)۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص صَوَلنفُعَنْهُ. 


۹٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما للرّجالٍ (حمَامُ رجال) فَلَيسَ ج 


وقوله عل «الرَجُل راع ني مله وَمْسُؤُولٌ عَنْ رَعِينا قائل هذا الكلام 
ولا مله ولي نال خالل عل # شم سكن دوم وك لاله 


صر رص 


306 ا فَأَسْأَلٌ الله أن يُعِيئنَا عَلَ أداء الو اجب عَلَيْنَا في هَذَاء أن ر قوم 
بالأمَائة الي لتا إياها ربت ورسولتا بالنسبة لأؤلايتاء يا : ل اا 
قالّ: فلان» وفلان» وتَعْرفٌ أن هَوَلاءِ أُضحابٌ سوي TT‏ أن عه 
6 مِنْهُمْ لکن کف عَنَعْهُ وهو مُراهِقٌ شاب مرح مِنَّ البيْتِ متّى شاء؟ 

لا أَسْتَطِيعٌ أنْ اكم حا عامًا؛ لان النّاسَ تَخْتَلفُونَ الآباءُ والؤلادٌ لكنْ 

مِنَ المفكِن أن تَسْعَلْهُمْ بأمر دوي افتځ له مَكَتَبَة افتخ له مَنْجَرّاء وإذَا كنت 
عله فى حت وتان قار قل ر اکل ال لت رما اف لان 
امف نوع من الجنُونِء ويحتا امْاهِقٌ إلى أُسْلُوبٍ لَب لَطِيفٍِ» حَكِيم. 

ولو أنَّ الآؤْلادَ صَاحُوا عليك يُرِيدُونَ التّلفارٌ؛ِ لأنَّ جيرائتا عنْدَهُمْ يِلْقَانُ 
فان قُلْتَ: لاء هی مُشْكِلَة فماذا تَعْمَل؟ 

الحوات: هناك فيديّو عل فيه أشرطة مُفِيدَة تَْتَارُهَا نت بتَفْسِكَ 0 
ا إل الوْلاد ُو پا عن الفا لي كَذ مخض في ما لا بي ولكش 
الا وقول لا يُمْكِنُ وهَذًا لنْ أَشْئَرِيَهُ لكم أبدًا. 

لاحِظٍ الأدبّ القَرْآنّ والنبويّ إِذَا سَدَدْتَ بابا فافخ بايًا آحَرَ أَمًا أنْ تَسُدَ 
البابَ دُونَ نح باب حر برج الإنسَان منة» فلا يُمْكِنء قال الله عَرَصِجَلَّ: *« سانا 
الا اما ل مرلو رعا وفوا أنظرَنًا 4 [البقّرة:4 ]٠١‏ خهاهُمْ عَنْ كَلِمَة وجاءَ 


- 


A te 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) باه 

بكلِمَة بدلا #وقولوأ أنظرنًا وَأَسَمَعُوأ > [البقرة:4 ٠١‏ يَِْي: دوا ما قول لكُمْ. 
؛ الود في الَدِينة يقُولُونَ للرّسُولٍ: راعتاء ومعناة: مِنَ الرُعُوتَة وي 
3 

الغو يَقُولُونَ: راعِناء يَعْنِي الْظر إِليْنَا ورّاع أخوالتاء لکن ا كانت هَذِهٍ 
اللفظة ملي الود في غَيْر ما يقال سول یالت راتک قال الله تعال: 
لا تقولوا هذِوء بل قولُوا: انظزنًا. 

وقال التي كَل : لا تقولُوا ما شَاءَ الله وَشْعْتُء وَلَكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله 
وَحذهم) ا ٤‏ عن كلمَة: «مًا شَاءَ الله وَشْْتَ) جَاءَ بَكَلِمَةٍ بدَلَهاء وهي: «مًا 

#2 و سو 


شَاءَ الله وحده). 


6 
- 
1 


اق الى هالصلا والس بتمْر جد د طيْب» قال (من أيْنَ هَذًَا؟)؛ ل كان 
2 لقي افيه انين ابن هذا؟ ا قالُوا: 
الاو 0 مِنَ التَمْر الطب لطيب- بالصاعَيْنٍ 


من الَّمْر الرّدِيءِ- والصَاعَيٍْ بالَلانَ فَعَالَ صل الله عليه وَل آلو وصلّم-: 


ولي 


0 


ي 


222 
0 0% of 


«أوى أوه) ی يعني: أَتَوَجَمْ ولع عبن الرَيَاء 
البيع؛ فاه لاب 

مايرا الاباك امار من بريد الحا ارود O‏ اس لان 
ولكن الأسول نه اة والس ا و فتح البات» قال: ا الرڍِيءَ بالدَرَاهِم» و, بذَّلِكَ صارّ 


عَيْنْ الرَيَاء ردو يَعنِي : وا هَل 


(x 


(۱) أخحرجه أحمد (۱/ ٤‏ ۲۲)» من حديث ابن عباس ووَإيَهُعَنْها. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


21 


الذي عندك الآن دراهم «ثم اشر بالدرَاهم مرا طا" سان الله لا سد الباب 


دع ع بير ٍِ ا ا اا و ا ا سوس 4 
وهكدًا أقول لكل داع إل الله عَرَِجَلَّ: يجب إِذَا سد بابًا عَلَ التاس ما يَْتَاجُونَ 


ن يَفْتَحَ لهم الباب الحلال» حتى لا يرقف التاس. 


إليهِ أ 
.اه ےہ سا ٥۴‏ مر رہ 3 2 ري E‏ 
فلو آرَذت أن ڪرم عَلَ التاس کل َيْءِ ّم تقول: لا يُوجَدُ طَرِيقٌ حَلالٌ» 
لكَسَرُوا البابء والْتَهَكُوا المحرّمَ وهَدًا لَيْسَ مِنّ الجكمَة. 


0 سارو 0 و 


إذّن: إصلاح العايكة أمرٌ مُه ومن ذَلِكَ: أن يَمْتَمَ الإنْسَانَ ابتهُ وأَمّهُ وأَحْتَفُ 
ومَنْ له ولاية علَيْهًا مِنَ التّج» كان النّساءُ في عَهْدِ الرّسُولٍ عَْهِاصَكموامَكَمُ وفي 
ارا و ا 
يَشْهَدْنَ الصَّلاة مَعَ الى عَلوا ,تآ مُتَلمَعَاتِ بِمُرُوطِهنَ) ارط مثل العباءة 
الا ترفن اعلا وقالك فا دكن وس خرقات كيت وُجوهنا إذا 
حاورا ال حال فاا ادرا قدلا الشحات 1" للد رام ال جال ان ال 
عَلَ الْحشْمَة ولا جَاءَ الاسْتِعمارٌ -وقاتل الله الاسْتَعّار- جاءنًا بِعْجْرهِ وجري 
وَاسْتَعْمَرَ القلُوبَ والأفكارٌ؛ مع اسْتِعَارِهِ للبْيُوتِ والدّيار وجاءت الفِتَة» وصارّتٍ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء رقم »)۲۳٠۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »2١99454(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رجوالتلعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم (01)» ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب التبكير بالصبح» رقم »)٦٤١(‏ من حديث عائشة صَالَدْعَنْها. 

(۳) أحرجه أحمد (7/ ١)ء‏ وأبو داود: كتاب الحج» باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم (۱۸۳۳)» 
وابن ماجه: كتاب المناسك, باب المحرمة تسدل اللوب على وجههاء رقم (791”5). 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ۹۹ 


چ 2۶ مثو ع م 0 
لَه رج طليق لوج مکشوف ون ار ون الاس والكف موف 
اك ٠‏ ا کک 


الذرائ وريا العضِد ن كَشِفّتِ الأقدامى واا لا حدوة 
شُنَّ؛ ولذَّلِكَ جب N‏ داف اله اف 

فن قال قائل: أَنجِرُونَ التّقَاَ؟ 

الجوَابُ: و جائر ليس فيه مايع؛ وكانتٍ النساء في عَهْدِ الرّسول بلا يَقبْنَ؛ 
ولڌلك تھی التب يك المْرِمَةَ عن الانتقاب"» ما دل عَلَ أن الثقّات كان مَعْروفا 
في َه الي يك لکن بقَذرِ م 

فإذا کان التَقَابُ جائْراء وکا يلرم مِنْ جوازِهِ أن يَكُونَ التَقَابٌ بابًا واسعًاء 

تقب ارا أة بقذر عَيْنيَْا هَذَا العام وني العام الثاني: رسع النْقَابُ ود ا 

لحاجث والوجتة وني العام الثالثِ: ضف ا جبهة رج وإلى مُسْتَوَى الأنْفٍ حرج 
وني السَّئةٍ الرابعة: يون لِثامًا فقطء وخر التساء مات هذا هُوَ الواقع. 

ولهَذًا يخي إذَا كنا في بلدٍ محافِظِ والمراة تسر بيع وجا أن لا تمي بجواز 
لقاب لا أن تفي بِعَدِّ الجتواز» والْتبة للمَرْقٍ بين العبارتَِء لا تي بسجَوازِوء ولس 
تَقُولُ: متي بِعَدّم جَوازِهِ 

الوَصِبّة الحامِسَةٌ: الدّعْوّة إلى الله عَرَِجلٌ. 

أي أن تَدْعْوَ عِبادَ الله إلى عِبادَة الله» والدَّعْوَةٌ لها ثلاث مَراتبَ» لاء أو: أَرْبَع 
راب اسْتَمِعْ إليّْهَا من قول الله عَرجَلّ: « ادع ل سيل ريك يالِْكُمَةٍ 4 هَذِهِ واحِدةٌ 


»)۱۸۳۸( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رَصوَألندعنه‎ 


هذا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


#والْموعِظةَ للْسََةَ 4 هذه الانيةٌ لهم بای هى أَحَسَنٌ * [التَخلٍ:0؟17] هَذِهٍ 

لاله والرابعةٌ: «ولا يلوا 0 ااب إلا الى عت اسن راس عا 

2 لام م 0 7 31 ه > تيع 16 o‏ 
مهم # [العَدُكَبُوتٍ:47] فهنا مر تة راب وه الظاوُون الْذِينَ لم ب تثلوا و يَسْتَجِيبوا 


ا لله. 


ص 
- 4 


ولا بد بد ني الدعْوَة إل ال من أن یکوت الإنسَانَ عام شرع الله حتى لا يدعو 
إِلّ ضلال؛ لأن مَنْ لَايَعْلَمُ شَرِيعَة الله إلَ أي عَيْءِ يَدْعُو؟! ق يدعو إل سَيءِ يَظنه 
ا الت ا 
: أن يَكُونَ عالًا بحَالٍ الداعي حتّى n‏ 
تَعالٌ إل کے کا قل هلزو سَبِيقَ أَدَعْوَأ إِلَ أ 
ليُوشف:8١٠]‏ فلا بُدَّ م أن يَكُونَ الإنْسّان عالًا , E e‏ 
ا بَعَتَ مُعاذا إلى اليّمَنِء قالّ: «إنّكَ سأي قَوْما ئا أَهْلَ كِتَابِ»7" فأخيرَة بحالهم؛ 
ا يس ْو کان تعس بالهذم عط جا 
وقوه مُعارَضَةٍ كدَعْوَةٍ إلْسَانِ عام فالأشهل دَعْوَةٌ العام لا شك» فلا بد أن 
يَكُونَ الدّاعي عالًا بحال الذعو حتی ينزه مله فالعامٌيٌ له صِفَة والعالِمُ له 
صِفَةٌ أخرَى؛ ولدَِكَ لو دَعَوْتَ تَضرَانيًا ل َوْحِبدٍ الله عل قال لك التَضران 
إن الله ثالث تلاكة: الأب والاه ِنُء ورُوحٌ القَدّس؛ لان الله يقول: إن ن َل 
لكر إا لَه لَفظُوت» (الججر:ه] © إنا4 صِيعَةُ جنم ويقول عجل: ‏ إِنّا نحن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم (5495١)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)ء من حديث ابن 
عباس وأئعنه. 


دروس الحح والعمرة( وصايا للحجاج ) ٠١‏ 
هي ا اي 


a‏ 7 و و 


نس الموۆل وتحكتب ما دموا أ وارهُم € [يس:؟١].‏ 


.2 ل هھ عا EN IT Fo e o‏ 
فيقولٌ لكَ التَصرَان: إن الله ثالِتُ لاكة؛ لأنَّ الله يقول: ‏ إا ڪن راا ادر 
ی ر ر و ر وه 
وَإِنا ل لظو 4 [الجخْر:4] ويقول: # لتا نحن نحي المونكى وتحكتب ما قدموا 
وءَاترَهُم € [يس:١١].‏ 
إِذَنْ: لَيْسَ إِلَهّا واحدّاء فإذا كُنْتَ لا تغرف اللَعَةَ العَرَبيهَ ولا ترف اليل 
الگرعی ربا ت یف حا هذا ی 


و ت -ه و ص 

نقول للنصرَان: ل لقد رَاعَ قا لبك كا رَاغَ لِسانكَء إن الله لله تَعالى يقول: # إن 

ا وِدَوَكلَ: #لَقَدَ ڪَمرَ اين کارا رك الله 

لله و وح € [المائدة:*0] ويقولٌ الله ع إلى إ اله ویر 
٠۴ 00‏ فأنت قد زاع قَلْبّكَ وزاغً لِسانكٌ. 


03 
ا 


ولس حُحَمّدَاء فلا بد أن يَكُونَ عندكً عِلّْدٌ؛ لان لو َال لك مل هَذِه الشْبْهَةِ ولَيْسَ 
en ERTS‏ عليّكٌ ولَيّسَ لك فإذا كان لديك 


ر 
21 ا 


ورم فر م ص س صي راص اسر سے ص - 
عله قل لهُ: إن أ حَمَدٌ؛ٍ لأنَّ الله قالّ: ولد قال عِسَى أن مم بن إِسَرهِيلَ نی 
َسُولُ آل ik‏ ب يدق من الور وما سول أي من بتدى اتم خمد ا جام 


ر ور 


بأليدتٍ الو هذا ڏا سحر مين 4 [الضَّفٌ:1] فل جَاء هم # جَاءَ فع 


۴ ا لد ٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وس عه 


إِذَنْ: لا بد أن تَكُونَ عال| بحال مَنْ تَدْعُوهُ إل ا لحق؛ حتى زه منِلتَهُ وحتى 
لالط امي 
A‏ ل ا حُسْنَ الق مح الاس كُلّهِمْ E‏ 
قد الوَّجْهء البشْرَ؛ٍ ولهّذَا كان مِنْ صِمَاتِ الي ل أنه کان دام البشْرء كثير 
تسم فلا تكن عَبُوسَا مُقطبا مُكْمَهرَّه بل كُنْ شن ال في الال والفعال 
والمقالء في ا حال بِمَعْتَى أن لا ثرِيَ صاحِبَّكَ وجْهًا عابسًا أو مقط لبا أو عيْنًا حر اء 
وني اال يَكُونْ كَلامُكَ لیا كريًا كا أمَرَ الله عل بلَلِكَ في حق الأبَوَينِ #وقل 
aE NE ENE‏ 
تل لفق O A‏ 
وح E E‏ 0 
التاس م مِنْ كبر الأسْبّاب يَحَبةِ الناس لك؛ ولهدا جَاءَ في التديثِ: : كم لَنْ 
الاس با انو ځم؛ لاان ا نکن ان برهي الاس كلهم انرام ا 
عند ِن الال وة للناس لا يشيع وکن سهم م جسن ل 
الوّجو)'" ولهدًا جد حَسَنَ الأخلاق تَجذه صو ول ا e‏ 
حَسَنَ الخُلْقَ؛ ولَهَذًا قال الله لته ححَمَدِ ا « ما وَحَمَةَ ين لَه لنت لَه وکو كنت 
ظا عَلِيظ الْقَذْبِ فصوا مسرل [آل عِمْرَانَ:109]. 
إن صاجب حُسْن اللي يُمْكِنٌ أنْ يَْتَدِيَ به أوْلادُهُ وأهْلَهُ فيَكُونُوا مله في 
حُسْن املق ويَسَعُوا الئاس بحسن أخلاقهم. 


.)566٠0( وأبو يعلى رقم‎ »)۸٩ ٤٤ »رقم‎ ۱۷۷ /١6( أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ ۳۸)» والبزار‎ )١( 
من حديث أي هريرة راهن‎ »)٠۲٤ /۱( والحاكم‎ 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) 1۰۴ 
ا ا ل يا تن 


0 صبِكُمْ بصا بالصَّدْقٍ في العامة عامل الاس بِصِدْقٍء ونَصِيحَقٍ 
es‏ دع ولا كن فاخيائة من صفاتِ افق والگذت 
م صفات الْمنافقينَ وَالعَدْرٌ وعَدَّمٌ الوّفاءِ بالعَهُلِ مِنْ اقات الافش قزل اله 
عَرَصجَلَّ: ل باجا الت ءامنا تقو أله أ م صرت 4 [التوية:١]‏ ويقول 
:ايها ارد 37 ونوا اله والرسول نونوا امم وام كمون 
[الأثفال:77]. 


م هم 


وأو الاس الك ول الله عَيَصِجَلّ: #وأوفوا بِالْمَهَدٍ إِنَّ مهد كانت 
سفوا € [الإشراء:4"] ويقولٌ جَزََّك: ليان الذي ءامو أَوَهُوا يالْحَقُود 4 [امائدَة:١]‏ 
فإذا عَقَدْتَ مع أحدٍ عَقُدًا ولو كان كافرًا فأوْفٍ له باحق قال لني يكلِِ: «أَد الأَمَانة 
إل مَنِ انتَمَنَكَ وَلَا حن مَنْ حََانَكَ)7" 
اضرب لكمْ متلا برَجُل أ َرَضْبَهُ مه ريال فجَحَدَ لا جِدْتَ تَطْلبَهُ بالميَة ريال 
قال: كبن عتدي لك سىء إذن: ناجو موق لزورور N‏ 
ليك بوَدِيعَة ال هذه الوديعة ة عنْدَل أمانةء فأنتَ الآنّ قاور على أن إذا 
نكتل للفاصتوي قا 15 نول ور عدما بان | ليك يقولٌ: أغطِني الوَدِيعَةَ 
بي أمطيك» هل بجو أذ ول. لا ودِيعة لك عندي فا عل أنه Ir‏ 
اوت ل عو 


فان قال ا ي» فلماذا لا آخد مُقابلًا؟ 


و و 


ابطق ١‏ كات لجرت رقم 40191 مسترت إن رده َاائَدُعَنْهُ. 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما حَقَكَ الْذِي جَحَدَهُ فإنّكَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْهُ في الدَنيًا فإنّكَ سَوْفَ تُدْرِ 
الأ ِعِنْ أغماله الصاحتة تُدرِكُهُ في أخوج ol‏ لى العَمَل الصالح. 


ص 


رعس سر 


فعايل الاس باصق فلز جاءلة يريد أن يري منك سِلْعَةَ وسألَّكٌ 
عَنَْا فَقَلْتَ: زو الله ية ِن صن الول القلازية» ومد نها له وي بالعَكْس» 
0 هَذَا كَزَيًا وف فعامِلهُ بالصَّدْقٍء فَالَ ا عَلْنَهااضَلاوالسَلام: عَلَيْكُمْ 
بالصَّدقٍ؛ من الصَّدْقٌ يي ل ال َإِنَ ار ڪي ل التق واكم وَالكَذِبَ؟ قن 
الكَذِبَ يدي إل الفجُور وَإِنَّ الفُجُورٌَ بدي إِلَ التار.. 

وقالّ في الصَّدْقٍ: «لا رَالَ الرَجُل يَصْدَقٌ وَيَتَحَرّى الصَّذْقٌ حى يُكْتَبَ عِنْدَ 
لله صِدّيقَا' وقال في الكَذب: «وَلَا رَالَ الرَّجْلْ يَكْذِْبُ وَيَتَحَرّى الكَذِب حَنَى يُكْتَبَ 


عند الله كَذَائَا)7") 


وف قصة قصَّةٍ كَعْبٍ بن مالِكِ وصاحِبَيْه» أن التي كله غر ی الرّوءَ في عَرْوَةِ تبو 
وكانَ َلك في شد الح وطيب الغا والإنْسَانَ حب 1 تََْءِ إليّْهِ أن يَبْقَى في بَلَدِى 
يَأكُلُ مِنَ انار ويَسْتَظِلٌ بالظّلالء فاعَلَنَ ال َه ارال آنه غاز إلى بوك مع 


ت 


آنه كانَ في العادَة دا أرادَ عَزْوَةَ ورّى بِعَيْرِهَاء أيْ: لا ين للثاس؛ لملا يَعْلَّم الأغداءً 


2 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: « يكام لے “اموا اوا اه وکر‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح 00 وحسن‎ ))23١94( ألصّديِقِت € رقم‎ 
الصدق وفضله» رقم (۲۹۰۷)» من حديث عبد الله بن مسعود ونه‎ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 10 
1 ووكل الاك والقهرة ١‏ وماك ل كا ۹ ا ا ا وا د 0 لك 


ê O ° a‏ وو مسي رهس la Û‏ ات ع ريخ اق زا ديه 
فياخذوا جدذرهم» لكنه في هله الغزوة صرح بأنه غاز الروم بتبوك. فاجتمع 


ت ا سه cit‏ 2 20% و م6 سم م كا و 2 7 5 
الصحَابة عَلَ ذلك وبَذَلُوا الأَمْوَالَ كَثِيرَةٌ وكان من بَذَلَ مالا كَثِيرًا عثّان بن عفان 


کا کے 6 2 ° 5ه 7 ST‏ کے - ا fin‏ ج 
رَوالَُعَنةُ) ساهم بوئة بَعِير عليها أخلاسها وأفتامباء وبدراهم ودنانرَ» فقال النبي 
َكل : «ما ضرعتن مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوّم». 
E SEN‏ دن a‏ وه أن عون Te‏ 
ثم انطلق الرُسول ية ومعه الصحاية المؤمنون الخلصء آما المنافقون فانخذلوا 
#حكره أله أَنِعَائَهمْ فتبطهم وَقِيِلَ أفَصَدُوأ مع لْقَتجريت 4 [لتَوْيهِئة؛] 
با 


3 و ا ع ۳ ت 8 5 َه 0 7 
ولف عَنْهُ ثلانّة رجالٍ من الموْمِنِنَ ا حلص بلا عذر» وهُحٌ: كَعْبٌ بن مالك وهلال 
أن رم ر 0 3 ا م ۶ 8 اا ع 07 سر ae <, Tog‏ , 
بن اميه ومُرارَةٌ بْنُ الرّبيع» فلا َدِمَ النبي اة مِنَ العَرْوَةٍ - وتَعْلَمُونَ أنه لم يلق عدوا 
ورَجَعَ بدونِ قتال- جَلَسَ في الَسْحِدٍ كعادته صَلَوَاتَ الله وسَلامة عليه وجَعَإ 

2 + رعو 7 0 وا ۶ ته تات 2۲ہ ا 2 ا o‏ 7 
المنافقون ينون يقولون: لنا عدر فيستغفر النبي يا لهم ويقبل علانيتهم ويكل 
ص ر 2ه 0 ا ا ع 1 7 00-٠.‏ ی 7 4 يع یہر س ت لح 2 و سے ےہ ص 
سَرائِرَهُمْ إلى الله مَل وينصّرفون. وني لِك يقول الله عمَل: دروت لک 
م 5 ميم و 2 - و e‏ ماوت ماي و 2< سا 3 
لا يَجَعَثُمَ لم فل لا حَتَذِروا أن نَؤْمِنَ لَحَكُمْ كد تبات آله مِنَ لَمْبَاركْمَ 


م عي 


ل س مض او ساس ع لماو و د 2 ا سحي هه ر 
وسيرى الله ىلک ورسوا تروت إك علو لْعَيَبِ وَالشسَّهِْدَةَ ښک 

ا کو 1 > < اک۶ جو يال هه ہہ ععوے 2 
تاک راون * [التَوبَة:4] 9 لفون لحكم لرضوا عنم فان ترضوا عنم کت 
َه لا رى عن الْمَوَو المسقبى ‏ [التَويَة:ة]. 


ص 
ww‏ 
0 


ا 0 5س اوه ° {TT 7 |r‏ ا 
ووّصَف الله مَؤُلَاءِ القَومَ اَم رحس « سَيحْلِمُونَ باه لحكم إذا E‏ 


5 . 22-4 5 كم 2-9 ني م و 5 
ليم لتعرضوا عَنْهُمْ دَأعَرضُوا عنم لم رجش »© [اللَويَةن9] . 


0 م ّمه م و س سے و < و 0 ا مي د تلسار كدو اس 4 2 11 ١‏ 
فجاءً كَعْبٌ بن مالك نة إلى النبِيّ عَلَنواضَلا لسك يقول: يا رَسُولَ الله 


oF o 


ب .- 5 2 - ۰ ٠‏ موه 3 7 fot‏ ور 0 
إنني قادِرٌ وعِندِي رَاجلتان» ولو جَلسْت عند غر ك مِنْ آهل الدنيا رجت منه بعذر 


۱٠٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


چو ےر بای > ٥و‏ 2 کر 2 007 ر سے 
-لانه رَضى الله تعالى عنه آوق جَدَلا- لكن لا أحد حَدئكَ بِحَدِيثِ تزْمََى به عني اليو 
٠ه‏ طن ار a7‏ 2 7 8 عه ۵ے 7 f‏ ر ےک 
فیشخطك الله به ع وهذا إيهان قوىء أئ: لو اعتذر عند الرسول عَلَتْواصَلاهُوالسَلمٌ 


فانْصَرَفَء كَمَالَ له الي عكات1,5]ة: «أمَا هذا فَقَدْ صَدَقَ) نَم قال: 
«انْصرفٰ حَتی يَقَضِيَ الله فِيكٌ مَاشَاءَ) فلا م ف : ألا 
اعَْدَرْتٌ إل لنب عَاصَكهوالت: ويَكْفِيكٌ اسْتِغْفَارُ لني ية لك فهمٌ أن يَرّْحِعٌ 
TS‏ 
ما صر حت به؟ قالُوا: 8 َعَم فلان وفلان» قال : فذَكَرُوا لي رجن صَاليْنِ شهدا 


ندرا ات فَمَضَيْتٌ. 
تأمر اللي كله TC E‏ 
عليْهِمْ ولا يَرُدُونَ عليْهمُ السَّلامَ حى إا صَاقَتْ عَلَييِمْ أ ا 


الارض ينا مش وساف 

عله أَنَفْسَهُمَ € [التَوْبَج 13 حتی قال كَعْبُ بن مالك رڪ عَم : والله لمَدْ تَتَكَرَتْ 

لي الأرْضُء فا هِيَ بالأزض التي كنت أء عرفها. أيْ: كأنّهُ لَيْسَ في المديئة مِنْ شِدَةٍ 
الالو لني 

نقول: وکت أن إل اشد فار م اء فأرَى التي َك سار الت 

فإذا رآني أَبْصَرْتهُ أَعْرَضَ عي قالّ: وكُنْتُ أَسَلّمُ عَلَ النَِيّ ل فلا أذ ا 

ستيه برد السّلام أَمْ لا؟ 


1 


عه ر بير ت 2 ع- وى عرقوهى م ل 
واحس الناس حلقاء وأشدهم و قیاما بالواچب» واح حَبهم إلى الناس خمد ( 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ۱% 


7 


وفي يَوْمِ مِنَ الأيّام كان كَعْبٌ يَتَجَوَّلُ في الَدِيتةء قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الأزض با 


رَحْبَتْ وضَاقَتٌ عليه نَفْسّه» وكانٌ أبو قَتادَةٌ اب عَمّهِ فو حت الاس الت ولة 
2 ۶ کر ار 2ه rie‏ ر رب م س 2 ر كه سم ٥‏ س 
ستان فور كَعْبٌ ا لجار وسلَم على ان عم أبي تاد سَلَّمَ عَلَيْهِ وهُوَ ابن عمّه 
وأحَبّ التاس الل فلم يرد عل السَّلامَ؛ ؛ لأن اني اة أمرّ أنْ مجر َو لاءِء 


مر الي ية عند أضحابه لا ملف ولا يحالف فسَلَمَ فلم يرد عليْهء فسَلّم فلم 


e د ل ا‎ e EA 
ا لت لزان ا ل و‎ 
اعم وهَذًا لیس خطايًا واضحاء فبکی كَعْبٌ وتر که‎ 

NS 
صَاحِبَكَ يَعْنِي رَسُولَ الله کل «قلاك) به بمعتى أبغضَكَ «فا ق با تُواسك» يَعْنِي‎ 
O ا ا‎ 
إغراءٌ عَظية إِنْسَانُ في بلك قَدْ ضاقّث عَلَيْهِ الأرْض وهَجَرَهُ اهلها وحتّى الإإمامُ‎ 
خمد صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ عليْه لا يَذْرِي ارك سَفَيْه برد السّلام أ له حه‎ 
عَظِيمَةٌ) - هذا العَرْض الفْرِي يقولُ: ات نا َجْعَلَكَ مَلِكًا.‎ 


هب إلى التَُورِء فأوْقَدَ بها الا اوقد بالوثيمَة عبيون 
ذلك بإجابة دَعوَةٍ انول نت دعَوتَنِي ِء الوَِيقَةِ فو 


۱۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
۸ا دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


وني هَذَا إشارَةٌ إلى أنه ينبي للإِنْسَانٍِ إِنْ حاف أن يُغْرِيَهُ ماله عَنْ ذكر الله 
ةع 4 لايرل لك لا مَضَى ار 
-صل الله عليه وعل آلو وسلّم - يقول: يا كَعْبُ اْتَِلٍ امَك یی أغرّبَ لا 
رَوْجَةَ له فَمَالَ كَحْبٌ: يمني بطَلاقِهًا أمْ ماذا؟ أَرَأَيْتُمْ لو قَالَ: إِنّهُ يمرك بطَلاقِهَا 
أَيُطَلْقَها؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ والله» لكنْ قالّ: لا أذريء أَمَرَكَ أن تَعتَزْلَ امراك ولا ذريء 
قال لامرأته: لني بأفلك» ويتي أرب لبس عوجت ذا كك لشو ليل 
وهم على ا حالٍ الَّتِي وصَفَهَمُ ال بها بمَوْلِهِ حي إا صَاقَتَ عَلَِِمْ الْرضُ يما رخبت 
اناك افيف افق ول ا ناكا ال إل ف ا لتو واوا 
إن أنه أب يم 4 ا١٠٠۲‏ يقول: مضت مسون ليله وأنا على صَطْح 
بيْتِ مِنْ بيوتتاء وإذا ف أَسْمَعْهُ يقول وقد أو -أيْ صَعَدَ- e‏ 
e‏ يا كَعْبٌ بْنَّ مالِكِ أَبْشِرْ بتوبة الله عليك» ب بَشَّرَهُ؟ لأنّ هَذْهِ والله 
ُشْرَى عَظيمَة نُساوي الدَنيا كُلّهَاه وإذًا بفارس يأتي إل كَحْب يره بوب الله علي 
ES‏ راكب ان 

جَاءَ صاحبٌ الصّوّتٍِ وكان على كَعْبِ إزارٌ وردَاءُ فاستعارٌ كَعْبٌ مِنْ 
جِيرَانِه إزارًا وردّاءً» وأَعْطى الَّذِي بَثَّرَهُ إزَارَهُ ورداءة» لا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَاه أعطاهُ 
مَذِهِ المكاقةَ عَلَ البُشْرَىء تم انق إلى الَِيّ بيا فلا جاءَهُ في الَشجدِ وهو في 
أصحابه إِذَا وجه ا هالص اده وال هلل قرحا وسَرُورًا بتوبة الله عل عَبّدِه؛ 
لأنَّ الرَسُول اة تحب آن نوب الله على عِبادهِ. 


PTs 


ون لثلة اسا 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) ١)‏ 
0 ابا ا يبون تك 


o ر‎ 


فَقَالَ له: بر بحَبْرِ يوم مر علَيْكَ من وَلَدَنَكَ مك هل هذا الوم خير 
مِنْيَوْم إسشلام كَعْب؟ 

الحَواتٌ: عَم من لان هذا اليم ححصَآت ت به لبه وحَصَّلَتْ بو الذَكْرَى 
الحَسَنَهُ وهِيّ أن الله ثل في قِصَّتِهِمْ قُرآنا تى إلى يوم القِيامَة في الصَّلواتِ 
والګلواتِ وني گل مكانِء وني گل زمانٍ. 


7 ير ع ٠ ° o2‏ 00 1 يب يم سس 2 و س ن ۰ ج 
يده اي ا حرف عسر 


.]١14:ةيْوّتلا[‎ 4 إن الله هو الراب أَليَحِيِمٌ‎ | e 


إِذنْ: as‏ شلامه لم يذکر بالقرآنِ» ولم يَتَعَبْدٍ 
اللو کار لك كر ة الله عَلَيّهِ في هَل ل ل ب إل يوم 
الاو ا ا ا )1 برت اموا 
الصَديقِيت 4 [التَوبة:11] فعليك بالصدق. 


60 


تا أخىء خْشَّى إن أَقَرَرْتٌ ِالصَّدْقٍ أن بال أد: 


وه 


:وا الك أذّى فاضن ولا کن كا قال الله فيم : * ومن لتا من 
يقول اما باه ذا ودی ف الله جَعَلَ تة الاس کمڌاب آله * [العَنْكبُوت :1[ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم: كتاب 


التوية. باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (۲۷۹۹)» من حديث كعب بن مالك 


ل ل 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قالخا قرت ت تَفْوَى لله ع وميالا أمْرهِ فان العَاقِبَة 

ستكون لك؛ لقَوْلٍ الله تعال: ومن یکی آله عل ل من ایو مر [الطَّلاقٍ:4] 

ومن بن آله جحل له ينا اوردق من حب لا سحتب # [الطّلاق:؟-7] فعليكٌ 
بالصّدْقٍ وإيّاك والكَذِب. 


والعَجِيبُ أن بعص النَّاسِ يقولٌ: الكَذِبٌ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ أنِيض وأسْود. 

وت فل الكَذبٌ يقم إلى قشم واج وهو الأسْوّدُ لا يُوجَد كَذْبٌ 
بيص إِطْلاقَاء مَذَا الْنِي فا ف ن قالّ: الأبيض هُوَ الذي لَيْسَ به أكل مال 
لاح ولا اعْتِدَاءٌ عل أحَدء كَذِبٌ مِنْ أجل أن يَضْحَكَ الناس» فعند هذا الرّجل أنه 
مء أما ا كدب بعل أموال الاس بالباطل» عل جل عندهُ حن لقلا وطلبة 
صاحِبٌ الحقء لکن قال: لَيْسَ لك عِنْدِي 0-0 56 ا حرم أ 
الكَذْتٌ ِي مِنْ أجل أن يَضْحَكَ الناس هذا ليس بمُحَرّم؛ له كي 

شاد له أيْنَ اليا ؟! والبِي ي بقول: (وْلَ بن حَدّتَ مكب لُِضْحِكَ 
به افقوم وَ: ِل له تم وَل له70". 


و عت 


ولهذًا تجد أن أُولَئِكَ القَوْءَ الّذِينَ يَأنُونَ بِالتَّمئِِئّاتِ وغيْرهًا مِنَ الأشياء 
الكَذِب واقِعِينَ في هَذَا وهم لا يَعْلَمُونَ. 

الْوَصِيَهةُ الثامئة: أن کول الإنْسَانْ حافظًا لعرضه. محافظًا عل عرض غیرو 
ويكونّ حافظًا لعزْضه بأن لا يَتَعَوّض لسَبٌ الناس إِيَّاهُمْ أي: اَذ عن اسه 
(۱) أخرجه أحد (ه/ ۲)» وأبو داود: کتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم (5440). 


والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك مها الناس» رقم ( 0 ۱؛»؛ء من حديث 
معاوية بن حيدة َصواتَدْعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) فقا 
N -‏ و ين 


وه سمس 


ولو كُنْتَ في حال لا تَلْحَقَكَ الشَّبْهَةَ ولا کبس إل أل الدّناءَة ولا خلس إل 
أهْل السُّوءِء احمّظ عِرْضَكٌ. 
وزی النّاسِ عِرْضَاء وأشَدٌ النّسِ عَفافا م رَسُولُ الله» ومع ذَّلِكَ كان 
مُعْتَكِمًَا في المَسْجِدٍ في رَمضانً» فجَاءَئْهُ زَوْجَتْهُ صَفِيَةَ صَوَيَعَنك فتَحَدَتٌ إِليْهَا ام 
يعني وقتا مِنَ الزَّمَن- تَحَدَتٌ إِليِهَاء ” نّم قامث إلى بَيْتِهَاء فقامَ معَها يُسَيعْهَا؛ِ لا 
الرَّسُولَ ية كانَ حَيْرِ الاس لأَمْلِهه وأَوْصَاتًا أنْ تَكُونَ حَيْرَ التاس لأهْلتء 0 
ركم رکم أله وَأَنَا حَبْرْكُمْ لهل َرَج معها يُسَيعهَاه فمرٌ رَجُلانِ مِنَ 
الأنصارء فَأَسْرّعَا ا رَأيَا الرَسُولٌ عَِآصَكؤْوتَ مع أَهْلِهِ؛ اخبّرامًا لرَسُولٍ الله كل 
ع من فقال: «عَل رِسْلِكم)" يَعْنِي: ریا لا شرع ا عي ل 
يَعْنِي: الَرْأَةٌ صَفِيهُ رَوْجَتَهُ لا مُسْرِعَاء فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يا شول الله کا مه 
3 کا ل تُسْرِعَاء أفي الرَّسُولٍ ىلاز مَك ل 1 وهم يلكا 
ولکتها اسْتَحْيَاء من الرَّسُولٍ لالس لاال واخترَامًا له 0 فيه اندع قال: 
«عَلَ رِسْلِكما إا صَفِيّةَ بنْتُ خْيَيّ) قال: سَبْحَان الله یا رَسول الله! قال: «إِنَّ 
الشَّيْطَانَ ري من ابن آم ججرَى الم " الدّمُ بجر 007 وال القَلْبء 
والدّمُ يَصِل إلى القَلْبِ ب موتا نم رج مِنَ القَلْبِ َقِيّاه سُبْحَانَ الله! هَذَا القَلُْ 
الصَّغِيدُ مضْفَاةٌ يَدْحْلُ إِليْه الدم ونا ثم كرح تيا وبسرعَة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يله رقم (7846))» من حديث 
عائشة رَعَِلنَدْعَنهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النکاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۷)» 
من حديث ابن عباس نه 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۱)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة .. » رقم »)۲۱۷١(‏ من حديث صفية عتا 


۱1۲ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الآنَ صَرَيَاتٌ القَلْب صَرْبَةٌ لإدخال الذّم الفاسدٍ وصَرْبَةٌ الإخراجه تَقيّاه في 
اليل والتهار وأنت يَقَظَانْ وأنتَ نائم بإِذنٍ لله عَرجَلَّه ومع ذَلِكَ لو کان عنْدَكَ 
ماكينة تشغل سی شن آو فد أو أزبعة م تحْربُ» لکن هَدَايََْى إل ما شاء 
الله فقذ يبلغ الإنسَان مِنَ العُمُر ممه سَنَد وهذِه اة َه تشتغل ليا وتهارًا. 

ف ا سول توا 21::: «إن الشَّيْطانَ يجري من ابن دم جرَى 
الدّم ميَلْحَقَهُ الوَسْوَاسٌ إِلَ قل وي حَشِيتُ أَنْ يَقْذِف بقُلُوبك) مَرّاء أو قَالَ: 


سے 


شعا)»). 


انْظرْ جاية رض فالرَّسُولُ يا أحرَصٌ الاس على حماية أغراض امه وإ 
حَشِيتٌ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكٌ) شرا 31 و قَالَ شَيْعًا). 
عرض لمواقع الفتن» ولا تقل : عدا امه 
الاس ليس في َك فالشَّيطانُ نري من ابن آم ری الد فيو في َوب الاس 
GEG iy O EPI‏ 
قال الله ع N REA r E‏ حم َه م4 
[الحجرات:١١1]؟‏ 

الجواث: لا نب بل يكره ديك وإ مش الرَجلَ الذي ا بات لذن 
ايت لا يدافِع RE‏ فلا يدافع» كذَّلِكَ الَنِي تابه غ 
حاضرء فلا يَسْتطِيع ا ی ر 
إِذَا ذَكَرْتَ أحَدًا بسُوءِ وها لو جه فهو سب وإذًا ذَكَرْتَ أَحَدًا بِسُوءٍ وهو غائتٌ 


و20 1 م 


فهو غِيبَةٌ ار يذ بَنشك تسا ييب آذ ڪر أن يڪل لحم نيد 


8 ت 


إِدَنّْ: 5 أخي لا 
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الا اس هذ افسم ا ف ع ا ا تت 


1 2 


مَكرَهَسمُوه 4 1ا جُرات:۲٠]‏ قال الس َكل في مَعْنَى الغيبة: «هى ذَكْرٌك أحَاكَ ا يكره 


TE GT 1 TT 5‏ 
قالوا له: يَا رَسول الله إذا كَانَ فى أخى ما أقول؟ قال: إذا کان فيه مَا تقول فقدٍ 


IA mr 0 مه‎ )١ e . 0ط‎ o 
ابه وَإِنْ لم يَكنْ فيه مَا تقول فَمَدُ مته“ يَعْنِي زِدْتَ على الغِيبة البهتان.‎ 


- و و 
E aE a‏ ب الف و ان O‏ 
واعلم أن الغيبة منْ كبائر الذنوب فلا تَسْتَهِنْ وكبائر الذنوب لا تغفر 
كب مسد .ليو م و 2 1 0 كا و 2 1 م 
إلا بتَوَبّة وصَغائِرٌ الذئوب تُكَفْرُهًا الصَّلاةٌ والصَّدَقَةَ والصَّيامٌُ» لكن كَبائِرٌ الذنوب 
0 2 2 © 0 0 5 کا ور و وه ر ص ت 339 و مه م 
لا بُ فيها مِنْ تَوْبَةِ قال ابن عَبْدِ القوي وَمَدآنَهُ في مَنظُومَتِهِ (الذالِيّة) المشهورّة في 
الآداب: 
چ انم ا مل بر رہ رت ياس 2 
وقد قيل صغرّى غيبة ونوميمة وكلتاهمًا كبرى على نص احمدٍ 
:لوي كس ع سوم سو 


O TPO ES‏ أو وام ES‏ وم 
ثم اعلّمْ أن الغيبة يَتضَاعف إثمَها وصَرَّرُمًا بِحَسَب الذي تتاب فمثلا 


4 


أي: الإمَام أ 


\ 


ر2 | 4 9 م قن نويه 1 ل 027 و <or‏ || ۾ صم 0 1 م | 0 کا ۰ 
عيبة لقريب سد من عيبهة regen‏ ا ۰ ہیں سے ھہ ٭ سے و سمه ما لرحمء ع ل 
م 


2 راس رر ورور يجن (3S‏ رعو ؟ رس 
يتاب ابن عمّهء وآخر يَعْتَابَ رجلا بَعيدًا منه» أشد إا الآول؛ لأنه اغتاب» وزاد 
على الغيبَة قطيعة الرحم. 


2 ه 


2 لس ل ر کا 8 ا اع ا ا ڪا ن E E‏ 
كذْلِك غيبة العلَاءِ أشد إتا مِنْ غِيبَة العَوامٌ؛ لأنك إذا اغبت العامّيّ أسَأَتَ 
ھم ع ° ا iT‏ 6سى اس ر جر ةس م سے اه 2 و و۶ 
إليْهِ شَخْصِيًا فقط. لكنْ إذا اغتَبْتَ العالِمَ أسأت إلى العالم شخصيا وإلى مَا يقوله 


سے 
سير ى o‏ 


ا 2 9 و شر لضا ل 7 - دعو 1 
مِنْ شَرِيعَة الله؛ إذ أن الناس إذا اتيب العالِم عندهم قلت ثُقَتَهُمْ به» وحينئذٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الغيبة رقم «(Yo0۸4)‏ من حديث أبي هريرة 
(۲) الألفية في الآداب الشرعية (ص:/71). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
E‏ قول ِن ريع الله با مود نكو أسَأتَ إل العالم شَخْوِي لضا 


0 
ع 


أَسَأتَ إلى مَا له منَ العِلّم بِتَرِيعةِ الله عَيَتجَلّ ولهذًا نقول: إن غيبة الخلا 


of ap of ,‏ 5ه ٣‏ ور e‏ لظ و Kk u‏ 
فإذا اغبت وَل أمرء اغْتَبَتَ أميرًا أو رَئِيسَاء هو أَشَدَ من غيبَّة العامّة؛ لأنك 


0% 


إذَا اغْتَبْتَ ول الأمْرِ هان كَذْرُ هُ عند التاس» وضَعْفَ سُلْطاهُ يهم ومَعْلُومٌ أن 
التاس إِذَا ضَعْفَ سُلْطانْ الحاكم فيهمْ حَصَلَّتْ مِنْهُمُ المَوْصَىء يَعَولُونَ: لا نَخضَعْ 
ِنِظامِه ولا نطب لظام ولو كان واجبًا عليه أن يُطَبْعُوُ» ويمَولُونَ : هذا لا تطبقف 
IEE TCO ES‏ ليام م الح ضِدَّ الحاكم؛ 
وهَذًا أَمْدٌ خط جدًاء يقول الله عجل: « كايا الذي اموا آلا آله ايسا ازو 
َو آلا نگ 4 [اشاء:۹٠]‏ جعل لهم طاعةً» لكنّهًا طاعة دُونَ طاعَة الله ورَسُولِه؛ 
ولهَذًَا قال: اا الد اموا ايعو الله وَأطِيعوأ السو وول الأ منک € [النّساء:ةه] 
وله ل راون الا لان طاعة و لادا لامور لت ما بل هن تابعة 
لطاعة الله ورَسُولِهِ. 
ولدلك لرام ولي الاق : 0 
E‏ اخيق ج وإلا سَجَنْتُكَء هتا تَقَعُ المشْكِلَة إا كان يقول: 
اخلق يتك أو سَجَنْتكَ جك فسَلَقها الئان فإنّهُ حَلَقَهًا مُكَرَهّاء وإِذًا قِيلَ للإنْسَانِ: 
افر بالله OTLEY‏ عكر لديا 
pi‏ مَنْ آڪره ولب مطين لايم وکن من س بالكفر صَدْرًا 


له وَلَهُمْ عڌاگ عَظِيمٌ % [النَخْلٍ:>. ۰ والکفر أعظم مِنْ 


ل 
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متعم RR E‏ ا > ص 


حلت اللَحْية فإذا كان الكَفْرٌ يَعْذَّرُ الإ سان به في الإكراه فا دُولَه مِنْ باب أول» 
ن اخلق ينك e‏ و PN‏ 
وأَهْلء وهَڌا صَرَرٌ. 

لکن ل خاف الإنْسَاَ اَم يخ أن يُعذْبْ» لکن لم يُقال : 


أ و 


ولا علاك نهدا لا يِه أنّهُ َم يكن هناك إكْرَاف لكنْ هناك خوف قد ب 0 


و ساس 


ار ول الأمْرِ جِنْدَه: وقال: ا أحدٌ عل إل لا وهو راكع لي 
فلا يُطاعٌ؛ لأا مَعْصِيَةٌ؛ فالدُكُوعٌ لله والسّجُودُ به وأيٍّ إِنْسَانِ يمر نود أن 
N‏ له فاه رل نفسَة مَنَْْة الله» وصار كفِرْعَوْنَ تمامّاء فِرْعَوْنْ 
اتا ريم الل [الازعاتِ:٤۲]‏ وهَذًا الْنِي ل اركعوا لي» كأنّهُ قال: أنا 

م فلا تطعة. 

ولو قال ارْكَمْ لي وإلا قَطَمْئَكَ نِضْفَيْنٍ بِالسَيْفٍء فان رکم يقولُ الله: ا 


2 و ا وجح سا 


ا بن الاين 4 [الحْل:٦٠ ]٠‏ فبالإمكانٍ أن ركع الإنْسَانْ 
ع راخ زنج وري الشجرة هه ا له اقب لاط 
علَيْهًا مَذَا الك ولا عَيْدْه ولا هَذَا الرّئيس ولا غر 


o 2 24 أ أ‎ 00 o ر ر م‎ ٤ 
e ا‎ 
ناصح لكمْ إن اء الله تَعالَ آن تحْمَظُوا أعْراضَكُمْ فلا تتَعرَضُوا لله وأنتحْمَطُوا‎ 
اغراص رُم فلا توا رك اموا أن غي لاء وي الأمرا شد ِن‎ 


وسوس 


غِيبة عامّةٍ الناس؛ لأا إِذَا اتتا لاء واعْتَيْنَا الأمراء الْقَرَط سِلْك الشَّرِيعَةِ وسِلّكٌ 


17١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ت 


ل 0 8 دمر : e‏ 
النظام» فباعتياب العلَاءِ قل التق بالشَّرِيعَةٍ التي يمِلُويجاء وباغْييَابٍ الأمرَاءِ َمل 
طَاعَتَهُمْ» وحينئذٍ يفرط سِلْكُ التظام. 


دأُوصِيكُمْ ب لابن وصلة الأزحام؛ لذن الله عجر يقول: #واعبدوا اله 


صر 


ر ت 2 م سر ۶س رو هم ماص 


ولا رکا پو سینا وباو نخست € [الشاء:۳] فبداً بحقه عجر وهو أعظم 
ا لحقوقء ثم بحن الوالدَيْنِ وحيتذٍ يِحِبُ أن تُورِدُوا عل سُوَّالَا مهاه قد يقولٌ قائلّ: 
لادا لَمْ يُذْكَرْ حَقٌّ الرسُولِء وح الرََسُولٍ مُقَدمٌ عل حقٌ الوالدَيْنِ؟ 

اك بُ: بيب على كُل مُؤْمِنٍ أن يكُونَ الرَسُولُ يليه أحبّ ب اليه من جع 
التاس» قال التي كله: ١لا‏ يمر أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ ع ال وور 
والتاس أَحْمَعِينَ' N O‏ 

فتقال: قله #واغبدوا أله ¥ [النّساءِ ٣۲‏ ل فيه حق الرّسُولِ؛ لأنَّ عبادة الله 
ا وان عبادة 8 إل بالإخلاص والمتابحق ولا متابعة إل انا أن مدا 
رَسُولُ الله» وتابعُهُ عل ما جَاءَ بيه من الشَّرِيعَق وعل هذا فیکون حى الرَّسُولٍ داخلا 


ص 0 0-0 0 
أ لا“ 2 ص 


ا أن الله تَعالّ جَعَلَ حق الوالِدَيْنِ بعد حَقَهِ وحَق رَسُولِهِ صَلَوَاتٌ الله 


O E‏ 3 + لان ا 


( 
7 
1 0 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإيهان» باب حب الرسول ب من الإيهان» رقم »)١5(‏ و 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يلق رقم (5 5))» من حديث أنس وََيَدعَنهُ. 
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3 


َال ١‏ مك وفي الرَّابِعَةٍ أو و الثَالئة قَالَ: «أبو ك“ 


ص 
مه 


وو 
wk‏ 2 


ام د ل ليا ا 
الأب كله كرما سلا وله وَهَْاعَلَ وهن وترَضُء وتَنْعَبُ» ولا تَشْتّهي 
الأكل. > نُمَ إذَا وُلِدَ 5 قوم بحضاتته وره وُنَظف ر و 
اللاي وأبُوهُ نام على السرير؛ ولهَدًا كات الأَمأ حى بحسن الصحبة. 

إذْنْ: عليك بر والِدَيِكَ. 

أمَّا ا الأزحامء فَالأرْحَام هم الأقارتٌ. الف إن والسنة 
الل وعَلى هذا فلَدَيئَا قَاعِدَةٌ مُهمَة ينبي لطالب العِلّم أن يَفْهَمَهَاء مَذكو 
هذا البَيْتِ: 
EE REET,‏ بالشزع كَالْزِ اعرف اد ا 

أي : لتر ذه لذ فبُرْجَعْ به إلى العرْفٍء كالجرز -يَعْنِي 

لأمْوَالٍ- فَمَتَلَا إِنْسَانْ عطاك دَراهِمَ مَثلاء ولْتَكُنْ مليونَ ريال وقال: خذٌ 
ملق وتن ی كل لق تجار شرق 


2 


O إِذنْ:‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم :)041/١(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنبم) أحق به» رقم (501)» من حديث أبي هريرة 
(۲) انظر منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا رحمه الله» (ص:7). 


ا ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


أمّا إا عطاك إِنْسَانُ سَخْلَةَ -أي: العرةَ الصَّغِيرَة- فَجَعَلْتَهَا معَ العَتَ» 
فجاء السارقٌ فترَقهَا فك ا تضم لأ دا هوَ جز ياولا وج ليل 
أن الدرَاهم رفي كذًا والعَنْرُ تحْرَرُ في كدّاء لکن هَذَا يز جع فيه إلى العرفٍ. 

وصِلَهُ الأزحام لَمْ ين في الفُرآنِ وال لست كيف أصِل ؟ هل أَعْطِيهِمْ دَرَاهِمَ؟ 
هل أَرُورُهُمْ كُلَّيَْم؟ هل أَكْسُوهُ؟ 

إِذَنْ: َرْجِمٌ فِيهًا إل العُرْفِء فما عدَّهُ الاس صِلَهٌ فهر صِلَة وما عدَّهُ الاس 

ا 

فالَوَابُ: نَحَمْ واجبَةٌ؛ ولهَذَا قال ال لاة: «لَيْسَ الوَاصِل كفي يَْني: 
اقا حه ل هو اكاد إذا وضل ا ا اراتا بالمگافۍ إن 
الوَاصِلٌ : ن إا طت رج صله" هذا الواصلٌ. 

وجا جل يقول: با وَُول اله ذل جا أله ويَفطموتتي» وأخين 
الهم ويُسِينُونَ إي» وأَحْلُمٌ عليهمْ ويه نَنِيء فا الحُكْم؟ قال: «إِنْ گانَ کا قَلْتَ 
كن د فم اكلا" ا تُعْطِبهِمٌ بالقم» يَعْنِي كان 
تَجْعَلُ في أفواههم م الرَّمادَ الحارٌ. 


اا ا ا ق 18410 امن ت 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم »)۲٣۵۸(‏ 
من حديث أبي هريرة ريغن 


دروس الحح والعمرة ( توجيهات لطلاب العلم مع الحجيج ) 118 


و - 


2 


r‏ اکان تخت ررر أمّا تعد 


سے صر ج29 


فقد قال الله: ومن اسن فول من دعا إلى اله و للحا و 


لْمْسَلِمِيتَ # [فصلت:#"] ولهذا ا ات لی سل ار عوا في دعوة 
ضمج إلى دين الله وتو جيههم» وإزشادهم. و 


حير له مِنْ حر العم ولكن لکن ا مُباشرة الوب کا تباشرٌ الآذان» 
بمعنى: أن الإنسانً يختارٌ الكلهاتِ التي تز القَلوبَ ويُوحِبُ الاستيقاظ ويَبِعُدُ عن 
ما یکون به الإثارات. 

فَمَثلًا إذا أراد أن یکلہ عن بدعة من ¿ البدع» وعن عمَّلٍ من الأعمال 
المشالقة ف لمم الإسلاميّة فلا ينبغي أن ينتقد مباشّرة لهذه البدعة؛ لأنّ ذلك 
يُوحِبُ فور المتَمَسّكينَ بہاء ولهذا قال الله تعالی: ولا سیوا الريك يعون من 
دون لَه یسوا آله عدو بعر عل لك ا کل و نكمم م إل رہم مَرَجَعَهُرَ 
مهم بِمَا كوأ يَعَمَلْوَنَ # [الأنعام:۸٠٠].‏ 


و يي الح وټشرځه ويوضُحُه َم برج إلى بيان الدع التي قد قصل 
إلى الكُفرِ الحض بأسلوب يقل به الإنسانٌ السَامِعُ مما كان عليه إلى الى وهذا 


۱۲۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 و 7 5 5 017" 7 2 چ ت ء 5 و 2 2 
هو الطريق السّليمء وقد جرّبَ ذلك ووج نافِعًاء وأنَّه يد من أن تََاشِرَ الناس 


بالإنكار عَلَيهِم. 


3 


فين احق » ثم اذك ما يُقابله لكنْ على وَج لا إثارة فيه حتى يِحصّلّ الأقصود 

هذا ما أريد به تصيحة إخواني انين آنا أشاركهم في هذا القام. 
لك يد على الذّعاةٍ تسائ في احج وغير الححجٌ عويصة جد ربا سامل 
e‏ لا ذري يبت في اسألة َر عِلمِ» وهذا حطر 
جدا؛ لاله يتضكَنْ القَولَ على الله بر عِلمء وقد حَرّمَ الله ذلك قال الله تعالى: 


٭ قل لما حرم ري القوکجش ما ظھر ما وما بطن ولام والبتى بير الْحَقّ وأن سردا يالل 
ما لر زل يو سلطا وأن فووا على الله ما لا كعمو [الأعراف:۳۳]. 
ويَتضَمَّنُ إضلال الس خص الذي أفتيّ في هَذِه المَتوى الخاطئةء ويَنضَمَنٌ أن 


ر 32 


يقتدي به أناسٌ آتحَرونَ إِما في هذا العام وإمًا في ما بَعدَهُ مِنَ الأعوام» ويكونْ 
E‏ 
وأنتَ إذا قَلتَ: لا أعلمٌ فأنتٌ في جل» لم تكتم العِلمَ الذ ي 


بإبدائه وتّشره» ولم تُعرّض ذْمَّنَك للحَطَّرِء ولا إخواتك للصلال. 


ئ أن تُقيّد َقيّد هَذِه المسألة؛ لأن الإنسان رَبّ) يَغيبٌ عن ذهيه -مع كثرة 


لذي أَمرَاءَ 


لله تَعالى 


ص 0 7 8 ا 1لا 7 3 
المسائل التي ترد عليه- ما أورِدَ عليه من إشكالٍ وينسَى؛ فقيدها لِتبحث مع بقيّة 
2 : ت كت ت 3 1 -ه م 
الدعاة حتى يَتَبِينَ احق إن شاءَ الله تعالى. 
و دش 2 1 ت 0 و يس ا و سا سا 0ص : 

أسأل الله لي وَلَكم أن تجعل حجنا مَبْرورًاء وذنبنا مَعْفُورًَاء وَسَعْيّنا مَشُكورًاء 
م ررر 98 راس 0 رل 2 
وأن يَتولانا بعنايتِه ور مته إنه على كل شيء قدير. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج) ١‏ 
EC‏ أ وا الو الاو اا 1111 


س الل E‏ 


بيان اعمال الحج ڪڪ 
1 


ا لحمد لله رَبّ العامنَ» وأَصَلٍ وأسَلم عل ييا محمد حاتم النبيينَء وإ م 
مين وعل آله و صحابه ومن د 7 تبعهم بإحسانٍ إلى يوم ال 3 أنَا تعد" 

فإنّنا أا الإو في مَذِهِ اللَيْلِ في َيْلَةِ الجُمُعةٍ لثمن مِنْ ذِي الحجَّة عام سن 
عَثّرَ وأْبّع َة وألفٍء ويَوْمٌ الجُمُعَةِ أفضَلٌ أيّام الأسْبُوع» وفيه ساعةٌ لا يُوافِقُهَ 


0 ال ا کیا إلا عط ياه وأزجى ساعَة يمان أن يدل الإمام 
إل أن تَقَصَى الصلاة فاعتَيم الف صَّه في هه الساعة شال الله له عَرَِجَل. 


کین ذ يقول كَائلَ: بس الإنَْانَ إا حل الإمام يمع عنِ الصَّلاة ٠‏ فَكَيْفَ 
يقول وهو قاِمٌ يُصَل ؟ 

قُْمَا: الجوابُ عَنْ هَذَّا سَهْلٌ: إن الذي يَسْتَمِعْ ا طب ينر الصَّلاء وإذًا دحل 
الإنْسَانُ الَسْجِدَ وصَلَّ فيه مَا شاءَ الله ثُمّ جس يَنْتَظِرٌ الصَّلاةً همد قال الت كلله: 
ِن ا را في صلا ما الْتَظرَ الصَّلَاةا!" هَذَا جَوابٌ. 


جوات 1 ر إِنَهُ سَوْفَ يُصَلٌِّ الُمْعةَ التي هي فَرْض ن ضِمْنَ الصَّلواتِ امس 
فيسل الله ه تعالى في فى أثناء الصلاة ةني حال السّجودِء وفي الجلْسَة ب بن السَجِدَتَيْنِء وفي 


اخ 
م 


التَصَهّدء ويَسَاًأ ل الله تعال ذلك ب ا خطبتين. وكدَلِكَ الكطيت يَْطْتُ ويَدْهُو في 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجاعة. رقم (/581), ومسلم: كتاب المساجد. 
باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم /٦٤۹(‏ ٤؛)»‏ من حديث أبي هريرة رنه 


٣‏ روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


LELE NE EL 
]۸۹: أن الموَمّنَ كالدَّاعي قَوْلُ الله كال قال: ل مد أت دَعْوَسكُمَا 4 ُرُس‎ 


2 9 ر 7 0 7 2 رت ا 
يخاطتٌ موسّی وهارزون» والداعي واحد وهو موسّى: # وقالت موسی رد إِنلفَ 


ل ساح ص ورو رم سر ر گے رر صح رر د ر ر 7 و‌ 0 ر م مح و سل 
ءات فرعوت وملا َة وأمُولا في الحموو الذنيا رسا لِيِضِلواً عن سبلك ربا أطيس عل 

0 کک و وه GI I srl‏ ل 2 
َمولِهمْ ودد عل لوھ لا يُؤْميُوا حي روا الْعَدَاب الال ۵ َال كد حيبت 


< ر 


دعر ا # [يونس84-88] 


و و و 


قال العُلَّاءٌ: لأن مُوسَى كان يدعو وَهَارُونَ كان يوّ. 

فا حرص على الدّعَاءِ في هَذِهِ السَاعَةء كذَّلِكَ اخرض عى أن تحضر إلى 
لووك لدعي اشر يور رعاو عر إل N‏ 
فكأن ت اة ومَنْ رَاحَ في السَاعة الثانية فاا قرب بَقَرَة ومَنْ ف 
السَّاعَةٍ الثَالثَةِ فكانًا قت كسا أَقْوَنَ -يَعْني حَرُوفًا قَويّا- ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الرَابِعٍَ فكأنّ) قرّبَ َجاجَةء ومَنْ راح في السّاعَةٍ الحامِسَة فكأ قرب يَيِضَة يبَِى 
السَّاعَةٌ السادِسَةٌ يأتي فِيهًا الإمامُ فمَنْ جَاءَ بعد حُضُورٍ الإمام فإنَّهُ لا حَظ له 
هذا الأخر. 

فبادر لل الجُمُعَةَء لا يَلْهِيَنّتَ السَّيْطانء ولا دعنك 95 كرا مِنَ التاس 
أو أكْثَرَ الناس يوم e‏ ومع ذَلِكَ يَتَسَكَعُونَ في الأسواق 
أ يَتَفيْهَقُونَ في بُيُوصِمْ» ورمون أَنْفْسَهُمْ هَذَا الأخرَ 

وف معنا هه يحرج الحجاج إل منى قبل صَلاةٍ الظهرء فيصلون في منى 
الأول والقضة a a‏ فنك ون اوت 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) يفن 
ا ل ا 2 ري ا لانت 
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2 تين والعَضْرٌ اتْنتَيِنِء والَغْرِب ثَلانَاء والعشاء اذ 3 تين والَجْرَ انين ويبقو نَ في 
می حتى تَطْلّمَ السَّمْسُء وهَذَا هُوَ اليَوْمُالأَوّلْ لع 

وهنا نَذْكُرٌ ما يَفعَلُهُ ا حا في كَل يوم مِنْ أيّام الح وهي الثامِنٌ» والتاسغ» 
ا وای ا 

والسُوَّالٌ الواردُ عَلَ اليَوْم الأَوّل: 

هل يِجِبُ على الحاحٌ أن يَنْزِلَ في مِنَى هذا الوم ارولو ل 

اججوابٌ: الثانيء المقامُ في مِنَى يَوْمَ الثامن واكَِيتٌ لَيْلَةَ التاسع في مِنَى سن 
ولَيْسَ بواجب. 

فإِذًايَقُولُ قائلٌ: ما الدَِيلُ الب يكل أقام في تى وقال: «لِتَأَحَدُوا عي 
منَاسكك)!"ا؟ 

قُلنَا: الدّليل حَدِيتُ رَجُلٍ مِنْ طب وا اسي كله في صَلاةٍ المَجْرِ يومَ لخر 
واخ بره أنه ما ترك جَباا إلا وقف عند يُرِيدُ القُوف بِعَرَقَة َقَالَ الس للهِ: «مَنْ 
SS aS‏ ِعَرَقَةَ نا أَوْ مارا 
قد تم حَحهُ وَقَصَى تمه وله يقل: ومَكَتْ في م منى اليَومَ الثامن. 


(۱) ا : كتاب الحج» باب حجة النبي كيه رقم »)١71(‏ من حديث جابر نة ل 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم TT‏ 


(۳) أحرجه أحمد /٤(‏ ١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١960(‏ 


والترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك ا لحج» رقم (۸۹۱)» 


۱۲٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دن فا حح يم بدُونٍ هذا اليؤم. 
السوَال الثاني: هل الأفضل في هَذَا العام وقد صَادَف الَيَوْمْ الثامن يوم الجُمعَة 
هلٍ الأفضّل أن نُصَلِّ لمعه هن في الد المترام؛ م لی إل مِنَى آم الأفصل 
ا ل ل 
الثاني ص لان الإنْسَانَ إا جَاءَ للح وإذًا دَحَلَ رّمَنُ الح 
ل TA‏ 


عه ساس 
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الجوابُ: يَِْلُ عند آجر حَيْمَةٍ مِنْ خيام الحُجَّاجٍ؛ حى يَحْمّهُ قصل المتجيج: 
وحتی يَكُونَ مَظْهَرُ ا جاج مَظْهِرًا واجدًا. 

ونظة ذلك إذا جا الان إل اجه ور خا لالجد ند افك فان 
يُصَلٍ؟ أَيَذْهَبُ . ب صلی في بيت أو يُصَلٌ عند آخر واحدٍ من المصَلَّنَ؟ 

الججواب: الثاني وهكدًا المبيث في منى. 

وعلى هَدًَا فإذًا امْتََآثْ مِنَى ولَمْيَبْقَ إلا المقامُ في امرْدَلِمَةِ فقُمْ فِيهًا. 

فان قال قائل: ما هُرَ الدَلِيلُ عَلَ هَذَا؟ 


قلت : الدَّلِيلُ مِنْ كاب رَيناه قول الله عل « انوأ متعم € [التخايْنِ:15] 


= والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم 
)۳۰٤۱(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجر» رقم (۳۰۱)» من 
حديث عروة بن مضرس ووََإِنَهعَنة. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) ۱۲۵ 


5 7 ت 8 ا ره ھە ر يي ١‏ ل كم ل 
ويقول النبي ك «ما یک عَنْهُ فاجتنيوه وَمَا مركم په اوا مِنّْهُ ا | E‏ 
شال جَزَّوجكا: 3# لا مكل انه تسا إلا وْسَعَهسَا 4 [البرة:٠۲۸]‏ 


السُوَالُ الثَايتْ الذي ي يرد على هذا اليؤم: ل أن الإِنْسَانَ جَمَمَ بَينَ الظَهْرِ 
القضر ويل ايداف بن بوه حالش أ راق لا 
ا جوابث: يَكُونْ مالفا للسّنَة لسن لأن الى يكل لم َع مُ في مِنّى» بل كان يَقَضْرٌ 


ل١‏ 2 ا 


و 

وتَذْكُرٌ ما کون في اليَْم التايع : 

نعلق الحاج في اليم التايسع إل عَرََة لکن يَنبَفِي أن ينز في وره وهيّ 
مكانٌ مَعْرُوفُ يَقَعُ عَنْ عَرَفَةَ جَنُوبا راء يرل فیا حى رول الشَّمْسُ؛ لان 
الي يكل َرَلَ فيا وإذًا لَمْ يتيز له ذَّلِكَ فَلْيَسْتَورٌ ِل عَرَفَةَ يَسْتَمرٌ إل عَرَفَة 
فإذا زَالَتِ الشَّمْسٌ أيْ مالَتْ إل جِهَةٍ جهة الَغْربِ؛ لأن السَمْس أُوَلَ ما طلم في الَشْرِقِ» 
ثم تير ور إل ES‏ 

َعْنِي : إا َكَل وفت الطورص الطهر القع ركن من رَكْعَيَنه وهنا ڪْمَع 
کح یی لذن الي لا جع مع تقبو وبعدئل نضرف إل 00 
يَدْعُو الله يكيب ولل ويَسْتَغْفرٌ ويقرأً الآ وإذًا أصابة الل فليَفْرَأ مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله يلك رقم (۷۲۸۸)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)ء من حديث أبي هريرة وعَإلَهُعَنَه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم ))1١85(‏ 0 كتاب 

صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم »)1۹٤(‏ من حديث ابن عمر ر تھا 
)۳( أخرجه مسلم : كتاب احج باب حجة النبي يل رقم (/111)؛ من حديث جابر وين 


ا 


٣‏ دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الوَعْظ مايل َل رض عَل أن كود را من ية اليك هيه في 
حك ليه نان انر N‏ 

إل أن تَغْرْبَ الشْمْسُء فإذا عَرَيَتْ دقع ِن عَرَقة إل مُرْلِقَة. 

و عه هه و ت ° 

وهناك أشئلة ترد على الوم ا 


8 1 سساكه IE‏ 
السؤال: لو لم يتيسر ر للإنْسَانٍ النرُولُ فى تَمِرَةَ وذهب إ 


سے 


م 
اء ی 
اد 
55 
C١‏ 
êi‏ 
ا 
حي 


or 


الجواث :َعم يجور. 
اعرد e‏ م عَرَق الشعير ا 
ن ال كه قال : "ارْفَعُوا عَنْ طن عْرَنَةَا!". 


ص 


yT‏ إلى مَوقف 


7 Ê 
5 
3 
ل‎ 
7 
( » 
5 


ا له ر 

ا جوابُ: حب نه وَالدليل أن ل دي الذي اتر 
وان ولت اا ا رق '' فكأنة صَلَوَاتٌ الله وسَلامة ۾ عليه 
يقول للناس: لا نکلفوا أَنمْسَكُمْ ار نا زفقي كر زد مر ا 


َو 0 


مَكانٍ قف فيه فإنّهُ مَوْقِفَ صَحِيِحٌ. 
5 ل ا ا ال ا ال و 
السّوّالَ: هل م مِنَ المذرُوع أن يَضْعَدَ الإِنْسَانَ الجبل الذي وَقَف عند الي كللو؟ 


(۱) أخرجه أحمد (4/ ۸۲)» من حديث جبير بن مطعم وَيوَلَيَدعَنهُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب الموقف بعرفة» رقم (۲٠٠۳)ء‏ من حديث جابر ران 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم »)۱٤۹/۱۲۱۸(‏ من حديث 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحج ) ۱۲۷ 


لججوابُ: لاء بل إِنَّ صعُود ا لجل الذي وقّف عنده الب كلا عبد 
بذَعَة» ب يُنْهَى عَنْهَا الإنْسّان. ۰ 

السّوّالُ: لو آن إِنْسَانًا لَمْ يتف حِينَ الدَعَاءٍِ بل جَعَلَ يدعو الله وه قاعِدٌ 
أيَكْفِي أو لا يَكْفِي ؟ 

الجواب: يَكْفِي هَذًا. 

السّوَالُ: كدَّلِكَ يَرِدُ مِنَ الأسئلة في هَذَا اليَؤم: هل الأفضل أن يتقف عل 
ST‏ ۰ 

الحواث: إن الب يكل وَقَف على بَعيره '" لا عَلَ الأزضء وقدٍ اختَلفَ 
العا يدق هل الأمضل ان ت را ام راجا عل قزل ا 
Ns‏ له إا على ظَهْرٍ السَيَارَةء أو عَلى الأزض. فالأمْرٌ في هَذَا 
واسع. 

ير عل يع عَرَفَةَ مِنَ الأسْهلَةِ: 

السّوّال: لو د الإنكان 15 ا ا له َلك أو لا؟ 

ا واب: لا تیل له ذَلِكَ؛ لان الى كه وَقَفَ حى عَرَبَتِ الشّمْسُء وقال : 
اَذُوا عن مََاسِكَكُمْ)!" ولا لو جار أن يدقع قل عُرُوب الشمْس لدَهَعَ الي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الوقوف على الدابة بعرفة» رقم »)۱١١١(‏ ومسلم: كتاب 

الصيام» باب استحباب الفطر للحاج بعرفات» رقم »)۱٠١۳(‏ من حديث أم الفضل بنت 
الحارث يکنه 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)ء من حديث جابر 


۲۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ب نے 


كله قبل عرو السشَّمْسٍ؛ لأنّهُ اسل عَلَ النَّاسِء لاسيّا في أؤقاتٍ مَضَتْء لَيْسَ 
هناك أنوارٌ ولا َي فالدَفُمُ في النّهارٍ أَحْسَنٌ وأَسْهلُء ومع ذَلِكَ التَظر الي كيا 
غُرُوبَ الشَّمْسِ؛ ولأنَّ الإنْسَانَ لو دقع قل عُرُوب الهس لكابة لمخْرِكِينَ في 
حَجهِمْ حالف هَدْيَ سَيدِ الرْسَلِينَ لأنَّ الف ركن يَقَهُونَ في عَرَفَ فإذا كانّتِ 
اله عَلَ رووس الجبالٍ كالعمائم عَلّ 7 الرّجالٍ دَفَعُوا مِنْ عَرَقَةَ فإذا 
دَفَعْتَ في هَذَا الوَفتِ قَقَدْ واققَتَ المشْركِينَ في بم وخالَفتَ سيد الموْسَلِينَ 
عليه الله والس له 3 ا الب رب اي 


لود لو رل الإِنْسَانَ حَيْث نَرَلَ النََّسُء لته خارج حُدُودٍ عَرَقَةَ هل 


الوا الا -صَلٌَ الله عليه وعَلَ آله وسَلّم - - قَالَ : ١عَرَقَة‏ 
كلها موف وهَدَا يفضي أن مَا لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فليْسَ حلا للوْقُوفٍ؛ ف 
أدُّمْ عل أن ادوا من دود عر لان نڪ الاس ينوه م يأني حر 
فينْزلُونَ 5 EEN A SSE‏ 
فيٽزل» وهَذًا علط فَمَنْ رل قبل أن يَدْخْلَ في حُدُودٍ عَرَفَةَ نم اصرف مِنْ مكانه 
فاته ي 7 يَنْصَرِفٌ بلا حَجُ؛ لول الي طَلِله: ١‏ ع 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم »)۱٤۹/۱۲۱۸(‏ من حديث 
جابر رَعوائتَفْعَنة. 
(۲) أخرجه أحمد (709/4)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١1949(‏ 
والترمذي: كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بجمع» رقم (۸۸۹)» والنسائي: كتاب مناسك 


الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم »)۳١٠١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى 
عرفة قبل الفجر» رقم (١٠٠١٠۳)ء‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر رََإيهُعَنه. 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج) ۱۲۹ 
اروس الج والعرة(إيان اهال القع يي لے 


م يَنْطلِقٌ مِنْ عَرَقَةَ بعد عُرُوب الشَمُس» مُنّجِهًا إل مُرْدَلِمَةَ ويَنطَلِقٌ بسَكيئةٍ دینه» 
الوا ود سيم مُنسِعًا فلْيُسْرِعْ» أمّا | صو مويه ا 


3 


حم دل من عرق بعل مير يد :با ايا الس النكية الدكية”". 
فإذا وَّصَل إِلّ عل o E‏ وقَضْرًاه لأن الي كلا 
دن و لزت مارو الو 4 وقضرًاا"» ويَييثُ با بعد أن صي الْْربَ 
والعشَاءء ولا يث شرع أن شيل يزكر ولا عاد في نلك اللثلقء إا الشتزوع أن بيت 
حى يَطْلّمَ المَجْرٌ فإذا طَلَمَّ المَجْرُ صل المَجْرَ مُبَكُرَا E‏ 
بات فيه إلى اشع الحرام eT‏ 
e‏ دده E‏ ياء الصبح» ا 


ص 
0 3 


هذا هو الوه م الثالث في الب لذن لوآ اه 
والعاش هر الثَالِتُ. 


ين د قل اس الله وام و ا 
ويرد على ليلة مزدلفة أشيَّاءٌ: 


ل لز كن قب الالكا بعر لابند قروب اشر يني اه لاه 
و عى ب 


ولم يَصِلْ إِلَ عر إلا بَعْدَ طلْوع اش زاوف أو لا مخرية؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكو رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر يرنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السير إذا دفع من عرفة» رقم .)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» رقم »)١1187(‏ من حديث أسامة بن زيد يعَآِيَهعَنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم »)۱١۷١(‏ من 


A‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحواث: ذا لَمْ يَصِل إل عَرَقَة إِلَابَعْدَ عُرُوبٍ الشَّمْس فَإنَّهُ زئ الؤقُوفٌ» 
وكذِكَ لوم ل إل عرق إلا ل طلوع لخر فل يك واكم عله 
ثانمًا: اا 7 ال لازوحام السياراتِ. وان وقتٌ العشاءِ» وَانتَصَفٌ 


لذن ارك تفل ا سن م ا 


الجواب: الأول ينل يُصَلّ ولا ب 0 صَلاةً العِشَاءِ إلى مَا بَعْدٍ 
نصف اليل لذن لبي ا قال : (صلاة العشاء ولل قفن الَبْلِ»”". 

فإِنْ قال: الس يه يَمْيِي» ولا أشتطيع أن أقف, ولا أن أنِْلَ فَتَحَطَمَنِي السّيّاراتٌ. 

E‏ َرُورَة؛ لأن الت كل صلی على بعرو" 
للصَرُورَة والله عل جَعَلَ لتا من أمْرنًا يُسْرًا. 

برد أيِضًا عَلَ ليله المزدَلِمَة: 


1 


صر ص سے ا 


السشُوَالٌ: لو أن الإنْسَانَ غادر مُرْدَلِفَةَ قبل المَجْرِ اجوز له ذَلِكَ؟ 
ا لجوابٌ: نَحَمْ تقول: إن النِيّ بل بي في امرَلَِِ إلى أنْ أسْفَرَ جدًاء لكل 
رخن E N‏ 


سے سے سے ر ر 


القجر" فور لإنْسَانٍ أن يَذْقعَ مِنْ مُرْدلِمة قبل طْلُوع المَجْرء لكنٍ الأفضل أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم »)1۱١(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يََإْددعَنها. 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷۳). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطرء رقم (١١٤)ء‏ من حديث يعلى بن مرة وََإيدعَنه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ,)١51/5(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم .)١١196(‏ من حديث ابن 


عمر رجواتئعنها. 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج) فق 


2 2 ل‎ dA A DSA اس ولس وده وق‎ o 
قى حتى يَطلمَ الفجِرٌء ويِصَلَّ ويقف يدعو الله ويَنصّرف قبيل طلوع الشمْس‎ 
ذا أسْفَرَ جدًا.‎ 


و ع 60 


ومِنَ العُلَاءِ مَنْ يقول: لا ور أنْ يَدْقَمَ حنَّى يُصَلّ المَجْرٌ إلا إذَا كان 
ضَعِيمًا أو مَرِيضًا ا مزاحمة الناس» والواقِعٌ أن الإنْسَانَ إِذَا نَظَرَ إلى حال 
الاس اليم وَجَدَ أن الأرقٌ بالتّاس أن يودد لكل إِنْسَانِ أن يَنْصَرِفَ آخِرٌ اللَيْلِ 
حتی لا يدجم الناس» ويقتل بَعْضْهُمْ بَعْضًا. 

رد أيْضًا مِنَ الأسََة في مذو اللَيْلة: 

السُوَالُ: هل بص الإنْسَانُ الور أو لا يُصَل ؟ 

الجوابُ: قال بعض العلّاء وَمَهْرآمَه: ا لأن ظاهِرٌ حَدِيثِ جار 
إن عبد الى عة أن لني يك أ بعل لوار حيف فال حا «ثم اضطجع 
حَتَى طَلَّعَّ الجر" 


صل والمَعْرُوفٌ مِنْ هَذيٍ الي ڪيا أنه ولاس ا 
فخ ذا الحَدِيث» ونقول: “إن فلي بر لا يُعارضة وذَلِكَ؛ لأن حَدِيتٌ جابر 


فيه السّكُوتٌء فلا تَفَىَ ولا إثباتٌ. 


.)١75١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي اء رقم‎ )١( 

(۲) كا أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم (١٠۷)ء‏ من حديث 
ابن عمر رد اشدعنها. 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن ال ية صل القَجْرَ حينَ A A‏ 
أنه صا شا لفَخرء فهَل فصل شك الجر في تلك اليل 


00 5 1 رو و ت 
الجواث دعم وجا SS‏ نض ارو وقول إن 


ل 


جابرًا لَمْ ين أنه صل النَافِلَةّء ولك الأحاديت الأخرى تَدُ دل عَلَ أن الس کل 
لم يکن يدع س سنه المَجْرِ لا حَصَرًا ولا سَّفرًا. 

ا ل می فول ما يندا پو رمي رة اعقب م الخ كم الحلق أو 
التقصر ١م‏ الوا نم السِّيُ» هو كس نفعلا مدا مر و به کا فَعَلَهَا النبيّ 
۱ هكا مُرَتبَهَ إلا أن اليس سل اله عله وغل آله وسَلَّ- لم شح بعة 
طوافٍ الإفاصة؛ لاله كانَ سَعَى بعد طَوافٍ القَدُوم وكانّ قارئاء والقارن أو الْمُردُ 
إِذَا سَعَى بعد طَّوافٍ القَدُوم اهما عن السَْي ا الإفاضّة. 

وهنا يرد َة عل هَذًا اليَؤْم: 

السّوَالُ الأَوّل: لو قَدِم الإنْسَانُ من مُزْدَلِفََ قبل طُلُوع الشّمْسٍ أيه مي ال مره 
َم لا؟ 

الوت عَم بتي الخغرة؛ لأ الي كل باهر َي عر اعقبة تى إل 
رَمَاهَا قبل آن حط رَحْلَهُ رَماهًا عَلَ بَعِيرِو"'» وإذَا وصّل قَبْلَ المَجْرِ -لأنَ السَيّاراتِ 
الآنَ تأي بالطَرِيقٍ سَرِيعًا- يَرْمي حى لو وَصَلّ قَبْلَ طلوع المَجْرِء مادام قَدْ 


.)١114( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم‎ )١١ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ول رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر نة‎ 
:)١79/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )۳( 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج) ۱۴ 
لش ا الاسم ل ل ل لے 


فا 


له أن يَنْصَرِفَ مِنْ مُزْدلِمَة فال می وصل إِلَ تی رَمَى ولو قبل طُلُوع المَجْرِ. 

رد على هَذَا أيِضًا: وذ اتن اخ خط لكر اه 

الجَوابُ: خذهَا مِنْ أيّ مَكانِ مِنْ مُرْدَلِمة ص الطريقء ِن ِنَى» ِن عد 
Sa‏ اكه في مَدْسَكِهِ أن الي وك و قف عند الْجَمُرَة وأَمَرَ 
ابنَ عباس أن يَلْقَطَ له ا حى ٠‏ ر قدا 

إِذَنْ: حَصَى ال حمَرَات لا يَلْرَمُ اَن يَكُونَ مِنْ مَكانِ مُعَينٍ؟ 

السُوَّالٌ: حَصَى الْجَمَرَاتِ هل هي رة أو صَغِيرَة؟ 

الحوابُ: هي صَغِيرة ريد عَنِ احص قَليلًاه ومَدَرَهَا بعص التاس بحب 
الفول» فلا يَرْمِي كير a‏ 
إلى لَه قَالَ جابرٌ: مل حَصَى الكذفي". 

a 
٠ المكان؟‎ 

الوا انار تات 

الحَكْمَةٌ الأول: التَعد ل ت العالين ستكانةوكاق: كانت تقول: با ر أنا ع 
ذَلِيلٌ مرن أن أفْعَلَ فافع حنَّى فيا لا أعْلَمُ عِلته. 

ثانيًا: الافْتِدَاءٌ سيد المرْسَلِينَ محمد ل فإنّهُ رَمَى 


.)١184 حجة الوداع (ص:‎ )١( 
.)١1514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم‎ )۲( 


۱۴٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ت 7 را ی ا اا ل a TE‏ 1 5 ماه 
وبالصفا والمروة ورمي الجار لإقامَة ذكر ايله ولذلك يقول الإنسّان عند رمي 
ا وع کس س ص 7 o7‏ ص 0 

التصى: الله أكبر! فیک الله بلسانه کا کان قد کره بقلبه. 


ر2 .ره 5 2 ےس ت 000 
ثالثا: إقامّة ذكر الله وتَعْظِيحِهِ؛ فن الى يكل قَالَ: «إنَّا جُعِلَ الطُوّافٌ بالبَيْتِ 


ر 
عساو ماه 


8 8 ا و هم ر س ت f‏ ص 8 م ت 
إذن: فالغرّض التعْظيم لله عَرَهَجَنَّ» وأمّا مَا ظنة بَعْض الناس من أنه يَرْمِي 
٤‏ 72 ھە rol.‏ و 5 م 3-o a ٣‏ 2 
الشيطان» فهذا ظن لا أصل له» الشيطان ترميه بالحجارّة؟! إنك لو ضربته بجَبّل 
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- 
س ر لا سه 2 
. . 


كير مَا َء الذي يَنْفَعْ من الشيطانِ ۾ وما رغنك من الكَيطن َر فَاسَكَود أله 
ا سيع عليم # [الأعرافي:٠٠۲].‏ 


02 00 ج ف‎ 2 kK 5 IG ص‎ oF o 
ومِنْ أجل هَذَا الاعتقادِ الذي لا يصح عن النبّ کي صارَ كَثِيرٌ مِنَ العامة‎ 

9 0 سے صر سے حم > ا 2 f of.‏ م6 وو ° 2 0 
يرمى هذه الحَمَرَاتِ بحنق شديد» وغضب» فأحيانا يدعو عليه: «يحرب بيتك 
ره م سه - 4 9 ەو 0 ص - ع عي 
حربت بيثى 1 وهكذا -والعياذ بأللّه- يدعو عليه ويفعل اشياء كشرّة ورايت 


س 56 ١‏ 5 و 7 ق ت 8 0 ر ry‏ 
بعضّ الناس يَرْمِي بالحذاء -أعوذ بالله- وبَعْضهم يرمي بالشمسية التي يتظلل 


وه هيو 


بهاء شَيْءٌ عَحجِيبٌ؛ لام يعْتَقِدُونَ اَم يزْمُونَ الشَيْطانَ وهُمْ -والله- لا يرُمُونَ 
السَيْطانَ هم يَرْمُونَ مَذِهِ الحَصَى في هَذَا الَوْضِع؛ تَعْظِيًا للرَّحْمَنِء واقتداءً سيد 
ولَدِ عَذْنَانَ وإقامَةَ لذِكْر الَلِكِ النَانِ َء هكذًا يَرْمُونَ. 

رة على هذا أيْضّا: لو أن الإنْسَانَ عند الرّمي سَقَطَتْ من حصاةٌ واد 
حَصاة مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ ورَمى با هل زئ أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (514/5). وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل. رقم (88) والترمذى: 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) 0 


فان قا قائل: ربا تکون مَذِهِ امحصاةٌ مر بها؟ 

ئا اھان أنه ا مي الانان بخصاة قذ 
رمي يبا الحو شم مصاده لوي ا مَنْ قَالَ: إِنَهُ اڏا رُمِيَ > 
TE‏ كه له ےم ° م ° 
ف لا تجزئ» تم تَقَولٌ: را لم يُرْمَ بهاء ربا إِنَّا حصّى طاحث مِنْ إِنْسَانٍ 


ور ل س 


ة التي طَاحَتْ منك ليس يَقِيًا أ له رُم بهاء وعلى هدا لا تلف تَمْسَكٌ. 


هوم ا مم 


8 


٠‏ تقل لامك راك تم ملي يف وازمء 
وا 
یرد عَلَ هذا أنِضًا: هل + ڪور التْكِيلُ في الرَّمي؟ 


ا ور التوكيل في الرَّمي؛ لأنّ الرّمِيّ ب من الحَجّ» وقد قال الله 
تَعالَ: # وما ل وَالمبرَةينه [البقرة:197] فيَجِبٌ على الإنْسَانٍ أن باڈ شِرَ أغعال الح 
بنفسه ؛ لأن الله أمَرَهُ أن يتم | 5 ج لکن لو كان النَْانَ عَيْرَ قاور كشَبْخْ گر 
َأَرَق وأغمى بضر قبا واثرأة حال وصَغِرء وتريضء وما شب 
ذَلِكَ فحينئٍ يجورٌ التوكيل. 


قرو 


أسألكم الآنّ: لضان ل يستطیع الو وأراد الصَّلاةٌ وقال لصديقه: 


سے سے سے 


يا أخي مِنْ قَضْلِكَ -جَرَاكَ الله حَيْرًا- أنا لا أَسْتَطِيعٌ الوضوءَ E‏ 


م و اهمو 
الحوات: لا يصلح. 


جوم هم سم 8 ه20 ل و ر 
إذن: كيف يصح أن أوكل شخصا ينوي عني عبادة؟ 


۱۳۹ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و سر ت 


4 خم r‏ عو 
الجوابٌ: نقول: هذا السّوَالُ وار والإِشْكالُ وارد لکن الجوابُ عَلَ ذَلِكَ 


سے 


ماه e 2e‏ ر و سو ى ر ج 
الو جه الاو Sa‏ 


۴ 2 2 
التشك إِنْسَانُ عاجرٌ لا يَقَدِرٌ أ أن يحْجّ فتَحْحٌ عن فإذا جار في حَمِعِهِ جار في 


2 


الع القت 

على رِجْلٍ واجدة. 
N E SES‏ 

ا اط أن يَرَمُواء وهذًا دل عل الول للإنْسَانٍ العاجز عن الرمي٬‏ 


لاع ےت 


والحقيقة أن هذا هر العمدة. 


ل E‏ فاس لا یال 


أا القیاس الأول فهو قياس لا يَسَْقَيمُ لكنْ هَذَا هُوَ العْمْدَةُ. 
رد عَلَ هَذَّا أنِضًا مِنَ الأسيَلَة عَلَ أفعال اليَوْم العاشر: 
لو قَدَّمَ ا لحل على النَحْره وقالّ: أَخْلِقٌ بعد الرّمْي مِنْ أجل أن ضع 
ر ر ر ۴ 2 3 57 e‏ ر of‏ 
الإخرام وألبَسَ الثياب المعتادة» وأعَطى رَأيِى عَن الشَّمْسء وأذْمَبَ وأَنّحَرَ هل 
ق 1 1 / 1 
يجوز أو لا؟ 
الحوابُ: ُو 3 
ےہ م6 وص ا 3 ما و سن هم ركس 4 ا e‏ م “احير 22 
السّوَالٌُ: لو دهب اللإنسّان من مزدلفة راسا إلى مَكَة وطاف و سعى » 


و 5 ر > سم رس 0 واع 
رَجَعَّ إلى منى ورَمّى وبْحَرٌ وخلق هل يجوز أو لا! 


ور س 


باب الرقي شن الات ری 0)۴۴ من يديت ار 42 


دروس ا لحح والعمرة ( بيان أعمال الحج) ۷ 


0 م سمس - هي ر 01 0 و aid e‏ 
السّوّال: لو جَاءَ إِلَ مَكة ووّجَدَ أن المطاف زحامٌ» وأن الْمسَعَى أخف. فقال 


00 


فإِنْ قال قال : کو وال اة ووس يا وقال: احَذُوا َي 

مَتاسک سكك10". 
رم 2 5 oT‏ 11 

قلْتَا: ا ا هو الذي قال لن سَأَلَهُ 
ف التَقدِيم والتَأَخير: «افعل رلا حرج و و م قل: افعل ولا تعد بل قال : «افعل 
رلا حَرَجَ» ومعناة أن الأمْرَ واسعٌ» وهذْه مِنْ نِعْمَةِ الله عل 

ورد مِنَ الأسْيلةٍ عَنْ أعْمال يوم النخر : 

لو آن الإنْسَانَ لَمْيَرْم إِلَابَعْدَ عْرُوبٍ الشّمْس ليل الحاوي عَكَرَ هل جور أو 
ل 


رو 


الجواث: کون لکن سيتاخر عنه نه الإخلال؛ 5 لايد للإخلالٍ من رمي 
الجمْرَةِ فيَتَأخَرُ عَنْهُ الإخلال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار» رقم ))١75(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر رقم »)۱۳١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


۱۴۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


a a E o 
السٌوّال: لو أن الإِنْسَانَ في يَوْم العِيِ لَمْ يَف طَواف الإفاضةء وأخرَه حبّى‎ 
عابت الشمْسٌء أيلرَمُهُ أن يل ثيابة ويَعُود إلى بس الإخرام؟‎ 


0 عو اوو مہ ۶ لسرا صا ه و اس ع ت لل ل اله اس و 
الجوات: لا يَلَرَمُهُ وقد ورد فى ذلك حَديث رواة أيو اوه(" وصَّحَحَهُ بعض 


2ه A‏ -. سه سم ا 0 ى چ 0% 
العلاء بأنهُ ذا غابَتِ الشمْس يوم العِيد وَلَمْ يَطفْ انه يعودٌ حَرامًا ىا كان بالأمْسء 

مسا ر 4< مر و كو امه ر2 ا ٠. RT‏ 3 
لكنْ هذا الحَدِيث لا يصح لا سَنَذَا ولا متنا ولا عَمَلَاء ففى إسنادِه ضَعْففْ وني مته 
عو ع 200 ع 77 507 0 سے ص ¢ َه ے سا ت “o‏ ر ص 
شذوذ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبىّ ي حل قبل أن يلوف 


مره ت 9 3 2 0 3 9 
بالبيْتِ'"'» وإذًا حل الإِنْسَانْ لا يَعُودُ إخرامٌة إلا بِعَقَدٍ جَدِيدٍ. 


2 


1 ال وات لوي يه 0 و E E n‏ ور 

وأما شذوذه عمّلا فإن الامة الإسلامية لم تعمل ا حتى أن بعض العلاء 

کی الإجماع عل أنه لا يَعُودُ حَرَامًا ذا غابَتِ الشَّمْسٌ قَبْلَ واف الإفاضّةء لكن 
و 2 


الصجیځ أت لا إجماع» لکن لم يقل به إلا مر ليل قلي قَلِيلُ من الم 
وأا أرب إل الصّوَاب التَمَرُ القَلِيلُ القَليل جدَّاء أم الأكَير الَذِي قال العُلَءٌ 


و 
َو سر 


ا ع يل 9 ل 72 
e‏ نوات جاع E‏ 

وع هذا فلا عَمَلَ عَلَيْه» ولا بَأْسَ أن وخر الطّوّافَ -طواف الإفاضة- إِلّ 
ما بَعْدَ غْرُوبٍ الشَّمْسٍ يَوْمَّ العِيدء ولا َيْءَ عَلَيْكَه ولك أن تُوَحَرَهُ إل ما بَعْد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج» رقم (۱۹۹۹)ء من حديث أم سلمة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب بعد رمي الجار والحلق قبل الإفاضة» رقم 
.)۱۷١٤(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم (۱۱۸۹)» من حديث 
عائشة رجويتعَتها: «طيبت رسول الله يل بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف 
بالبيت» 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج) ۱۳۹ 
دروس‌الحخوالعمرة(بيان اعمال احج ااا 


اليد إلى اليم الحادي عَسَرَء والثاني عكر والتَالِتَ عكر والرايعَ عَشَرَءِ والخایس 
َك والعِشْرِينَ» والخامس والعِشْرِينَ» والتاسع والعِشْرِينَ إلى آخر الشّهْرِ؛ لقَولٍ 
الله تعا: احج شه ر مومت € [البقّرة:191]. 


۴ رەو راق ع 27 5 ے صم ت 4 و ” 3 
و( شهر) جمع شهر» وال حمع أقله ثلاثة وتنتهي الثلاثة بغروب الشمس من 
مره واه ع لا ويه سه ت u‏ 2 سس شه 
ی 
E N NT‏ ر 1 fe is ١‏ 
الأيدء إلى الأبد! 2 قى عليه ه لحلل ؛ فإذا کان يصاحبٌ u‏ فلا ا e‏ 


بفي 


0 


ئه بق عَلَيْه ه التَحَلْلٌ الَاني. 


لکن راي ا ر عنډي Ew‏ لذن الله قالّ: الح أشي لومت 


سر 0 2 


ی ی 
كامُرَأةٍ نُمَسَاءَ ااا النقَاس في اليم م التاسع م gs‏ 
CS‏ وى تدر وو لا TOS‏ 
و و 

السَوَال: لو أن الإنْسَانَ د e‏ 

الات قو هو لديل ا نيجل لخن الْسَْجِدٌ ألْحَرَامَ إن اء أله 


رق سلس لك 


“امنيب لفون رء وسک ومَفَصَرنَ [Yv: A‏ 


لكن الأفضَل الحلق؛ لأنّ الله قدمه علق لين وسک €[ القت ۷۰ ولان ابي 
٠‏ ا 3 م وام سے وو 
وسار قال: «اللَهمّ ارحم المحلقِينَ». قالوا افر قَالَ: «اللّهُ ارحم 


۱14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المحَلْقينَ قَالُوا: وَ قال لَ: الله ار حم للقن قَالُوا: وَالمَصَّرِينَ 
قالّ: اوداق 

إن فالحَلْقٌ أفصَل؛ لأنّهُ أبلغ تَعْظِيا له عي لان حَلْقَ الرس للتَّمْظِيم 
تَعْظِيعٌ للمَحْلُوقٍ له؛ ولدَّلِكَ انْظرومًا الآنَ بعض الاس إا مرّ بگبیر وعليه طاق 
يلَع الطاقبة تَعْظِيَا له. وهَذًا حَطأ فيه نظن لكنْ حَلْقٌ الرأْسِ , أ فصي يكو 
تَعْظِيًا لَنْ خَلِقَ له والأبلّغ في التعظيم أن َل يع الشّعرِ. 

إِذّن: التََصِيرُ جائرٌ كن الق أفضَل. 

اعلَمْ أن صر لَابْدَ أذ يعم بيع م الرَأْسِء ولَيْسَ هُوَ أنْ تُقَصَّرَ جانباء أو 
جانا وجازيا بل تقر ل الرأس؛ بحيث يَظْهَرُ أَرّالتّصِيرِ عَلَ الشَّعَرِه ويَعْرِفٌ 


3 


ال 


وا ع هاه 352 سے ر 7 0# ت ك بے د 

مذ أن ف ابم اماد كرتف ل أن زو اقش رازوا 
O‏ ا 
يعني دخول وقت الظهر- م تنطَلِقٌ غَيْرَ رَاكِينَ في رَمْي مر العقبَة. 

يَوْمَ العِیدِ رَماهًا التب الالام راک" ؛ لأخل أن يُبِادِرَ في رَمْيهَاء م 


ذا فالات كار لون قى E‏ 1 الإئسار إل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (۱۷۲۷)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير رقم »)۱١١١(‏ من حديث ابن عمر نة 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم (94؟١),‏ 

من حديث آم الحصين نها 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الحار» رقم ,)١1959(‏ والترمذي: كتاب الحج. 
باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشياء رقم ))1٠(‏ من حديث ابن عمر رََإََدْعَنًْا. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) 1:١‏ 


ا جمَرَاتِ ويَأحذٌ معهُ واحدًا وعِشْرِينَ حصاةً قزمي ي لمر الأول سبع حصياتٍ» 
E E‏ ولعو i‏ ويف 
0 القَبْلَةَ يدعو الله دعاءً طَوِيلًا. رافعًا يَدَيْهِ هكذاء سور اا 
جَمرَة الوُسْطىء فيَرمِيهًا بسَبْع حَصَياتٍء پگ مح كل حصا ثم يتقَدمُ ليلا 
حتى لا يُوْذِيَه الحاو ويْصِيبَهُ ا حى يدعو الله دُعاءً طَوياء ثم يَرْمِي مر العقبَة 
اآتي رَماهًا بالأمس ولا يَف عِنْدَهَاء بل يَنْصَرِفُ. 


الما إن تَأخرَ يمَعَل كذَّلِكٌ. 
ويرد عل هذًا أسْيْلَة عل اليَْم الحا دي عَشَّرَ والثَاني عَشَّرَ والثَالِتَ عَشَرَ: 
السُوَّالُ الأَوّل: لو رَمَى قَبْلَ الزَّوالٍ هل مرِئُُ الرّمْيْ أو لا؟ 


ا لا جزئه؛ قول 2 صََلدمعَِدَِوسَلَه: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه 
ر ر ره رم اثر ال تتام ولم برض لد أذ زهي قل 

ب ر 5 ر بي 
00 ة العقية يوْمَ اليد رخص للنَّساءِ والضعفاء أن يَرْمُوا قبل طلوع 
ا ۰ 
إن لوْرَمَى قَبْلَ الزَوَالٍ فرَميُْ مدو عليوء والدّليل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ 

عَلَيِْ آمْْنا هو رَد ولَمْ يمر ال الالام أحَدَا أن يَرْمِيَ قَبْلَ الزَّوَالٍ. 
(۱) علقه البخاري: کتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 14( 9 مسلم: كتاب الأقضية. باب 

نقض الأحكام الباطلة» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة ينها 

SS ا‎ 


الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغبرهن»› رقم ».)١5965(‏ من حديث ابن 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ع 


يا: أا ايسر عَلَ العباد أن َون الرَّمْيُ في أَوَلٍ التّهار في وقتِ المرّاد 
ط أو أن يكُونَ عند زوَالٍ السَّمْسِ وه قت ال”؟ 
ي ے 5000 2 e‏ 
الحوات: الأو ل ولو كان جائدًا لاختاره النبي ڪلبهالصلاوالسام لامته؛ لانه 
2 0 الي عكلله: م وس 1 ل ين إِلّا اختار َيْسَرَ هما ما لَمْ يكن إ». 


ثالثًا: كل لديز شر معن 4 كنا تحن -أئ: نظ - فإذا رَالّت 


م 
لقن لزم 0 أن الرّمْيَ جائرٌ قَْلَ الزَّوَالٍ لرَمُواء ما قَعَدُوا يَنْنَظِوُونَ 


N 


رابعًا: أن الي ب كان يباور ِن حن زُوالٍ الشّمْسِ يمي قَبْلَ أنْ صل 
لظ فكان يور صَلاةالظَْرِمِنْ أجل الي ولو كان المي قبل الزّوَالٍ جائرًا 
لرَمَى قبل الزّوَالٍ م من أجل أدْيْصَيٌ لطر ني أو وفيهَا؛ لان مدا مُوَالأفصل. 
گل َو الأول ل عل أن ال َل ازول لا نند پو ولؤ لم یکن ون 
إلا قَوْلُ الرَّسُولٍ عَلتِوااصَكوالسَكم: E‏ '' لكان كافيًا. 
فإِنْ قَالَ قائل: حص بعص العْكَّاءِ أن يَرْمِيَ الإنْسَان في اليَوْم الثاني عَشّرَ 
َبْلَ الرَوّال إا کان بريد أن يَتَعَجَلّ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ولق رقم (١٠١۳)ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته كل للآثام, رقم «(YTYTY)‏ من حديث عائشة راتَهُعَنْهًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار» رقم .)۱۷٤٩(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر 
پعن 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحج) ف 


و س رص e‏ جاو 


ا 
قلتا: نَحَمْ رخص بعض العْلََاء في ذَلِكَء لكنْ يقو الله ع 
فيه مِن سىء فکمه إل آله € [الشُورَى: ۰ فان رع في ت شىء فردو 0 سول إن كد 


ر 


ونون باه و البو و الخ * [المساء:09]. 


ولیس مطلق التیسر مُبِيحًا ًا لَمْ يكن مَْرُوعَاء تحن تَعلم أنه 
لإنْسَانَ يوم الثاني عَشَرَ في الصّباح وينئي» لكن إذَا لم يكن مشرو عا ولم ترد به 


و ر س 


اسه فلَيْسَ لنا احق في أن ية للتاس. 
بِقِيَ أن يُقال: في اليم الثاني عكر | أرادَ الإنْسَانْ أن يَتَحَجلَ فالناس يَرْدَحمُونَ 
ازْدِحَامًا شَدِيدَا في اليو الثاني ع ؛ لأن أكير الناس ل فإذا كان الإِنْسَانْ معهُ 
: أيَذْمَبُ من يَرْمِينَ ويكون ذلك خطرًا عى حَياتينَ وعلى الْكِشْافِهنَ» وعلى 
تَعَبِ قَدْيَصِلٌ إلى الإغماء أو وکل عه ؟ 
00 ابُ: الَّانيء هتا يتوَكّلُ ولا باس ولو كانت الأننّى شابَة؛ ولك للمَصّفَة 


o, of دفي‎ 


العظيمة. وعل هَدَا لو كان الإنشان عند اربع نِسَوَة يأخدذ وَكالّة منْهُنَ إِذَا كان 
ريد أن يََعَجلَ» ويزمي في الوم اَن عكر بعد الزَّوَالِ فف عَلى الَمرَة الأول 


ديزي سا عن فيي م عا عن اك الأول» م سب سَبْعَا عَن الَرَاة الثازنيق» ته 
سَبْعا عَنِ ال الاي ثم عا عَنِ ال الرابعٍَي م الوؤشعلى كلك حى ب 
الغلات؛ أن الوكالة هنا صَرُورَةٌ لا شك فاكرأَةٌ لا تَتَحَمّلُ مهما كات وء 4 
إا كانت شابَة قَدْيَكُونَ حَُضُورُمًا إلى ارمى فِثنه. 
اظن انتهَى الكلام على ليام احج و لتا أتها لثمن بی بوم الوبق 
الاسم يُسَمّى يَوْمَ عَرَفَة العاشِرٌ يَوْمُ انحر ويَوْمُ احج الأكْرٍ أيِضًا. 


4٤‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عع ويم 27 of‏ 31 
الرابع: الحادي عَشَرَء ويُسَمََّى أوْسَط أي م الشَشْرِيقِء ويُسَمّى يَوْمَ الرَؤُوسء 
أي : ا كل في اليم اَذ E‏ يز الله 


2ص 


الثاني 2 وَالثَّالِتَ عسَرَ يوم اتر الثاني. 


إِذَنْ: کل بوم من ایام احج له اة وسُمّيَ الوم الثامنٌ يَوْمَ المرْوية؛ لأن 


E ا‎ TS 
لوب بتر رشي يم ار يق اه َوْمُ البَحْرء وسمّي مي اَيْصا يَوْمَ احج‎ 
لخر لان يه مالسا فد ري وخر ولق ورات وكشي فلا يوج‎ 
يرم ِن آيام احج أكثْر آغمالا من يزم التخر؛ ولهدًا شي مي يَوْمَ الح الأكبر» وقد‎ 
4 در في القَرآن في قَوْلِهِ تعلل: « وَكَدديِ ب اه ولول الاس يوم َل الک ڪب‎ 
[السَوْبَة:۳].‎ 


ی 
ص 
ا 


وسمي اليوم ا لان النامن قازوت ى م قاد سَهْرٌ فيه 
ولا دَّمَابَء واليومٌ الثاني عَكَرَيَكُونٌ التَْدُ الأول والثَالِتَ عَكَرَ يو افر الي 

تى الكلام حل اولي احج والأيلة التي ضري في ٍ فيها يُورَدُ عَلَ کل 
يوم وقي عِنْدَنَا نَيْءٌ واج وهُرٌ طواف الوداع: 

فاا أرادَ الإنْسَانُ السَّمَرَ إل بده فإنّهُ ا رج مِنْ مَكَةَ حتّى يَطُوفَ الوّدَاعَ» 
فيكونٌُ للكعبة كيه ابِدَاء وخيةُ الها ويها الابْتِدَائيّةَ هى طوافٌ القدو» 
والنْهائيّ هي طواف الوّدَا حي للك رركي عن E‏ 
خر مَيْءِء أيْ: ا يی في مَكَةَ بعدَ الوَدَاع» يَطُوفُ ويُغَاورٌ. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج) 10 


موه أ سا علي ا 00 2 0 عر ااه ت 
لکن لو فرص أنه طاف للوّدَاعء ته أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ هل نقول: انْرّكِ الصلاء 
واخرّخ أم صَل ؟ 
الحوات: صل لديل أن الي ا أراة لَك المدِيئَِ ازل في آخر 
اللي حصب وطافٌ الك 1 الفَجْرَ وغادر. 
قالث أم سكا ملح لك نا رد ل 
تربضةء قال «طوني ِن وَرَاِ الاس ونت را ولم شخ لهاء قالت: فف 
من راء الاس وأنا راك فسعت اللي كل يقرأ في جر لِك البو بالطوير 
وَكِتَابٍ مَسْطُور'" 


فاكقرل ل ا هَذِِ السورَة مر في افيتاح النّهَارٍ ومرةَ في 
4 الي 0 اليل في الفوب. 000000 


راف ارب العو زل د َه تال < خا تت خا 
E‏ دلي عَفْنٌ عَظيم يَعْنِي: هَولاءِ الَذِينَ أشْرَكُوا باش هُمْ 


ره 2 ال 


يَعْلَمُونَ له لا الق إلا الك فيقال لَهُمْ: آم خْيقا من ع رده آم هم الكيثرت 4 
[الطُورِ:0*]. 
ORS 38‏ ° 07 7 وو ا موا عت 
الحوات: لا خلقوا من : غير شيء ولا هم الخالقون» فيبقى الامَر أن لهم 
خالا هر اله عرو لا لقنم مان م ولا أبَاؤّهُمْ ولا أطِبَاؤهُمْ ولاغَيْدُ ذلك 


i 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب المريض يطوف راكبّاء رقم »)۱١۳۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم (١۱۲۷)ء‏ من حديث أم سلمة كينها 


۱٤‏ دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


بل خلقَهُم رب السَّماواتِ والأزض؛ ولهّذًَا قَالَ بَعْدَهًا: # ام حقو الْسَمْوَتِ 


الاش بل لا يوقن 4 [الطُورٍ .[Y:‏ 


الهم أن > جر بن میم ر نة لا َع هَذْهِ الآية: # آَم حلفأ من حَبرِ شق سىء 

هم كيرت 4 ردا [Yo:‏ قال : كدت اطق شبد مَا وقح في قَلْبِي؛ ومن ثم 1 
و 

اول : وَقع- لاماي َي" ون عة ويا عرق يتك اشوا 
عَلْنَهِاضَاة السام ر م 2 هله سوا : في اول 0 وي أوّل التهار؛ لا 
SRE‏ د تَعال: « ڪر ناآ بیت ريك ب 
حون چ [الطٌور:۲۹]. 

إل قَوْلِهِ: #هَدَرَهُم حی يلقو يمهم الى فيه يصعفون ا ) يوم لا بن عنم کید هم 
سيا ولاهم يُصَرُونَ © [الطُور:ه6 -<4] تمد الْناقَسَةَ العَظِيمة لمر ونَةَ ِالتَحَدّي العظيم. 

ولوْلا ضِيقٌ الوَّقْتٍ لتَلَوْنَاهَا مِنْ هَذَا إلى آخِرِهًا حتى يَتَبيّنَ للإنْسَانٍ عَظَمَة 
۰ 7 حاجُيه إل لاء رن 

ستمع: * آم لدم ساو مسَسَمِعُوبَ فيد € [الطور:۳۸]؟ 

الحوات: لا؛ ولهَذًا حَدَاهُمْ قال : يات ميمه لطن م مين € [الطور [YA:‏ 

٠‏ آَم عندهم خَرَآينُ ريك € [الطُورٍ:00]؟ 

الحوابُ: لا إذن فقدوا الْجُودَ بالمال. 


1 ا e 6 A‏ 0 
لاهم لمرو * [الطُورِ:07]؟ المتوابٌ: لاء إن فَقَدُوا القوّةٌ بالعثفي. 


.)٤۸٥٤( أحرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطور رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة( بيان أعمال الحج) €۷ 


4 [الطُور: ”.لني - صل الله عَلَيْهِ وعَلَ آله وسَلّمَ- وأضْحابه؟ 


ا جواب: ولزن کرو وار طروي ا كن اي يد مُوَكدَةَ 


بمُوَّكَدَينِ عَظِيمَنِ ف(الَّذِينَ) مَعرفة فة و «الْمَكِدُونَ 4 عرفت وإِذّا كات الُمْلَةُ 
ا م ل 


و تر بد 


10 


0 آم رون5 


4۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ري 2 2 دږ 
٠ 0‏ 0 
عدد حجات النبى علا : 
2 2 جهو ود 


الب -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- بَعْدَ أن هَاجَرٌ وبقي في اين عَشْر سنواتٍ 
لم يح إلا مره واحدةٌ؛ لأنَّ مَكَّةَ كانت دة ثاني سنواتٍ تحت سيطرة اَن ركن 
وكانوا يَمْتَعُونَ مَنْ جَاءَ إليها من قبل الْمسْلِوِين. 

وني غزوة الحُدَيْبيةِ جاءَ ال -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْه- في نحو ألفٍ 
وأربعوئّة من أصحابه مح رِمِينَ ِالعُمْرَة لا يريدونَ قتالاء ولا عدواناء ولكنهم 
حرمو بالحُمْرّة يُلبُونَ: لبيك الله عمرة. 

ولما وَصَلُوا حدود الحرم منعتهُم قریش» وَقَالّت: لا يُمْكِن أن تَدْحْلَ يا ححَمَدُ 
لاك إِذَا E e‏ موا 
وصارث مفاوضات بين لحي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 1 وبين فريش. ولكنهم 
أخذتهم كيه الجاهلية» فأبؤاء ومنعوا الس صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ من دخولٍ 


جرى الصلْحُ بينهمء ومن شُرُوطِه أن يرجع البي كل إلى المديئتة بدون أن 
عي 


يُكْمِلَ عُمرته» نّم يعود في السنة الثازيّة فيؤدي العُمْرَة» مَمَ أن المسْلِمِينَ هم أو 
الاس دا البيتء قال الله تَعَالَ: وما انوا أزليآء:: إن أو 


م 


أولياؤة إِلّا أاَلْمَمونَ 4 


[الأنفال: 5 7]. 


دروس الحج والعمرة ١‏ صفة الحح والعمرة ) لكلا 


فأولى الاس بدا لبقو كه وقول لكك اللا عله دعل الها رس 
والعَجَبٌ من قريش وعتنهم وعنادهم واستكبارهم» ئه لو جاء أَعْرَابي جلف يَوْمُ 
البيتَ في العُمْرَّة لم يمنعُوه» ولا جاء خمد رَسُولُ الله ية ومعةٌ أصحابه منعغوه. 
مَحَ العِلّم أن في قُدُومِه إل مَكّة مصلحةً لقريش؛ لأنَّ معه الهَدْيَ يذبحٌه في مَك 
ويوزغه على الفْقَرَاءِ لكن العنادٌ والاستكبارٌ منعهم. 

شهِر رمضان هو هر الائتصارات: 

فتح الله مَك عَلَ يد رسوله كَل في السَّنة التَامئّة في رَمَضَان وَهُوَ شي فلت 
فيه انتصاراتٌ عظيمة» كغزوة بدرٍ وقَتْح مَكَة. 


في 


تاريخ فرضيّة الحَجَ ولماذا م يجح النّبِي بل إلا في السّنّة العا رة: 


ر 


وك و د 


لك ليه سیل 4 [آل عمران:۹۷] ولكن التبينّ صل الله لله عليه وَ 
وَسَلَّمَ لم يح في السّنة النّاسعة» مَعَ أنه مفروضٌء وفي ذَلِكَ حكمتان: 

ا مكمه الأولى: أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ بحت مُعََّا ومبشرًا 
ونذیرًاء والعَرّب ) رأت قُريشًا قد هُزِمَت وفحت مَكَّة أقبلوا عَلَ الإشلام 
وصارُوا يَفِدُونَ من كَل الجزيرة» فبقي الي اة في المِيئة؛ ليتلّقى الوفود. يعَلّمَهُم 
هة ا ةة الأرل. 

الحكمة الشازيةٌ: في ال التاويقة اخلط و كوه ا ى 
المشركون وحص الْمسْلمُون» والمشركون في تلبيتهم يقولون جهلا: ليك اللهك 


سے سير oof‏ 


ك لتك لا كلك ت إلا تراغ لك لك وما ملك 


2 المّئة التأسعة ةِ فرض الله احج ونزلٌ قول تَعَال: وی عل جج 
ا آله 


ل ا 0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالسَّنةُ النّْسعةٌ صَارَ فيا خليطٌ من المُمْرِكِنَ اليه فحمى الله نبيه وك 
أن يشار الْثرِكينَ في حجهم ولكنة أ أمر أن يُنادى في تلك السّنة «أَنْ لا يح بَعْدَ 
هذا العام مشر ولا طوف بِالبَيْتِ عر ا 

في السّنةٍ العاشرة حي الب ية وضّفًا له ولأصحابه المُوْمِنِنَ الحجٌ» وليس 
معهم مشرك. 

صمَهُ حح النبي يكم جَاءَتَ في حَديث جَابر ُن بد الله: 


قال جَابرٌ بن عبد الله تة (إِنَّ رَسُولٌ الله کا مَكَتَّ كت ِنع ينث لم يخ 
3 نم أَذّنَ في الاس في العَاشِر »7 » «أَذّنَ في الناس» أيْ: أَعْلَمَهُم أله حاحٌ» وانتشرٌ 
ا انال ل ميت سَيَحْج هَذَا العام. رل «فَقَدِمَ ا مديئة بسر كَثِيرٌ أراهم 
مد لبِصَر من أمَام الرّسُول الالام وَأَرَاهم مَدّ البَصَرِ من تحلفه. وأَرَاهم مَدَ 
البَصَر عن يمين وَأَرَاهم مد البَصَرِ عن يَسَّاره. 

إذن» ام دروا باكر من أربعينَ ألف نف يعني : حوالي قل سلوي لماذا 
قدمُوا؟ قال كلها ن أن ياك را لله يك أيّ: ليقتدوا به» ويأخذُوا سنته. 
فأخذوا السَّنَةَ صافية. 

فخرج الي يله امن اخيه و الكارس والدت ري من ذي االتعدةفية صخر 
من الهجرة وأتاخ بذي الحليفة التي ا الام لن ار علي» وأحرم من 
هناك ولا أراد الإحرام اعْتَسَلَ وطيّب رأسة ولحيته عَلتَهآصَكاهوالتَكةْ بأطيب ما يجدٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (779). ومسلم: كتاب الى 
باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبرء رقم (/1741). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي 4# بمكة عام الفتح» رقم .)٤۲۹۸(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة ) 1601١‏ 
Ree —_‏ 


تقول أم الُؤْمِنينَ عائشة ووَئاعها: «كُنْتُ أطت رَسُولَ الله لا لإخرَامه قَبْلَ أن 
حرم اه قبل أَنْ ا بلقت" وَقَالَت: «كَأَنٌّ اش لل وَبيصٍ السك في 
مَمَارق رَسُولٍ الله ئي وهو حرم“ وبيصّه يَعْنِي: لَحَانُه وَبريقه» تطيب ولبسّ 
TS‏ 

نظْر الحَكْمّة العظيمةً حكمةً الرب عَرَتمَنَّ أن فرص عَلى الرّجَال الذِين هم 
َل الجهاد وبهم العزةٌ والقوةٌ فرض عَلَيْهُم أن يتحدُوا في اللباس الظاهرء والاتحادُ 
أن يلبسّ الجميمٌ إزارًا وردائ 5 التاس ن 6 ورد الات واا 
والسيدٌ والمسود. حَتَّى يَتّحِدُوا في اللباس الباطنء وَهُوَ لباس التقوى» كا اتحدوا في 
اللباس الظاهر» وحتى لا يتميرٌ أحدٌ عن أحدٍ في هَل العِبَادّة العظيمة. 

أحرم عَيصَكهوالتَكمْ بإزار ورداء» وَأَحْرَمَ بحج» کا قالت أم المُؤْمنينَ عائشة 
:حرجنا مَعَ رول الله كل وتا مَنْ اَهَل با ج وَمتا مَنْ اَهَل بالعُمْرَة 
وما من اَهَل با حح اه أن الت بي أتاه آتء وَقَالَ له: «قل عَمْرَةٌ 
A‏ ل O E‏ 1 ا 


ص 


ے وو ہے 


5 س س و ردو ا ص - ف ا اع الا و م سر ° 1 سرن م 
قال جابرٌ ركن : «ثم ركب القصواء. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء»» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام؛ وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهن» رقم ,.)١615(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١49(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١90(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم ))١1977(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام.... رقم (۱۲۱۱). 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق 

أهل العلم... رقم .)۷۳٤۳(‏ 


A‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


o‏ ص 


يَعنِي : : علت على مكان يسمى البيداء بذي الحليفة «هأَهَلّ بِالتّوْحِيدِ)» اَهَل أئ : رفع 
صوته؛ لأن الهلا هُوَ رفع لصوت فم ر لويد الي را5 جاير؟ يقول: لبيك 
الله هَذَا التوحيد. «لبَيْكَ الله ؛ ليك لبيك لا شَرِيكَ لك ليك 3 الْحَمْدَ 
َالنَعْمَة لَك وَالْلْكَء لا ريك لَك“ . ليك أَيْ: أجبته» فالنّاسٌ فيا بيهم في 
الكلام يَقَولونَ: لبيك يَعْنِي : أجبتك» لَك اللّهُمَء لك تيك لايك لك 
لبيك يَعْنِي : أجبتك يا رب مخلصا لَك ١لا‏ د ريك لَك ليك إن الحم وَالتغمة 
لَك يَعْنِي: أنتٌ أَمْلُ الحمد, فلا أحدَّ أحقٌّ أن محمد إلا الله يمن محمد عَلَ كمال 
صفاته» وعلى تام نعمته» وإحسانه عل 

إن الحمد وال ئا من الله قال الله عَرَقِجَلَ: # وما يكم من عمد 


فمن أله # [النحل:5]» العقل منَ الله المال قي ا من الله 00 أللّه» 
۴ وَهُوَ أعظمٌ النعم والنن قَالَ الله تَعَالَ: وم الت کک یتک ومنت عك 
عمق وَرَضِيتٌ E‏ الاسم دنا 4 [الائدة:"]. 

إن الحَمد وا ل وَالُلْكَ) يَعني : لك م ر يملك السمع والأبصات؟ 
OOO‏ ل ل ا ا 
مَنْ يملك السَّماواتٍ والازض؟ من يملك تدبيرَ الامور؟ الله عل هَذَا سىء متفق 
عليه الك لله. 

ولِهَدَا بحب عَلَ المسلم أن يرضى بم قَذّرَ الله له» إن مَرِضْتَ ضت فَإن الْذِي أمرضكٌ 
الل لا تسخط عَلَ الله قل: أنت ربي وأنا عبدٌك افعل ما شعت يا رب. 


د اي د 5 .2 
ومن البشرى للمسلم أن كل مَرَضٍ أو عاهة أو هم أو غم يصيبٌ المسلي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم .)١71١14(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة) 6 
رو الك و ر ا اح ا ا داو اي ا لير 


قان لله يَكْْبُ له به أجرّاء «حَّى الشَّوْكَةٌ بسكا“ «الشوكة» التي تبط الرّجْل 
مثل المسمار يبط الرَّجْلَ» «حتّی الش وگ يُسَاكُهَاا. يكتبُ الله له بها أجرًا إذا احتسبَ 
الاجر من الله ويك الل عنه بها من سيكاته» فف لله إنَّ اند رال لَك 
وَالْلْكَ لا ثَريكَ لَكَ. 
مهما كَانَ الرجل مالكًا للمالك وكلمتّه مسموعة فَإِنَ قَوْقَهُ مَلِكَ ا ملوك 
ea‏ 2 ف 
ولِهَذًا تقول لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق. 
صِفة التَلميَة: 
2 ا اه 0 ل ك2 ےت ا 3 
وصفة التلبيّة أن الرجل يصَوّت بهاء حَتّى كان الصحَابة يصرخون بها صراخا؛ 
لأنّك دا رفعتَ صوبّك فكل سىء حولك يسمعُكء يشهدٌ لك يَوْم القيامَةء الشَّجَر 
الجر المدَرُ كل سَيْء يسمّعك يشهدٌ لك يَوْم القِيَامَة فارفع الصوتٌ بالتلبية. 
2 و ی يس و ا 3 2< 7 وس د 5 م ا 
فالنبي عَلَنَهااصَكاَلتَكمْ كان يلبي» والْمسْلِمُون يلبون» ومنهم ا مكبر والنبي يار 
ع ےم م 
يسمع ولا يَقول شَيئًا. 
وصل السام إِلَ مَكة في اليَوْم الرّابع من ذي البو لأن الوقوف 
بعرفة في حجة الرَّسُول ية كان يوم الجُمُعَة؛ فكان قدومّه إل مَكّة يوم الأحد. 
رن ر e IR‏ 32 ¢ 
ودخل مكة ضحى يي وأول شي ا فاسْتَلمَ الركن". اي: 
الحجرّ الأسود. استلمّه بيد أيْ: مسحه بيده وقد جاءَ في أَحَادِيتَ ا الل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم .)07١1/(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١114(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقبيل الحجر؛ رقم .)١11١(‏ 


يي دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين_ 


0 - له اشتلمه مجن" مع وبل الِحْجَن» وجاءً في 
لیه» وکل ذَلِكَ بحسب الحال. 


س ة أشواط أَيْ أسرعَ في المشي ثلاثة أشواط» ومشى 
أربعة أشواط عَلَ عادته» واضطبع في هذا الطوافِ» والاضطباع: هُوَ أن جع 
2 مھ سا 0 ع رص 3 
وسط الرداءِ تحت إِبْطه الأيمن» وطرفيه عَلَ كتف الأيسر» والاضطباعٌ خاص 
بالطواف قط ل سن ٤‏ قرله قبله ولا بعدّه» طافٌ لالصلا والس كلما حادی الجر 
قال : «الله کر تی ای سبعة أشواط. 
ُه تقد م إلى مقام إِبْرَاهِيمَ' ٠"‏ وهَذا المقامٌ كان يقومٌ عَلَيّهِ حينَ بناء الكعبةء ٤‏ 
ارتفعَ البناءً جعل حجرًا يقومٌ عليه. 
فين علد ا ۵ے 2 ر ر ت وګ نه رہ سس ا لمج فى م 
قا إبرهعر ممصن 4 [البقرة:0؟1] لَيَذَّكْرَ تفسَّه أنه إا تقدمَ لمقام إِبْرَاهِيمَ لِيَصَلّ؛ 
8 ع 5 رمك وه ےے : وا رت ۴ 5 ع 
امتثالا لامر الله: #وأيخِدوا من مَقَامِ ابرعم مُصَلْ # صَلى ركعتينء قرأ في الاأولى: #فل 
يما كروت € [الكافرون:١]‏ وفي الثانية: فل هو أله أححد > [الإخلاص:١]‏ 
ل 5 م 0 و 
وَخفف فيههماء ولم يجلس بعدهما للدعاء. 
قا فورًا وَرَجَمَ إِلَ الركن» يَعْنِي : إلى الحجر السو ود واستلمه بيده کا 
وَانصرَ ف متجها إل الس ؛ الصا واكوَة. 
)١١‏ أخرجه أحمد ۲٠١ /١(‏ رقم ١١۱۸)ء‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الطواف الواجب» رقم 
(1881». وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من استلم الركن بمحجنه» رقم .)۲۹٤۷(‏ 


١؟)‏ أخرجه أحمد١١/‏ ۱ رقم 72017)» وأبوداود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (1844). 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحح والعمرة ) 1606 


حَرّج من باب الصمًا دنا من الصّمًا قَرَأً: «#إإنَّ ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَابرِ 
£ ر 
آله # [البقرة:58١]‏ أبدأ ب) بدأ الل لله به)» فسن لنا إا أَقبَنَا عَلَ الصَّمًَا أن َقرَاً: إن 


ااي عار ت4 ی شور نفس آنا إا جعنًا إل ذا الَكَان؛ٍ لأن الله 
جَعَلَ الصّمًا والمرْوّة من شَعَائره. 
َبَدَأْ بالصَّعًا وات ل الف ور بدن يه رَفمَ دُحَاءٍ ما هو إشارة 


ليم 


تكبير» لاء رَفْعَ دُعَاءٍ وَقَالَ: «الله اکب تان - لا له إلا الله وَحْدَهُ ا شريك لَه لَه 


املك وَلَهُ الحم وهو عى كل شَىْءِ دين يون اون ادون سَاحدُون لوي 
0 صَدَقّ الله وَعده» وَنَصَرَ عبد وَهَرْمَ الأَخْرّابت وا“ 34 م دعاء 
يبن في اا يث ما الَذِي دعا به فادعٌ الله بها شعت » فيمكنٌ أن تدعو الله بِنّْءِ 

00 يره الله عليكٌء أو تدعو الله بأولادٍ» أو تدعو الله تَعَالَ بيت تسكنةء 
الل ل ا ل 

أعاد لک ة ثانية» 3 م دعاء م أعاد الذكر مر مذ كلق فالذكد ذكره 
لحت انغ وال عا ةقر ا 

ع ول متها ل ا سي نكا ا الوادي» آي غر السيل» وكان 
في ذَّلِكَ الوقت نازلا؛ لأنَّ السيل يحمل الطينَ» نَرَلَ في طن الوّاديء وَسَعَىء يَعْنِي : 
رَكَص رَكضًا شديداء حَتَّى قَالَ الذي رآه: إن إزارة ليدورٌ به من شدة السعيء فَلنَ) 
صعدَ منّ الوادي مشى إل اكَرْوَةِه وصعدٌ عليهاء واتجة إلى القبلةء ودعا كا فعل 
في الصفا. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره؛ رقم .)١١1457(‏ 


05 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ل ا لِك سَبْعَ مَرَاتِ» منّ الصَّمًا إلى المَرْوَةِ شوط» ومن 
الو ِل الصّفًا شط آخرء وعليه فيكونٌ ابتدا بالصّمًا واخ بالَروَة» في آخر 
السعي عَلَ الَروَة قَالَ للتاس: ا هدي تَليَجْعلَهَا عُمرَة'' فأمرهم 
أن يقَصّرواء وأن يجعلوها EEE‏ يار سول الله الیل كُلّه؟ قال: 
«الجل كل قَالُوا: نذهتٌ لل منى. وَذَكَرُ أحدنا يقطر مَنْنّاه قال: ا 
به لا لصّحابة تر شی لبهم أن يحلواء ولكنة حتم عَلَيْهِم. قال: «افْعَلُوا 


>ه 


ما آمْرَكُمْ به به ثم قال: «إِنّْ لَو اسْتَقبَلتٌ ك مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ وَلَوْلا 


أن معي الهڏي َلَلت» 
فالّذِين حَلوا انتهث عُمرتهم فيَجُورٌ لهم الطَّيبُ واللباس والنْسَاء وكل سىء 
8 2 ص 


يقي الي في اله ولم يعت بيت إل لواف القدومه وطلواقة 
الإفاضةء وطواف الوداع» فبَعْضُ النّاس الآنَّ يَشقَون عَلَ أنفسهم. ويَشقُون عَلَ 
غه يتكرار الطواق واي ا ا ان ن ياق إا البيتِ ويطوف به» ولكنه لم 
فلم| كان اليَوْمُ الثامنُ ارتحل الالام من مكانه في الأبطح ونزل في متّى 
ضحّى» وصل بها الظَهْرَ والعصرّ والمغرب والعشاءً والفجرٌ خسة أَوْقَاتء لك 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب: كم أقام النبي يكيل في حجته؟. رقم ,)1٠١80(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام.... رقم .)١5١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي وك: الو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 
رقم (۷۲۲۹)» ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم .)١7١1١(‏ 


ماع 1 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحح والعمرة) 10۷ 
ا E‏ 0 ا ر د ا ج ا للد 


يَقَضْر ولا يجمعٌ» ولا طلعتٍ الشَّمْسٌ ارتل اة متجهًا إل عرفة وكانث قريش 
لعنادها واشتكبارها وخيلائها لا تقفٌ بعرفة» تقففُ في أي مكان؟ في المزدلفة 
وتقول: نأل الحرم فلا نقفُ خارج الحرم» فيخالفون مشعر أبيهم رايب حي 
الجاهلية. ۰ ۰ 


َالرَسُولُ بي أجارّه. ولم يقفْ في المزدلفة» اتجة إل عرفة» ونزلٌ في مكانٍ 
قال له: تَمِرَة ختى الت لشيس ومعنى زالتِ اا مالت إلى جهة 
المغرب بَعْدَ أن كانت في جهة المشرقء يَعْنِي: بَعْدَ أن تتوسط في السّمّاءه ثم تنحدرء 
هذا الزوال» وبه قعل صَلَاة الظهر. 

لا زالتِ السَّمْسٌُ أمرٌ عَلَنْهاصَلاموَلتَمْ بناقتو» فَرْحِلتْ له ثُمّ سار حَنَّى اتی 
ب رادي ترق ريك قر نم رع خط ملي رليف قزر انيه قرا 
التوحيدِ» ومنهج المسلم؛ وبين حقوقٌ النْسَاءء وذكر أَشْيّاء عظيمةء ولا انتهى منها 
قال عََتَواصَكاموَالسَة: 31 هل بَلَعْت) فَالُوا: َعَم يا رَسُولَ الله «ألا هَل بَلَّغْتُ قَالُوا: 
نَعَم يا رَسُولٌ الله ل هَل يَلّعْت) قَالُوا: نَعَم يا رَسُولَ الله» فقال: لَه فَاشْهَد 
الهم اسهد الله اسهد يرفعٌ إصبعه إل السَّياء وَهُوَ يخاطب الله وينكتّها إل 
لنّاس وهو بير إليهم» والمعنى الله اشهّد عَلَبْهِم؛ وگن به ًا 4 [النساء:ه/]. 

وفي ذا دلالةٌ واضحة على أن الله تَعَالَ في السَّرّاءء فَوْقٌّ كل شىء؛ لان الت 
ددرتم أعلنة في أكبر جع يوجدٌ في اللإشلام» في جمع عرفة: «اللَّهُمَ اسهد 

وال تَعَالَلَْسَ في كَل مكان کا قاله مَنْ لا قر لله حق قَدْرِه ومَنْ أعمّى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ١0(‏ 0 ومسلم: كتاب 
الأيان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم (171/9). 


10۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بصيرته وَمَنْ راع لبه عن الهُدیء فَحَاشًا أن یکو الله تَعَالَ ني کل مکانء حَاسًا 
أن يکو ن في اّراحيض وا امات أو في أمَاكن الحبّث. بل هو عَرَجَلٌ فق كل سىء 
اسْتوَى عَلَ العرشء واسْتّولى عَلَ الك فاك مله والعرش عرش وقد اوی 
عليه کا يليق بجلاله وعظمته. 

وَبَعْدَ أن طب َه ا خطبة العظيمة أذ المؤذن» فصلى الظَهْرَ ركعتين بإقامق 
نم أقام فَصَل الَصرٌ رَکعتون» والجمعٌ هنا جمعٌ تقديم» ثم ركب الالام من 
هذا المكان الَّذِي صل فيه حَنَّى أتى الموقفف الذي اختارٌ أن يقف فيه -صَلوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ عَلِيّهِ- وهر شرقي عرفة عِنْدَ الصحَراتِ» وقفّ على ناقته راكبًا رَافِعَا يديه 
ِل رَبْهِ عل مُتَضَرّعَا إليه» واثقا بوعدو: لوَمَالَ رَيْحَكُمْ ادعو أَسْتَحِبَ لک 
[غافر:٠٦].‏ 

Fay e A O 
أا الا ولا ا ون ا هيدا وَقَصتَه ناقته» د يعْنِي: ألقتة حتى‎ 
مات والرَّجُلٌ حرم فقا ناكرالا : «اغْسِلُوةُ َاءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوه في نَوْبَيْهِا‎ 
يعڼي: ثوبي الإحرام؛ إزار ورداءء ولا جروا رسكا لا تغطوه» «ولا حتطوهُ)‎ 
يَعَنِي: 00007 لان اميت إِدَا مات يسن أن بحت مَل فيه يب‎ 
نه 1 يبعَث يوم القِيَامَةٍ م مُلييًا) و المَيَامَة د يقول: «لبيك الله لبيك».‎ 

IG‏ ل: لبيك اللّهُمّ بيك ويُكَمّن في ثيابه 
والمجاهدٌ في سَبِيلٍ الله إا فتل شهيدًا يُدفن في ثيابه» ويحْرَحٌ يَوْم القَيامَة من قبره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١175(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما 
يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١5١5(‏ 


دروس الحح والعمرة١‏ صفة الحج والعمرة ) 108 


ي طب اء اللرت لون الع والويخ ويخ المي و 

نعرفٌ أن الحجّ والجها ا لهذا لا قالت عافغة: يا سول الله هل عل 
لاء مِنْ جهاد؟ قَالَ: ١نعَمْه‏ عَلَيهنَ جهاد لا تال فيه: اك وَالعُمرَة!" 

3 ا اه 35 مگ‎ 7 2 8 5 ٠ 

لز غابټت 0 000 غروبهاء 0-000 مزدلفة. ووفف بعرفة 


وَقَالَ للصحابة: اوق وَعَوَقةُ كلها مرف کا عرل: القوآى اماک 
ودب أنفسكم. وتأنوا إل ذا للكان: وسار إل 
مزدلفة 


يول جابرٌ يَتَيَّعَتة: «سار وَقَدْ سق لِلْقَصْوَاءِ الزّمَام1 9 والزمام هُوَ الحبل 
لْذِي ثقاد به الناقة» شنقه يَعْنِي: جدّبهء يَقُول جابر: «حَتّى إن رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مورك 
رَحلو)» يعڼي: المكان الّذِي يكون فيه مورك الرجل. يع ا يه 
خنقه» وَهُوّ يَقَولُ بيده الكريمة: آنا الاس لسّكِيئَةٍ قَإِنَّ ال َيْسَ 
بالإيضاع' ٠‏ يَعْنِي: لَيْسَ بالإسراع ب ولكن قول جابر: «وكَُ أَنَى حبلا من 


UC‏ ل ا يرخي إليها حى يَسهلٌ عليها الصعودٌ 


8 سوه 


وهَدًا من حسن رعاية التي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل له وَسَلَّمَ حَتّى في البهائم. 


,)5144( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب من يجرح في سبيل الله عَرَيَجَزَّه رقم‎ )١( 
.)۱۸۷١( ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساء» رقم (۲۹۰۱). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١714(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي یا رقم .)١7514(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب أمر النبي اة بالسكينة عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوط. 
رقم .)١151/1(‏ 


11 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
اا دروس وقتاوی من الحرمیں الشریمیں __ 


دَفَعَ من عرفة إلى مزدلفة» لم يركب معه كبار الصَّحَابَة؛ لا أبا بكر» ولا عمر 
ولا عثمان» ولا علياء إا أردف أسامة بنَ زيد وَهُرّ مولى من الموالي» أبوهُ رقيق 
وَهُوَ زي بن حارئة وهبثه دة ريتك للنبي صل الله عَلَْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم 
وجاءَ بولدٍ أسماة أسامةء فأسامة بن زيد مولى منّ الموالي» أردفة سيدٌ بني آدم معه 
حِينَ انصرفٌ من عرفة؛ تواضعا لله عل 

وفي أثناءء الطريق نزلّ عَلنآصَةوَلتَهمِ وبال وتوضاً وضوءًا خفيقًاء فقالّ له 
أسامة: الصّلاةَ يَا رَسُولَ الله قَقَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)7" أَيْ في ل ال 
يك من حُسْنِ رِعَايَيهِ عم آنه لو وقف هنا لوقف الحجيح» وتعطل التاس» وري 
تحصلٌ مصادماتٌ قر الصَّلّاة حَنَّى يصل إلى مكانهم الَّذِي يَسْتَقَرون فيه. 

ولا وصل إل مزدلفةً نزل» وأمرٌ المؤذنَ َأذّنء وأقام فَصَلَّ المغربَ قبل أن 
بحط الرّحْل عن الإبلء ثم أمرَ أن تحط الرّحالُ عنٍ الإبلء ثم أن فصلى العشاءً 
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. م 0 1 ا ہو ےد و ۹ کر 5 )د ا 
ركعتينٍ ركعتين هو ومن معه. قال جابرٌ نة «ثُمّ اضطّجَمَ رَسُولُ الله يللد 
حَتَى طَلَّمَ المَجْرٌاء ولم يتهجذ تلك اللَيْلدَ ولم يي اللْيْلةَ بقرآنِ» ولا بذكرء 
ونا اضطجعَء وهَذًا مِنْ حُسْن رِعَابَِه عَيِواصَكمْرْلتَمْ لأنَّ الإنْسَانَ وقف بعرفة 
42 0 و 2 7 0ھ ا وم 
وذح وهواعن: إبل»:وغبار: ولعت»: والنفس محتاج إلى راحة» فاستراح مي كل 
اللَّبْل: «إنَّ لِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقا»" قَلّو أن الإِنْسَان يمشي بشدة» يسعى ويركضٌء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوء رقم (۱۳۹)» ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم (850؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق له رقم .)۱۸١۷(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة ) 5١‏ 
3 ا ۹ ا ل > ل 


وو كل فعضا 0 هُ أدى إل نفسه حقهاء وأداء الحقوقٍ إا أهلها 
فيه خيرٌ» وفيه أجر. 

نام ي ولا طلم الفجرٌء صل الصبحَ حِينَ تبين لهُ الصبحٌ بأذانٍ وإقامق 
قال جابدٌ: ١حنَ‏ لَه ولا يمكنْ أن يُصَلِ الإِنْسَانَ المَجْر قبل أن يتين الفجرّء 
فصلى الصبح بأذانٍ وإقامة» ثم ركب من المكان الذئ بات فيه» حى أتئ المشعر 
as‏ اورف وت «وَوَقَفتٌ هَاهْنَاء 


سر سے 


سے سرت للد 


وکن كلها موق أ «جمع) يَعْنِي : : مزدلفة» وجعل يدعو الله عل حَتّى أسفرٌ 
جداء ودف قبل أن تطلع السَمْس وَكَانَ في ذَّلِكَ الوقتِ في منى ثلاثة طرتي: شمالي» 
ووو ا ا ل ا فرت إلى الجمرة» 
وَهُوَ يريد أن يرميّ ا جمرة قبل كل شيء. 

سَلّكَ الطريق الوسطى حَتّى وصلّ إلى جمرة العقبةء «وأمرٌ ابنَ عباس أن 
يلقط لهُ الحصى» -حصى الجار- لَيْسَ من مزدلفة» فلم يثبت عن النبي بيا أنه 
أخذ حصى الجار من مزدلفة» أعطاهٌ سبع حصياتء وجعل يبزهن بيده ويقول: 
عم > -ه َه ص ل 0 7 . - 
«بأمتال هَؤّلاءِ فَارْمُواء وَإِيَاكُمْ وَالعْلوَ في الدين»» 4 رمى جرة العقبة بسبع 
حصيات» يكب مح کل a‏ «الله کب" . 

نّم انصرف إلى المنحرء وهو المكان الذي تحر فيه ديه -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 
وه E‏ 6 أ 5 2 4 44 
عليه - وكان أهدى مِئَة بعير» ومِئة بعير تقابل من الغنم سبعوئة رأس»ء «نُحَرَ بيده 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم‎ )١( 
.)۳٠۲۹( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب قدر حصى الرمي» رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم .)١17114(‏ 


1۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


a‏ و2 
أعطى عي بْنَ أ 


»ت ن طالب نة البَاقَىَ ليكوله»؛ 
لأ الي صل ان عله وَل اله رام أشركه في هديه» فنحرٌ الباقيّ» فصارَ 


0 
ر 


م مر الي ية أن يُؤخدٌ من كَل بعير قطعةٌ وجُعلت في قِدْرء فطّبخت» 
اي او د عَرَجَلَّ: # والبدّت جعَلئئها 
E‏ امرك رات N‏ 
مكلو نا 0 

ثم حل رأسة اولك وأعطى الحالق نصف الشعرء ووزع بقية 
الشعر بين الاس» منهم منْ يأخذٌ ثلاثة» ومنهمْ من يأخذ ثنتينٍء ومنهمُ منْ يأخذ 
واخ ررر بعرو لوت اله ولاق غنود ثم رک ن ان وط 
ركب حَتَّى أنى مء يوم العيدٍ قبل الظهْره وطاف بالبیتِ سبعة أشواط بثيابه 
العادية؛ لذن 0 من م الإخرام, ولیس فيه رمل ولا اضطباع؛ لذن الثوب العادي 
ما فيه اضطباع. 

طاف عََنااضَكةوَلتَكة سبعة أشواطء وأتى إل زمزم» ووجد بني عبدٍ المطلب 
بسقون النَّاسَء وَكَالَ: «انزغواء بني عَبْد الِب َلَوْلَا أن يَعْلِيَكُمُ النَّسُ عَلّ 
ایم لتر لترَعْثُ مَعَكُمْ». انظز شعوره عَلاصَكموَلتَا بأنةُ لو نزع معهم صاز 
سند وصار النَّاسٌ يطلبونٌ السُنَّه «َلَوْلَا أن َعْلِيَكمُ التاس عَلَ سَقَاييَكُمْ لمَرَعْتَ 
مَعَكُوْاء فناولُوه دلوا فشربَ منة. 

: َم صلی بِمَكَة ظهرٌ يوم العيده وخرج إل منى» وبا ف 
الحادي عشر» وليلة الثاني عشرء وليلة لالت عشر؟ 5 َك تار . 


ع 
8 
1( 
6 
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في الأيام الثلاثةٍ گان يرمي الجمراتِ ماشيّاء يرمي الجمرةً الأولى بسبع 
جات بكار تع كل حضاف ثم يبول وتقدم»تؤينات مستبا القلة رافعا بده 
يدعو الله تَعَالَ دُعَاءَ طويلاء ثم يرمي الوسطى بسبع حصياتٍ متعاقباتِ يكب مَعَ 
ل حصاؤ ثم سهل» فيقفُ مستقبلا القبلةً يدعو الله دْعَاءَ طويلاء تم يرمي جر 
العقبة» وينصرفٌ ولا يقففُ بعدها؛ لأن جمرةً العقبة لَيْسَ بعدها دُعَاء فيرميها 
لإِنْسَانْ وينصرفٌء لا يوم العيدٍ ولا ما بعده. 

ويرمي الجمراتٍ الثلاتٌ بَعْدَ الزوال» وقبل صَلَاة الظَهْرء وفي هَذَا دليلٌ 
واضح على أن رمي الجمرات قبل الزوالٍ في الأيام الثلاثة خطأء وأنه لا كجوز لأ 
اسل صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُ 5 - كأنة ينتظرٌ بشو إل زوالٍ الشّمْسٍ حتى 
يرمي» ای فور امن زول الاين قبل أن يُصَلٌ ا 

رمى يوم الثَالِتَ عَشَرَ الجمراتٍ بَعْدَ الزوال» ونزل إلى مَكّة» وصلى لطر 
والعصرّ والمغربَ والعشاءَ في مكانٍ يقال NE‏ 
به؛ لأنّهُ صار بناءًء فز في هَدًا المكانء تقول عائشة: إلّه نزل» لَيْسَ نزول سّة 
لکن لاه كَانَ أيسرَ لخروجه. 

في آخر اللَيْلٍ أمر بالرحيل» فارتحل يمون متجهينَ إل البيت ارام 
وطاف طوافَ الوداع -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- ثُمّ صل الفجرَ» وقراً في تلك 
الصلاة: اور ان وكتب سور 4 [الطور: ١‏ ركه ناقته قافلا إلى اكديئة 
-صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عَلَيّْهِ صَلَاةَ وسَلَامًا دَائميْن ما دام اللي والتهّار- ورجع 
إلى اكَدِيَة. 


سے مھ سے 


2 - ا 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ڪڪ حجة الرسول ادوس 
وی - 


إن الحمد لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يبدو الله فلا مضل لهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
ةله إلا الله دە قنك له ر اها أن عمد غد ورسيؤلة صل اله عه 
وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإنني أسوقٌ حجة النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ على سبيل الاختصار: 

إن النبيّ صلى الله عليه وعل آله وسلَّمَ لم بح بعد الهجرة إلا حجة واحدة 
هيّ حجة الوداع» وقبلّ الهجرة قيلّ: إنهُ ورد في حديثء لكنةُ فيه نظرٌ؛ أنه حجّ 
مرتينِء لكن لا شك أن الرسول عَيداسَكهوئك: كان يحرج إلى الناس في المشاعر 
يدعوهم إلى الله. 

وح ية بعد الهجرة مرةً واحدة» وكانث في السنة العاشرة؛ لأنه قبل السنة 
الثامنةٍ كانت مكة تحت سيطرة المشركينَ» وا مشر کون لا يمكنونَ الرسولٌ من دخولٍ 
مكدّء حتى إنهُ لا جاءَ في غزوة الحديبية معتمرًا منعُوه وصدّوه؛ ىا قال تعالى: لهُمْ 
لت كَرُوأ وَصَدُوصكُمْ عن لمجي الَْرَارِ ادى مَعَكْودًا أن يلم حل [الفتم:15]. 

ولماذا لم يح في السنةٍ التاسعة وقد فتحثُ مكة وصارث تحت سيطرته؟ 

أقول: إن النبىّ هة في السنة التاسعة صار الناسٌ يدون إليه؛ لأنُ لا فتحث 
مكة وانهزمث ثقيف في السنة الثامنة قالتِ العربٌُ: لنْ يستطيمَ أحدٌّ أن يقاوم 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول صالة ووس ) 10۵ 


محمدًا أبدّاء فجعلُوا يَفِدونَ إليهه يؤمنونٌ به ويتعلمونٌ من شعائرٌ دينهم. 

إذْنِ السنةٌ التاسعةٌ كانت سن الوفودء والنبئّ عضاوتم قدمَ هذه المصلحة 
العظيمة وبقيّ في المدينة مستقِرًا حتى يَفِدَ الناس إليه فيعلمهم أمرّ دينهم. 

ثم هناك شيءٌ آخرٌ في السنة التاسعةٍ: حح المشر كو البيت» قبل أن يمنعوا 
من فق حجُوا البيتَ فصارَ في الحجبج مؤمنٌ وكافٌ موحد ومشرك فاختارٌ الله 
1ك دق كله امدكرة حت يغارب ادر فيه O‏ 
في السنة التاسعة: ألا بح بعدَ هذا العام مشركٌ ولا يَطوف بالبيتٍ غريان" . 

إِذْنْ هناك سببانٍ لتأخر النبيّ يكل عن الحجٌ في السنة التاسعة: 

الأولٌ: استقرّ في المدينة لتلقّي الوفود. 

الثاني: حتى لا يشاركّه في حجّه مشرك. 

وقد أعلنّ النبئٌ عَيَداصَكاهَْاتَهِ أن سيحجٌ في السنة العاشرة» والمسلمونَ 
فرحُوا بهذاء فقدِم المدينة نحو أربعينَ ألقاء قيموا المدينة من أجل أن يشاركُوا النبيّ 
ية في حجّه. وجملة الصحابة الذينَ مات عنهمٌ الرسولٌ مثة وأربعة وعشرون ألما 
فهؤلاء الأربعونَ ألما حواتّ ثلثِ المسلمينَ» قيموا ليحجوا ممَ النبّ صل الله عليه 
وعل آله وسَلَّمَ فيتعلمُوا منه. 

أعلنَ أنه سيحج في السنةٍ العاشرق» فخرج بلا منَ المدينة في حمس وعشرينَ 
من ذي القعدة» ول ذا الحليفة وأحرمَ منها لبو الضلاة‌ والس » واغتسل عند إحرامه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك رقم »)۱١۲۲(‏ 


١1‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتطيبَ بالمسك» وأكثر من حتى قالتْ عائشة ورْيدعَنهَا: ١ك‏ 
السك في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله يلل وهو خر . 

ثم لع قال جابر بن عبد الله رَكََاكَدْعَنَهُ: «فَأمَلّ -أي ا عليه ِالتَوْحِيدٍ). 
إشارة إلى أن التلبيةً توحينٌ قال: لك الله ليك لَك لا ريك لَكَ ليك 
3 المد وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ)'". وأحرمً بحجٌ» ثم جاءَه الملك 
وقالّ لهُ: « صل في َا الوَاِي البَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجةٌ!"' فصارٌ بذلك قارناء 
ولهذا قال الإمام أحمد ردا لا أشك أن النبيّ اة كان قارناء والمتعة يعن 
التمته- أحبٌ إلجً“. 

مضى عََناصَكاةَلتَكم حتى وصل البيت» فطافَ سبعة أشواطه واستلم الركن 
-يعني الحجرٌ الأسود- واضطبحَ بردائه في جميع طوافه» ورمّل في الأشواط الثلاثة 
الأولى منهُ وسنذكر بمعونة الله وحوله سبب هذا الرمّل. 

رمل رلته ثلاثة أشواط» يعني أسرع بالمثي» واضطبعَ في جميع 
الأشواط. والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إِنِطِه اا وطرفيه على كتفه 
الأيسرء هذا هوّ الاضطباع. 


أت عَلصَكاةوَلتَكمْ سبعة أشواطه وتقدم إلى مقام إبراهيم فقراً: ويدوا ِن 


))71١( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم‎ )١( 
.)١١95( ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب حجة النبي يلق رقم .)١5١14(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق 
أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة, والمدينة .. رقم .)۷۳٤۳(‏ 

(:) الفروع (0/ 0770). 
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نَقَامِ إِبْرهِتَمَ ممصن 4 [البقرة:٠٠٠]»‏ فصلى ركعتين» قراً في الأولى: #قْلٌ يأ 
كروت *. وفي الثانية: فل هو له اد » وخففهماء ثم رجح إلى الركن 
-الحجر - فاستلّمه. 

ئم حرج م الاب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا وقرب من قرا 0 إِنَّ آلصّمًا 
وألمروة من عار آله © [البقرة:۸١٠]‏ مد 3 يد الله بو كر بالصفا فرقىّ عليهء 
خی رای الت قاسقا البيتَ -يعني الكعبة- ورفع يديه» وجعلٌ يك الله 
ويدعو» وكان من ذكره ودعائه أن كبر ثلاث مراتٍ: «الله أكيث الله أكيث الله 


ص 


کہ" وکان رافعًا يديه يدعو ولیس مشرا اء وكان أيضًا من ذعائة: «لا إله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لَه لَه الك وله المد وَهُوَ ڪل گل َء قَدِين لا إِلَهَ إلا 
ا وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه وهَرَمَ الأخرّاب وَخْدَه). ثم دعاء ثم أعاد 
الذّكرٌ مرةً ثانيةء ثم دعاء ثم أعاد الذكرٌ مرةً ثالثةٌ» ثم نزلٌ متجهًا إلى المروة. 

5 5 0 د ب 5 

فلما نزل بطن الوادي» وهو مجرى السيل»ء ومجرى السيلٍ في العادة يكون 
DS‏ اماه شرف ار م 

ل نزل بط الواوئ أسرعَ إسراعا شديدًاء حتى إن إزاره دور ت 
السعي» ولا صعِدَ من بطن الوادي مشَّى -المشية العادية- إلى المروة» فصعد إلى 
المروة» واستقبل القبلة وقالٌ عليه ما قال على الصمًاء ثم نزلٌ راجعًا إلى الصمّاء وفعل 
في شوطه الثاني کا فعلٌ في شوطه الأول حتى أتدّ -صلوات الله وسلامّه عليه- 
سبغة أشراط اتد ا الفا وات بالمروة. 


.)۱١١۸( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب حجة النبي با رقم‎ )١( 
.)۲۹۷۲( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب التكبير على الصفاء رقم‎ )۲( 


۱۹۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا بدأتَ بالصمًا ثم انتهيتَ بالصمًا فاعلم أنكَ خطيئ؛ إما أن تكون ناقصًا 
شوطاء أو زائدًا شوطًا؛ لأن السبعةً لا بد أن تنتهيّ بالمروة 

انتهى عَلَهصَكاوَالتَكْ منَ السعي والمسلمون معة» ثم مر ككل جميعَ مَن لم يست 
الهدي أن يجعلّها عمرةً ويقصرَء وأما مَن ساق الهديّ فبقيّ على إحرامه. 

الصحابة يته ت استنكرٌوا هذا الأمّ يقولٌ جار”: كتا لا نعرفٌ العمرةء يعني 
د فلا قال امل هام فالرافنا وسول ال 
دسا۲ . ومعتى سمیناه يعد لبيئًا به» قال : «افْعَلُوا ما آم مركم بدا إن ولا 

2 شت الذي مَك مدل الى أ مرکم به '» لكن الهديُ ما يجعلٌ الإنسادً 
ل ر حى ب دی يله € [البقرة:197]. 

حل الصحابة الذينَ لم يسوقوا الهديّ» وخرج النبنٌ بي بأصحابه إلى مكانٍ 

لهُ: الأَبُطح» في ظاهر مكةء ونزلٌ هناك وكانَ قدومّه مكة في صبيحة اليوم 


CN 


الرابع من ذي الحجةء ويصادف اليومٌ الراب من ذي الحجة منْ أيام الأسبوع يوم 
الا رة ف و ا و و و 
والثلاثاء والأربعاءء وني يوم الخميس توجة إلى منى» وأقامَ فيهاء فصل بها الظهرٌ 
والعصرّه والمغرب والعشاء» والفجرٌء قصرًا بلا جمع. 

الست سما بعاد ال ميرو اشر ال نان 
مكانٍ يقال لهُ: نهرة» حتى زالتِ الشمسٌء يعني حل وقتٌ الظهرء ثم ركب ناقته 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم »)۱٥١١(‏ ومسلم: كتاب ا لحج» باب بیان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١١١١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول مَألنََلَهِوَسَلرَ) 14 
دروس الجخ والعمرة رحجة الرسول ماهير ااا 


حتى اتی بطنّ الوادي. أي وادي عر نةه نةه فنزل عَلتهاصَكاْوَالسَكم وخطب الناس بنفس 
الوادي» خطب خطبة عظيمة بليغةً. 

ثم أذَنَّه يعني أمرّ مَن يؤذنُ» فصل الظهرٌ ثم أقام فصلى العصرّء ثم ركب 
إلى المكانٍ الذي اختارٌ أن يقفَ فيه» حتى وصل إلى الصخرات التي خلف الجبل 
الذي هو جبلٌ عرفة» ووقف هناك على بعيره عَلَناصَكُاائَكة يدعو الله تعالى حتى 
غابتِ الشمسش» وبعد أن غابتٍ الشمسٌ دفح من عرفة إلى مزدلفة» ومن المعلوم أنه 
لن يصلّ إليها إلا بعد حلولٍ وقتٍ العشاءء فنزلٌ في المزدلفة وصلى بها المغربّ 
والعشاءَ جمعًا وقصرًاء واضطجع إلى أن طلعّ الفجرٌء ولما تبينَ له الفجرٌ قامّ فأمرَ 
من يؤذن» فأذنَ وأقام» وصلى الفجرٌ. 

ثم ركب ناقته حتى أتى المشعرٌ الحرام فوقفَ عندّه واستقبل القبلةء ودعا 
الله إلى أن أسفرٌ جد يعني انتشرَ الإسفا ودفمَ قبلّ أن تطلعّ الشمسٌ متجهًا إلى 
مئّى» وكانث متّی في ذلكٌ الوقتِ لها ثلاث طرق: طريقٌ شرق وطريقٌ غربي وطريقٌ 
توس فسلك الطريقٌ الوسطى التي تخرجُ على جمرة العقبة» حتى أتى الجمرةً» وهو 
وراكبٌ على بعبرء مالالا وأمرٌ ابنَ عباس أن يلقط له حصّى الجمارء فلقط له 
سبع حصياتٍ؛ فرمی جرة العقبة بسبع حصیاتِ یکر مع کل حصاق ثم انطلقٌ إلى 


انحر د يعني إلى المكانٍ الذي أرادَ أن ينحرٌ فيه هديّهء وكان قد أهدّى مئة بعير. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبا حمر وعلى 


مو 2 د 


۱۷۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


n Sp 


-, عرو 7 ا a‏ ا 
المسالة الآولى: هل النبي بيا بات ليلة التاسع في منى؟ 
الْجَوَاتُ: نعم 

المشألة الناية هل الميث نم وات 


الَوَاتٌ: لاء ليس بواجب» والدَّلِيلُ عَلَ عدم وجوبه أن الصحابي عَرْوَةَ بن 
ee‏ 
RIE‏ کک من جب طبّى» َكْلَلْتٌ رَاحِلَتِي وَأَنَعَبْتُ تفي وَالله ما 
م ل فت عل یف جل مرت ل يفشو 
hy‏ وی لفن مار ایت رر 

الَسالَةٌ الثالغة: هل وقف الرَسول عَلَنواصَكةه1ت في عرفة إلى أن غابتِ 
ا 

الَوَابُ: نعم وقف بعرفة حَمّى غابتٍ الشّمْس. 


الشألة الب ابعة: هل جور للإنْسَان أن يدفع من عرفة قبل غروب ا 


)١(‏ التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل» كقص الشارب والأظفارء ونتف الابط؛ وحلى العانة: 
وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا. النهاية تفث. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (۸۹۱). 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) ۱1 
للق كك 3 كظر 1 مفالن لعلف 01 ,و ا ا ا 


َم 2 ی ماده ا ل ل 2 2 مير 

الجوّات: لا كَجَوز؛ لأن النبىّ ية (وَقَفَ حتى عَابَتِ الشممُس»». وَكَان يُقول: 
«خذوا عي مَنَاِكَكه)!". 

ولم أعلمْ أله أذِنَ لأحدٍ أن ينصرف قبل غروب الشَمْس» ثم الانصرافٌ قبل 
2 ا 3 ر ا وم الال 1 2 
غروب السَّمْس فيه خالفة لذي الرَّسُولٍ تالآ وموافقة لهذي ال ركن 
فالمش رکون إِذَا قاربتٍ الشَمْس الغروبّ» وصارث على رؤوس ال جبال كعمائم 
الرّجَالء دفعوا. 

الَسألَهُ الَْامِسَةٌ: هل يجبُ عَلَ الحجاج أن يبقوا في مزدلفة حَنّى يصلوا المَجْرٌ 
و 

لججَوَابُ: لا يجبُ؛ لأن الرسُولَ ية أَذنَ للضعفة والنّسَاءِ أن يَدفعُوا في آخر 
اللَّيْلِ؛ من أجل دفع مشقة الزحام» فالزحامٌ شاق حَتَّى على الرّجَال الأقوياءء وَلِهَدًا 
ہو 2 د و PY ۶ 7 Ey‏ سي 
تقول: لا باس أن يدفع الحجيج أو مَّن شاءَ منهم قبل أن يطلع الفجرء لكن في آخر 
الليْل؛ دفعًا للمشقةء واجتماع الاس في مكان واحد. وفي زمن واحيٍ. 

السألة السادسة: ِذَا دفع الإنْسَانْ قبل طلوع الفجر» ووصل ل منى » ماذا 

- ع ١‏ 
قعل أو ل غا ندا 
الْجَوَابٌ: يرمي جمرةً العقبة. 
امَسْألَهُ السّابعَة: هل يرمي جمرةً العقبة وَلَوْ لم يطلع الفجرٌ؟ 
الْجَوَابٌ: نعم يرمي وإن لم يطلع الفجرٌ؛ لان لم يرخص في الدفع من مزدلفة 


.)٠۲۹۷( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


هن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إلا لأجل الرمي إِذَا وصلّ» ثم إن ري جمرة العقبة به تقول أَهْلُ العِلّم: إِلّه تحية منّى» 
ولِهَذَا بدأ ارول يك بالرمي قبل أن خط رحله» رمى وهو عل بعيرو» وعلى هَذَا 
فمن جار له الدفعٌ ليله مزدلفة؛ لمشقةٍ الزحام» فاته يرمي می وصلّ وإن وصلّ 

علمنا جَتِيعًا أن الرّسُولٌ ية يوم العيدٍ بدأ بالرمي» تم النحرء ثم المتلق» ُه 
الطوافِ» ولم يسع الرَّسُولُ عَلاصَكاهوالئَكةِ لأنّهُ كَانَ قارنّاء وقد سَعَى بَعْدَ طوافٍ 
القدوم. 


وام 


3 


وإذا کان الإِنْسَان متمتعًا غير قَارِن يبدأ بالرميء د م الذبح» 5 ثم الحلق» ثم 
الطوانيه تم السعي» هَذَا هُوَ الأفضل ولو قدّم بَعْضها عَلَ بَعْض؛ عمدًا أو نسيانًا 
أو جهلاء يجُورٌ ولا شََىْء عليه» حَتَى لو تعمد 

دهت مويمودلقة راا رطاف وسع» ذه عاد ال می وزو وره:وهذا 
من نعمة الله عَيَجَلَ يجوز أن يذهب من مزدلفة راسا إل مَكَةَ ويطوفٌ ويَسْعَى» 
ويخرج ويرمي. 

الَسألَةٌ الدَامَِهُ: لو أنه جاءً إلى مَكّة ليطوفٌ ويسعى» ووّجَدَ الَطّاف شديد 
الرّحامء والَسْعَى أخف. وسعى قبل أن يطوف يجوز أم لا يجُوز؟ 

لجَوَابُ: يجورٌ؛ لأن الى يك سأله رجلٌ قالّ: يا رَسُولٌ الله سَعَيْتٌ فيل أن 


سے ت 


أُطُوفٌ ؟ قالّ: رلا حرج لا حرج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (۸۳)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 


دروس الحج والعمرة( مسائل متعلقة بالحج) iA‏ 


E 104‏ - ھت 
المسَأَلَةَ النّاسعة: إِذَا وصلّ الحاحٌ إل می ورمىء ثم حلقٌ؛ ثُمّ ذهب ونحرٌء 


ور ام لا يجُوز؟ 
ر و 0 نه سے سسا هه 2 وس 2 - 
ههه 
قالّ: «افعل وَلَاحَرَ حرجا 


E‏ ا خالفة لتيب إلا لعذر: من نسيانء 
أو جهل» ويحتجون لِدَلِكَ بن ال بل كَانَ يسألهُ السائل و2 ل ا 
أو ظننتٌ أن كذا قبل كذاء فول لرل لة: الا رج فعض السائلين گان 
يَقَولُ لم أشعز أو ظندتء وبَعْض السائلينَ لم يقل: 0 

أشعرٌ وَقَالَ له الرّسُول كك ا حَرَجَ» فليس في جوابه اة دليلٌ على أنه إن 

شاعرّاء فعليه حرج لأن الى يلل لم يقل : معو ا 
لوح حر وريه ا لتراكا وسراو ل ن يدخلٌ في 
الصف »فا سلّم الي يِل من صلاتهء قَالَ «رَادَكَ الله حِرْصًا ولا َع . 


مَسالة: هل يلزمٌ أن نذهب إِلّ جبل عرفة أو لا يلزم؟ 


بده 000 أن نذهت e‏ و ن الرََسُْوَلَ ية قالّ: 
او 0 54 00000 

و7 أن يدخلٌ حدود عرفةًء ثم انصرفَ 
من مكانه دونَ أن يقف بعرفة» لَكِنَهُ رأى النّاسَ واقفينَ هناك فوقف معهِمْ؛ ظنًا 


.)۷۸۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
.)١7514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم‎ )۲( 


۱۷4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


منة أن هذا عرفة وليسثٌ بعرفة أَيَصِحٌّ حجة؟ 
2 د عأ لاي ر وتن سس اس 2 ت 
الجوَّابٌ: لا يصح حجة؛ لأن الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: ١عَرَقَة‏ 
م ص 
كلها مَوْقَفا وَقال: «الحج رةه . 
فلا تنزل قبل أن تدخل عرفة» فإنكٌ إن بَرَلتَ قبل أن تخل عَرَفَةَ ودَقَعْتَ 
من مكانك هَذَاء فلا حح لكَ, فَقَدْ رجعتَ وأنتّ لم تود الفريضة. 
سال هل لعرفة خود قائمة مروف 
لْجَوَابُ: نعم» لها حدودٌ قائمة معروفة» وهي متوفرةٌ أيضًا عَلَ الطرقاتِ. 
aE‏ و 07 ب ل ااي صا روه 
مَسَأَلَة: هل كجوز الدفع من مزدلفة قبل أن يطلع الفجر؟ 
ا و لي تر 0 دج ا 
الجوّات: كجوز أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر إن كان يَشق عليه الزحام؛ 
ع ع 6 ےر کا م اع ع ال 7 اه 2 
لمرض» او كير أو ما اشبه ذلك. أو امراةء فإن «الرّسول كيو أذن للظعن»"» جع 
' ظعينة» يَعْني: النْسَاء كجوز لهن أن يَذْفَعْنَ قبل ال لفجر. 
مَسْألَةٌ: إِذّا دفم احاح قبل الفجرء فَهَل يِجُورُ أن يرميّ من حِينٍ أن يصل لل 
E e : 7 5 0 yT‏ 2 
الجواب: يرمي قبل طلوع الشمس» وقبل طلوع الفجرء فإذا دفع من مزدلفة» 
)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفةء رقم »)١144(‏ والترمذي: كتاب الحج؛ 
باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (۸۹۸)ء والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة, رقم »)۳۰٤٤(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم (06015. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفةء ويدعون» 


من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس...» رقم .)١191(‏ 


دروس الحج والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) 1۷0۵ 
هه قوب ا يوون كن اوسا . الصا واو اا 13 ا دك ا 


فمتّى وصَلّ منى رَمَى وَلَوْ قبل الفجر؛ لأنَّرَمْيَ جمرة العقبة هُوَ تحيةٌ منى» ولِهَدا 
رمى التب كَل جمرةً العقبة يوم العيدٍ وَهُرَ راكبٌ بعيره قبل أن ينزلء قال جابرٌ 
ابن عبد الله «رَأَيْتٌ رسو الله يك يري الحَمرَة وَهْوَ عَلَ بَعيرو"". 
قول قائل: إن ابنَ عباس نةا بعثة الي كل في ا 
للب : وكال لوية SS‏ عى تطأع انش وهَدًا إيرادٌ من كلام 
الرَسُولٍ لکول فنقولٌ: هَذَا التديث ضعيف؛ لاه منقطع» والمنقطع يعتبر 
من أقسام الضعيفي. 
َم إلّه في صحيح البخاري وغيره عن أَسْهَاءَ هټ أا رث ليله ج 
عِنْدَ المزْدَلِفَة قَقَامَتُ 0 فا اع ثم م قالت: يا بنيّ) قل عاب الْقَمَدُ؟). 


لت له قصلت صَاعَة م ََتْ: هيا يني َل حَابَ القَمَرُ؟» كأ قلت: نَعَمْء قَالَتْ: 


فالتا وَمَضَيَْا حَتَى رَمَتِ الجنرة ثم رَجَعَتْ قَصَلْتٍ الصّبْحَ في 

ما لت ا: یا َا ما اراتا إا قذ عَلَستَاء قَالَتْ: يا بُح إنَّ رَسُولَ الله لا 
5 

وعلى هذا نقول: ارم مَتَى وَصَلْتَ إل منى» سواءٌ قبل المَجْرأ و بعد الفجرء 
قبل طلوع الشَّمْسٍ أو بَعْدَ طلوع الشّمْسِ. 

مَسْأَلَةٌ: لو أن الحاجّ من شدة الزحام قارب خرُوجٍ وقتٍ العشاءء فَهَلُ يَبقى 


8 
1 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۷ رقم »)2١5777“‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب الركوب إلى الجمار 
واستظلال المحرم» رقم .)١١557(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۳۲ رقم ۲۰۸۲)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» رقم 
»)۱۹١(‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء. 
رقم (732075)) وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم .)5١105(‏ 


۷٦‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا بصني حتى ينتصف اللَيْلُ» أم يْصَلِ ولوف الطريق؟ 

الْجَوَابٌ: يُصل ولو في الطريق› ولا يُوَحْرْ صَلَاةَ العشاءِ عن وَقتهاء ووقتٌ 
العشاءِ ل نصف اللَيْلء کا قَالَ الى صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ: «وَفْتُ 
العِشَاءِ إل ضف الیل ون القُرْآنٍ الكريم: ٭ ار ألصّلَرةَ دلوك ألشَّمين بک 
غسق الل 4 [الإسراء:78] ما قَالَ: إلى طلوع اا 07 دلوك السّمس 4 يَعَنِي : 
لزوالهاء يَعْيِي: إِذَا زالت إل غسق الّر؛ أن هَذَا من زوال اين إل غسق 
الل ن آزيم مارات ارا كا ال رى رل رقت الخ ال 
ينتهي ور وقتٍ ال مغرب ا مغرب ينتهي بدخول العشاءء العشاءً ينتهي بنصفٍ 
اللَيْله ولا يتصلٌ وقنّه إل الفجر؛ لأنَّهُ لا دليلٌ» لا في القَرْآن ولا في السُنََه عَلَ أن 
وقتّ العشاءٍ يمتد إل طلوع الفجر. 

مَسْأَلةٌ: رَجُلُ دقع من مُرَْلِقَة رَأْسَا إِلَ مَك وطّافَ وسَعَىء ثم عَادَ إل مى 
ورَّمّىء هل يجوزٌ؟ 

الْجَوَاتُ: نعم يجوز له ذَلِكَ. 

مَسْألَةُ: وصلت إلى مَكَّة فوجدتٌ في المطانٍ زحامًا شديدًاء وَالسْعَى أيسر 
وبدأت بالسعي قبل الطوافيه أَيجُورٌ أم لا ؟ 

لجَوَابُ: جور وَدَلِيلِّ أن رجلا جاء إل رَسُولٍ الله يك وَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


6 
يس ماع 2-7 


fie 6 1 o‏ 0 س ت م 3 ع و 
سَعَيْت قَبْلَ أن أطوف ؟ قالّ: «لا حَرَحَ»""» وهَذًا من التيسير» فأحيانًا تأي والَطَّاف 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على.الدابة وغيرهاء رقم (۸۳)» ومسلم:‎ )۲( 
.)17057( كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم‎ 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) يفن 
روس الخ اام م ل اسم ماف ا لماكت 


زِحَامٌ شدید» والمسعَى خفيفٌ. قاسم د ت ا 

مَسْأَلَةُ: طافّ في التّهَار يوم | لعيدء وخرج إل المسعى ووجد المسعى زحاماء 
فخرح إل مئى ورمى وحلقٌ» وني اللَبْل نَزلٌ وسعی» أَيْ اَن هناك ست ساعات يَْنَ 
الطوافٍ والسعي» هل يجورٌ؟ 

احَوا: يجوز فلا يشرط الام بين الطوافٍ والسعي» ؛ إن تہ تبسر التوالي فهَذًا 
أحسن» وإن لم يتيسرٌ فالأمر واسع. 

مَسْألَةٌ: لو كان إِنْسَانُ جاهلاء ويحسبٌ أن ترتيب رمي الجمراتٍ هوّ: العقبة 
ارط الا عد رسفن وا لاخر ار عفا الله عنك؛ لأَنّكَ 
جاهلٌ ؟ 

ا يرك تند التاق نار کک رق ارون اله 
لبد ان نهد الوصط وض العف 

ومْمَاكَ من يُقول: إِذَا كَانَ بإمكانهِ أن يعيدَ فليعدٌ» وإذا كان قد مضى وقتٌ 
الرمي فالأمرٌ واس وهَدًا القَْل قول وسط ووجية. 

فهدًا الرجل: لو جاء يَسْتَفتينا وَتَحْنٌّ في مئى» تول لهُ: الحَمْدُ لله الوقتٌُ باق. 
اذهب الآنَ وازم الوسطى. وجمرة العقبةء لكن لو جاتنا في اليم ا ف 
وَقَالَ: إِلّه رمى هّكذا: العقبةء ثُمّ الوسطى» ثم الأولى» فهنا بحسن أن تَقَول: لا مَيْءَ 
عليك؛ لأنّكَ جاهل» وقد مَضى وقتٌ الرمي» وأتِيتَ أت فعلا بالرمي -رميتٌ 
E ok‏ الكو بالط ايل 
مطلقاء أو عدم العذر مطلقا. 


۷۸ دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 

aE‏ 0 ۶ه و 

مَسالة: ذا لم جر الحاج مكانًا في مئى, فماذا يصنع؟ 

الجوَّابُ: في هذا قولان: 

22 عنس و 

الأوّل: n e‏ 
عو ةم عن ا ا 
الذي يأتي إلى الصَّلّاة فيجدٌ المسجد قد امتلاً» فيصل وراء النّاس وَلَوْ في الشارع. 

ل ين | و 0 

الجوّات: بغروب شمس اليوم الثالث عقر لبون اع وبغروب شمس 
9 77 فار ت ت 1 75 دس TI mese o E‏ وإ 
ڪيه وَمَن مَأ ملآ إِفْحَ عَلَيَهْ لمن أن [البقرة:7]. 

مَسألة: إِذَا انتهى انی من اعمال الح سواءٌ كان متعجلًا أو متأخراء 
فماذا يصنمٌ عِنْدَ مغادرة مَكَّةَ ؟ 

الْحوَابٌ: يطوفٌ طواف الوداع. 

i a 
ETT الاس ا ب 21ء هن ا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم .)١1/66(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (۱۳۲۸). 


دروس الحح والعمرة( مسائل متعلقة بالحج ) ۹ 
_دروسالحع والعمرة(مسائل متملقة بالجج)_ 0 ا 75( 


مَسْألةٌ: هل يسقطٌ طوافٌ الوداع عن المريض؟ 
وات :لا شف وَالدَلِيلٌ: ما رُوِيَ عن أم سلمة َة قالت: كت 
إل رَسُولٍ الله ية أي أَشْتَكِي قَالَ: «طُوني مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ!" 
ولم يَعذَزها؛ وعلى هَدًا فالمريض تقول فيه: تحمل أو يُدفع بالعَرَبّة ويطوفٌ للوداع. 
حتت A‏ - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)) ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم .)1١71/57(‏ 


1۸۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


E سنت‎ 00 


م ج حے 
a SSP —‏ 


الحم لله رب العالمين» وأصلي وأُسلَّمُ على تَا حمل َكَل خاتم النبيين وإمام التقين 
وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أما بَعْد: 


فإننا شک الله ع أن“ َسَّرَ لنا الوصول إلى هذا البيتٍ العتيق الذي حرمَه 
كَثِيرٌ من الناس» حُرِمَ من الوصول إليه» وهذه التعمة الكبيرةٌ يجبُ على المرءِ الذي 
اتتبائه يا كوم يها روي لم ل كرمااة راع E‏ 
المكان حرمة حُرْمَةَ الَسْجِدٍ الحرام» فلا يُكْئرُ فيه الصّراحَ ولا اللّقَطَ ولا القول الُحرَم 
ولا الاختلاط بالنساءٍ بِقَدْرِ الإمكانٍء وذلك لأن هذا البلَدَ الحرامَ له من الحُرْمةٍ 
والتعظيم ما ليس لعٍ مالا انه أرل ع ا كان للمادة 
وأوجب على جميع المسلمينَ على من يستطيعٌ م: منهم أن يَؤْمّه ويُؤدّيَ مَناسِكَ الح 
لويم عل الاس حح الْبَيْتٍ من أسَنَطَاعَ ليه سیل € [آل عمران:97]» ولهذا لا تجدون 
شيًا بحب سد الرّخْل إليه إلا هذا البيت العَتيق'''» وهذايذل على أنه ينبغي للمُسلِم 
أذ قد زوق يو ان ترق عتديير ارا ع ea‏ 
ووا عار اش تهنا ١‏ العيد اإذي اكاك المتددن من جيم 
أقطاب الأرضضء ألا يجعلُوه الاو راو راان خا 
(۱) لحديث: «لَا شد الحا إلا إلى دة مَساجد: الَمْجِدٍ الَرَا وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ يك مسجد 


الأقْصَى». أخرعةه الخارى: كتاب الجمعة. ٠‏ باب فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة» رقم 
(۱۸۹)» ومسلم: : كتاب الخج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. رقم .)١۳۹۷(‏ 


دروس الحج والعمرة( نعمة الوصول إلى بيت الله الحرام ) ۱۸۱ 


شكْر نِعْمة الله عرِجلٌ. 

ونا أيضا نمدا عر أن 27 يَسَّرَ لنا في هذا المكانٍ ما تَسْمَعُه من أهل العِلّم 
من الكلات المفيدة والموَاعظ الموَثّر في الليل وفي التهارء وركم أن الإنسان مهما 
كا علج رزار ومرواة لا بترت كن N‏ بجعي الور 
أشياءً تَحْمَى على العْلماءِ الذين تَسْمَعون كلماتهم في هذا المكان» تَحَمَى عليهم وتَمَع 
من ناس وهم وي رس E‏ 
اج إل اليه علي أن هوا آهل الم الذي يلون هنا في للسجله لبها 
الناس عليه حتى نكونَ جميعًا من التعاوني على ال والتقوى؛ لان الله عجر 
يقول: #وتعاووا عل أل لتقو ولا عاووا عَلَ الْإثرِ والعدَونِ وَأتَهُوأْ ل4 
[لمائدة:1]» ویقول عل: اضر © إن الان لني حر © إلا الس ءامنا 
وَعَيلوا أَلصَلِحتِ وتواصوا ِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بالصَّبْرِ 4 [العصر ]. 

ومن نِعَم الله علينا أيضًا في هذه اللّقاءاتٍ التي تَكُونُ من أهل العِلّم أو التي 
تكون بين أهل الِلْم وبينَ عامّةٍ الناس أن هذه اللقاءاتٍ يح فيها بابُ الُناقشة 
والسؤالٍ والجواب. ولا شك أن الُناقشة والسؤالٌ والجواب إذا كان الَقُصودٌ بها 
الوصول إلى الحقٌّ ومَعْرِقَةَ احق بدّليله» فإنها فيد فائدة كبيرة ولا سِا طلابٌ 
العِلْم؛ لأ طَالِبَ العم إذا تعَوَدَ الناقََةَ الهادئةٌ التي يُقْصَدُ بها الوصوثٌ إلى ا لحن 
استطاع أن يَعْرِفَ ويُميْرَ الراجح من الأقوالٍ من المزجوحء أما إذا كان طالب العِلّم 
يأخذ عِلْمَه تقليدًا دون مُناقَةٍ وبدُونٍ تَحْريكِ للفكر فإن عِلْمَه يكونٌ ناقصًا. 

سحت 6ت 


كما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


2 
وڪ 


! 


ak‏ شار حرام» يَعْنِي ما کان تمنو 


أولا: حلق الرّأس لقول الله تعال #ولا عقوا روس ی يِل دی يله 4 
[البقرة:95١].‏ 

و اى العلا حل ف الشعر كالعالة ولق الأ عك 

انيًا: اللْبّاسء لَكِنْ لَيْسَ كل لباس يَكُون محرمًا وَلَا كل مَا فيه خياطة يَكُون 
> و ا 0 00 . ۶2 ر کے و اا 4 
محرمّاء المحرّم من اللبّاس على الرْجّال خمسة أشياءَ ينها الرْسول ية حين سيل 
0 المحم قَالَ: «لا يَلْبَسٌ القمُْصَء ولا التائ وَلَا السّرَاوياتٍ وَلَا البَرَانِسَ» 
رلا الخِمّاف إلا أَحَدٌ لا يد تلن لب حفن ينها قل من الكَمين. 
وَل سوا مِنَ اليّابٍ شنا مَك A O‏ 

القميص کالثیاب ّي عل هذى أعي الثيات ذات الأكيام. 

ولا العمائم تي تلف عَلَ الرّؤُوس. 

ولا الراويلات» وَهِيَ مَا يُلبس على الرّجُل ولَهُ أىامٌ سَوَاءٌ كَانَتِ الأىامٌ 
طويلة آَم قصيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)٠١٤۳(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم .)١١۷۷(‏ 


دروس الحج والعمرة ( محظورات الإحرام ) ۱A۳‏ 
الوه قوت لكف كت لوو الصا ادا 


1 0 09 To 04 3 سے از يع‎ ٠ 

ولا البرّانس وَهِيّ ألبسة كالقمُصء لَكِنْ لَهَا غطاءٌ للرّأس يتصل بها يستعملها 
اهل المغرب. 

ولا الخِمّاف. وَهِيَ مَا يبس في الرّجل. 

كر هذه الخمسة حرام عل الرْجَال فَقَطء ولِهَذَا جور للمرأة أن لبس 
القَمِيصَّ TOT‏ تل الخفاف يعد يَعْنِي الشَّرابَء أو ما يقوم مقامّها. 

الا قل الصَّيْدِ لقول الله تعال كايا لذن اموا لا تلوأ الصيد وتم حرم 
[المائدة:96]. 

رابعًا: الجاع ومقدماته حَنَّى خطبة الَأ في حال الإحرام حرام لقوله تَعَالَ 
فمن وض یهت کے الج فلا رهت ولا سو ولا جِدَالَ فى لْحِيَ * [البقرة:/91١]‏ 
ولقول النبىّ كلاة: لا نك المخرم ولا بنك ولا طن 

خامسًا: استعهال الطْيب في اللّبّاس أَوْ في البَدَنِ لا ما تطيّب به في بدزه قبل 
أن جرم فَهُوَ يبْقَى وَلَا حَرَحء لكِنْ لَوِ ابتداً الطيب فان ذَلِكَ حرام عَلَيْهِِ لأن اليه 
انيوس قال في الَّجُل الذي مات في عرفة قَالَ: ١لا‏ تَحَتطُوه)!". يَْنى لا روء 
الطب فَلَا جور للمُخْرِم أن يتطيّب بالطّيب؟ لأن اسي ليرا بى عر 
ذلك. 


2 


مادا وهر الخظورات اشا تغطية الرَّجُلٍ رأسَهء لقول التبيّ ي فى 


.)٠٤١۹( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج.‎ ,)١7556( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم‎ 2), 
.)١١١57( باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم‎ 


4٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَّجُل الذي مات: «لا مروا راس ب: لين لا تغطوهاً: 
a‏ رة 4 ع 
وَأمًااتغطية الوجة فهر بالشثريّة للمراة حلاف مهو وان انیت ي 
ا ا و / 7 و ر Cw ٣‏ 
< حعلت نقابا أو برقعا صار حرامًا؛ لان النبى صَْلَنَهْءَلتوِوسَمَ قال: «لا تتنف 


النّسْبَةِ للرَجُل فالصَحيځ ان الرَّجُلَ جور أن يُخْطيّ وَجْهَهُ وَلَكِنْ لا عطي 


03 


اي أن يلم مبَذِهِ المحظوراتٍ وبغيرها مِنْ أحكام الحج؛ 
لاتق انر هري 33:7 :لزنه رقي يمال الام 
PR‏ 
و مكرمًا فلا تَْءَ عَلَيّه لقوله تَعَالَ #رَبَنَا ل لا راذا إن يا أو ناا 4 
[البقرة: 185] فقالٌ الله: «قد فَعَلَتَ)7". ولقوله َال لولس عَلبحكم جتاح فيمآً 
اخطاشہ يه. وکن ما عمدت قلو تك 4 [الأحزاب: ١]ء‏ اما إن فَعَلَهَا عَمْدَا وَلَكِنْ 


لحاحة وي و يو بو وي 


4 
م 


أذ اق ان اة تن فاي او اة اوك الف 5 فَإِذَا درا أن المحرمَ 


2 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ال حنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)٠۱۲٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١57(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (۱۸۳۸). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان قوله تعالى: #وإن ٿبدوا ما أَشِيكُمْ أو فة 
[البقرة: »]۲۸٤‏ رقم .)۱۲١(‏ 


د 
روس الحج وا 
لعمرة ( محظورات الإحرام ) 

۱۸۵ 
)هه -)-)--)-)-)--ب mm‏ —<-_-_ ”س 


ر 2 رأصة فل أن لد 2 
ص 4 ل ي > وا ی 
| يغطيه لَكِنْ عَلَيْهِ الفدية عند ا 
4 ية ع: 3 o‏ 
هل العلمء 


وَهىّ ع ۾ 5 
7 صيام ثلائة ايام» 
لفقَرّاءء والله الموفق 


و إطعامٌ ستة 
ا اکن و اوا 
ر 

تة يتصدق با على 


سو سيعت + 


اقلملا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


کڪ من مناسك الحج 


SSF P— 


إن الحم لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن ده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريك له. إله الأوّلين والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. 
دم ل وام لين صل الأ عليه وأصحاه ون يهم اسان ال وه 


4 


يبدأ أوَلَا رمي الجمرق ثم النحرء ثم امحلق» ثم الطواف» ثمَّ السّعيء هكذا 
فعلھا مرب ولكن لا بأس ولا حرج ولا ثم ولافدية يعدم بعضها على بعضي؛ 
فلا بأسَ أن يَنطلق من مُرْدَلِمَة إلى مَكَةَ ليطوف ويسعى قبل الرمي» ولا بأسّ إذا 
ان قرو قل an‏ لكي" 

ودلب ذلك أن الي يه وقفت عند الجمرة يستفتيه الاس فيقتيهم» يقول 
: قدَّمتُ كذا على كذاء فيقولٌ: ال ولا حرَج» ها شل ڪن شيء يوم 
قَدّم ولا أخر إل قَال: «افعل وَل حرج 


ودا -والحمدٌ لله- من تيسير الله د وروا لو أن النّاس أمروا بالترتيب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (۸۳)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1707). 


دروس الحج والعمرة( من مناسك الحج ) ۱۸4 
سس ل 


وس ع ون 


على کل حال وقيل: لكين ان ملو انقبس غا ور لكان ذلك مكمه 
ولكن الله تَعَالَ بلْطفِه ورحمته يَسّر على العباد وجعل تقديمٌ بعضها على بعض جائرًا. 

وعدالكا ا 
اليوم الحادي عشرّ يَرمي الجمرات الثلات؛ الأولى والوسطى وجمرةً العَقبة مُربَبَة 
بيدا ألا بالأولى ثل بالوسطى ثم بجمرة التقبة» ولكنّه إذا رمى الأولى فإنة يتقف 
مُستقبلٌ القبلة رافعًا يديه يدعو الله تَعَالَ دعاءً طويلاء ثم ير مي الوسطى كذلك يفف 
بعدها مُستقبل القبلةٍ رافعًا يديه يدعو الله دعاءً طويلاء ثم يرمي جمرةً العقبة ولا 
قف هكذا جاءت السنة عن التي مايوه 

فإذا رمى الجمراتٍ في اليوم الثاني عشرٌ انتهى حَجّه» إن شاء عل ونزك إلى 
مَك وإنْ شاءً بي في تى إلى اليوم الثالكٌ عَشّر ورمى الجمرات كما رمّاها في اليوم 
الثاني عشرء وبانتهاء الأيام الثلاثة بعد العيد ينتهي الححُ. 

وإذا أرادَ أن يسافرٌ إلى بلده فإنَّه لا يخر حتى يطوف للوّداع» وطوافٌ الوداع 
واجبٌ على كلّ حا أو مُعتير إلا مرأة لحان له لا وداع عليه قال ابن عباس 
اة : دك يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ ب بالبيتِ» يعني الطواف «إلا أنه قف 
عن الخائض» ' 

ثم إني أنصحُكٌ آنا الحاجٌ المسلمٌ إذا رجعت إلى بلك ألا تعود إلى المعاصي 
بعد أن غفرٌ الله لك واستيرٌ على طاعة الله وأَقِم الصَّلاءَ وأدّها مح الجماعة» واد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كناب الحج. باب طواف الوداع» رقم »)۱۷٥١(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۳۲۸). 


۸۸ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الزكاة» وصم رمضان. وتَصَدَّقُ. وأحسنْ إلى التاس» وبع السيئة الحستة تمْحهاء 
وخالق التاس بلق حَسَنء واجتيب الغ في المعاملات» واجتنب الكذِب في 
المقالاتء ويَسّرْ على إخوانِكٌ وأحِبّ لإخوانك ما تحب لنفسِك؛ فين الإسلام 
دين الأخوّة» ودين الألفة» ودين لحب ليس دين استكبار» وليس دِينَ عُلُوٌ لكن 
لله عجر يقول: يرع أنه لذن امنوأ منك وَين ووأ ألم َيب € [المجادلة:١1]؛‏ 
فال يَرقَعُك ولست أنتٌ الذي ترفعٌ نفسَكء بل إن مَن استكبرٌ وعلا فإن الله تَعَالَ 


کے 


يَضَعهء ومّن تواضع لله فإن الله تحال ير فعه. 

اال الله لي ولكم امو راودا مرا وسا كرا واساله تعال 
أن يرزقّنا وإياكَمُ الاستقامةً إلى أن نلقاةٌ» وأن نلقاهُ على خير ما يكون؛ إنهُ على كل 
شيءِ قدير. 


0700 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِهِ تيم الصالحات» وصَل الله وسَلْمَ على بنا حم وعلى 


x SSS gO — 


دروس الجج والعمرة (الأذكارالتي ينبفي قولها في أيام الحج...) ۸۹ 
ل ر يبعي كولها في ا کا 


TT OS 


ڪڪ الأذكارالتي ينبغي قولها في أيام الحح, وڪ 
ا وتنبيهات على أفمال يوم النحر 1 
ویک - 


رك 0 اال ° e‏ 
إن القية نه اهو هو فة وود با من شروو اماو 
سات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادِي له» وَأَشْهَدٌ أن لا إله 


3 


زل 2 - 0 ع رو موي م بير 9 وو عي ار يي 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله؛ أما بعد: 


س 


۶ 


الله کر الله أكيث لا إله إلا الله الله أكبر الله أك وله الحمد الله أكيرٌ الله کہ 


ك 


لا إله إلا الله الله أك الله أكيث وله احَمدٌ. 

بالأمبى كان اون 4 ان ا وا کات اة علق رامن هر 
الحقبة فإن النَىّ ية لم يرل يُلبّي حتى رَمَى جمرة الحَقبةء واليومٌ وغدًا وبعدَ غل 

E 2 01 

والثالث yS‏ 
اليل وفي التهار؛ لقول الله تارك ال: «وَأَدْكُرُوا آله ن كار تَمْدُوواتٍ 4 
[البقرة:7١7].‏ 

ومن ذكر الله في هذه الأيام رَمِىٌ جمرةٍ العقبة» فن الي صل الله عليه وعَلى 
آله وسَلّم قال -فيها يُروَى عنه-: «إن) جيل الطوافٌ بالبَّيتِ وبالصّفا واكروة 
ورم الجمارٍ لإقامة ذكر الله)"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (۱۸۸۸)» والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (۲ 45) من حديث عائشة روان انها . 


14۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ومن ذكر الله في هذه الأيام التحر ٠‏ تحر الهدي- ٠ E‏ كان مَمتعًا 
أو قارتاء فار الهّديّ في حَقَه واجبٌ لقول الله تباركوتعال: #من تمتع بِالعبروَ إِلَ الي فنا 
اس ف اهدق "هن 1 جد فصيام تل اف في المج وَسَبْعَةٍ إدَا تلك عَكَرَهٌ عامل 4 
[البقرة:95١].‏ 
ومن ذكر الله تعلى في هذه الأيام: للق فن الحلق عِبادةٌ؛ لأن الي كله 
وكا لات فل «اللهم ارحَم المحَلّقينَ) قالوا: و نا شو الله ؟ قالّ: 
لدوم ارحم المحَلّقِينَ) قالوا: والْمَصرین؟ قال : «اللهم ارحم المحَلّقِينَ) ص 
ل ؟قال: «والممَصَريتَ»! " في الثالثة أو الرابعة» ودُّعاءٌ الي يك لهُمْ د ا 
نّم قاموا بعبادة وهو كذلك. 
ومِنْ ذكْرِ الله في هذه الأيام: الطّوافٌ بِالبَيْتِء فإن الطّائف بالبّتِ يطوف به 
الل ا ا ا 
آله وسَلّم. 
N a‏ 
و سوا بعد طَوافٍ القدوم» فان كانوا سَعُوا بعد 
طوافي القدوم - أَعْني: المردين والقارنين- - فا نكم لا يعيدون السَعْى مَرَّةَ واجدة؛ 
أن الس لبي كالطواقكه فالطواف سُنَهٌ مُسْيقِلَةٌ في النسكِ وغير النشك» وأمًا 
الحو 
CG eq‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (۱۷۲۷)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التة لتقصیر» رقم (۱۳۰۱)» من حديث ابن 


صل رولا 


واه : 


دروس الحح والعمرة (الأذكارالتي ينبفي قولها في أيام الحج...) 19١‏ 


ومن ذكر الله عَرَعَجَلّ في هذه الأيام: الصَّلواتٌ الخمس» فإِئها من أَعْظَمٍ الذَّكِْ 
لكِنّها ليست خاصةً في هذه الأيّام؛ لاما تكونٌ في كل الو حمس صَلّواتٍ في كل 
يوم وليلة» فعلينا أّها الإخوة أن ا اليا المباركة في الأعمال الصالحة 
بذكر الله عل كما قال الب بك في أيّام التشْريقٍ: يام أكلٍ وشرب وذکر لله 

وني هذا اليوم َم اجاج من مُزدلفة إلى مئّى» فأول ما بدؤوا رمي 
الجمّراتٍ؛ لان الي كيا بدا برمي ا جمراتِ قبل کل شيءِ حبَّى إن رَمى وهو على 
ناته قَبْل أن يَنْزِلَ عنها. 

فإن قال قائل: فون أَيْنَ توح الحَصَى لِرَمي الْحَمَراتِ؟ هل تُوْحَذّ مِنْ مِنّى» 
E o‏ اط يق أ عاذا؟ 

قالجوات: هي تخد من كَل مکانِ» ومن ای مكان كفت ل اخيرات 
يي ل النَحْنٌ فيَنْحَرٌ هَديّه ثم بَعدَ ذلك حل أو 


وى دو و سر 


يقصرء م بعد هذا طوف بال م ينشعى» فيذدتنا الآنَ خسة أشياء: المي 


ê 


إيفا و 


البح ثم الق أو التَقْصينُ ثُمّ الطّوافء ثم السَّعُ. 
کن لو قَدَّمَ ب بعضّها عَلى بَعْضٍ فحَلَقٌ َب أَنْ ينبح فلا حَرّج ولو سَعَى قَبْل 
ال عي لل دوس 
بى الرّحمة» وبي ار كلما مل عن کے أو أخرييوة العن يثول: «افعل 


أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١4١(‏ من حديث نبيشة 
الهذلي رضوآيتلعنة. 


۹۲ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولا حر رج“ ولَمْ يقل: افعل ولا تعد ولو کان لتيب واجِبًا لقالّ: افعَل ولا تَعْدُ 
فلا قال : «افْعَل وَلا حَرَجْ» عُلِمَ أن الَرْتيبَ لیس بواجب. 


0 


ولهذا لا دحل أَحَدُ الصّحابَةٍ واسْمُهُ أبو بَكْرةً -وليس هو أبا بَكْر- والبى 
يك كال راا فأشْرَعَ يدرك الرّْعة» وع بل أن يَدْحُل في الصّف؛ فقال له الب 
صل الله عليه وعَل آله وسَلَّم: «زادَكٌ الله حرصًاء ولا تَعُذْ)!'' فقال: «لا تَعُْ»؛ لان 
ِعلَهُ لا يجوز قلا بجو أن يسرع ويركّع قَبلَ الصّف. 

ن في التقديم والتأخير في يَوْم العيدٍ قال يكلة: «افعل ولا حر رج“ ولم يقل : 
افعل ولا تَعْدٌ. 

فإن قال قال : لو اَن الإنْسانَ 


ع 
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خر الطواف عن يوم العيد أيجورٌ؟ 

کاو ر لش حر 

الحوات: نعم» يجوز. 

فإن قالّ: لَكِنْ مَل يَطوف بثيابه أو بإخرامه؟ 

الجوابُ: يَطوفُ بثيابه؛ لان الإنْسانَ إذا إذا مى مر اعقب يَوم اكول 


حل من كَل لَىءِ حَرّم مه إلا مِنَ الساءِ؛ وعَلى هذا فيَطوفٌ | جو يسُعى لِلْحَجٌ 
بشيايه إلا ذا جاءً الإنسان بِنْسَكِ حر 


1 
حَمّی لو غابَتِ الشمس قَبَلَ أن يطوف قَلا حَرّجَ عَليه اَن ّبقی بثيايه» وَلا دَلِيلَ 


e‏ ا ان 
(۲) أخرجه الفخارى: : كتاب الأذان باب إذا ركع دون الصف رقم (۷۸۳)ء من حديث أبي بكرة 
پت عنة. 


دروس الحح والعمرة(الأذكارالتي ينبفي قولها في أيام الحج...) 4۴ 


فحن N‏ إذا غابّتِ الشمس قَبْلَ الطَّوافٍ أ ئه يَْرَمُه ان يَلْبَس ثيابَ 
الإخرام ويَعودٌ محرمًا. 


سر سے 


فإن قال قائِلٌ: رجل أَخَرَ الطَّوافَ إلى السَّمَرِء فا أراد اَن يُسافِرَ طافٌ طَوافٌ 
ا ات 

الحوات: ى نَحَمْء يکفي؛ لاا عله اجر عهده بالبيت الطراف فن 
ال يكل قالّ: ١لا‏ ينف أَحَدٌ 0 يه بالْبيْتِ»' وهذا کان آخر 
عَهْدِه بالبيْتِ» وقد حَصَل. 

نظي هذا قول الي بكلِه: «إذا دحل أَحَدُكُمُ المسجدّ تلا جيس حتى يُصلٍّ 
ركعتين»" فلو دَحَلْتَ والناس يُصَلونَ صَلاةَ المَريضةء ودَحَلتٌ مَعَهُم أيكفي 
ذلك عن الرّ کعتین؟ 

ل َوابُ: َم يَكُفي؛ لاله صَدَقٌ عليه أنّهِلَمْ يلس حنّى ركع رَكعتين 

فإن قال قائْل: رجل أخر طَوافَ الإفاضة إلى سَمَرِهء ثم عند السَّمّرِ نواه عن 
طَوافٍ الوّداع لا عن طوافي الإفاضة, فهّل يحْزِئ؟ 

الَوابُ: لاء لا زئ عن طَوافٍ الإفاضة؛ ولهذا يِحِبُ عَلَيِكَ إذا أَحَرْتَ 
طَوافَ الإفاضة إلى السّمَر أن ته ولا تَغلطَء فلا تنو طَوافَ الوّداع فَقَط؛ لِأنَّ طَوافَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)۱۷١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)۱١١۳(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل 
صلاه| وأنها مشروعة في جميع الأوقات» رقم »)1/١4(‏ من حديث أبي قتادة وِوَلنَهْعَنْهُ. 
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۳ زئ عن طَوافٍ الإفاضة» أا طوافٌ الإفاضة فَيْجُزئ عَنْ طوافِي ا 


کہ ےت 


SE‏ » اور هَذا؟ 
E‏ و ا ا N‏ 
في الها كر الرّحام. 

فان قال تائل: رجل رَمَى وحَلق ولم یب ایتا أو لا؟ 

يتلل وساي E - i‏ 
BEEN HE‏ ص 
يام الذّبْح أربعة أيّام: ٠‏ يوم م العيد» ويوم م الحادي عشَّرَ ويوم م الثاني عش ويوم 


‘RA 


وهنا ثبية: يَظن عض التاس أن قول الله تباركال: لقن تَسَجَلَ في ومن 
[البقرة: *! أذ الوم الثاني هو تان يوم لعيدِ الڏي هو اليُومُ الحادي عَشَّرَء وهذا غَلَطّ؛ 
لان الله تعالى قال: ## وآذڪروا أله ف أَيَامٍ مَعَدُودتٍ € [البقرة:۳٠۲]‏ والأيام 
لعدودات هي يام اضرب التي أو يومٌ الحادي عَكَرَ٬‏ وعَلّ هذا فیکون التَّعَجلُ 
في يَومَينِ هو َنَعَل في الوم الثاني عََرَ لا في اليوم الحادي عَكَرَ. 

وختامًا لهذه الكلمة القصيرة. أشن وا مَنّ الله عليهم 
بالوصول إلى البَيتِ الحترام وأدّوا مناك احج والغمرةى ا 
ما هو أَعظَمٌ مِنَ الج والعُمرةء أَعظَمُ تواباء وأَوكَدُ إِيجايًاء ألا وهي الصَّلواتَ 
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دروس العخ والعمرة را # دقار التي ينبغي قولها في أيامالحج..٠) ‏ ا أ 


2 ع‎ >. f 2 ر ا‎ is 
الحَمْسُء فالصَّلواتٌ امس أَحَبُّ إلى الله مِنَ الْحَجٌ» وَأَفضَلء وَأَعظَمٌ» وأشد إت‎ 


صر ص موي + وى ° ع3 دجو ره 


قال الله تعالی: ‏ © خَلَفَ من بعرم حلص أضاغوا ألصّلوة وأتَبَعوا الوت فسوف يلون 
غَيَّا ل إلا من تَابَ 4 [مریم:۹٥-۰٦].‏ 

ولهذا رى أله ِن المتسارة العَظيمة أن بعص الُسلمين حرصو عَلى الحَجٌ 
والعْمْرةء ويّبذلون الغالي والتفيس من أعمارهم وأمواله» اتهم يُضَيّعون الصلاةً 
وَهَذا من قَلبٍ الحقاتق» فالُحاقظة على الصَّلواتٍِ أَوْجَبُ مِنَ الحاقظة على ال 
والعْمْرة؛ وَلِهذا قَرَصَ الله الح في العُمْرِ مَرّةَ واحدةٌ» وقَرَّص الصلواتِ حمسينَ 
صَلاةً في اليّوم والليلة» لكِنَّ الي لا راجَحَ رَبّه حَنَى صارّت حمسا تخفيقًا من الله 


سے سے 


ريل . 

فاحرص عَلى الصَّلواتٍ في ا عة مح الملمينَ» ولا تَكُنْ مِنَ ا لف الذي 
باغو ال اراتا عر الشهوات» ألم تعلموا أن الاد لو لم صل وه 
يَشْهّدُ أن لا إله إلا الله وان محمّدًا رَسولُ الله ويُؤْمِنُ باله» ومَلائكيهء وكثبه 
ورُسّلِه واليّوم الآخرء والقَدَرٍ ره وسَّرٌ لَكِنْ لا يُصَلٍ أَلَمْ تَعلّموا أنه كاف؟! 
كافِرٌ کكفر فِرِعَونَ وهامانَ وَقارونَ 1 بن حَلَفٍ؛ ولهذا محَمّرٌ يوم القيامة 


سر جه سے بر 


ا 


ےم اھ ر > لم 50007 3 ٤ر‏ 2 ى ا ےت برع کے 7 
مَعهم: مََ فرعون وهامان وقارون وأب بن خلف» ولو ترك احج مَعَ قدرَته عليه 
1 م دس f. 3 E‏ 
لم یکن كافرًا فأ عَم إِذًا؟! الصَّلاةٌ أعظم. 

قال عبد الله بن شقيق -أَحَد التابعينَ المعروفينَ المشهورينَ-: «كان أصحابٌ 


لبي ا لا يَرَونَ سينا مِنَ الأعمالٍ ركه كفرٌ إلا الصَّلاةً)!"؛ لِهذاء احدّر يا أخي 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان؛ باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم(1511). 
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\ 


۴ و ور 000 2 00 0 اع 0 
المسلم أن تُضَيْمَ الصَّلاةَ وبع السَّهُواتِ فنك سَوفَ تَلقَى عَيّا -أي: ضلالا 


وغواية- لا رَسْدَ مَعَها إلا أن تَتوت. 
كذلك يوجَدُ أناسٌ يحرصون عَلَ الج والحُمْرة لَكِنَهُم َعَقَو بالأمواتِ» 
فيأي الإنسان إلى القَبرِ الذي يعتد أنه قر و فيتتضرّعٌ إلى صاجب ا يا سيّدي. 
يا وَل الله» ارد منك كذاء أَرِيدٌ منكٌ كذا وها كف بالله ع و 


وہ و و 


EY‏ ا 
ولم يأټني ولد فأعطني الوَلَدَ. ۰ 

وهذا حرام فهذا الإنسان الذي يَفْعَلُ هذا لو يَصومٌ في اليل والتّهارٍ 
ويقومٌ اليل والتهار ويح كَل سَنةٍ فعَمَلّهُ مَردودٌ عَلَيهِِ لِقَولٍ الله تاوما 
لر سول علو تواتك : المد أوى لَك وَل لي من للت لين اشرت لطن 
لك وکن من لسرن € (الزمر:٥٠]‏ ویقول عل : اوو ارا سيط عنم با 
كوا يعار 4 لاا فالشرك لا يقبل معه عمل تم هدا اسيل -الذي تدّعي 
4 - - هل عندك شَهادة سال عَنها يوم القيامة أنه سَيّدٍ ! 

َد لا کون سيدا ولا خَيرَ فيه» ولیس هو عِندَ صلا ولا إصلاحٌ» لكِنْ 
اهر عِندَ العامّة أله مُصْلِحٌ» أو أله وَل فَتَوارَنَتِ العامة هذه العَقيدة الفاسدةً 
فادّعوا أنه وَل 

م ننا تسأل: کل يُمكن صاحب الغ بيتك ويريل الشدَّة عَنْكَ؟! 
ولو دَعَوتَ صاحِب القَبرِ: يا سَيّدي» يا فلان» | 1 2030 


دياو 


أن يُعطيكٌ» واسمّع قَول الله عَََجَلّ: # قل عو لذت رَعَمَمُ من دون أله َِ 


ان 


دروس الحح والعمرة (الأذكارالتي ينبفي قولها في أيام الحح...) 44 
زوين لكك 9 فخار ابي يبي الوا في 85 ١‏ 169 أ ا لاحت 


A72‏ ر رح ا مح هي صمب يو« . 2 لاسا كار 
لڪوت مثُقال 0 يي َلسَّمُوتِ ولا ف الأرضٍ وما هم فيهما من شرك وما له 


2د 


منم ين ظَهيرٍ 4 [سبا:؟؟] وقول جَزّوت: « ن تدعوهر لا يمعو دعاء 5 ولو موا ما 
e‏ وا ک4 زد على على ذلك : ودوم المَيلمة يكفره ميلم تکشرود نشرڪ کہ 4 [فاطر: 4 ]١‏ يعني : 
وَيَتَبرّوْونَ منک وقال: ااذ برا لبن اتا ف ارت اموا * [البقرة:>17] وَقَولَّه: 


# ووم اليم يكفرون شرح ولا شك مل كير 4 [فاطر:4١]‏ يَعْني: لا يتك 
أ بمالهم وحالهم إلا الله عجر کر ان 
لدّلك يا أخي الُْسْلِم» إياكَ أن تُعَلّقَ قَلْبَكَ ورَجاءك وحَوقَكَ إلا بالله عَيََجَلَ» 


فلا توك إل حلي ولا عيذ إلا َيه ولا تسل إلا يك ولا 
€ سمو ده د 


ولا تخاف إلا ِیاه فيقول الله عجر : وتا دیک ا طن موف أوْلياءه, قلا خافو 
وحَافونِ إن 5 ثم ومین € [آل عمران:٥۱۷].‏ 

تيال اله تفال وإياكم أن يَرْرُقنا الإخلاصٌء والتابعةًء والاستقامةً على 
دينه» وني ي آمل الإخوة الْذِين عِنْدَنا الآن» وال سَوفٌ يَنْصّ رفون إلى بلادهم 
لَه المسؤولية أن يبلَغوا عشائرهم وأقرباءهم وَأصحابَهم» بان هذا الإشراك 
حرج عن ية الإسلام, وان مَوْلاءِ الذينَ يَدُعون من دون الله لَنْ ينقعوهُ» 
بل سَيتَرّؤون مِنهم يَوْمَ القيامة» ويكفرون بشركهم وام إذا أَصابَتهُمٌ 
الضَرَّاءُ يَلجَؤون إلى الله» وإذا أرادوا السَّدَاءَ يَطلْبوئها من الله وَحَدَهُ؛ فالتاس لَنْ 
ف 


فال الي ملاعب لم لابن عَمّه عَبلِ الله بن عباس وََإَِعَتْهَا: «واعلّم أن 
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ولو اجتمّعوا على أن يَنقَعوك بِنَىءٍ لَمْ بقعو ك إلا بِنَىءٍ قد کتبه الله لك“ بريد 
بذلك ي أن لا مهتم بالناس» واجعل أمرك مُفَوّضًا إلى الله وَحَدَهُ. 


غ رورو و 


انا أحملكم اا الإخوة الذين سَمعتّم هذا الكلام أن يلوه عشائركم 
#وَأنَذِرَ شيك المت 4 [الشعراء:11] وأَصَدِقاءَكُم» وأنْ تجعلوا هذا من أكبر 
8 2 .عه 14 2 3 ع 
الغنائم التي عَنِمتَموها في هذا الموسم» وأكبر الموائد فإنّ هذه فائدةٌ عظيمةٌ 
ا 0 و م ع5 ل ر في اي 0 رش 7 
وعنيمه جسيمة أن ينزع الله من قلوبكم الشرك وأن يجِعلكم هداة لذويكم من 
الأقاربٍ والأصحاب. وهی الله الجميعَ لا به ويرضاة اله على كل َيءِ قَديرٌ. 


a O XS سو‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۲۹۳)ء‏ والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق الورع» رقم 
(201»). من حديث ابن عباس رإتَدعَنها. 
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TTT FEE 


تت اعمال الحاج في اول ايام التشريق 
| سوج - 


ج 
ane |‏ 
سك 


2¢ 0 1 4 00 3 

إن الحمد لله هده وتستعيئة و وَنَعودٌ بالله مِنْ شُرور أنفيسنا ومن 
سات أعمالناء من تِه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضلل فلا هادِيّ له وَأَشْهّدُ أن لا إله 
ووو ENE‏ 

مِنَ الرْسل» وانطياس من ¿ اسيل لم السالة وأدّى الأمانة وي ا 

دم عدم -أي: SS Î‏ 
لا يي عنها إلا هالِكٌ» فصلوات الله وسَلامُهِ عليه وَعَلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء وسال الله أن يجعآني وإيّاكُم من يتبعُهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين 


< 


ا ارا الأول من أَيّام ال E‏ 
لقره لأن ا رقن تكو :انه و نيال قد أن افد تفال 
عباده أن يذكرقا ا له في أ مَعدوداټت وهي يام ريق وَأ لها هذا الوم 
واليّومُ الثاني عدا وَالِيّومُ الثالٹ بَعدَ عَدِء فقا الله جَزَّوَكا: «وَأذخُروا اله ن 
ام مَعْدُودبٍ من مَل في ومين فَكَآ إِقَم ءَيه وس َأ ملا إنْم عه لمن 


تق # [البقرة:7١7].‏ 


فوسع الله للعباد أن يتعَجَّلوا وَأَنْ يُتأخروا رَحة منه بخَلقِه جلو وَإِحسانًا 
إِلَيهم؛ وهو الذي له الاً ر ولا وآخرّاء وله الحُكمُ وإليه تُرجَعون. 
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۾ ت 5 2 7 2 2 اا ص 7 2 ن 
في هذا الوم يَرِمِي اجاج التمراتٍ الثلاث الآولى والثانية والثالثة» وللرّمي 


r سے‎ 


7 


وَقت و كيفية: 

اا وَقنه: فون بعل الزّوالٍ -أي: من بَعدٍ ُخول وَقتِ الظهر - ويَنتّهي بطلوع 
الد ااا ت ا و و 
من کان يحافٌ مِنَ الزّحام في النّارِ ليمي في الليلء وَأمًا هاون بال وکيل في رَمي 
الجَمّراتٍ قلا وجه لّه؛ لأن الله تعال يَقولٌ: « ريثا كلتم وال يدك [البقرة:193] 
والرَّمىٌ مِنَ الج وواجبٌ من واجباته؛ يجب على الحا امه إلا إذا كان هناك 
خحوف أو عذرٌ شرعِىٌ. 

فون العُذْرِ الشَّرِعِيّ أن يكو الإنسان مَريضًاء أو کون أعمّى لا يَستَطيعٌ 
الوصول إلى الْجَمَراتٍ إلا بِمَسََّقَ أو امرأةٌ حاملٌ تََََّى على تفسِها وعلى وَلدِهاء 
أو رَجُلُ کبيڙ في السّنٌّ أو امرَأةٌ كَبيرةٌ السَّنَّ فهذا عَذْرٌ؛ فلَهُمْ ن يوَكّلوا مَنْ يَرمي 
عَنهُمه وإذاوكَلوا ڌا وَأ المي فول ريي عن فيه لاء ثم عن مُوكيه ناي في 
مَقام واحد ل ولا حرج» بم ٠‏ بمَعتى: أنَّهِ ّرمي الجمرةً ة الأول عن تفسِه بسَبع حَصَّياتِء ته 
ع سي سا اح اكع تياك 2 و لمق 
حَصیات كم ل عن تفه بسبع حَصَياتٍ تم عن موكله بشبع حصیات. ١‏ 

ولكن في الوم الثاني عَشّر -وهو عَدًا- سَيلرَم ْمَل أن برهي قبل روب 
الس ؛ لأنّه إذا أ خر الرّمِيَ إلى ما بَعدّ عرو الشمس فقد دَكَرَ العُلَءٌ یر أنه 
يلرم البقاءٌ إلى الوم الثالتٌ عَسَرَ وبناءً على هَذاء ويناءً على ما يُشاهِدُه النَّاسٌ 
الوم مِنْ كثرة الحجيج وشِدّة الرحام» والكوف على التَّمْسِ م مِنَ الَوتِ» فنا ری 
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SS 
عنهه؛ ؛ وذلك لان الرّحَامَ سيكون شَديدًا والوّقتٌ ضَيقٌّ مِنَ الزّوالٍ إلى الغروب‎ 
ِن أراة أن يكل ولا مك أن لقي بانس مولا السا ل الت وقد قل‎ 
إِنَّ لله م یک رَحِيمًا © [النساء:۲۹].‎ e الله تعال: #ولا تقتلا‎ 

ومَنْ شَاهَدَ ما يحصل مِنّ الرّحام الشديدِ ولعب النْساءٍ تَعبّا شديدًا وربا 
تبون اين عرف أن الله عل بكونه بريد بنا ايسر ولا ريد بنا العُسرَ أنه لا حرج 
في التيابة عنهُنَ في الرّمي» وَلا تُسألُ أقَويةٌ هي أم ضَعيفةٌ؟ لأن كَل امرأةٍ في مثل 
5 2 0 1 0 
هذا الحال ستكون ضعيفة. 

a 
مثل هذه ا حال لا يَشّكُ الإنسان الذي عَرفَ مَصادرً الشَّرِيعةٍ يعة ومّواردها أن الشَابةَ‎ 
فيها جَائزة: أمّا مَع السّعةَ فلا بُدَ أن يَرِمِيَ الإنسان بتفسه.‎ 

E‏ ا 

وله كيفية : والكيفية أن يَرمِيَ الإنسان كل واحدةٍ من ا جمَراتِ بسع حَصَياتٍ 
ك م بعد رمي الجتمرة 
2 د 2 »ك 

يتَقَدَمُ فليا بحي لا يُصِيبّه الحصى ولا يُضايقه الزّحامُ فب فيقف مستقبل القبلة رافِعًا 
يديه يدعو الله تَعالىى دُعاءً ا 50 ا كو و 
البقرة. 

ثم رمي الوّسْطى كَذْلِكء ويقفُ بَعدَها مُسَتَقبِلَ القبلة رافِعًا ديه يدعو الله 
دُعاءً طويلا. 
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يرس ره العقة بولا : قف بَعدَها؛ لأن الي كلا قف بَعدّها وقد 
قال الله تعالی: ‏ لق کن لكي فی رشول الله اسوه حَسكة لمن كان بجوأ آله واليوم 


ص 


لخر ودک الله كيرا 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 


۰ س اس ت بي 5 .كمي‎ u 
ومن أينَ يكون الرَّمِيُ؟ -أي: من أينّ يأتي با لجمرة ليَرمِيّها؟- تقولٌ: أمّا في‎ 
لججمرة الأولي والذَانية فاتتها يمن كل وَجِوء وإنْ أمكَنَ أن تَأتيها ِى الَاجية الي‎ 
تكون ا جمرة بيتك وبينَ القبلةٍ فهذا حَسَرٌ؛ لأنّك تَرمِي حيكذٍ وأنت مُستَقبلَ القبل‎ 
2 ع سس‎ 3 ۰ 
وإذا لم يُمكِنْ ورأيت الرّحامَ من هذه الجهة شديدًا فائتها من الجهة الأخرى الابلة؛‎ 
أن كوك ترمي في ُدوء وشو وتعظيم لله َل دمن كنك ترام‎ 
فيََولُ عَنكَ الأشوع وتتَاذَى وتُؤذِي خَيرَك وَالأمرُ واع. فا ال اة‎ 
الأول والثانية.‎ 
أا ال اة دوهي رة ا ف تمت جر ال لكا انق‎ 
ىو 0 رم يي‎ ۶ 
سَفح جبل» ففي القديم كان هناك جَبَّلء ولا يُمكِنّ للئاس أن يَرموا من قوق‎ 
ل 0 0 2 و و ر ر بي‎ 1 
فيَرَمونَ من بَطنِ الوادي يمن الأسمّل» ويقف الإنسان فيَجعل القبلةَ -وهي الكعبة-‎ 
لي د دري وقد رَمَى ابن مُسعود ر ينه من هذه اهز‎ 
ا َل إن هذ مق الذي أت عليه ور البقرةا '» والذي أَنزِلّت عليه‎ 
ہے کر‎ 


سورةٌ البقرةٌ هو محمد رَسولٌ الله کا لك اليومَ ليس هناك جَبَل فهل جور أن أَرميّها 


من کل ناحية؟ 


0١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب رمي الجمار من بطن الوادي» رقم (۷ 1۷( ومسلم: 
كتاب الحج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل 
حصاة. رقم ))١7951(‏ من حديث ابن مسعود ووَعَإيَهُعَنُ. 


دروس الحح والعمرة ( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) لقنا 


لجوابُ: َعَم إذا سَقَطَ ا لحصى في الحوض؛ لِأَنَّ هذا هو الّْهمٌ؛ وَلِذْلك إذا 
رَمَيئها من قوق الجسر فَواضِحٌ أنّك ترمي من كَل جهة؛ لان ُلقوم هذه الدَائِرة 
ينل رَأسا على حوض الجتمرة التي تحنّه. 

على کل حال يجورٌ أنْ تُرمی مر العقبةٍ من كَل ناحية» وَلكِنْ لا بُدَ أن نَع 
الخصاةٌ في الحوض. 


٠ fim Pf‏ اس تك لاك © فاء ااه 2- مر ر 
فإن قال إنسان لو رَمَيتها وسّقطت في الحوض ثم تدحرجت حتى خررجت 


م ےر و x‏ م 7 اروك ع5 لم ت 5 
الجواب: َعَم تجزئ؛ لاله ليس من رط صِحَةِ الرّمي أن تَسَبَقِرٌ ا حصا في 


َِنْ قال قايِلٌ: هل َحِبُ أن تَضرب الساخص,» أي: العَمودَ النصوبَ للدّلالة 
على موضع الرّمي؟ 

فاجَوابٌ: لاء لا يشرط بل ربا لو صَرَبت الشّاخْصٌ وَأَنَتَ قد حَذَفتَها بقوَة 
فبا لا تَقَعُ في الخوض؛ وَلِذَّلك اجعّل همك مُنصَبًّا على أن تَقَعَ في ا لحوض» لا على 
أن تَضرب الساخْصٌ؛ لأنَّ هذا الشَّاخِص إلا جُعِلَ للدَّلالةٍ على مَكانٍ الرّمي. 

َإن قال قائْلٌ: ما هي الحكمةٌ مِنَ الرّمي؟ 

تلا الك هاعد اوه 

الوه الأو : إِظهارٌ کال التعبد لله عجَلّ؛ لأن كَونَ الإنسانِ يَفعَّل أشياءَ لا 
يدري ما وَجِهُهاء ولك فَعلّ امتثالًا لأمر الله ففيه كال التَّيّد ولا شَك؛ لأنَّ العبادة 
إذا كانت عِلَّتُها مَعقولة سَهُلَ الانقيادُ لها؛ لأنَّ الإنسانَ يعرف أن هذا هو السّبَبُ 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
5 


فيتقاد لكنْ إذا كانت العلَهُ غَيرَ معقولةٍ -يعني: لا ُد ركها بعُقولِنا- َم فَعَلنا ما أمرنا 
به؛ كان هذا دللا على کال التَعيد لله عَيَهَجَن فهذه حكمة. 
اقول عد ای الله أكيٌ. وهذه الملةٌ لا شك أتها تتضَكَنٌ التّعظيع لله عل 
فتكون کا معا لله باقال والفعال. 

الجكمةٌ الثالغة: أن في ذلك اقتداءً برّسول الله يي وهذا وَحدَّه كاف في وجه 
الحكمة فكيفف إذا انضّمّ إليه ما سَبّقَ؟! وقد قال امير المؤمِنينَ عُمَرُ بن الطاب 
عة حينَ قبل الحَجَرَ الأسود: اإني لأعلّمُ أك حَجَرٌ لا تَضُرّ ولا نفع ولو لا 
آي رايت رَسول الله يبلك ما قبَلدك)”". 

ورم هذه الأحجاز ق هذا المكان أيضاء فلولا أن عا له فعلهما فغلناة 
إذّا هذه تلاثة أوجّهِ من حكمة الرّمي. 

ووّردَ في عض الآثار أن الإنسان يَرمِي الشَّيطانَ با حجر ولكن هذا لا صل 
له يصح عن الي يل وَلَكِنَّ كثيرًا من الاس يُولّعون بالأشياء الصعيفةء وتَبقَى 
کالعقيدة في تُفوسهم ومِنْ َم صارَ كَثِيدٌ مِنَّ ا حجًاج يَأ إلى هذا اكان ليمي 
ا لحمَراتِ يَعبَقِدٌ أنه رمي السيطان؛ ولهذا بده قبل بحت شدیل» وَعْضَبٍ شَّدِيد 
ودُعاءِ وسَّبٌ وشتم للجَمراتء مع انیا من شعائر اله وهذا لا بك أله ما 


عَظِيدٌ نَحِبُ أن تمحى من الذاكرة هذا الاعتقاد: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم (1041), ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. في الطواف» رقم (۱۲۷۰)» من حديث عمر بن 
الخطاب عند 


دروس الجح والعمرة( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) ۰0 


والشَّيطانُ لا يدقع با حجر فالشَّيطانُ إنَّ) يدم بالاستعاذة منه كما قال الله 
20010 رم قو رھ E‏ 2 
تَعالى : و َنرَعَنَكَ من ت شيط 0 0 ت:"] أعادّنا الله 0 


او ل ld‏ 
لله في سُورة النَّْسٍِ قل اعود بر اگاس © میب اگاس © که الاس 
7 من سر الوسواس الاس 4 [الناس ۲٤-٠:‏ أما الْحَجَر فلا. 


وإذا قال إنسانٌ: هل بجو أن أوَّخرَ رَميّ اليّوم لرّمي العَدِ حتى أرميّها جميعًا 
في وَقتٍ واحبٍ؟ 


E‏ الأشيان تعيد المدرل عن 


وي 


س 


الا سق عليه ارد کل يُوم» فلا بأسّ أن يجِمَعَ ويوَّحَرٌَ اليومَ الأوَّلَ 
يوم افاي لا أن ن ال الان الي الارل عا ]ذا كان لمر عقر قلا غو 
وبل اك اجان ایت اذ ال ورن عدا أن وا 
ويَدَعوا يَومًا لبرموا لِيَومَين!"» ورُعاةٌ الإبل يكونون في الشّعابٍ والأماكن البعيدة 
عن المتمرة يعون الإيل» فرَخصٌ لهم أن يرموا وما ويدّعوا وما لليوم الاي 
وكلِمةٌ (رَخص) بالانضمام إلى فِعلي الرّسولٍ اكالم وكوثه ردد كل يُوم 
دل على أله لا ججمَعُ رَميّ بوم إلى ما به إلا إذا كان مُناك عدر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم (١۱۹۷)ء‏ والترمذي: أبواب الحج» 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (4015)» والنسائي: كتاب 


مناسك الحج» باب رمي الرعاة» رقم )°1۸( وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي 
ا لجار من عذر» رقم (۳۰۹۹)» من حديث عاصم بن عدي رنه 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما تجدوئّه في عض اناك مِنْ جُوازِ اتاجير بلا عذر قول ضَعيفٌ» وقد 
قالّ الله تَعالّ: # لَمَدَكَانَ 0 فى رسول أله ي اسوه َة € [الأحزاب:11]. 

فَِنْ قال قائِلٌ: لو أنَّ ماح زو دوايس ناد ازج عدي 1 ي 
لوم الان عََرَ زل إلى مَك وطاف طوف الوّداعء ثم تحرج ورّمى» هَل جور 
ذلك أو لا؟ ۰ 

ميا اد ولو A‏ لاو 
ذلك عن عَمَرَ بن الطاب وَدَلنَدعَنهُ: «إذا ن کک " وهو مَمَتَدى قول 
م SS‏ “ هذا ما تعلق با يَفعَله 
احاح الوم وتَتَكَلَمُ إنْ شاءَ الله تَعالى عَدَا على ما يعاق بأفعالٍ الحاجٌ عَدًا. 

قبل أن تَمرٌ على الأسلةٍ وذ أن أذكركم بحَديتٍ أخبرنا به وَسول الله 5 
عن ٿلاثة من :: اا وإسرائیل هو يَعقوبُ بن إسحاق فالتلاثة آواهم 
ليث إلى غار -وهو تتح تكو بالجل- فلو في الغار تدحت عليهم 
صَخرةٌ سَدَّت باب الغار» قأرادوا أن يُرَحرْحُوها فَعَجَرواء قَضاقَتْ عَلَيهِم 
الأرضش» فقال عضهم لبَعض : تَوَسَلوا إلى الله بصالج أعمايكم » فقا ا نه 
كان له أَبُواهء وقال الثاني: إِلّه كان له ابنة عَم وقال الثالتٌ: إلّه استأجرٌ أجراء. 

الأول له أبوان -يعني: با وأمًا -عامَله) بات قول : كان لي أَبُوانٍِ شَيِحَانٍ 
كَبِيرانِ» وَكُنتٌ أروح عَليهاء يَعني: ep‏ 


.)١1١١( 759 /١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع» رقم (هه/ا١). ومسلم: كتاب الح باب‎ )۲( 
. وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (۱۳۲۷)» من حديث ابن عباس عة‎ 


دروس الحح والعمرة ( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) ¥ 


الوالِدَين» تم سَقى هله -رَوجّه وأولاده- يقولُ: فتأى بي الشّجَرٌ ذات يوم -تأَى 
عتی: أبع- فرجع فوجة أب قد ناما حلب لهم حَبوقهاء يقي مايسكا له بيده 
دن الَجرٌ وطلعّ المَجِرٌ ولم يتم الرّجُلُ ولم يُوقِظُ أَبَوَيه وَكانَ أولادَه 
Ss‏ اللَّهُمّ إن 

كك تقلك ذلك اجك فافج غا ما كح ف فاق جن الخ 
لايستطيعون الخُروج. 


چ 


وتأمّل قولّه: الل إن ن كنت فَعَلتٌ ذلك مِنْ أجلك. د 8 ين لك قيمة الإخلاص 
ّلعل إذا لم يكن ميا على إخلاص اله فإ ايه فلا دمن إخلاص 
لله عَرَجَزَ فانفَرَجَتِ الصّخرةٌ لَكِنَّهِم لا يَستطيعونّ اروج لحكمةٍ أرادّها الله 


3 


1 


نهم 


RA 


لله وان 


ًا | ASUS‏ 
وَقَد ولواسك جين لبر كاد a‏ تھا تأبَّى إلا 
صابتها حابي رجات إليه لت الود كأ إلا أن که ون كنيهاء 


اشرو راك ۷3با تيه كا جَلسٌ ينها َس الرّجُلٍ من 


ر 


امرأته قات له: ا بحَقه يتح وعنه هو لز راث O‏ 


0 
E 


فالإنسان إذا قال كَلِمةَ احق ملِضًا لصا مہا لله قلا بد أن تور فهذه المرأةٌ ًا قال“ 


i 


له: اتی الله ولا تفص الخاتم إلا بحقه بحَقَه» ثرت في قَلبِه؛ ققامَ عنها وهي من أَحَبٌ 
الاس إلَيه. 


۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 کا ر 0 م 2 2 رم دام 

وانظز إلى كلمة قالها أحَد الأنبياء الخمسةٍ من أولي العَزم: موسى كيالا 
2 : و ا 0000 لط بي راو وا رورس سإ سر 21 ء 5 ر رص 
جمعَ له فرعون السَّحَرةء لا قال: #فَاجعل ييسنا وبك معدا لا نخلفه. ن ولا 
انت مکانا سُوى € [طه:8ه] يعنى: مسقي # ال موعدم يوم ألرْنَة4 [طه:ةه]» 
ويَومٌ الزينة هو يُومُ العيد؛ أن الاس عادة يتَرَيّونَ في أيّام الأعيادِء قَهَذِهِ واجدةٌ 
اختارٌ الوم الذي يِتَجَمَّعْ فيه التاسش. 

وَانيًا قال: #وآن رالاس ضح € [طه:109» لسر يعني : مع لصح 4 
فالا اواك أن هذا لقو لوق وی لغ اموا هاما آله 
غالب فول فِرعَون وجَمَمَ كيده وَأتى بل ساحر حاؤق؛ لأن اسألة مَسألة 
مُغالّبةء فجمعَ السّحرةً ومَلَووا المكانَ # قال موعدكم يوم أَلرسسَةٍ وأن مسر الاش 
و م 1 8 عر دل :4 ا 4 رض کر وک yT‏ 
ضح € [طه:۹٥]»‏ والمكان اقترّح فرعون أن يكون #مكانا سوى 4 يعني: مُنْبَسِطا 

ا ا E E E‏ ا E‏ < وام 

مستقيًا؛ حتى يُكون واضحا للناس ولو كانوا يَعيدينَ» ففعل» ووافق موسى وجمع 
اة 

10 کر ت 3 يم 0 ت 5 2 ر 

فلا اجتمّع السحرة القوا حبالهم وعصيهم» ومن شدة ما رَأى موسى 
الاسام مع ييه بالله أوجَس في تفه خيفة كطبيعة البَشَّر. 

0 500 

الخوف الأوّل: قبل الرسالة. 

٠ 7‏ ت ص ا 

الخوف الثاني: بعد الرسالة. 


وهل يلام الإنسان على هذا الوفي؟ 


دروس الحج والعمرة ( أعمال الحاج في أول أيام التشريق) ۹ 


0 1 م حي اام که كم - - و 

اجوابٌُ: لاء لأنّه من طبيعة البَمَّرِ إلا إذا دى إلى ترك ما يِجِبٌ عليه» فيلام 

2 س 0 و و و 8 ا ع ار و2 انسان 
على التركٍ لا على ا لوف ؛ لأن الحوف لا يمن للإنسانٍ أن يدفعه» فكل إنسار 
57 07 200 2 5 ل مظاك م لك عيمس : E‏ 
يخاف من السّبعء وكل إنسانٍ حاف من العَدُوٌء لكنْ إن مَنعّه هذا المتوف عن 
واجب فإنّهِ يُلامُ على ترك الواجب ؛ لأن ا لوف لا يُمِكِنْ دَفعَةُ. 

الهم أن موسى أوجَسّ في فيه خيفةً» قالّ الله له: لا َف إِنَلَكَ أت 
مح ع > 2 م عام 217 سر جه سد صح ےو 
امل 4 [طه::] حُكمٌ وتعليلٌ» فا كم: ل تَمَنَ 04 والتّعليل: لانت أت الأَعل 4 
Nl:‏ اكيم له سم i7‏ 2 ا كسام رم اي 0 
فالآن اداد ووه وَهَذِهِ الجبال والعِصِيٌ التي مَلاتٍ الان ييل للرّائي أا نَسعَى 
هه ع 6 ساس 07 03 ّ 5 5 ف ا ۶ د 
وتَركُض وتُرِيدٌ أن لهم الاس لكنّها في الحقيقة سحرٌ فهي ساكنة لا ترك جبال 
وعِصىٌ» فظن الَّاسٌ أا تابن وحَيِّاتٌ؛ فخافوا ووجلوا. 

لهس و ساسا 2 -ه مات ب 0 ه عور 

# فال موس عصاه # [الشعراء:40] وهى عصا مِنْ خشّب عادي فجاءث تَأكل 
كل ما صَبَعوا مِنَّ ا لحبال والعِصِيٌ» فالتقفته هذه الصا وأكلته. 

ام 2 أت ا r‏ ت 

إن قال قائل: كيف هى عَصا وصارّتٌ حَيّة الَتَهمّت هذه الدنيا كلّها؟ 

TT o SDA‏ ا es‏ در م 4 اس 

قلنا: إذا أخبرك الله ورّسوله بخبر فلا تقل: كيفت؟ وَل؟ ولكنْ قل: آمَنتٌ 
5 9 عه رن الل رعرع موو وير ره 5 0 20 
بالله» ومن الجائز أن هذا الذي تأكله تأكله ثم يَطرُ فتحن تَعرفٌ أن الطّعامَ إذا 
ع د ى کا ب ار ر ¢< 
اکل له حار معَينة» ولكن هذه الحبال والعصيّ قد تكون بدلا من أن تحرج من 
7 ا م 7 2 + و٤‏ ری رعشم بج ر 74 
المخارج المعينة تنفذ من جسوها وتطيرٌ وها هو طعام آهل ال نة يَاكلون ويَشرّبون 
0 1 5 5 ماع 0 7 - و و 
مِنْ أنواع الفاكهة ومِنْ أنواع الشراب» ولا يَحْرحَ هذا مِنَ المخارج المعتادة: لا بول 

ا 2 م وي 0 0 
ولا غائط. لكنه يكون عرفا أطيّبَ مِنْ ريح السك -اللهمٌ اجعَلنا مِنْ هؤلاء-. 
وا لمهم أن السَّحَرةً ل رَأوا وشامّدوا هَذا الأمرٌ العَظيمَ الذي ليس في حسابهم ولا 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في قدرتهم عَرَفوا أن هذا قد إلى ١‏ الى اسر ري سين € [الشّعراء:+4]» وانظر إلى 
التعبير القرآقٌ» لم يَقَلُ : سَجَدواء بل قالّ: القواه کان السجود من عبر شعور؛ 
وى ما أواء فا تمالكوا وَعَجَوا عن كَل ٿيء وألقوا ساججدين» وأعلنوا إعلان 
كبتوا به رعون الوا اما يرب الین ا رب هومن وروي € [الشعراء:48-8] 
فآمنوا بربوييّه العامّة «بربِ لي 4 ورُبويييِه الخاصّة لموسى وهارون؛ لأنَّ الله 
تال رها فاا وة رت العاكين كام قور وات يا فرغون 
مَربوبٌ لله عَرَيَرّوِ لأنّك من العالمين. والله رَبك ا برب بل َب موسى 
وهارونٌ الذي تصرّهما؛ لأن موسى عََندِصَكاموَامَكَةِ قال لهم كلم -لًا شامّدوا- 
َرَت فيهم» وهي: ويک لا تقترواً أ ع أنه دبا سڪ بِعَدَابَ ومد خاب من 


aS‏ المدد كا زعا أنوهم بهم ارصارةا 


قز ارون اهنا كو و موسي E‏ لو ا ا 


م م راب 
والنتيجة أن الله عَرجَلُ نصَرّ موسى. 
نأة فأقولٌ يا يا إخواني: إن کله انق لا بد أن ون ثرَء إِمّا حاضرًا وَإِمّا آجلاء فهذه 
> عو 


ره التي أرادَها ابن عَمّها على يها حتّى جَلس ينها جلِسَ الرَّجُلٍ من امرَأتهء 
مع گام فُدرته يهاه لا قات له: اي اللهء ولا ص الاقم إلا بف أ “ذلك 
فيه؛ وَقامَ عنها وهي مِنْ أَحَبّ الناس إليه. 

فقول هذا إلى الله كمال العِمَة؛ ولهذا إِذاوْفق الإسان كال اة طا 
من لظم ال ي له و لال إلا تله قال الي صل ال عليه وَل آله 
وسَلَّم: «سبعة ُظِلّهُم الله في ظِلَه وم لا ظِلَّ إِلّا ظِلّه: إمامٌ عاولٌ» وشات بسا ي 


4 


e 


فا 


دروس الحح والعمرة ( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) لف 
_دروس ا لجع والعمرة ر اعمال الحاج في اول ايام الاشرلق] اا لس 


ت 


طاعة الله» ورَجُلٌ لبه مُعلّنّ بالّساجدء ورَجُلان تَحابًا في الله اجتَمّعا عَليه وََمرّقا 


عَلَي ورَجُلّ دَعَته امرّأةذاثُ مَنصِب وجمالٍ فقالّ: إن أخاف الله...»7". 
امرّأةٌ كاملةً في حَسَبها ونّسَبها وجمالها دَعَنّه لِتفيها فقالّ: لأ خافٌ الله 
ير أحَدِ؛ٍ لأنّه قال: 00 أخافٌ لاہ عند د إذَا 


أخافٌ الله فهذا فيه کال 0 


و سف :ا دَعَته امرأةٌ ذات مَنصب وبمال فقال :لي أخاف الله فامرأة 


ر ہے 


العزيز هي سيدته ودعته لتفسها #وَعَلَقََتِ ارد 4 ا 
يَدَخْلٌ ویَعلَمَ لوَمَالتَ میت للك قال معاد آنه لِه ر أَحْسَنّ منوا [يوسف:٣۲]‏ 
و َ4 أي : Cy‏ او وجل 


لأنّه اتال معاد آم لَه ری أَحْسَنّ مَتُواى» [یوسف:۲۳]. 


فترکھا مع کیال قَدرَته على الفعل» مع الدّعوة إليه» مع اها سَيدَنُهه ومثل 
هذا ریا کسی أن تنكبه السيّدة ولكنّه #َالَ ماد ا 4: أخاً إلى الله» واعتّصَمَ 
بالله لِه ر أَحَسَنّ منْواى له لا َي اليرت 9 وقد هَت بو وه 
با [يوسف:؛!] فالقرآن ظاهره أن اكرأةَ هَت بو». ولا شك أا منت به 


£ م 


ودّعته. وهم با أي : هم أن يَفعَلٌ کته لم يفعل» وأما قَولُ: : وهم بها أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد؛ رقم 
(55)., ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. رفم ()»). من حديث أبي 
هريرة عن 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَضربها. فهذا قول لا يُساعِدَّه اللفظ وكَمَّى به فَخْرًا أن تدعوه نَفسّه إلى ذلك 
ولكن لم يَفعل. 


وه ر لس صلم 


هم با لولا أن رع يعات روه [برسف:54] وهو ما جعل الله في قلية ون 


60 
تؤول الاية» بل ومَنقبة ليوف يالك أن يَكونّ هناك داءٌ قوی تحدوه سه إليه» 
هم سا تبت يي 
ولكن يمتنِع. 
٠‏ 0 س م و 2 مه ل 5 20 ٠‏ 
ففي هذه القِصَّةٍ من يوسّفَ كمال العِمّة. وفي قِصّة الرّجُلٍ الذي من بني 
EEA‏ 
i EN SL EE‏ 
لك ما شاه مِنَ الإبل والبقَرٍ والعَتم» قالّ له الرَجُل العامل: أَتَستَهِزِئٌ بي» وظَنّ 
أله يَستَهِحٌ به؛ لان اجره د يَسيرةٌ مقارَنة َكل ما يُشاهِدٌ من إِبلٍ وبَمَر وعَتَم فقال: 
أتَستَهِرِئٌ بي» قال: لا أستهزئ بك. 


3 
1 


en ١ 


قالّ: اللَّهُمّ إن كنت فَعَلتٌ ذلك مِنْ أجلك فافرّجٍ عتا ما تحن فيه. فائَفَرجَتٍ 
.ي 5 - 200 0 
الصخرة حتى خر جوا يمشون. 

ان 0 اير 0 صصص ےے 03 و0 

وفي قِصَّةٍ الأخير كمال الأمانة» فقد تَمَّى أجرّه حتى صارٌ هذا امال العَظيمَء 
فإذًا گلمة الح لا بد أن تَؤدْرٌ. 

0 :١ هزه القصّة أن کلم الله م فا أ قال“ اک‎ ' i 

فَالشَّاهِدٌ مِنْ هذه القصّة أن كلم اح تور فاكرأةٌ قالّت: انق الله ولا تقض 


الخاتم إلا بحَقّه. ثرت هه في لبه حتّى قام وَرگها وهي من أحَبٌ الاس إِلَيهء 
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فِعَلِيكَ يا أَخى بالإخلاص إذا دعوت أحَدًا إلى دين الله أو أمَرتَ بمَعروفٍ» 
أو عَهيتٌ عر منك لا تشع بتفسك أك فعَلتَ ذلك؛ لأنّك أعلى منه» ولكن 
شور تَفْسَك بأنّك فَعَلتَ ذلك تَعبدًا لله وإظهارًا لين الله. 


والذي بضر كرا من الاس مِنَ الآمِرينَ بالٌعروفي» والنَاهِينَ عَنِ انكر 
والدَّاعينَ إلى الله: أن كثيرًا منهُم لا يَشعْرٌ ها الشعرة: أنه إا أَمَرَ وكبى اميثالا 
لأمر الله» وإقامةً إدين الله» وإصلاحًا لعِبادٍ الله أَكبرّنا -تَسألٌ الله أن يُعيدّنا واكم 
فو اا رويد أحانا e E‏ في 0 
والدّاعي له مقا فعَليكَ يا أخي : 
ويُصلِحَ العمل. 

اا ا ا وهنا اله حور ا 
ا UE‏ بدا 
فلو كان هذا لكان العمل حابطًا؛ لأنّه ذل عل الإعجاب» والإعجابٌ 
للحبوط» وقد أنكَرَ الله تعالى على الذين تون على رسول الله ور 
فقال: معو مَل ا اسما فل لا تما عق شک بل أنه ن ع أن هدس 
يمن إن كسم صَدِينَ 4 [الحجُرات:۱۷]. 

ولهذا لا كر التي ا الأنصاق ذَكرَهم بو ينعم الله عَليهم» فحينَ قَسَّمَ غَنائمَ 
حن في المولَفةٍ ُلويهم -وكان الب يكل حكيًا في إعطائه وَمَنعِه- قأعطى الولف 
قلوءهم؛ لا يَرجو من الخير في إسلامهم وَإعطائهم» ولم يُعطٍ الأنصارٌ شين 
فالأنصارٌ الذين آوَوهُ وتَصَروهٌ وحَمَوهُ مما يحَمُون منه أبناتهم ونساءهم لم يُعطِهم 


۲1٤‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


کا عاق وق و ات اه ن كور د و دران اف ا 
ذلك في اتهم - فَجَمعَهمُ الي يك في مكانء وَحَطَبَهم خطبة بليغة عظيمةٌ حتى 
جَعلوا يَبكونَ وحَضَّبّت دُموعُهم اهم تتش فكل ما ذَكّرَهم بنعمةٍ من الله 
فالا ووسوله م -يعني: أعظمٌ نة علينا- فذكرهم الب يو الصلاةوالسَام نعمة 
الله عَليهم بالهداية والائتلاف والاجتاع بعد أن كانوا ضالَّينَ مُتمَرّقين مُتَعادِينَ» كُلَّ 
ذكرٌ لهم شَّيئًا من هذا قالوا: ارا ل لواش لقت جتتنا طريدًا 
تآويناك» وَنَصَرناكَ وَأيّدناك» تم قال لهم: «أما تَرضَونَ أنْ يَرجِعَّ النّاسُ بالشاة 
والبّعير وَتَرجِعونَ بَرَسولٍ الله با إلى رحالكم» قالوا: بى رَضينا. قال مَكلِ: «الأنصارٌ 
شار ولاس وا 

والشطار بي الثوت الذي بل الد ادنار الطاهر اللخارجئ ني 
اَم مِنْ أقرَبٍ التاس» بل أَقَرَبُ التاس إليه» فاقتتعوا وَرَضواء والشَّاهِدٌ من هذا 
أن الأبضار اة الوا البو سيول ا 

فأَنتَ يا أخيء ذا هَداك الله ليءِ لا م على رَبك به بل الله هو الذي يَمُنْ 
عليك؛ فاشكر فَضلّ الله عَليك» ونِعمَته عَلِيكَء واعلّم أك إذا فقت للشكر 
فلك نعمةٌ أخرى تحتاج إلى شكر آخَرء وإذا كرت على هذه التّعمة فهي نِعمةٌ 


و 


3 0 و ا 
أخرى تحتاح إلى شكر؛ ولهذا قال الشاعِرٌ”": 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه» رقم (١٤٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوي إيانه» رقم ١55(‏ ١)»من‏ حديث أنس ووَإئَدُعَنْهُ. 

(۲) هو محمود الوراق» والبيتان في «الفاضل» للمبرد (ص 40). و«الصناعتين» لأ هلال العسكري 
(ص۲۳۲)ء و«أحسن ما سمعت» للثعالبي (ص:۷). ۰ 
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إذا كان شكوى تة الله نة عل لني مثلها تحب الشكر 
ا + 0 2 2 0 ع ار > 
فكيف بلوغ الشكر إلا بقضله وإن طالَتٍ الأيّامُ واتصّل العمر 
ه ا 3 بي 6 1 3 2 2 2 
الله لار نحي ثَناءَ عليك, أ نت كا آثتيت على تَفسكء اللهك ارزقنا شكرَ 
TT‏ الإكرام. 


SxS — 


11٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


i EA 


2 
اما بعد 


وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعَهّم بإحسانِ إلى يُوم الدّينِ؛ 

فحن في ليلة الات عَشَرَ من هر ذي الحبّة وَهو] 500 
التشريتق تلائة: لحادي کي الثاني ع ليت ع وشميت يام ريق 
ارال اا رقو الحم -أعني: َم الأضاحي - والتشريق أن يوضع في 
الشُمس إذا أَشْرَقَتِ السَّمسٌُ ليَجفٌ حبّى لا يُنتنّ؛ لهذا ميت بهذا الاسم وال 
فيها رَسول الله صل الله عليه وعَلَ آله وسلّم: يام التشريق ايام آل وَشْرْبٍ وذكرٍ 
لله عَيَهِجَلَ) "؛ وَلِهذا يبي الإكثارٌ منَ الذكر فيها بالتّكبيرٍ والتّهليلٍ والتحميٍ: الله 
أكث | له اكل لا إل إل الله» والله أك الله اکر ولله الحَمدء ليلا ونهارًا لف 
امراف للد رقمو E‏ وار عكر ت # 
[البقرةة» وقول الّسول صل الله عليه وعل آله وسلم :يام التشر 3 لتشریق أيَامُ أكلٍ شرب 
وذكر لله عَرَيَجََا . 

فيَحِتَوِعٌ فيها کي مطل وتکبير مقي قل وا 2غ ا 
مر الذي ق بعد الصّلوات: أي : في أدبارها. 


{N ¢ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١541١(‏ من حديث نبيشة 
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ومن ذكر الله تعالی فيها رَمِيُ ا لجمراتِ» لکن رَميّ الجمراتٍ حََدَّدٌ برمن: من 
زوا امس إلى طلوع الجر ين اليل لتاليق إلا الم ال عَكر: له ِن 
روا الشمس إلى غروب الشمس؛ لن أَيَام يام التشريق هي بغروب الشمس ليلة 
الثَالِتَ عش ؛ فَتَسأَل الله تعالى أن يُعِيدَ امال هَذْه الأعيادٍ على الع وهم ا 
ما یکونوا فَوَّة وأكمل ما يكونوا إیمائاء وَأقوى ما يكونوا رابطة ولف إِنّه على کل 


شىء قدير. 


١ 


١ 


هلها دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


يما جه 01 
کے ما يتعلق بالنسك سے 


- SI — 


0¢ e 


اولان قَصَدُوا في هَلِهٍ الأيام الَسْجِدَ الحرام» ولو سألا أي أحد: 
لادا ركت الما والأَهُْلَ والزوجات. وأْنَيْتَ إل هَذْهِ البلاد؟ لقال: تَعَرّيَا 0 الل 
وتَعبدًا إل الله ورجاءً ثوابه؛ لأن الى كيا قالّ: ١مَنْ‏ حح فلم يرث وَلَمْ يمسق 
رَجَعَ) يعني من ذُنوبه کټوم وله ام 

إِذَنْ : تحن أَتَيْنَا مِنْ بلادِنّاء وتركتا الأَهلّ, وَالأَمْوَالَ والأؤلادَ. والزوجات؛ 
ترا إل الله» وعدا له ورجاء ثوابه» لَيْسَ منْ أجل أن يُقالَ: إن فلاا حاجٌّ» والله 
لا رفك الناس جوا فالا : حا أو غَيْد حاحٌ» إت أي لمرب إل الله عَرَجَلَ؛ 
لهذا بْب عل الإنسَانٍ أن يُْوِرَ نفس بأنّهُ في باد ِن جين أن قال: ليك الم 
ك إل أن ينهي السك حى لو حَكَلْنَا الان إلا َظِرُ إخرَاما أك + من العمرَة» 
وهو إخرامٌ | تخ ولا يزال الإنْسَانَ في صاذة ما 1ط الصا وإذا كان لا يال 
في صلاة ما الْتََرَ الصّلاة» قلا يرال في إْرَام ما انر الإخرَا؛ ولهَدًا يَبُ عَلَينَ 
ee Ee RAS‏ 

کی مُنْتَظِردٌ للاحرا م بالحح الَنِي قال عنه الرَّسُول لن الصلاةوالسكك: «الحح انور 
جرا إلا ا 
() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرورء رقم (١١١۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 


باب في فضل الج والعمرة رقم (۱۳۵۰)» من حديث آي هريرة وفع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳)ء ومسلم: كتاب 
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دروس الح والممرة(ما يتملق بالشيك) 0 ااا ااا كلل 


o 


ولو سألنًا أيّ إنسان: لادا عبد عمد اله في الدّنيَا؟ لادا كترم بأحكام الله ؟ 
ري ك2 هه ينل أن بان E E‏ قله E‏ 
تون مضلا ين أ وضونًا 4 [الفتح:4؟] إا كانَ ذلك فان يجب با شف ا 
ممل الإشلام في هَذَا النشكِ العَظِيمء وأنْ تنش لقابو ين أن فلن لكك الله 


ولي 


ا .20 Ps a r‏ 5 نل سر ضر م ل روه 
ليك فالمعتى أَنَنَا أجبتاك يَا رين فاسج لنَاء قال الله تعال: #وسكجيب لين اموا 


ر ر 


را 00 ريده من مَضَلِوء © [الشورى:7؟]. 


أ ص ص وص 


تقول لرك ل ای اح يا را و باتك داحتا فإن الله 


سَوْفَ ُِيبُكَ؛ لان الله يقول: «مَنْ تَقَرّبَ إل شا تَقَرَئْتُ إَِيِْ ذرَاعاء وَمَنْ تفرب إكَ 
اعا تَقرَبْتُ اليه بَاعَاء وَمَنْ تاي يَمْفِي أيه مَرْوَلةًه!" فالرّبُ أكْرَمُ مِتاء الوب ذا 


م6 يي ع 


قبا عليه صار قال ينا أشدء وإن سَعَيْنَا إيِْ كان كه إلنذا انوكم 2 
A‏ دك ات اكالم : وسن جل بِأَلسحَةَ ف جره بظلمونَ 4 
[الأنعام:١٠1]‏ إِذَنِ: ارم ارقا وأنتَ في النشكِء لا تمعد عَكَ أحد 

ر yy‏ ماف 
الول عَلدات5,الهكع خطوة بحطرَة؛ لأنّهُ عا صَكهوالتَا يقول: لِتَأَحُدُوا عي 
مَنَاِكَكوْ) '"' واللام هُنَا للأمرء أيْ: خڏوا عنّي متاس ككمْ. فَاسْتَشْعِرْ بأنّكَ جي 


س ا لحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (۹٤۱۳)ء‏ من حديث أبي هريرة نة EN‏ 

»)۷٤۰٥( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #ويحذرڪم اله نة 4 رقم‎ )١( 
,)571/0( ومسام: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالی» رقم‎ 
من حديث أب هريرة روڪن‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۱۲۹۷)»ء من حديث جابر 


رجو اللدعنة. 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 5ه يم س مس 3 
ف أو تشتى أؤ تي الجَمَراتِ» أو قف في مزلم أو في عرف اتشر :نانك 
حَلْفَ رَسُولٍ الله کر ا لا أك تلد فلاا وقُلاناء ولهدًّا -والله- َأسَفُ كثيرًا ذا 


سه ا 
افت: 


أذ قالّ: ما مَدْهَثُ فلان؟ فإدا أَفْتَاكَ أحَنٌ ل قل لهُ: ما مَذْهَثُ فلانٍ؟ بل 
قل: ما الدَلِيلٌ عل SS‏ 
رَسول الله 9 و نادم فقول مادا ل لْمَرَسَلِنَ * [القَصَص:٥٠]‏ ل يقل: مادا 
جسم فلانًا وفلانًا؟ لَمْ يقل: مادا أَجَْتمْ أ خمد بْنَ حَنْبل» Cove)‏ ديس أو أبَا 
E‏ ا مه -جَرَّاهُمْ الله 
ورَضِيَ عنهم» وبا قالُوا صَارُوا أَِمَة- يُنُكِرُونَ عل مَنْ دم أقَوالَهُمْ عل اقول 
الرَسُولٍ عَلَتواصَكُواتَكف كل جْوِعُونَ عَلَ أن أَفْوالَهُمْ إذَا خالَمَتْ أقْوَالَ الرَسُولٍ 
SS‏ ل 
كن أ وي إخواينا المنتليين وه يرون هذا الك ا 
أوَلَا: الإخلاص لله عَرَيِجَنّ وثانيًا: الاتباع لرَسُولٍ الله يك وكأنّهُ يول في دنك 
اليَوْم: لاذ عي مَتاسگك. 
إن وَفْتَ بعرََة كاَ الرّسول نالتا كأنّكَ تَسْمَعْهُ يقول: 'وَقَفْتٌ 


م 1 


اتا وَعَرََةُ كلها موف في ملم كاك تسمح الرسُول بيك في نقلة عن نه 


سے سه کہ 


الثقاتُ يقول: «وقفت هَاهُتا وَحَمْعٌ کله مَوْقِف» حِينّ) تل بمنى وتَذْبَحٌ هَذْيَكَ. 
ET‏ ر اھ ل نك اناف ر م و ا و و ره وشار ەر 
كأنّكَ تَسْمَعٌ الرََسُولٌ لصاولا يقول: «نَحَرْت ماهتا ومتى كلها من" 
بج ع اص o‏ 

حتى تمد لذ وطَعمًا للعبادة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم »)۱٤۹/۱۲۱۸(‏ من 
حديث جابر رض ا لدعنة. 


دروس المح والعمرة (ما يتعلق بالنسك ) فف 


کے 


ما أن تُوَمٌيَا ا وکأتہا طقوس وحرّكاتٌ وأصواتٌ بون شعور د لل لله عر 
50 م بقلب لَمْ يبعي وربا بقلب قاس. 
ال قائل: ما هي الْحَكْمَةٌ منَ الطّوافٍ بِالبَيْتِ؟ 
الس الواحد من وهو يَطُوفُ , بِالبَيتٍ يَذكْرٌُ الله؟ أَلَيْسَ يدعو الله؟ 
OT E TT‏ 


إذَنِ: الحَكْمَةٌ مِنَ الطَّوافٍ بِالبَيْتِ: 
ولا تَعْظِيم الله. 
" ثانيا: الاقَتِدَاءٌ بِرَسُولٍ الله. 
ثالثا: إِقَامَة زكر الله. 

لَيْسَ أن يُعَذّبَ الإنْسَانُ نفْسَهُ بالطَّوَافِء ويتأذّى بالرّحامء لا الَقُصُودُ: 
التَعبد لله» والاتباع رَسُولٍ الله» وإقامة ذكر الله. ۰ 

و E‏ ة أسأَلَكُمْ: رجُل يخم تابا يَقْرَؤُهُ وهو لا يَدْرِي ما معنا 
أيكون هَذَا مُقِييَا لذِكر الله؟ 

لجَوابُ: لا إِلكَ لَتَسْمَعٌ أحيانًا مِنْ هَؤَْاءٍ الَّذِينَ ولون هذه الكُتَينَاتِ 
لْقَاظَا مُْكَرَةَ مع بَعْضُهُمْ وهُوَ يقول: الهم اني بجَلالِكَ عَنْ ڪراي ثري 
(بحلالك عن حَرَامِكَ) أ بَعْضُهُمْ يقول: و في الدئي سن خسوا ثم يِف 
يقول: «وفي الآخْرَةٍ خسو وذلكَ لاله يقرا بدُونٍ 9 

وَهَذًَا الكَُيّتُ الَذِي في في أيدِي أكثر اجاج ايوم عليه 


۲ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3ے ت و 


السوال الأوّلَ: هل وَرَدَ عَن الب عد سكول آنه کان يخُصّصٌ کل سر 
بدّعاء؟ 

الجوابُ: لا. 

اسول الثاني: هل هذا الذعَاء لمر امسن لكل سوط هل له مُناسَبَة؟ 

لَوابُ: لَيْسَ له ماسب هُوَ مَيْءٌ يُْرَأْ بدُونٍ فَائِدَةَهِ ولذَّلِكَ إِذَا كان 
الطَّرّافٌ زحامًاء وانْتَهَى المكتوبٌء فان الإنْسَانَ يَمْكُتُ وهَدًا سَمِعْنَاه إذَا التَهَى 
المكتوبٌُ ولَمْ يُكْمِلٍ الشَّوْطَ سک فحرامٌ على رَأَيِمْ- أن 0 وإِذّا كان 
لااو الشوْط قبل أن يم الكلام ا 515 
والمعطوني؛ لاله الْتَهَى؛ لأنَّ هذا الذّعَاءَ في الشَّوْطٍ الأَوّلِء والآنَ ديأ دور الَو 
الثاني. مَنْ قال هَذَا؟! 

فإذا قَالَ إنسانٌ: إِذَنْ مادا نقولُ في الطَّرّافِ؟ 


ر 
س 
/ وم 


قُلْنَا: أنَا عند ابتداء الطَّرّافٍ فقل: : بشم الى وَاللهُ اکل ١‏ 


م 


وَتَصديعًا بابك 07 ِعَهْدِكَ وَاتَبَاعَا لسن بيك َر بلا هکَڏا روي عن 


و و 0 


سے ص 
ث ك م 


ُن عمَرٌ وت" وهو و كلام ر هَذَا في رتور ٍ_ تَدورَء فإذا وَصَلتَ إل 
ان اليهانٌ» فقل بيه وبين الحجر الأَسْوَدٍ : JY‏ ا ف لديا سس وَفَ 


وک 


الأجرة اا نة وفنا عَدَابَ السار # [البقرة:٠٠۲].‏ 


صر 
ع مس 2م 


يقول العلماء ء: هذا أجمع دعاء وَرَدَ: بسَآ ءانما ف الديَا سس *: هذه 
الا و عه وا et‏ حُصُولٌ الطلُوب والنَّجاةٌ 


.)۷۹ /٥( والبيهقي‎ »)٥۸٤۳( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ( ما يتعلق بالنسك) يفف 
و 260232 1 يا لفق اميق ا حو ا وت 


من الْؤهُوبٍء حُصُولُ الَطْلُوبٍ بِقَوْلِكَ: ارا ١اا‏ ن آلا َة دف 
َرَو َة 4 والنجاةٌ م مِنَ الرهوب بقَولِكٌ: #وقنًا اعات الكان © تقول هد 
َْنَ الرّكْنِ الان وال حجر الأَسْوَدٍ. 

ول فرَضتًا أن الطَّوَافَ زِحامٌ والْتَهِيْتَ مى هَذَا القَوْلِ: ربعا انيتا ين 
ا د وق ارو ا ووا ار فا تسکت بل كرو 
أعد هة اة ر اى الا ةه وق الكفرة سح و قا كَدَات 


السار € «كَانَ الب کا إذَا دَعَا دَعَا تائ 


سے 


ر يده 


وقذ كان الرسول لماه ٠:1‏ و فل قَرَأْ قول الله تعال: # إن 
ل 2 E E2‏ لمر ْم € [امائدة:118] جَعَل يَرَدّدُهَا 
000 ودد هذا لدعا 6 به لأنَّ الرَسول عي الت ةوالتل كان 


اکا فى تيتا کک وف لير س رفا عاب 


ولو حَاَيْتَ الحَجَرٌ السود مره ثانية قلٍ: له E‏ 
تَقَفَ وهنا الخ لبن لَيْسَ مَوْضع وفوف بل هو عَلامَةٌ مه عل ابِتدَاء الطراف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(174)» من حديث عبد الله بن مسعود رنه 

(۲) أخرجه أحمد ».)١594/0(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» رقم »)٠١٠١(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم »)٠١١١(‏ من حديث 
أبي ذر وََلَدعَنة. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)٤١١‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف» رقم (1895١)؛‏ 
من حديث عبد الله بن السائب رين 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَانتَهَاء الطَّوَافِء لبْسَ هُوَ محا للوْقُوفي» فلا تَتفْه لكن وُضِعَ عَلامة على الْتهَاء 
الطَّوَافٍ وابتداء الطَوَافِ؛ لملا يغاط الاس فزي يَغْلَطُ بعص الاس يِئ من بَعْد 
تحاذاة ة الجر السود وينتهي من قبل محاذاة ة الحَجَر ى فوضع م عَلامَةَ وفائدته 
عَظِيمَةٌ؟ حيث يَبَْدِئٌ الإنْسَانُ طواقَةُ وهُرَ ايء ينهي مِنْ طَوَّافهِ وهُوَ واب لكنْ 


سل لو 


لَيْسَ لأجْلٍ أن قف أو أن بصي عليه أو مَا أَشْبَه ذلك فهدًا غَلَط. 

ولو سَلْم عليِكَ إنسان وأنت توف فقل: عليك اللا واوا سم علب 
EE‏ ش ل يم نو أن طرف 
كا لو ضار حد دك : O‏ مع اهي وتيت إل مكَةء وأخرٌ رمت عند الميقات» 
وقَعَلْتٌ وفَعَلْتُ وأَشْعَلَكَ عن الطّوَافِء فلا تُوائِقَهُ عَلَ هَدَاء وقل لهُ: يا أخي 
دعني؛ آنا في عبادة. 

كن ار تشالت سان ل نتوفال :ها هوك قينا لو و 
مح باب الْحِجْر فن َا يبه ؛ لأن هَذَا ضَرُورَة فلا بَأْسَ. 

جاوز أنْ يَطُوفَ إنسان وهو يقرأ القرْآنَ بالُضْحَفٍ أو عَنْ ظَهْرِ قَلْبِء ام 

N ES 

صوۀ بارآ سرش عَلَ الآحَرِينَه حتى في القُرآنِه وفي الدعَاءِ منْ باب أوْلَ؛ 
لأن انب يكل حرج على أصحابه ذاتَ م ا E‏ 


لم 


سر 


٤ 


فقالَ: «لا ودين تعض ۾ بَعْضًا في القرَاءة)'"" ت َه يالف أن فتَؤّْذِيَ رك 
كذلِك في الذّعَاءِ ربا يكونُ صَوْتُكَ قويّء فتقول: e‏ فر لاء فيَسْمَعُكَ الثاني» 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)٩ ٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة ف الليل» رقم 
(۱۳۳۲)» من حديث أبي سعيد الخدري ره َصِوَالنَدُعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( ما يتعلق بالنسك) 0 
اقيق 6ك و كهرة رما ق ر ا د الى 


ما ود لَطافٍ ولا في الَسْعَىء واتَّقٍ الله. 


000 یل ا س ا م EE‏ ر 2 
قال الله ارك وتیال: # ادعو رک ضا فة إل لا يب المقكرت 4 


[الأعراني:00] وأنْتٌ إِذَا دَعَوْتَ وَجَهَرْتَ ولق وشَوَّشْتَ عليُهِم 
فلا يَدْرُونَ مادا يقولون, ذ فاتق الله لله يَا أ خيء أَلَيْسَ الله يسمع؟ 


fo 2 So 1 و‎ 


الجوات: بَلَء والله يَسْمَعْ» فإذا كان يَسْمَعْ فلاذًا د رفع صَوْئَكَ على هَذَا 
الكَتٌ؟ انم إن أقول لكُمْ: َْلَاءِالِينَيَرْمعُونَ أضوائُم ليَسْمَعَهُمْ مَنْ کک 
ُن -والعِلّمُ عندَ الله - ان مدا اَي بيب الدَاعِيَ برَفع الصّوْتٍ لَايَذرِي ما قول 
فمنَ المْكِن لو قالّ: هّمه ودعَا عَلَ نفيِهٍ أن يُوافقَةُ عل ذلكَء لا يَدْرُونَ مَا 
يَقَولُونَ» إن تيعون بذونِ دَلِيلٍ. 

ِذْنِ: الَمْوُوعَ للمُسْلِمِينَ في الطَرّافٍ وني اللْسعى أن يَذْعُوا رُم ضرعا 
رك لعز بان لتر وس لي ندا ون لذو صوبيية ع الذي إل الات 


ص 


4 وي 


في عبر يام الموايسيء والس يَدحُونَ اله کل يَدْعُو لنفيسه في خف ورّعء كد ذه 
عَظِيمَةَ في الطرّافِ» وكذلِك 5 السْيء لكنِ ائتِ والتاسش برجو فلا تَدْ هَذَا؛ 
لذلك جاءَ في الحديث عن 2 ت جعل الطَوّافُ في الَبَبَتِ 
وني الصف اروق وَرَمْي ا تار اة ر الله" 


)١(‏ أخرجه أحمد (514/5). وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (۱۸۸۸))» والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (407)) من حديث عائشة رََليَدعَنهَا. 


أشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه أشياءٌ ما ينبي للحاځ أن يَتَأمَلَ فيهاء وُمَكْرَ لَيْسَ أنْ تاوا مِنْ بلادِكُمْ 
تَارِكِينَ يكم وأمْوَالَكُم وباذلين الأموال الكثيرة في الؤصولٍ إلى هدا المكانٍ مِنْ 
أجل أن د ُوَدُوا هَذِهِ الحركاتٍ ومَذِهِ الأقوالٍ دون أن تابر القَلُوبُ -نسأل الله أن 


يُضلِحَ فلوبتا وقلوبگمْ- المدارٌ كله عَلَ القَأْبِء هل تحن تَشْعْرُ بان القلوت كد 
و لله إل أذ اء الله انال الله تعال أن كع جا رورا ود 
مَغْفورَاء وسَعينا 1 يا مَشّْكُوراء وأنْ يْعَلَنَا إٍخوَةَ صَادِقِينَ في الإخوّة مُتَآلِفِينَ في دين 


و 
202 8 20 ص 
5 0° م لود 
04 


ن و 
الله» إنه على كل شيءِ قدير. 


هه > 


دروس الحج والعمرة ( رمي الجمرات من أعمال الحج) ۲۷ 


2: 


تت رمي الجمرات من أعمال الحج ڪڪ 
XS —‏ كك 


سر ت 


ر اک ن ر اس ہر ثم m=‏ ¢ م ب ست لدي سک ی ست 2 
المد لله رَبّ العالمينَ وأصلي وأسلم على ينا حمَلٍ خاتم النبينَ وإمام المتقين» 
8- 0 رهج رو 5 ت ا 
وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» اما بعد: 
ای ا رل ا س اس 2 2 را وت مومه 5 5 څيه مي ردم ,+ معلل 
فقد قال الله تباركوتعال: # فل إن کسر تحبون الله اعون يبك الله وور کک 
دوبک والله عمو يحب 4 [آل عمران:۳۱] أَمَرَ الله سه محمّدًا اة أن يقول لن يتقولون: 
4 ا e e a‏ 2 
ار aE CE‏ وإدا اتبعتموني حصلت 
ت ر f Ff‏ ع2 ل 0 ع و عل و ت ال ۰ 
النتيجة أكبرٌ وأعظَّم» وهي أن الله حبكم» والشأن كل الشأنٍ في حب الله للعَبدء لا في 
2 لان واس 0 عه لا 2 CE SREY‏ ر ° )در 
حه العَبد لله؛؟ لأن ححبة العَبد لله قد يَدّعيها مَنْ لا نب الله. 
E ٢‏ ويل س e f ٠.‏ ل م 0 
كن الثمرة العظيمة أن حب الله العَبدَء وإذا أحَبّ الله العَبدَ نادى جريل 
ال E‏ ا EE‏ 3 
-أفضّل الملابكة-: «إني جب فلانا فأجبه» فيجبه جبريلء ثم ينادي في السَّماء : 
ETT TTT‏ ا ل پا رر ې ابر ب بير 
«إن الله يجب فلانا فاجبوه» فيحبه آهل الساء امتثالا لامر الله عَرَهَجَل» ثم يوضع له 
1 3 و ١ FER‏ 
علر رر ل د م ان 1 03 ت 
تسأل الله تعالى أن يجِعَلّنا وإيّاكم من أحبابه ومن المتحابّين فيه» وأخيرٌ النبى 
07 7 2 ِ م م م 5 
عَناصَلاهوَالتَكم: أن من يظلهم الله في ظلهء يَومَ لا ظل إلا ظِله -أعني: يوم القيامة-؛ 
7 7 ا 38 باه TT‏ 
لأنه ليس هناك ظلء لا بنا ولا شَجَرٌ ولا جبال» ولا كهوف. ولا غيرٌ ذلك» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم )۲۰۹(« ومسلم: كتاب الر 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حه لعباده» رقم «(TIY)‏ من حديث أبي هريرة 


۲۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


فليس هناك إلا من أَظلَهُ الله عل في ظِله فونهم: «رَجُلانِ تحابًا في الله اجتَمَعا عَلَيه 
وتَفرّقا عليه“ يعني : تَحابًا في الله وبقيا على ذلك حبَّى قَرَّقّ بينهما المَوتٌ. 

E ماقراو‎ O 
كان يبع الرسول الالام أو لا؟‎ 

إن کان يبه فهذا دلیل على صِدقٍ دَعواه» وإِنْ كان لا يبه فهو كاؤبٌ في 
دَعواة فالبية على المي واليَمينُ على م مَنْ أنْكَرٌ فهاتٍ بيه أك تَيب الله وهي 
E N‏ ع 
ول 

wu AiR Ea hk 
يُمكِنّ أن تَعرفَ هذه العبادة إلا عن طريق الرسول لوألاف ينها لنا‎ 
بقَولِهء ينها لنا بإقراره» ينها لنا بفعله عَلَِصَكاةوَالته؛ ولهذا كان لِزامًا علينا أن‎ 
تعلّمَ طَريقٌ الي يل من أجل أن تَسذُكَه تبه في ذلك؛ حتّى تنا عم اله عل‎ 
أسأل الله أن يمينا وإيّاكم.‎ 

ان إن کر شیر اہ يون تيجا أله ونی کک مويو 4 [آل عمران: ۳۱ 


وكُلَّما كانَ الإنسان أن بع لرسول اله اف کان لله حب وكا ُربُ الغفرة منه عط 


ر + رميو بعر عر ت 


ویر کک دوبک والله عمو دحم [آل عمران:٠۳]‏ فتيع م الرسول ورالد 
في العقيدةء تَتَبعُه في القَولِء وفي الأذكارء تسه في الفعل» كيف كان يُصَلّ؟ كيف 


f 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد رقم 
.)55٠(‏ ومسلم: كتاب الركاة. باب فضل إخفاء الصدقة» رقم ١1و‏ )ل من حديث أبي 
هريرة رواش يغنة. 


دروس الحح والعمرة ( رمي الجمرات من أعمال الحج) ۲۹ 


كان يصو ا وَلِهذا قال في الصَّلاةٍ : ١صَلُوا‏ كما رأ 1 ار 
وقالّ في الحَج: «لتأخذواءَ عي مناسککه»". 

نحن الان -ولله الحمدٌ- في حم هذا العام» ما مَضى مما فََلنا وفيه الَقصيرٌ 
سال اله أن مفو عا لكن الكلام في قبل قي علينا ِن احج مي 
و وطراف وداع وطّوافٌ إفاضة َنْ لم يَطّفْء فلتَنظرٌ ماذا عَمِلَ الرَّسِولٌ 
الالام في هذا؟ 

ما الرّمِيُ فاته ا كان يَمَظِرٌ حى تَزولَ السَّمسٌ -أي: حى يَدَحْل وَقتٌ 
مر َب وترمي کرات اللات الأول يميه بع حَصَمات 
شتعاقبات پگ مع کل حصاق ثم يَتقَدم حنّى لا يُصيبُه امخصى» وحبّى لا ینای 
بالزحام فيقف يدعو الله عَرَيَجلَّ دُعاءَ طَويلًا رافِعًا يديه مُستقبل القبلة. 

ثم رمي الؤُسطى كالأولى ثم يقب أيضًا بَعدّها يدعو الله دُعاءً طويلًا 
مستقبل القبلة» ثم رمي العَقبةء فلا يَقَفُ بَعدَها؛ لأنَّ في العَقبة إنشاءٌ العبادة. 

رَمينا قَبلَ الزَّوالٍ لا تكون متبعين للرَّسولٍ يكلل؛ لاله لم يرم قبل 

لوال ولم برذ عن التي شكال آله رخص لاحي أن رمي قبل الوا 
وني يوم العيدٍ لم يرم إلا بَعدَ طلوع السَّمسٍِء لكنْ رَحصٌ للنّساءِ والضَّعَفةٍ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجمع» وقول المؤذن الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (771)» من حديث 
مالك بن الحويرث روَالنَدُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يكل 
«لتأخذوا مناسككم»؛ رقم »)١141(‏ من حديث جابر وَإِيْعَنه. 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يَتَقَدّموا من مُزدَلِفة وأنْ يَرموا قبل وَة قتِ رَميهء لكنْ لم يرذ عنه أنه رخص لاحي 
مِنَ التاس أن يرم قبل الزّوالٍ في يام م التشريق» ذا كنت صادقا في اتباع الرَّسولٍ 
الالام فلا تر ی قبل ال وال ل؛ «لتأځذو اعَني مناسککه»'. 


ال 


(۱) أخرجه : كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله طللِِ: 
«لتأخذوا منا, ككماء رقم (۱۲۹۷)» من حديث جابر اَن 


دروس الحج والعمرة ( أعمال ثاني أيام التشريق ) شرف 


اسار سس 


تت أعمال ثاني أيام التشريق تت 
SSS |‏ ك | 


الحمد لله رَ بٌ العاينَ وأصلي وأُسلّمْ على تنا محمد حاتم التينَ وإمام القن 
وعل آله وأصحايه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعدٌ: 

فإن هذا اليومَ ثاني أيّام التشريتق» وهو يوم التفر الالء فمّن رَمَى بعد 
الزَّوالٍ قله أن يَنَفِرَ من مِنَى إلى مَك ثم له أن يَبقى في مَك وله أن يُسافِر فالأمرٌ 
بيده لكنّه إذا ساقرٌ لا بد أن يطوف للوّداع قبل السّفرء لقول الب ي: «لا يَنفِرنَ 
َحَدٌ حنَّى کون آخِرٌ عَهده بالبَيْتِه"" إلا أن الرأة إذا حاضّت بَعدَ طَّوافٍ 
الإفاضة وقبل طُوافٍ الوّدا اع؛ فاته لا وَداعَ عَلَيهاء حَدِيثِ ابنِ عَباس: الا 
أن يَكونّ آخرٌ عَهِدِهم بالبَِيتَ إل أله مف عن الحائض”", فالحائض ليس عَلَيها 
طوافٌ وداعء وهذا من رح الله عَرَلٌ 

ET RE‏ | دان لوال 
طَهرّت أن تأي إلى مَكَهَ فلتَخرّج فَإذا صرت أنَت إل مَكَةَ وطاقت» وَإِنْ كان لا 
يُمكنها ذلك كامرَأة في صر أو السودانِ أو العراق أو | لشّام قبا ا شاف 
على فَرجهاء طوف يمن أجل الضرورة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (1755)» ومسلم: كتاب الحج» باب 


وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم )۳۲۸ )»؛ من حديث ابن عباس 


۲ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


کح ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه 


سج SS‏ ك 


۶ھ ل ت ہر م ام م م 
كمد رب ا واضل وابدام عل تبيد حك حاتم النَّينَ وإمام لعن 
وعلى آله وأصحابه ومَنْ ن يعم بإحسانِ إلى يُوم الدّينِء أا بَعدٌ: 


فهذا هو اليّومُ الثاني عَسّر ويُسمّى يُومَ التفر الأوّلِ؛ وذلك لأنَّ التَّْرَتَفْرانِ: 
تفر اول كن تَعجَلء وتَفْرٌ ثانٍ كن تَأخرَ؛ لقول الله يَرَدَودكَ: «وأذحكُروا اه ن 
اڪاو تَعَدُواتٍ ' فن مكل في يَوْميْنِ فلآ إِنْمَ عله وَس َا ملا نم عَلَيْهِ 4 
[البقرة: ١7”‏ 7] والأيامُ المعدودات هي يام ال وهي: الحادي عش والثاني 
عرب والثاِث عَشَّر من شهر ذي ا لحجة #هَمَن نجل فى يَوْمَيْنِ € [البقرة:*١٠]‏ أي: في 
الوم الثاني عشَّرَ #قلا إتم ES‏ [البقرة:۳٠۲]‏ أي : إلى الوم الغالت 
عكر لاإ عله لمن ان 4 [البقرة:0٠]‏ وهذه توسعة من الله شبحال وتال على 
العباد: أن حر الحا ب بن أن يّبقى إلى اليم الثالث عَشّرء أو أن يتَعجَل. 

وأكثرٌ الاس يَتعَجّلون» ولا حَرّجّ مادام الله تعالى قد أَباح لعباده أن يتَعجّلوا 
فان الله يب أنْ تُوتى رخص كا یکره أنْ تُؤتى مَعصينّه» وني مثل هذا اليوم يَرمي 
الناسٌ المتمراتٍ بعد الزَّوالِ ولا تجو رَميها قبل الزّوالِ؛ لأنَّ الي ل رَمى بعد 
الرّوال وقالٌ: «لتأخذواء َي منايككُم)"" ولم يُرِحَصٌ لأَحَدٍ أن رمي قبل الزَّوالِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله بلا 
«لتأخذوا مناسککم)» رقم ))١791(‏ من حديث جابر َدَِيَهعَنَُ. 


دروس | لحج والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) فا 
زوين الك و ر را ينيقي اع طلية هذ دمام ج و ا اح اا 


لا لعجل ولا التأخرء فإذا رَمى الإنسان قَبلَ الزّوالٍ في التَّعَجّلٍ فقد عمل عملا 
ليس عليه أمرٌ الله ورسوله» ومن عمل عملا لیس عليه أمرٌ الله ورّسوله فعَمله مَردودٌ 
عليه؛ لقَولٍ الي :من عَِلَ عَمَلا ليس عَليهِ أمرّنا فهو رَد" أي: مَردودٌ عليه. 
فن قال قائِل: أا تفال تقول لیڈ ا 
الْعَسَرَ 4 [البقرة:۱۸] وقول جَزَّوَل: #وما جحل عل في الي ود من حر E‏ 
والرّميٌّ في مثلٍ هذا الوم قبل الزوال أ انان كر E‏ مَشقةء فليكن 
من دين الإسلام؟ 
قلنا: بلى» قد قال الله ذلك» لكن ليس معنى اليسر ر لیا 
مع حالفته لا دل عليه الشَّرعٌ بل ا معنى: أن كل ما أَمَرَ به الشّرعٌ فهو جائرٌ ويُسرٌ. 
وَلَكَنْ قد بقول قائل: لو أمرنا الناس اليو أن يتأخروا e‏ 
وقلنا: إن الثياة برهن لقصل ذلك عل CP E‏ ۶ 
ورمن الرّمِي في الِيَوم من تَعَجَّلَ قَصيرٌ فهو مِنّ الزّوالٍ إلى الغُروب» وف 
اه 
فتقولُ دَفمًا لهذا الحرج: لا رمي التساء الوم بل يُوَكّلنَ من يمي عنهنً؛ 
لأنّ الصّحابةَ تعفر كانوا يَرمونَ عن الصّبيانِ!"'؛ لعَجز الصّبيان عن الرّمي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء رقم 
(۹۷)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(۱۷۱۸)». من حديث عائشة جنها 


(۲( أخر جه الترمذي: أبواب الحج» رقم (4۲۷). وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الرمي عن 
الصبيان» رقم (۳۰۳۸)ء من حديث جابر نة 


ها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


00 
هيه 


كود رمعل ارا أل من رمي ايان في هد الحا عل هذا ففي يل 
هذا الوم رى أن التساءَ لا يَرمِينَ» وان الساءَ يُوَكلنَ من رمي عَنهنَ وفي هذا يس 
على الهبا ذا قذّرنا أن عند الإنسان أريعَ : نسو وكلته في الرّمي عنهنٌ» فسوفَ 


کو اسن من كيين 


هو 


الوّجهٌ الأوّلَ: أَنَنايَسّرنا على النّساءِ الرّمِيَّ في جواز توكيلهنً لغَيرِهِن. 

الوّجهٌ الثاني: أن قذّلنا لحد ذا كانَ هذا الرَّجلُ لو رَمى أَهلّه لكان عَددُ 
الرامينَ حمسةً» وإذا كله كان عَددٌُ الرامي واجِدًاء وني هذا تيسيرٌ على الناس؛ لأنَ 
تقل ا القمراف سبو عل و و اا 
تَصرّخوا به فيمّن حَولكم عنيء وني هذا يسر للعبادٍ وَلَيِسَ فيه -إِنْ شاءَ الله- تعد 
دود الله عَرَوجَل. 

يها الإخوةٌ بم ا لحا ُسگه في هذا الوم إن کان يريد التعجلّء فليبكّر المؤمث 
ل ا نا 
مولود الآن» ليس عليه سيئة ا ولیس عليه َنب وَهَذا ولله يُشئرى بأل الأنمان. 
بأئمنٍ الما ولكن هل بعد ذا اَن الذنُوبٍ والرّجوع منها يوم الولادة 
هل بعد هذا التطهر من تَدنْسِ؟! ربا يعو العاصي إلى مَعصِييه قبل أن ب ور 
يَعودُ الفاسقٌ إلى فسقه قبل أن ْج وربا يَعودٌ الكافِرٌ إلى كفره قَبلَ أن يحْح. 


رلا 


: يما كان لا يْصَلِ قبل الج م تاب وصَل في التي ولكنّه رجح بعد احج 
إلى كرك الصَّلاةِ ولا شك عِندي وعِندَ كثير مِنَ العُلماءِ أن من ترك الصَّلاةَ ة فهو 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 0 
للق عن E‏ نان لع جا كته اعضو لوو E‏ 


كاف كفرًا رح من اللّهَ وليس كُفْرًا دون كفرء قَهَذا ما تراه في هذه اسألة مُستندين 
٤‏ 2 


لكنّ الواح أن سال ليس فبها إجماعٌ» وأئها تصألة لاف والواحِبٌ في 
مُسايئل الخلاف أن ن ترد إلى الله ورّسوله؛ لأن الله امال يَقولٌ في كتابه: # وما 
الق فد من سىء مَحَكمة: إل الله € [الشورى:١٠]‏ وین الله ان كك کر 


7 1 - 10 > ا م هس صمي ر 7 و من 2 سمارعء 
التحاكم فقال: إن رع في سیو دردوه لاله والرسول إن کم ومون الله ايوم 


ع ر 


وچ 6 در چ و سر ا 


الآحر ذلك حبر وَأَحْسَنٌ تأوي 4 [الساء:0]» وإذا رَدَدنا هذه المَسألة الكبيرة الحظيمة 
إلى كتاب الله» وإلى سُنَّةِ رَسول الله يله وَجَدنا أا -أي: الاب والسّنَة- يَدُلان 
على كفر تارك الصَّلاةٍ كُفرًا أكبرَ رجا مِنَ اللّةء وأن الإنسانَ إذا مات على ذلك 
فمَحدّده حير فِرعَونَ وَهامانَ وقارون وأ بن حَلفٍء وأنّ مَأوادٌ الثّارَ خالدًا 
فيها. 

ولتَستوعواء قول الله تعالى في كتابه عن المُشركين: تن تابا وكام 
N‏ اڪ خو نگ في ليِسِنِ # [التوبة:١١]‏ يعني : فان لم يتوبوا ويُقيموا 
الصّلاة وتوا ارك فليسوا بإخوايكُم في الدينء وإذا فت الحو الاياية ة لم يبق 
في اللايان ي٥‏ لأنّه لا يُمكِنْ أن تس تتفي الأحوةٌ الإبمانية إلا باروج من الإسلام. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأكيرٌُ الكبائر فيها فيم دو الشّرك تل النّمْسٍِء ومع ذلك لو قل مُومِن معَمدَ 
لم خر مي الإسلام » ولم نرج من الَو الا لول الله تاا وتا 8 اا 


کو 
2 و ر re‏ م« ه»” ص 
لن ءامو كيب لیک الْقصاص ف الْمَتْلَ لل بآلخر والعبد بالْعبد والْأنق بالأنقّ 4 
[البقرة:۱۷۸]. 


والقصاص: أن قعل بالقاتل کا فعَل ممن عى له من ايو شىء اع 
بالمعروفٍ واا لَه بحسن سن # [البقرة:۷۸١]‏ فمن ا أخوه هو القتيل فمن عفى عط 
له 4 العافي: أهل القتيل - أي : أولياؤٌه- والاخ: هو القَتيل» فَسَمَّى الله المقتول أخا 
للقاتّل م مَعَ أن القاټل عل ما هوه فق أكثرالانوب بعد الكر ك. 

ول الله عَرَهِجَلّ في القاتل للمَؤْمِنٍ عمدًا: 0 ون لحل E‏ 
200 ا 2 202 کا فيب و 70 ول و كو هه عدَانا 
عظيمًا ¢ [النساء:97] حمس عقوبات: جَرَاؤٌه 7 0 فيهاء وغْضِبَ الله عليه. 
وله وعد له عدا عا 

مس عَقوباتِ عَظيمة جدًا» ومع ذلك يكون أخا للمُقتول» فالأخوّة الإيمانية 
لا يمكن أن تنتفي إلا با روج مِنَ الإسلام. 

5 3 3 .يو ار ٠‏ ع. و 4 5 الام 34 ۳ 2 

وقتال المؤْمِنٍ كفر. 0 ذلك لا یح من الملة؛ قول الله تعالى: % ن 
طايفتان من الْمُوْمِنِينَ أفْنَتَنُوا فأصلحو بنا قان بعت ِحَدَحْهُمًا ات فَمَيلُواً الى 
تھی کی فن إل أثتر آله کن مت كأصيسو يبا يالعذل وأفييطوا إنَّ آله يحت 
لمُقسطِيت ا إا الْمؤْمئُونَ لوه َصَلِحُوأ بین ويك وَانهُوا أله 7 ون 4 
[المشُجُرات:9-١٠]‏ ولو حرج هؤلاء من الإيمانٍ ما صح أن يُقالٌ: إا الْمُوممُونَ حو » 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد تمام حجه ) يضف 
aa a‏ كد ae a‏ لديا لك lo‏ اح ا د ا ب حي شد 


<2 وه 2 م ص عر سوه ص عر سر سه ص حوس ٠‏ يه 2 
إذن قوله: #فإن تابوا وأقاموا الصّلوة وءَاتوا الركرة وإحواذ هم في لرن € [التّوبة:11] 
يَعني: وإِن لم يتوبوا ويُقيموا الصَّلاةَ ويؤتوا الزّكاءً يسوا إخواننا في الذينء هذا 
و 


أمَا الدَليل مِنَ السنَة: قال التي للِ: «بينَ الرَجُلٍ وَين الشرك وَالكُفرِ ترك 
الصَّلاةِ""" والبينونة تقتضي انفصال هذا عَن هَذاء فلا يُمكِنٌ أن يتمع إيمان وكفرٌ 
بدا في مَن كان بَينهُ وبين الكُفر َك الصلاةء وقال ال لاة: «والعَهدٌ الذي بيتنا 
وَبينَهمُ الصَّلاة فمَن تر گها ققد كمَرَ""" أي: العَهدٌ الذي يتنا وبينَ امش ركينَ ترك 
الصّلاة. 
یقول: کان أصحاب انی ي لا يَرَونَ سينا من الأعمال ركه كر إلا الصّلاة وَمثْلُ 
هذه الصيخة تعر تقد لإجماعهم؛ وَلِهذا نَقَلَ إِجماعٌ الصحابة على كفر تارك الصَلاة 
عير واحِدٍ من العُلماءِ والأيِكّةء منهم إسحاق ابن راهويه الإمامُ الشهور. 


و أقوال الصحابة: فإِلَِيِكَ ما قالّه عبد الله بن ا التابعينَ المشهو رين 


ونحن يكفينا في هذه الَسألةٍ وغَيرها دَلِيلُ واج إذا صح الاستِدلال به فهو 
کاف. 

^ ا وت ا , 0 

فأقول -بارك الله فيكم-: من الحجاج مَن يحج وإذا عاد إلى أهله -وهو من 
عادته- تَرَكَ الصّلاة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإييهان» باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. رقم (۸۲)» من 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (357751)» والنسائي: كتاب 
الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء رقم 5 8). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 


سدور 


باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم (۷۹٠۱)ء‏ من حديث بريدة بن الحصيب وودَللَُعَنة. ' 


۴۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 - 2 1 ,جرع ر 
ومن الناس من يارس المحرّماتٍ التي دون الكفر ويأتي و يجج ويَعودٌ كا 


2 2 2-7 2 ۾ ه٠‏ 5 ت ىج جه اش ۰ ا 
ولدته آمه» ثم يَعودٌ إلى مَعصيته» فهذا لا سك آنه لم يشكر نعمة الله» وشكرٌ نعمة الله: 


القيام بطاعته. 
وعلى هذاء فَإني أحث N‏ 
تقال من حَسن إلى أ 1 أن مكلو كل E‏ ها قعل مها من 


لاصو انيم ارلا على القيام بحن الله ين جميع الؤجوه؛ لاله لا حَدّ عَملٍ 
ارون فلا هي َمل اين إلا ذا مات قو له تعال: ( اتید ويك حك يأ 
َلْيَقِيتَ * [الججر:4] أي: الوت ولقوله تعالى: #ولا عون إلا وام مُسَلِمُوَنَ * [آل 
عمران:؟١٠]‏ ولقول نبي اد «إذا مات الإنسان انقطعَ عَمَلّه إلا من 58 صَدَقَةَ 
جار أوعَلم بع به أ وَل صالح تدعو "٠‏ ليس لعَمل لون عد إا آذ 
يموت فا دامّت رُوحُه في جَسده فَعَمَلّه بات. وما دات رُوحُه في جسده فهو على 
حطر لا ومن عَلَيه الفتنة كا قال عبد الله بن مسعودٍ يَيعَنه: «مَن كان مُستن 
فليَسينَ بمَن ماتَّء فَإِنَّ الحىّ لا تومن عليه الفتنة». 

Es,‏ ا ل عن النَبِّ َك أله قال : إن أحدَكم يمع 
حَلقَهُ في بطن أُمّهِ أَربَعينَ يَومَا تُطفة نّم ييكونُ عَلقةٌ ثل ذلك نُمَّ يَكونٌُ مُضغة 
مثل ذلك» والمضغة أي: mM lT‏ ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)۱١۳١(‏ من 
حديث أبي هريرة رطوعنڈ. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزهد (ص:٠5١).»‏ رقم (۱۳۲)» والطبراني في المعجم الكبير (9/ )٠١١‏ 
(8774)» والبيهقي في السنن الكبرى .)۲۰۳٤۹( ١98/٠١‏ 


دروس الحح والعمرة ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) ۲۳۹ 


ا لي ل 
أشهر - وبعد أربَعة أشهرء يقول الرسول يواصلا واساح: ثم يُبِعَث إليهِ الملك فيتفح 
فيه الروح». 

انظر إلى عناية الله» فروحك يَأتي بها للك حى ينها في جَسدك» وعِندَ 
قبضها: #وفته رسا وهم لا يعرم د € [الأنعام:11] قالإنسان تحفوظ قبل أن يَكونٌ 
إنشانا و هد ان يكون I‏ 

يقول: يعت ليه اللَكُ يفُّحُ فيه الروح» ولا تقول: كيف ينفح فيه الروح؟ 
لأ الصّحابةَ وهُم أحرّصٌ الناس على العلم ويُخاطِبون من هو أعلَمٌ املق بالواقع 
ماقراو نيا وهر E‏ فطنارل الب الجذة اذ EE‏ 
ِنّه لا يَعلمُها إل الله سُبْحَانَهُوتَعَالن) «فيَنفُحُ فيه الروح» ويُوْمَرٌ بارع گلاتِ: بكتب 
رزقه» وَأَجِلِه وعَملِه» وسقي أو سَعيدٌ» تَسألُ الله أن معنا ولِياكُم من اهل الغادة 

والشَّاهِدُ هنا «قَوَالّدي لا إِله غَيرُه إن أَحَدَكُم لِيَعمَلٌ بعَملٍ آهل النار حى ما 
یون بيه وَبتها إلا راع -يعني: حبَّى يَقرْب أجل - فَيسِقُ عََيه الكتاب؛ فيَعمَلُ 
بعَمَلِ هل اة تَيَدخُلُها وإِنَّ أَحَدَكُم ليَعمَلُ بعَملٍ اهل اجنو حتى ما َون بيه 
وبَبتها إلا ذِراعٌ فيَسبقٌ عَليهِ الكتابُ؛ يعمل بعَمل آهل لتا قيَدخُلُها»!" لا حول 

إا بالله. 


+ اكع 


$ 


ولا و 
وَلِهذا؛ اسأل رَبك الشات دات وقل: اللَهُمٌ ني بالقَولٍ الثابتِ في اليا 

الدنيا وفي الآخرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم »)۳۲٠۸(‏ ومسلم: كتاب القدرء 


باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (5151), 


4° دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 


وَلَكِنْ أبشر يا أخي. قله متى ما كائت نيك طَيبَة وعَمَلّك مَبنيًا على الإخلاص 
والمتابعة؛ فَأَبِشِر بال فَإِنَ الله أكرمٌ من عَبِدِء ون يَذّلَ الله عَبدًا قامَ بطاعته 
عِندَ مَوتِهِ أبدَاه ِن هذا الذي كان يعمل بعَمل آهل الجن في قَلِه شي من البلا 
-تسألُ الله أَنْ N E‏ 
أكرمٌ الأكرّمِينَ» وضرب ماد للتّوعين» ن عل بعَملٍ أهل النارء ون عَمِلَ بِعَملٍ 


أهل الح : 
2 ¢ ت ع عو 4- 
اما الأول فإن رجلا قال له: الأصيرم من بني عبد د الاشهلء كا ن كارها 
م 
| ف 


لدعو ة الوا ا وع بروج الناس إلى أحيه وکات عُزوة حل 
لحر رد و مان ري اتوي الى نه لله في قلبه 
الإيهانَ -الله کر حرج تع الثاسي وقَل هيداه وقد قل ين الصّحابة في تلك 
الغزوة سَبعونَ رَجلاء فا وَضعَتٍ الحربٌ 
e‏ في آخر رمق من حياته ققالوا: ما جاءَ بك يا أَصَيرِمُ؛ 
أَحَدبًا على قَومك -يعني: ية الجاهليّة-» أم رَغبة بالإسلام؟ قالل: بل رَغبة في 


هه 


ار 
وےے 2 


الإسلام وشهد أن لا إله إا 07 الخو عن مول اللّه. 

سُبِحانَ الله» هذا آخر شَيءِ من اعات تأحترو] الرسول له عه فة 
وأظنه ل: «إنه ِن أهلٍ الحتة»" فهذا e‏ أهل النارٍ إلى آخر 
ل لي لو دخا 


م 


(۱) أخرجه أحمد )0/ «(A‏ وأصله 5 البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب عمل صالح قبل 
القتال» )۸ )0 000 كتاب الإمارة. باب ېوت الحنة للشهيد. رقم (* c(۹‏ من 


اام 


دروس الحح والعمرة( ما ينبفي للحاج طلبه بعد تمام حجه ) ۲41 
ee acl a aa a‏ 


القضّةٌ الثانيةٌ: للعامل بعمل أهل ال نةه ولكِنّه حم له بسوء الخاتعةء كان 
ال يل في غَزوةء وكان مَعهُ رَجِلٌ شجاعٌ مقدامٌ لا يَدعٌ للعَدرٌ فاده ولا شاذة 
إلا قَضى عَليها وهو في العّزوةء فقال الب يكلِ: «هذا من أهل النار» وهو الآن جاه 
مع النَّاسِ؛ فعَظّم ذلك على الصحابة جد يُعني: استّغرّبواء كيف وهو رَجل شجاءٌ 
مقدامٌ في بيش النَِيّ ية ولا يَدعٌ شادَةٌ ولا فاذَةَ للعَدوٌ إلا وقَضى عليهاء ومع 
ذلك 101 الى علي الصلةوالسشله: (إِنّه من أهل النار»؟ 

والصحابة يتت بون أن يَزدادَ إيمائُم ويسعون بل وَسيلةٍ إلى زيادة 
الإيمانِ» فقا رَجُلّ: والله لَأَلرَمنّه يَعني: أكون معه. وأتبعنّه حى أعرف ما 
الغايةٌ؛ لأنّ الرّسول الالام لا ينطق عن الهّوی» ومتى آخبر الكسولٌ بكّىء 


ار ال سهم وتفوفؤة أن ال خل الشجاع ااا 
يرغ فى ذلك ذلا یت جرع دات مل م وله عل درف 44 الها 
عليه حى رج من ظهره -والعياذ بالله- يعني: مل تَفسَه فا أصبَّح لجل الذي 
لارمه اتی إلى الي ا وقال: اشد أن لا إله إلا الله وََنْك وَسولٌ الله. قال: («يم؟) 
ما الحاملٌ لك على أن جد إسلامك؟ قالّ: إن الرَّجُلَ الذي قُلتَ عنه گذا وَكَذَاء 
قعل گذا وَكَذا. أي: الذي قُلتَ عنه: «إنّه ِن آهل النار» قل نفسّه"» فمصيدة 
جهنم خالدًا لدا أبداء نَعودُ بالله» وبّعض الناس يتور ويش على بَطنه جزاما فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب لا يقول فلان شهيد» رقم (۲۸۹۸)» ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشىء عذب به في النارء 
وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم »)١١1(‏ سهل بن سعد الساعدي رعَآيهْعَنه. 


نج 


6۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُتفَجَّراتٌ ليق الحدو فقتل نَفسّه قبل أنْ يقت عَدوَّه وقد قال الله عل 
ولا تقتلواً ك إِنَّ لہ کان بک جیما € [الساء:۲۹] وَأنتَ يا خي قان 
الد من أجل أن يبقى دينٌ لك وأنْ تحيا عَلى هذا الدينء وَلَسِتَ تُقَاتَلُ العَدرٌ 
لمل سك أَبَدَاء وَلا تأي به الشّريعة» بل إن الله عل جار للمُسلِمينَ أن يَفروا 
مو على ا رد رد ا مشلا عشرة يُقاتلون عِشرينَ» فان زادوا 
فللمُسلمين أن يَفِروا منهم. 

إذن يا إخواتناء تل التفس ليس بالأمر المَيّنِ ولتَعُد إلى الحَديث» لا حبر 
الرّجِلٌ الي بل بها جرى قال: «إنَّ الرّجِلَّ ليَعمَل بِعَمَلِ أهل اة -فيما يبدو 
للاس- وُو من اهل النّارِا'" أسأل الله تعالى أن يُطهّرَ لبي وَقُلوبكم, فَالأمرٌ 
کله يَرتكِرٌ على ما في القلب » قد يون في القلب صريرة سَيةٌ لا يَشْعُرٌ بها 
الإنسان فتُودي به إلى اللاك إِمّا حَسدٌء وإمًا ريا وَإِمَا غير ذلك مِنَّ الأشياء 
التي تة : تقضي على الإنسان. 

: فوندنا الآن مثالانٍ واقِعيَّانِ ممن يعمل عمل ھل النارٍ حتّی ما يكون بيه 


ل 
١‏ 


وبيتها إلا ذِراعٌ فيَسبِقُ عليه الكِتابُ فيَعمَلُ بعَملٍ أهل النة: 

امال الأل: ن عَمِلَ بعَملٍ أهلٍ النار وفي آخر حَياتِه عَمِلَ بِعَمَلٍ آهل الجن 
كل کی ا الذي كان ای ی ل ر 
ا فاسل واستشهدٌ في تلك الغزوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم 7١4‏ ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 
(7747). من حديث ابن مسعود ووَاِنَهْعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) فا 
وروص احج والفمرة ها يذيقي للشاع طلية يعد دمام ي اکل 


لال الثاني: ن كانَ يعمل بعَملٍ أهلٍ اة فكانَ ِن اهل اتا لجل الذي 
كانَ شجاعَاء وکان في غَرْوةٍ م مع الرّسولٍ ية وَكانَ لا يَدعٌ فاذَةَ ولا شاد إلا قضى 
عليهاء ثُمّ كان آخر أمره أن فل نَفسّه. 

وَهُناك شّبِهةٌ في الّذين يحتَزمون بِاْمَجّراتِ؛ ليقتلوا عَددًا من أعدائهم. 
شبهة يُريدوتها فتقولونَ: البراءٌ بن مالك في قِتَالٍ مُسَيلِمةَ الكَذَّابٍ الذي ادَّعى أنه 
ي ورَسولٌ من الله» حٌى بعت رُسْلَهُ إلى الرّسولٍ عَنْهصَكهوتَج قول له: أنا 
شَرِيكُك في الرّسالِقَ لك هذا ا لجاب ولي هذا الجانبُ. وَماتٌ النْبِيُ بالكل 
وَلَكِنَ أبا بكر عن جَهّرَ إليه ا خيوش لقتالِه فقتل والحمد لله. 

فَالبرَاءُ بن مالك لا وصلى الغزاةٌ إلى حَديقة مُسيلمة وإذ الحديقة محَكَمةٌ اما 
ولات 5 ذلك الوَّقتِ لا يوجَدٌ طائِرات» وكان البراءُ بن مالك عة 
شجاعًاء فقال: ألقوني مِن وَراءِ الجدار حتى أَفتَحَ لَكُمُ الباب» وعَدُوٌه آمامه» وَلَكِنّه 
نة فادى بتفيه» م ألقّوه من وَراءِ الجدار فمَتَحَ لهم الباب ودحَلواء فالرّجِلٌ 
لم يقل تَفسّه يَعني: لم يَفعل شَنَا يتحَدّمْ فيه أن ييل نَفسّه وَصَحيحٌ أن هناك 
حَطرًا لا شك ولَكِنْ ليس قاتَلًا لتفيه؛ لهذا تح الباب وشار المجاهدين. 

ّلا لاله في الصّة على وَضع المَجّراتِ والتَحزْم بها لقَتلٍ العَدوٌ والاستدلالٌ 
لی الکیءِ لا أن کون الدَّللُ والَدلوُ فيه سینا واحدًاء لا بد أن يكونا مُتطابقين, 


ثم يكفينا من ذلك ل الله عَرَيَجَلّ: #ولا تقتلا أَنفسَكم 6 [الشّساء:79؟] ولم 


ص 


٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والتكم الشّرعيّ في هذه ا E‏ الذنوب» ولیس ما بُ 
من عَلام العيوب» فقتل الإنسان نَفسَه بعت يمن گبائر الذنوب» حبَّى في ثل هذه 
الخال. 

َم جب على الإنسان أنْ لا يقم على َيءِ حتَّى يَرى ما تَتَائْجُه؟ يَعني: لو 
ل من الد تان قوف يكيل اعدو الصاع بالصّاعينء ويقثل أكترء ويتسلط 
أكترء فانظر إلى الاج فَهَذا الرّجلُ لو بَقيّ وعَمِلَ صالخاء وساعَدّ الْمسلمينء 
ركان فو فيهم صل خير كدير 

نعودٌ فتقول: إِنَّ الحاجٌ إذا رَجِمَّ كيوم وَلّدتهُ أمّه فالواجبُ عليه أنْ يحَافِظَ 
على هذه الطهارةء محافظ على الصَّلاقٍ را علق ا الرّكاق» والركاةٌ جز يس 

٤ 


ص 


ملحي وَل عل ی نرا ید بر 

تحر الفقراءٌ إلى الله فاا الاس شاش إِلَ آله واه هوالع لحمب € [فاطر:15] 
ااا واعطانا و طت مال 

كم رّكاةٌ امال مِنَ الذَهَّب والفصة؟ 

الجواب: رُبِعٌ العُشرء أي: واحِدّ من أَربَعِينَ» هذا إذا بلع النّصابء وما دون 
النّصابٍ -وهو الكَيْءٌ اليَسِدُْ- ليس فيه كي ومع ذلك فن بعص الُسلِمينَ 
المتريصينَ على الصَّلاقِء الّذين يُوَدُوتها مع الجماعة وحبونَ التي يَبخَلون بالرّكاق 
فلا يُوَدُوتها ىا يَنبَي. 


وقد قال الله عل : # ولا يحسين ادبن سلون ر E‏ الله من فَضلهء هو 


و 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) ۲40 
- کو !لحت و ر رم حرفي لطاع ا ا اي يت 


0 027 ص 5 .- 0 3 1 > 00 د سر 7 
سيطوّقون ما بَخِلوا به يَومَ القيامة #وَللّهِ ميث ألسموت والارضٍ «الله يما تَعَملُونَ 


ار 


حير # [آل عمران:۱۸۰]. 

واستمع يا أخي لكيفية اتوي لذي سنه اسه قال الي يَتِيدِ: «مَنْ آناه الله 
مالا فلم د يوت وّكاتة مُثْلَ له د يوم القيامة شجاعًا رع وقال العلماء: (الشُجاع): 
اليه العظيمة و(الاقر رَعُ): يعني: ليس على رَأسه شع وقالوا: ااا 
على رَأسِها شَعرٌ كَدِيرةٌ السُم؛ لن سمّها قد تَر شَعرّها. 

وقوله يَلةِ: له رَبِيبَتانِ) لزيا هما الان تُسَمَيهم عُدَّينٍ -يعني: غا 
ثل الزّبيية- والزَّبِيبُ هو العِبُ اَمَف «يَأْحُذُ بلهزمتيه ويَقول: أنا مالّكَ أنا 
كنرك أنا مالك أنا كنرك واللّهْزْمةُ: يَعني: الشَّدقُ؛ لان الإنسانَ كل الملل عن 
طريق الق » فهذا الم دي نت تأكل ab‏ الشجاع الأقرَعٌ 
ويُوَبحُه «ويقولٌ: أنا مالك أنا كنرك»'. 

تَعودٌ إلى الآية: اول سی الین يبَحَلُوْنَ يمآ ءَاتنْهُمْ آله ون صلی هو عا 
هنم € [آل عمران:٠16]‏ في هذه الآية تقريعٌ وتّوبيح للبُخَلاءِ ِن وَجهين: 

الأول: يمآ ءاتلهم أله ِن مَضلِهِ » فالعَطاءٌ ليس منهُم» بل مى الله وَالَْذي 
أَمَرَك بإخراج الزكاة هو الله فكيف تَبْخَلٌ ب آنا الله؟! 

الثاني: وله مت ألسَمَوتٍ والأَرّض) قل تَظَنُ أن إذا بخلت بالك سَيَبقى 
مالك إلى الأبّد؟! لا إن مالك سوف یفنی أو سَوفَ تفنى انت عَنهٌ فلا مك أنْ 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم »)۱٤٠۳(‏ من حديث أبي هريرة 
روا تدْعنة. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
52 من 04 ع س Ti‏ ص 
تبقى ويبقى مالك آبد الآبدين أَبَدًا. 


ستيغ إلى آبة أخرى : #والرّرج مکو الح ولف ول مرش 


2 سیل الله فَبسْرَهم 3 ی 2 دوم حم ' مھا هاف م 0 8 فك 
ا ا چ سر ۾ ر سو 
او جوم وشم كدًا ما ڪشم يأك مشو ما کم 


مَكَنزوت * [التّوبة: -0*] قال 57 گنر الذّمَبِ والفضة عَدمٌ إخراج الواجب 
فيههاء ِن كانا على هر جبلء وَالذي يرج الزّكاة عن ماله وما يِجِبُ عليه فيه يس 
بگنز ون كانَ مَدفونًا في الأرض. 

إذن» لیس الكَرُ -ىا يَتَوهَمُه عض الناس- هو اكدفونُ في الأرضء فالكنرٌ 
هو الال الذي لا تَوّدى رّکاته وم نحم لبها ١‏ ف ماق يدر فتَكُوىلك بها 
حِبَاهُهُمْ وجوم وَظهُورهمٌ 4 [التّوبة:ه*] أي : يكوون به من ك جانب» فالجباة: 
الد و 2 ا واوا 2 ان فكو ون من 
کل جاب والعياد بالله. 

َسّرَ ذلك التي کا فقال: «ما مِنْ صاحب ذَهَب وَلا فِضَّةٍ لا يُوّدي منها 

37 إل كا وماد طحت ل سناع بن در قحس علهاينر جام 
تیکوی بها جَبینه وجنبه وَظْهره کل ردت أعيدَت في يوم كان مقداره حمسن 
لف سنق حبّى يُقضى بَنَ العبادء ثم رى سَبيلّه: إا إلى امن وَإِمَا إلى التار» 
تال الله العنافية والكلامة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)١507(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷)ء من حديث أبي هريرة ر NS‏ 


دروس الحج والعمرة (ما ينبفي للحاج طلبه بعد تمام حجه ) ذف 
aS‏ ل ا ا ا ا ا E‏ 


ع إل سر 


تأقولٌ: ها الأخ» أذ ركاه مالِكَء وحايب تَفْسَك حُاسَبةً الرّجُلٍ السّحيح» 
لا تبقي درهمًا من مالك لم ترد ركانّك فيه. 

ومِنَ الاس أيضًا مَن لا يصون صِيامَه ع يَُقِصه أو يَنقَضْهء فتَجِدٌه صان 
لكنّه لم يُمسك عن الغيبة» ولم يُميىك عن النّميمةِ» ولم يُمسِك عن الفِسّء بل 
ميىك عا حل الله ويَفعلٌ ما حرم الله» ود قال الب :ن لَمْ يدع قول الور 
وَالعَمَلَ به. وَاجَهلَ؛ ليس لله حاجة في أَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وراب . 

وتحدُ بعص التاس لا يَصِلٌ الرّحِمَ وقد تت عن اَّل أله قالَ: «لا دحل 
اة قاطِعٌ» " أي: قاطِع رجم» والرّحِمْ هم اراب وا ا فرت كان 9 
أُوكَدَء لکن بعص الاس لا ری قَرِيبَُ ولا يسال عنه لا بالهافی ولا بالمكاتبة وَكأنّه 
نابتٌ يمن الأرضي ليس له أقارِبُ. 

ومِنَ الاس مَن لا يَصِدُق في الالء فتَجدّه كذوبًاء يَكذِبُ على الاس ولا يُبالي؛ 
وقد قال الي بكيِ: «عَليكم بالصدق؛ فَإنَّ الصّدقٌّ يمدي إلى الب وِنَّ الب يدي 
إلى التق ولا يرال الرّجُلُ يَصِدّقُ وَيتحرى الصدق حنَّى يُكتّب عِند الله صِدَّيقَا' 
واكم والكَذبّ؛ فَإِنّ الكَذِبَ يمدي إلى المُجورء وَإِنَّ الفجورَ يمدي إلى النَاِِ ولا 
بزال الرّجُلُ يَكذِبُ ویتحری الكَذِبَ حتی يُكتّبَ عند الله گاب“ تحب أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم 


سا سا ساو ر 


(۱۹۰۳)ء من حديث أبي هريرة له له 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم (٤۹۸٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والأدب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم »)١007(‏ من حديث جبير بن مطعم يئكنة. 
(۳) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ایا ليت امنا اموا آنه رونوا مم 
اصرق * [التوبة: ]۱١١‏ وما ينهى عن الكذب» رقم(٤۹٠٠)»‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 


۲۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كتّب عند الله داب أو أن تُكتب عِندَ الله صِدَيعًا؟ الثاني بالتأكي ركلا نحت ذلك 
-تسأل الله تعالى أن يجعَلَنا وإيّاكُم مِنَ الصّديقِينَ- والصٌّدقٌ عاقب النَّجاةٌ والِزٌ 
الا 

وَسَأَذكُرٌ لَكُم قِصََّ عَجِيبةً عَجيبةً: خَرَجَ ال اة إلى بوك لقتال e‏ 
وَأَعلّن أنه قاصِدٌ توك مَمَ أنه في العادة إ إذا أراة العدد 2 فيه ويُوَرّي بغَيره؛ حتى 
لا يَعَلَمَ اعدو لكِنْ تلك الغزوة -غَرْوة تبوك-. والّي كانت في السنةٍ التاسعة. 
وكات في وَقتٍ طابّت فيه الا -في وَقتٍ الرٌ- فَأَعِلَمَ ال علاصَكمواتَكمْ 
الصحابة بالواقع ليكونوا عَلى استعدادٍ وَعَلى بَصيرةٍ. 

فَخَرِجَ الصّحابةٌ وبَدّلوا امال الكثينء وَعَلى رَأيسهم عن ننف ققد َي 
للك الغزوة بمئة بَعير بأحلاسها وأقتايها كاملة وأتى بدَراهمَ ودّنانيَه وقال 
الب ية في ذلك: «ما صر عُانُ ما قعل بَعدَ اليّوم»"" 

فخرج ج التبي عَلْتَواضَلةوالسَلم بأصحابه» ولف المنافقون کعادتہم» وَمَضى» 
وَبَقَيَ في بوك عِشْرينَ يَومًا لم ير حَربًا ورّجع, وَكُتَبَت الغزوةٌ كاملةً» فلا جع 
كان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن تملس في الَسجِدٍ لاستقبالٍ التاس» 


ر 


4 


فجاء الناس يعتذرون ليه فجَاء المنافقون يَعتڏرون» يقولون: ان 
ويحجلفون على ذلك؛ وَلِهذا قال الله تعالى: عزوت لک ذا رعش الهم فل 


والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (۲۹۰۷)» من حديث عبد الله بن 
مسعود رضَالَةْعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» أبواب في مناقب عثان بن عفان وَوَيدُعَنْهُ وله كنيتان» يقال: 
أبو عمروء وأبو عبد الله رقم ٠١ ١(‏ ) من حديث عبد ال رحمن بن سمرة ينه" 


دروس الحج والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد تمام حجه ) ۲46۹ 
CR E‏ ا ان 


- و E‏ ص و 4د ر صر رر کو رک 
لا دروا ا ڪڪ قد سانا لله ب اكت وسيرى ی آل عَمَدَكُمٌ 
وعد A‏ 


ر o2‏ وى يه س دس مره دوس 

ورسول ثم تردوت إل علي الْعَيْبٍ وألسّه دة اقم یما کہ نماو مون و 
ترو a 4 vad‏ > ا 00 سرج ال |3 2 2 
ملقو باه لحكم إذا انلثم إل لتخرضواً عنم 1 َه رشا عتم م وخ 

کا كذ کک ہا سكلا كينوس 20 بون اس وی عي 


2 ترضوا دشو 


صَوَأ عَم إت الله لا يَرْصَئ عن الوم ألْمَسِقِيت ) [التّوبة:45-94]. 


والنبي الالام يأخذ الاس بظواهرهم ويكل سَرائِرَهم إلى الله؛ لأنّه 
لا يَعلمُ اليب قَجاءَ مَوْلاءِ المنافقونَ يَعتَّذِرونَ ويحجلفون فيتركهم ويستغفر لهم 
ويمشون. 

رَجاءَ كَعبُ بن مالكِ يعن إلى النِيّ ب وكانَ شابًا وان قَوِيا كان لَسِنَا 
جاولا قَصيحًاء فجَلس إلى النبيّ الالام وقالٌ: إن أوتيثٌ جَدَلَاء وَلّو جَلسَ 
عند غير الي يالا الا لتَخلّصَ منه بعُذره لَكِنْ لا يُمكِنْ أنْ يَعتَذرَ عِندَ 
اسول عَلصَكموَلتَم بعُذرٍ كاذب يَعَذرُه به الي يك البو نَم يَفضَحُه الله به بَعدَ 
الك زاك e E‏ يكل E‏ يلاق ريك 
الواقع» وَقالَ َ: إني من أغنى التاس في يلك العّروة وَإِنَّ عندي راحِلَتِينِ فصَدقٌ؛ 
فقا التي لِله: «أمَاهَذا فَقَد صَدَّقّ فارجعُ حتى يقضى الله فيك ما شاء». 

فلَحِقّه اناس من قَومِه -أي: ين قوم تعب بن مالِكِ- ققالوا له: لو اعتَذرتَ 
اساي يسوم واو اا 
_- كَنَبَ له السّعادة فقال: هل فَعَلَ أحدٌّ مثلي؟ قالوا: عَم لان وفلان فدّگروا له 
لين صا تين قد شهدا بَدرا فمَضى وقال: لي فيهما أسوةٌ. 


0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فحصل نة عظيمةٌ ام ال ل يتجرهم وَقال للاس: «اهجُروهم؛ 
و : لا تكلّموهُم لالام ولا بگلام ولا بعَرِ ذلك فكانّ الواحدٌ مِنھُم ياي 


يلم على الناس فلا بردوا عليه السلام؛ حبّى إن عب بن مالك کان أي الي 
الالام وَهُوَ من أحسَن الناس حُلًْا- يُسَلَّمْ عليه قلا رد عَلَه ويقول: 


A 


لا أدري أَحَرّكَ شَفمَيه برد السّلام أم 50 ای لا يَسمَع رَده؛ لاله لو كان يَسمَعٌ 
لانتهى ا موضوع. 

وَكان التب هوالت يُسارِقَه انر فَإِذا قام عب يُصَلٍ يَنظرٌ ليو قإذا 
رَأى كَعبًا قد فَطِنَّ له أُعرّضٌ عنه سىء عَظِيعٌ ويجنة عظيمة. 

وني يُوم من الأيام أتى كَعبُ بن مالك كتابٌ يمن مَلكِ عَسَّانَه قول له: قد 
لا أن ا ا الر سول يكن قلاك -آي: اسك و فاك فا ينا 
تواك -يّعني: َجعَلّك وِثلّناء لك الُلكُ- قَقال: هَذِه فتنة. ثُمَّ ذَهَبَ إلى التنور 
اوا ل وات أن بترن له تنه قي وعد أن انق إل كلف عتان 
ويقول: هذه الوَثيقةٌ فَأَنتَ طَلبِتَ أن آتي ليك وتواسيني؛ فَمَطََ هذا بإحراقها في 
التار فلله دَهُ. 

وما زا مشي مع النَّسٍ قد ضاقت عَله الأرضُ بها رَحُيَت» وَضاقّت عليه 
نَفسّه فتَسوَّرَ جدارًا لَْائْطٍ أبي تادة وَهْرَ ابن عَم ومن أححبٌ النّاسٍ إليه» فسَلَم 
كَعبٌ على ابن عَمّه الذي هو مِنْ أحبٌ الاس ليه وَلكِنَ أبا قتادة لم َر السلا 
امتغالا لمر الرّسولٍ كلل جره فلا سَلَّمَ و يرد عليه السلام» قال له كَعبٌ: 
أَنشدّك الله -أي: أسألك #ذاقل تلك أن اح الله وَرَسْتوله؟ وهذا ول عظيم» 


دروس الحح والعمرة( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 50١‏ 
اروس الع وا تعره رها شيعي للضاع طايه E‏ 267 ا 


لم يبه لأنَّ الرَسول يل أَمَرَ بجر هم» وف التّهاية قالّ له: الله ورسوله أَعلّم. 
ولا تُعتَدُ هذه حاطَبَة؛ لأنَّ كلّ الناس يَقولُهاء سواءٌ حوطِب أو لم يخاطب. يَقولٌ: 
فبکی وذَهبَ. 

بكاراي به اتاد E E‏ امول ان 
بی إلى گعب» وَقالّ: إن رَسول الله يل يمرك أن تعتزل امرأتك» هل قالّ: لاء ِنبا 
مراي وَصَجيعتي في الفراش» وشريكتي في الحا ولاُمكشي أذ أذارقه؟ لم يقل 
ذلك» بل قال للرّسولٍ: هل ألما اَم ماذا؟ الله أك والله» إِنه انقياد تام أَطَلّمُها أ 
ماذا؟ قالّ: إِنَّ الرّسولَ يمرك أن تَعتَرِلَ امرك وَلا أدري أَيُرِيدٌ الطَّلاقٌ أو لا؟ 
َقال: الحقي بأهلكء فبقيّ الرَّجلٌ أعرّبُ ليس عنده رّوجة. 

وَبقيَ على هذه الحالٍ ءَ عشر يال بعد الأربعين وبين هو ذاتَ يوم بلي صَلاة 
الصّبح على سطع بيت ين بيوته -والصّلاءُ على السّطح في المدينة يذل على أن القت 
مك نا عراس صر ارك كسم -يعني: صَعَدَ على سلع» وسَلعٌ 
بن تقوو ون ا معدت ا بر يا كب بن ماك بتوبة اله حَلَيكَ» والله ُشری 
ا 
مسجد البِيّ ب إلى بيت گعب ير َوُه وبالطّبع الصّوتُ أسرٌّ مِنَ الفَرسِء فكاتت 
البشرى لصاجب الصّوتِء فجاءَ صاحِبٌ الفرس» وجاءَ صاحِبٌ الصَّوتِء وكان 
كَعبٌ يعن من شِدَة فَرَحِهِ أَراد أن كاف الذي بره وكان الرّجلٌ قَقِيراه فلم 
يَأَخَذُ من الصندوق دَراهم ويُعطِيُ وإِلَّ) أعطاة إزارّه ورداءه. 


ثم قَيِمَ المسجد وَقامَ إليه طَلحة بن عبد الله نئه وَكان لا ينساها لطّلحةء 


0۲ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقام الناس مُه ولکته رَأى من وَجه التي ل ما لم يكن يراه بالأمْس» ری 
رجهه مستا اله قطعة مر مروا يهل وال له (يا كَعبٌ» أبشِر بحر يتوم 

م عَلَيِكَ مُندٌ ولَدَتكَ آمك زولك ا بوم لت درل تيوق ماج اا 
من كتاب الله يَقَرَؤّها الاش ف 0 ويتقرّبون إلى الله 8 بتلاوتهاء» فمن 


ا 


لا الله عجلً؟! إِنَا عَنيمة عَظيمة» وانتهتِ 


الذي 0 الإنسان بتلاوة حَياتِه | 


فلتسال :اذا ا ستبكر الي كي وسر بتوبة الله على گعب وصاحِبَبه؟ لأنّه 


#بالمؤميبت نوف كي ا ت أن يتوت الله على مته ا أن ره 


نت أن يتوت على عباده» ترك روك إن ١‏ له لَه يحب الَوَبِينَ وب 


0 هرت 4 [البقرة .[YYY:‏ 


ٍ و ساد 5000 2 ص 2 e‏ 
وذكر النْبِينّ بل لنا مغلا فى شِدَةِ حَحبّةِ الله للتوبة فقال: «لله أسد فَرَحَا بتوبة 
عَبِدِه من أَحَدِكُم كان في أرض قلاةِ قَأصل ناقته وَعَلَِيها طعامةُ وشرابه» قَطَلبَها 


8 


س 


م ہے © ان 5-١‏ س )د ٠‏ 5 ر ا م ا 0 8 ع 
فلم يجدها» يعني: فايس من الحياة «فاضطجّع نحت شجّرة يَنتظِر الموت» فكل 
7 ا سو ته ر ےو ا و يرف و و ت و 
شىء مَعه ذهب: راجلته التي يركبهاء وطعامه الذي ياكله. وَشَرابه الذي يَسْرَبِه 

ر 7 0 و ا و م 3 ic‏ ر EL‏ 5 8 2 
ولم يبق له إلا الموت «فبَينَ] هو كذلك. إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجّرة» فجاءته 


أ 
بوه م 


البَعيُء وساقّها الله عَرَبَلَ إلى أن قف على رَأس هذا الرَجُل «تَأْحَدَ بزمايها وقالّ: 
اللّهُمّ أنتَ عبدي وَأنا رَيُكَ. 


50 
اة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك وقول عجر : و 
ليت ا ل ب 
مالك وصاحبيه؛ رقم (71/79)) من حديث كعب بن مالك ووَآيَهُعَنْهُ. 


دروس الحح والعمرة(ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) Yo‏ 
* ةروس ال ر طلية يهذ لهام 7ل ار لح و ا يدا ان 


o 


قال هذا الكَلاء؛ لاله أخطأاً من شِدَةٍ المَرّحء اراد أنْ يقول: اللّهُمَ نت 
وق واا دك ولک من دة الفرح قالّ: الله أنتَ عَبدي ونا رَبك فَهّل 
تجدون قرحا د من فر هذا الرّجُلٍ؟! بدا لا يُمكينء ولا يُمكِنُ أن نْحِسٌ بهذا 
لقح الآ وحن دنا مامتا وک رابا وح في ظلٌ» فلا يمك أن شر ب 
وك وتر و و ا 
فالله عمجل إذا بنا إِلِيه -وتَسأل الله تعالى أن معلا جميعًا من التّوابينَ- يفرح 
بالتوبة -مع غناه عتا وافتقارنا إِلَيهِ- شد من فرح هذا الرَجْلٍ بناقته. 

وَمَكّذا رَسِولّهُ صلوات الله وسلامه عليه يفرح بتّوبة أَمََه؛ لهذا قر > بتوبة الله 
على كعب بن مالك وصاحبيه. 

فَالصّدقٌ يا أخيء اجى ك عامل الاس بصدقٍء قال لبن كةو ته: 
«البَيّعا e‏ م قا قاء فَإِنْ صَدَقَا وَبَينا بورك لها في بَيْعِهماء وَإِنْ كذّبا وَكَتَا؛ 
يقت بر که بَبعِهما»!" اا و اجو دسو ارركيي؟ 

الحوات: اح أن يُبارِكَ الله لي في بيعي وَشِرائي» فَعَلَيكَ بالصٌّدقٍ. 

ِن قبلَ: ما تقول في رَجُلٍ جاءه الزبونُ سال ويقولٌ: بع علي هذه الْروَحة 
وَين مَل هي طَيّبة؟ قال له: عَم طَيبة من وَرَقِ جَيّدِ لا بيه وَلها هَواءٌ كنيب 
وجَعَلَ يَمدَحُهاء وَهِيَ بالعكس» فَهّل هذا صادِقٌ في البَيع؟ لاء لَمْ يَصَدُق؛ إذن» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم ٠١ ٩(‏ مختصراء ومسلم: كتاب التوبة 

باب في الحض على التوبة والفرح بہاء رقم (41 /71)» من حديث أنس وَيَهعَنَه. 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم (۷۹ »)3١‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم »)۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام ركن 


4 | دروس وفتاوى من الحرمين الشريضن _ 


لا يُبارك الله له في بیعه؛ لأنّه لم يَصدُقٌ. 

وقد مَرّ رال لا بطعام عند باه ع فَأَدحَلَ يده في العام فإذا أسفل الطّعام 
اه فقالألة الول عدر لاا صَكةلمه: 0 هَذا؟» قالّ: يا رَسول الله» أصايَتةُ السَّماءُ 
-يعني: الَطرُ- كانه يقول: آنا لم تعمد بلّه الى فَهَذا + مِنَ لطر فَقالَ الي علله: 
«أقلا جَعَلتَُ -أي: اللات فوقٌ الطّعام؛ کي يراه الناس»» ثم قالّ: ا 


کے - 


متا" "مط وطاروي أكز وبائز اطي لماو اود E‏ 
وَعنده أشياءٌ ار من الحتضروات العم 0 الرّديءَ أسفَلٌ؛ حتّى إذا رَأى 
ال بن العا خا أعظاة قئمة أك سالات العافة: 
فا زادَ عَلى الما بناءَ على هذا الغش يكون حرامًا وشحتاء والإنسان إذا اكل 
اجر ا قن الله لا يَستَجِيبُ دُعاءه كر الب اد «الرّجُلَ يُطيلٌ السّفْرَ أشعَتٌ غر 
یمد يديه إلى السا يارَبٌ» يا رَبّ فَأَسبابُ إجابة الذَّعاءِ كَثِيرة- ومَطعَمُهِ حرام 
وَمَلبَسُّه حرا وعدي م ام؛ فآنّى مُستَحِابُ لِدَيِك؟)'" (أَنَى) هُنا استفهامٌ 
للاسټبعادء يُعني: بَعيدٌ أن يَستَجيب الله له؛ لاله کان يکل ارام سال الله تعالى أن 
رقنا وَإِيّاكم علا نافع ورذقا, واسعًا طَيباء يُغنينا به عن غَيرِه ولا يُغنينا به عنه إِنّه 
على کل َء قَديرٌ. 
SSIS —‏ ك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يلد «من غشنا فليس منا)» رقم »)۱١۲(‏ من 
حديث أ هريرة رَصَوَاتَفْعَنْةُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم »)٠١٠١(‏ 
من حديث أبي هريرة وَآِلعَنه. 


دروس الحج والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) ؤثظ»> 


E ا‎ 


يا مهمه للحجيج حت 
لوجع - - 


5 ل ۰ 4 

إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن بده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له إِلهٌ الأوّلين والآخرينَ» وأشهد أن محمدًا عبذه 


ورسوله» || مام لمتَينَ وخاتم التَيّنء صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّينء أا بعد: 


ففي هذه الأيام يقصد المسلمونَ حح بيت الله الحرام» ولو سألنا أيّ واحدٍ 
في لاا لت انالك باعل ا لقَالّ: 
قربا لله ون عدا لله. ورجاء ثوابه؛ لأن الي ب قَالَ: «العُمْرَة إل العْمْرَةِ كَفَارَ َل 
ب“ . وقال ا ١مَنْ‏ َج لله لم يَرْفْثْ وَلَمْ يَفْسْْء وَجَعَ كيَوْءَ وَلدَنْهُ مه . 

إذنُ نحن أتيتا من بلادنا وتركتا الأهلّ والأموالٌ والأولاد والزوجات قربا 
إلى الله وعدا ل ورجاءً ثوابه» ليس من أجل أن يُقالَ: إن فلانًا 27 0 
لذ فك الام راء فالا : حاح أو غيدٌ حاحٌ» إن تأتي قرب إلى الله ع عا 

وي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١1759(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرورء رقم »)٠١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)176٠0(‏ 


۲0٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللهِمٌ لبيك إلى أن ينتهيّ النْسكُ. فأنتَ في عبادة يا آحي» حى لو حَلَلنا اَن 
فالآنَ كل الذي أمامي جُنُونَ ليسوا حُرمِينَ» لكنّهم حون يترون إحرامًا أك 
مِنَ العْمْرَةِ؛ وهوّ إحرامٌ الحجٌ» ولا يزال الإِنْسَانُ في صلاةٍ ما انتظرّ الصَّلاة"'؛ وإذا 
كان في صلاةٍ ما انتظرٌ الصلاةً فلا يزالُ في إحرام ما انتظرٌ الإحراء؛ ولهّذًا يب 
علينا نحنٌ الحجّاجٍ أن نكونَّ رمن بالآداب وإن كنا يلينَ. 

ار در 0 م بالحجٌ؛ الذي قال عنةٌ الرّسُول 
نالتا : «ا ج اروز لیس لَه جرا إلا اة . 

ولو سألا أي إنسان: لماذا تعبدٌ الله في الدَّنيَا؟ ولماذا تَلتَزمُ بأحكام الله؟ لقال : 


بر 771 رج م عا 


ارد ا فل تعال ا ا ا نقد ا عل اکر ا بین 


ےک 
د ر ت و کک ور م 


تربلهم ر . سحدا سذون فطلا 2 aT‏ 

فإذا كان كذلك فإنه يجب علينا ا الحجاح- أن تُمثل الإسلام في هَذًا 
انلك السب وآ تشع بام ين حي أن فق اك الي شاك فال ا 
أجبناك يا رَبّناء أجبناك فاستجب لناء قال الله تَعَالَ: #وسجيب الْدِينَ ءامنا ويوا 


لصحت وريدم تن مَضْله- 4 [الشورى:193» فأنت تقول لربّك: لبّيكَ؛ أي: أجبتّكَ يا 
5 ا ro‏ 2 ل ” .ااه اط 21 لل 7 أي 4 ر ه 2 

PEY RENT‏ مَنْ قرب إل 

شرا تَقرَبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ ترب إِّ ذِرَاعَاء قبت إِلَيِْ باعاء ودا أقبل إل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة. رقم (۷٤1)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الججماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (11/1/7), ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1759). 


دروس الحح والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) 00" 
ا ا ا ا ا أ 


م ر و o1‏ 5 1 )1( 

يَمِيْىء. اقبلت إليه أهَرول» 
. و ع ¢ 2 ى 
فالربٌ أكرمٌ مناء فإذا أقبلتا عليه صارٌ إقبالهُ إلينا أشد. وإن سَعينا إليهِ كان 


سعيّه إلينا أشدَّ قال تعالى: لمن جك پالسکة فک عر أتَكَاِها وَمَن جا بِأَلسَيَحَةَ كا 
رج إل ها وهم لا لمو 4 [الأنعام:10]. إِذنِ التزم الوَقَارَ وأنت في النسشكء 
ولا تتعدٌ على أحل. 

ثم هناك شيءٌ آخرٌ؛ وهوّ أن تشعرٌ بأنك تنفد ما فعلّه الرّسُولُ عَكهاص8,لككم 
خطرة ب واو قشف انك وات :قي الك :رانك :تقد ما فعلة اقا 
َد یا خطوءً بخطوة؟ لاله الالام يقولٌ: الِتَأَحُدُوا عن مَنَاِككؤ0”" . 
واللامٌ هنا للأمْرِ؛ أي خذوا عني مناسككم. 

واستشعِرٌ أنكٌ حين| تطوف أو تسعى أو تَرمِي الجمراتٍ أو تقفٌ في مُرْدَلِمَة' 
أو في عرفةء استشعر أنكَ خلفَ رسول الله حكر اء لا أنكٌ تقلّد فلانًا وفلانًا. 

ولهَدّا -والله- تَأْسَفٌ كثيرًا إذا أفتينا أحدًا فقالّ: وما مَذْهَبُ فلان؟ أعوذ 
بالله! يا أخيء إذا أفتاكَ أحدّ فلا تقل: ما مَذْهبُ فلانٍ؟ بل قل: ما الدليل على ذلك 
من كلام الله ورسوله؟ لأننا نحن مُتَعَبَّدَونَ بشرع الله واتباع رسول الله؛ قال تعالى: 


ر رصم © 


¥ ودوم نادم 0 ماذا ا 4 [القصص:56]» ولم يقل: مادا أجبتم فلانًا 
وفلاناء ولم يقل: ماذا أجبتم أحمد بن حنبا 2 أو محمد بن إدريس» أو أبا حَنِيفَة 
2 2 - م © 7 ¢ ير م 
النعمانَ» أو مالك بن أنسء ما قال هكدًاء بل هؤلاءِ الأئمة -جَزَاهمُ الله حيرا ورضى 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله تعالی: 9وَيُحَدَرْكُمْ اله تشه © [آل عمران: ۲۸]» 
رقم «(V٤ ۰٥(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (1117/65). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم (۱۲۹۷). 


9۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عنهم؛ وبا قالُوا صَاروا أكمه - يُككِرون على من قدَّم أقوالّهم على أقوال الرَّسُولٍ 
DADE‏ فكلّهم ل على أن أقوالهم إذا خالفت أقوالَ الرَسول فاته 
يُضُْرّبٍ بها عرض الحائط؛ منهم من قال هذا باللفظ» ومنهم مَن قال هذا بالمعنى. 

إن آرجُو من إخواني المي وهم يدون هذا اسك العظيم أن e‏ 
أولا الإخلاص لله عَيَجَنّ وثانيًا: الاتباعَ لرسول الله كلا وكأنة يقول في أذنكَ 
اليوم: لِتَأُحَذْ عي مَناسِكَكَ. فان وقفتٌ بعرفةً فكأنّكَ تَسمَعٌ الرَّسُولَ عَِصَكمواتكم 
رلا ا وبا فت ''» وني مُرْدَلِقَة كأنكَ تسمع الرَّسُولَ 
املف قن ا ن : «وَقَفْتَ ها هُتاء وع 2 وف ".وهنا 
التو و عجراف كارك عم م ال رشو ل ااا قول: «تَحَرْت ما 
هتا می كلها منْحرٌء حبَّى تم ذه وطع للعبادة» أما أن تدا وكأنها قوس 
وحركات وأصوات بدونٍ شعور التذذل لله َل والعبادة» فاعلم أنك سترْجع 
بقلب لم يتغيّرء وربا بقلب قاس. 


ثم إننا نقول: ما هيّ الحكمةٌ من الطوافٍ بالبيتٍ؟ 


ويا ست 


إن الواحدّ متا وهو يطوفٌ بالبيتٍ يذكرٌ الله ويدعوه. والدعَاءُ ذكرٌ 
القَرآنَ إذن الحكمة منّ الطوافي بالبيتٍ: 
أولا: تعظيم الله. 


ثانا : الاقتداء برسول الله . 


ص 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» رقم .)١7١1/(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١714(‏ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) ۲0۹ 


ثالمًا: إقامة ذكر الله. 

ولیس أن يعذَّتَ الإنْسَانَ نفسّه بالطوافيء ویتأذّی بالڙحام» بل القصود التعبدٌ 
لله» والاتباعٌ لرسول الله وإقامة ذكر الله. 

ومن هذه النقطة فإن رجلا في الطوافِ يحول كتابًا يقرزّه وهو لا يدري 
ما معنا لا يكون مُقِيَا لذِكْرِ الله» فهذا إنسانٌ معهُ وَرَقة أو كيب يحمله ويقرؤٌه 
لا ّدري ما معنا فأينَ ؤكرٌ الله! إنكَ لتسممٌ من هؤلاءٍ الّذِين يتحملون هذه الكُيَاتِ 
أحيانًا ألفاظًا مُنْكَرةً؛ فتسمّع بعضّهم وهو يقول: «اللهمَ اني بِجَلالِكَ 
-بالجيم- عن حرامك» يريد «بحلالِكَ عن حرامك)» أو بعضهم يقولٌ: «ربنا آتنا في 
الذي 0 -من أجل واو العطفي- ثم يقف ويقول: «في الآخرة حستتو)؛ لاله 
ترا دوق فهم. 

َهَدَا الكتيّبُ الذي بأيدي أكثر الحجاج اليو عليه أسكلة: 

السؤالٌ الأول: هل ورد عن اني بها سَكثوا تج أنه كان يخصّصٌ كل شوط 
بدعاء؟ آنا أسألٌ علماءكم وأسألٌ أيضًا عوامّكم» وربا العامّيُ لا يّدري» لكنَّ طالب 
العلم نقولُ لهُ: هل ورد عنٍ الرَّسُولٍ الالام أله يخصٌ كل شوط بدعاء؟ 

الجوات: لا. 

وهل هَذًا الدَّعَاءٌ المقرّرُ المقَنَنُ لكل شوطء هل له مُناسبةٌ؟ 

الحواث: ابد فال ما فهو شي ل بدونٍ فائدة؛ ولذلك إذا كان 
الطوافٌ زحامًاء وانتهى ا لمكتو بُ فإنة يسكت» وهَذًا سمعتاه» فإذا انتهى المكتوبٌ 


ولم كول الشوط 1 فحرامٌ أن يق رأ على رأيه! وإذا كان الطوافٌ واسعًا وانتهى 


۲۰ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الشوطٌ قبل أن يُيِمّ الكلام فإنة يَقْطَمّه حى بين العاطف والمعطوفي؛ لأنَّه انتهىء 
وها الذَّعَاءُ في الشوط الأول ويأتي دور الشوط النّانى. مَن قال هَذا! 

فإنْ قِيلَ: إذنْ ماذا نقولٌ في الطوافي؟ 

قلتا: أما عند ابتداء الطواف فقل: «اباشم الله وَاللهُ أك الله ياتا بك 


و 0 2 و 


تَصْدِيقَا بابك وَوَفَاءَ بِعَهْدِكَ رَاتباعا لستة بيك محمد ي . هكذا روي عن 


TE 


ابن عمر'" ' رتا وهو کلام جيّد. وهَڏا في الابتداء» ثم تَدورٌ. 


وإذا وصلت إلى الركن اليَانني فقل بيئّه وبين ن الجر الأسود: ]| 6 
ق آل ا حستة وق ا رة ات وقنَا عَذَابٌَ السار # [البقرة:٠٠۲]»‏ يقول 

لام © ت س س ر ٠‏ ا ر جر 4 2 2 
العلاءٌ: هذا أجمع دعاءٍ ورد: 6# ءَانِنَا ن اليا حَسَكَةٌَ 4 هذه الدَنيًا كلها 


0 0 اه 


1 


وه 


والنجاة من ا بقولك: وا ع 5 تقول هداي ا البمانٍ 
والْحَجَر الأسود. 

ولْتَفرََضْ أن الطواف زحامٌ وانتهيت من هدا القول: #رَيّتَآ ءا 
آلا حككةٌ وف الْأَحِرَةَ نة وَقِنَا عَدَابَ ألَّارٍ 4» فلا تسكث. بل . 


ر 


وأغدة فيرة ثانة: ري ذليكا'ق لذ ينا حيكنه و 2 الاخر ا aa‏ حسسنة وقنًا عَذَابَ 


السار #. وكان انب يي إذا دعا دعا ثلانا”'". 


.)857 رقم‎ 237/١ أخرجه الطبراني في الدعاء (ص:‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ب من أذى المشركين والمنافقين» رقم‎ )۲( 
.)١,/48( 
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لوقل لك و كمد ( رايا ميمه 0ے ا 


وقد كان الرَسُولُ عله ناکلام يُصَل في اللَّيلِء ويقرا قول الله له تَعَالُ: 9 إن 
مم تہ اا ك ون تعفر لَهُمَ وَإِنّكَ أت الْعريرٌ كليم * [المائدة:118] وجعل يرَدّدْها 
حتی أصب"' '» ومعنى ذلك أنه يُرَدّدها مرات كثيرةً. 
و 


فترديدٌ هَذَا الدَّعَاءِ لا بأس به؛ لأن الدَسُولٌ الالام كان يقو بين 


الركنين: ارتا ءانا ن الايا حَسسَتةٌ وف الآَْرَةَ حه وا عَدَابَ 


۾ ص 
سے ا 


لار 4 . فإذًا انتهی كز إن الله يحب الملْحينَ في الدّعَاءِ. 


وإذا حاذيتَ ار : انيقل کک 
وانتهاء الطوافي فليس عا لوقوني» فلا تقفه بل امش؛ لكنْ وضع علامة على 
انتهاء الطراف :وَابتداء الطواف للد يَغْلط الاس فرنا يعلط تعض التّامن فعدى 
من بعد محاذاة الحجر الأسود وينتهي من قبل محاذاة الحجّر الأسود فلذلك وضعتٌ 
هذ الغالامة ا وقائد ما عظيبة؛افيعدئ الالسان راف ره وائ وتي من :طوافة 
وهر وا لكو الت جل أنيقت أو أن نضا عله اوا اش ذلك فهداغلط. 
ولو سلَّمَ عليكَ إنسانٌ ونت تطوف؛ فماذا تعمل؟ 
ع بي ت 7 ع ع 3 
الجوابٌ: أردٌ عليه السلام» وإذا سلّم عل إنسانٌ وأنا أصلي لا أردٌ عليه السلا 
عستو ع 7 ع اس > م و ع ع8 0 
لكن لو أنَّهُ أشغلكَ وأنتَ تطوف؛ يعني لو أحد محدثك: أنا تركت أهلي» وأتيتٌ 
)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب الصلاة» باب ترديد الآية» رقم »23١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم .)١70٠(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف» رقم (1847). والنسائي في الكبرى 
(6/ ۱۹ رقم ۳۹۲۰). 


ا O‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى مَك وأحرمتٌ عند الميقاتِ» وفعلتٌ وفعلتٌ» وأشغلكَ عن الطوافء فلا توافقٌ 
على هذاه بل تقولٌ: يا أخيء دعني أنا في عبادة. لكنْ لو سالك إنسان سوال مُضْطرٌ 
قَالَ: ما تقول فيا لو طّفت ودحَلت مم باب الحجر؟ فهَدًا تجيبُه؛ لأن هذه ضرورة 
ولا بأس. 

NT‏ يطو فون E‏ الغر ان اليا و ا 

فالجوابٌُ: جور أن يقراً القرآنَ وهو يطوفٌ منّ المصحّف أو عن ظهر قلب. 

فإن قَالَ: أنا أريدٌ أن أقراً القرآنَ بصوتٍ مرتفع وبتجويدٍ؛ أيجورٌ أو لا يجورٌ؟ 

فالجوابٌُ: لا جور للإنسانٍ أن يرفع صوتّه بالقرآن لِيَسَوّسَ على الآخرينَ 
حتی بالقرآنِ» ولا في الدّعَاءِ من باب أولى؛ لأن لبي يك خر على أصحابه ذاتَ 
يوم وهم يقرؤون وتجهرونٌ بالقراءقء فقال: «آلا إن ك مُناج رَه قلا يُؤْذِينَ 
EY‏ رفع بَعْضْكُمْ َل بَعْضضٍ في القَرَاءَة» أو َال : ني الصَّكدة)7" 
انظرٌ: ولو بالقرآنء فلا تهر به فتؤذيّ غيرَكَ» فكيف بالدّعَاء؟! ربها يكون صوتُك 
قويًا؛ فتقولٌ: الهم افر لناء فيسمعٌك الثاني ويقول: آمينَء وهوّ المسكينٌ يريد أن 
يدعو لنفيه» ثم إذا سوع هَذَا الصوت المزعجَ قَالَ: آمينَ إذن لا رقع صوتّك 
الدّعَاءٍ لا في المطافٍ ولا في المسعى» واتق الله؟ قال الله يِرَدوَدلَ: «أدَعوا ری 


ف ع ل مر 


ضرعا وحفيَة إن لا لحت الْمُعَتّرِيست + [الأعراف:4]00 ونت إذا دعوت وجهرت فقد 
اعتديت على إخوانك» وشوّشتٌ عليهمٌ» فلا يدرون ماذا يقولونَ» فاتقٍ الله يا أخي. 
د اشاس رك EE “CAZ‏ ا 


.)۱۳۳۲( أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
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3 0 6 1. ك1 ر 1 8 م 2 100 
الّذين يدعونَ خلمّهم إني أظنّ -والعلمُ عند الله- أن هذا الذي يجيب الداعيّ برفع 
الصوتِ لا يدري ما يقولٌ» فربا دعا على نفسِه ووافقهٌ ذلك! فم يدرو ما يقولون» 
بل يَتبعُونَ بدونٍ دليل. 
RS‏ 
إذنِ المشروعٌ للمسلمينَ في الطواف وفي الَْسْعَى أن يدعوا رمم تَصَرَّعًا وخفية؛ 
َء E OED‏ 
a‏ روا 0 
صر خون ما تجد هَذًا. 
لذلك جاءَ في الحديثِ عن النبيّ کک ١إا‏ جيل الطّوّافُ ف بِالبَيْتِ 
وَبَيْنَ الصمَا وَالروَة وَرَمْيُ ا جار لإِقَامَةٍ ذكر الله 
فهذه أشياءٌ ينا ينبغي للحاحٌ أن يتأمّلَ فيهاء ويفكّرٌء ليس أن تَجِيئوا من بلادكم» 
تاركينَ أهليكم» وأموالكم. وباذلينَ الأموالٌ الكثيرة للوصولٍ إلى مدا المكانٍ من 
أجل أن اا وتز درا هده ار کات وھد الأقوال دون أن قاد القلوت: تال 
الله أن يصلح قلوبّنا وقلوبكم. 
فالمدارٌ كلّه على القلب؛ هل نحن نشعرٌ بأن القلوبٌ قد صَنَْحتْء اللهك إل 
أن يشاة الله أسال الله تحال أن يجعل حجنا مَبرورًاء ودّنہنا مغفورًاء وسَعينا مشكورًاء 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (۱۸۸۸)» والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (؟ ١‏ .4). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأن يجعلنا إحوة صادقينَ في الأخوّة. متآلِفينَ في دين الله» إنهُ على كل شىء قدير. 


التَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاثُ» وصل الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


وو 5-5 


دروس الحج والعمرة( نصيحة للحاج ) 1۵ 


1 - < | 


ا ا 
ايء وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما بعد 

أيها الإخوةٌ إنكم تركتم البلا والأهلّ والمال والأصحاب والجيران» وقطعتم 
المسافاتٍ الكثيرة إلى هذا المكانٍء أرججو أن تكوثوا تريدون بذلكَ وجة الله والدارَ 
حدر ور امل لاحي ابا مل لماعل رمن الو رصا فال” 
«مَن حَجّ لله فلم يرٺ وَلَمْ سق رَجَعَ كيَومَ وَلَدَ HE‏ ". ومن المعلوم أله حينَ 
و لدئه امه لم يكن عليه شيءٌ من الذنوب» فهو نقيّ. 

والعر الف N E‏ 
تاخوان القع E‏ 


عو ل تم مز 


سال ل الله تَعَالَ أن يجعل حجنا مَبروراء وذنبنا مَغفورَاء وسَعيّنا مشكورًا. 


و عي 
واسأل لله کل شيءِ جاءَ في الحديث: يسال أَحَدُكُمْ ر به حَاجَتَهُ كلها حت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)۱١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)٠١١٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (۱۷۷۳)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١159(‏ 


55" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مس o7 ١‏ ص 6 ر 
شس تَعْلِهِ إذَا انَقَطَمَ )"ا 


فكل شيءٍ اسا ا ولا تقل: والله هذا شي , سيد لا يمن أن أتقدم إلى اله 
بسؤالهء فالله عل هو الذي بيده ملكوت السَّنَاواتٍ والأرض» وکل شيءٍ بيده 
فاسألٍ الله حتّى كوفيتك التي على رمك حى شراك النعلء حبَّى كل شيءء وإ 
شت فقل کا قالّ مُوسى: قال ري اشح لی صذری ا ور ل اسر ی [طہ:٣۲۹-۲]‏ 
ال للد راك ضر عَيَيَجَرَّه واعتقادٍ أنكٌ لن تملك لنفسِكٌ 

ار بمشيئة الله. 

11111 
من قبل؟ 

لا تقل: لا أو نعم» بل قل: أسألٌ الله ذلكَ» فأنت تسأل الله أن شك وأنت 
إذا كانَ حجّك مبرورًا رجعتَ إلى بلك خاليًا من الذنوب» فإِياكَ أن تعود إليهّاء 
وصحّح السيرَء وإِنْ كانَ عندكَ مَظلِمة لشخص فرٌدّها إليهه وإِنْ كان عندك 
تقصيد في عبادة الله فكمّل. 

واعلمٌ أن الله إلى العفو أقربٌُ منة إلى الانتقام» يحب َيل العافينَ عن التاس» 
لح EG‏ الي 

ولا تعلق نفك إلا برك فالذِي خلقك هو الله والَِّي رَرَقَكَ هو اله 
فأنت يا أخي في بطن أمّك لا يَنمَعُك أبوكَ ولا مك فلا فلا توصل أمّك إليك الرزقّ 


)١(‏ الشسع: أحد سيور النعل. وهو الذي يدخل بين الإصبعين. انظر النهاية. 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم ٤(‏ ۳( 


دروس الحح والعمرة ( نصيجة للحاج ) 1Y‏ 


ولا أبوكَ» فالّذِي يوصلٌ إلِيكٌ الرزق هو الله عَرَِجلّ. يا أخيء تذكر هذه الأمورٌ فالا 
إلى ربك دام . 

ومن أهمٌ ما يكون بعد الرجوع إلى الأهل أن تنظرٌ هل قمتَ بواجب أهلك 
أو لاء وأهلّك أبناؤك وبنائك اين خرجُوا من ليك وهم بعص منك» كا قال 
لبن اة في فاطمة بنتٍ حك ية : إا قَاطِمَةُ ب بَضعَة منّي70" . 


, -. 5 5۰ 5 عاد ۳ 2 

فهم بضعة منك. خلقوا من مائك. فاعتن بهم كا تعتني بنفيىك» واسمع 
قول الله عَرَهجَلَ: اا الَذِينَ اموأ هوأ اشک وأهلیک تارا € [التحريم:1]. إِذْنٍ الله 
حمّلنا مسؤولية أهلينا. 


ص 
عي سج أهله 


دقال الي صل الله عله على آلو وَسَلَمَ ميّدًا ذلك: «وَالرَجُل في أهله 
4 وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِييه)”". 
وبعض التاس تجذه صا ًا في نفيه لكن أهلّه لا يُبللي بهم فينظرٌ أولادّه في 
او 
عليه وما يَنصَحهم. 
والعجبٌ أن بعص الاس لا تمع مع أولاده لا في مجالسٌ ولا في أكلٍ 
ولا شرب ثمَّ يريد أن يَبَرُوهُ وأن يقومُوا بحقه. وهو لا يجتمعٌُ بهم كيف هذا! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. رقم (6770), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ريعش باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم .)۲٤٤۹(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: کتاب العتق. باب العبد راع 5 مال سيدة) رقم «(Y00۸)‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل .. رقم (۱۸۲۹). 


1۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ر کہ الها 


يا أخحي» اجعل أولادَك يَتَعَدَوْنَ معك» وي ون فعك ا وتفطرؤةمعك» ومتمعون 
معكَء وتَآَلَفْهُم أكثر ما تتألّفٌ الأجانب. 
واعلم أن البشرٌ طبيعتهم واحدةٌء إن أتيته بالتي هي أحسنٌ مُريدًا إصلاحه 
IS ONDE OY‏ 
واسمعُوا قصة عجيبة: دحل رجل أعراب إلى المسجدٍ النبويٌ وتنكّى في ناحية 
> رو م 5 © 7 33 
من وجعل يَبُولُ وهو في مسجل هو أفضل بقعة بعد المسجدٍ الحرام» فالئاس 
لم يَتَحَمَّلوا هذا لأن عندّهم عاطفة إيمانية فرجَروهء لكن أرحمٌ الحلق وأحكم 
الخلق قال: ١دَعُوُ‏ وَلَا ُْرِمُوهُ» أي: اتركوه ولا تقطّعوا عليه بوله. ولا انتهی من 
البول قال ال ة: «أريقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلّاا أي دلوًا «مِنْ مَاءِ» لأجل أن طهر 
ودعا الأعرابي وقالّ: ١ن‏ هذه المَسَاجِدَ لا تَصْلْحُ لِنَيْءِ من هَذَا الول وَل القذر 
2-7 ا ١‏ بور ع م سے نت ەس و زر و ل سا 
إا هي لِذِكْر الله َء وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القرآن». أو كنا قال رَسول الله يكلو" 


وا محمد لله الذي بتِعْمَيِه تيم الصالحاثُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا حكر وعلى 
آله وصّحبه. 


01-0 ك5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كلهء رقم (5075)»؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. وأن الأرض تطهر بالماءء 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم .)۲۸١ »۲۸٤(‏ 


دروس الحح والعمرة (كلمة إلى الحجاج ) ۲۹ 


ا ا 8 


0 2 7ك 


0 , ع ٤‏ یو ہے 
الحَمْدٌَ لله رب العَالَينَء وأصلي وَأَصَلَمُ عل نينا حَمدٍ حاتم النْبيّيِنَه وإمام 


الین وَعَلی آله وَأضْحَابه وَمَنْ َبعَهُمْ خسان إِلَ يوم الدّينء أمّابَعْد: 


سے لی عد 


a‏ قادمون إلى هَذَا المكان ابتخاءَ وجه الله عمجل هَذَا 
هر الأصل» فالراجت إشلاص الي الله عر لا أن تقولا حجكا. ولا أن 
تَعْتَعِدُوا على ما يُلقبُكم به الناسٌ من قولهم: يا حاحٌ» يا حاحٌ. نّم تركثُمُ الأهل» 
وتركتم الأولاد وتركتم الأوطان» وتركتم التجارة وترکتم الزراعةء ورک 5 
ِيْءِ تی وصلتّم ل هَذَا اکان والواجبٌ أن تخلصوا اله ه» فن لم يلص 
اليه لله فعملّه حابط قال الله عمجل في الحديث القَدسِيٌ: «أنا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عن 
الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَشْرَكَ فيه مهي خَيرِي تر كه وَشِرْ گه»'. 

وقال الت صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ت الال بالات وا لكل 
انيما وی ثم شرب متلا باليجرة ة فقال: «فَمَنْ كَانَتْ هجرنهُ 
فَهِجْرَنَةُ إل الله وَرَسُولِكِ وَمَنْ كانت هِجْرَتهُ لديا يُصِيبْهَا 
هرت إلى ما هَاجَرٌ إلَيْه'"" 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من شرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۰). 


2 أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يككَِة؟ رقم ))١(‏ ومسبلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَ: «إن) الأعمال بالنْيّة». رقم (۱۹۰۷). 


۷ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أشأل الله تعالى أَنْ لص لي ولم الي وان يجعل عباداتنا خالصة له 


٤ 0َ 2 o ou o 2 o 2 9 5‏ 7 
نحن نقول في التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا د شَرِيكَ لَك لَبَنْكَ إن الحَمْدَ 
اف ب م ل ل 0 امه من م سر سے ۱ 520 ى 
اة لَك وَاْلْكَ لا ريك لَكَ. فاه تعالى لا ريك لَهُ في الربوبية ولا في الألوهية 
ولافي الأساءِ والصفات. 


ا 


ومعنى الربوبية ان الله خالِقٌ كلّ شيءِ مالك کل شيءِ مُدَبْرٌ کل شيءِ» فما من 
شيءِ صغير» ولا كبر في الساءِ والأرضٍ إلا الله خالقه ومالكه ومدبره عل 

ومعتى الألوهية أنه لا شَرِيكٌ أ له في الآلوهيةء أي في العبّادَة» لا أحد يعبد بحق 
إلا الله عجر فعبادة الور وعبادة الأشجارء وعبادة الشمس» وعِبّادَة القمرء 
وعبادة الرئيس» وعبادة الفلان» كُلّه باطلةء كلها شرك بالله» و#إمن شرك 
الله ففَد حرم له ا اا وما ليت مِنّ أتصحار * [المائدة:01]. 

ومن يأتي إلى قبر يسجدٌ له ويقولٌ: يا سيّدي يا وي الله ابعَتْ لي الرزق. فهذا 
شرك أكبَ لا قبل الله معهُ عِبَادَه حتى لو صلى وصام وح واعتمرٌ ما دام عل 
هَلِهِ العقيدة. 

ومن يأتي إلى قبرٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ وَهُوَ أشرفٌ القبور 
ويقولٌ: يا رَسُولَ الله يا حاتم أنبياء الله يا إمام اين ارزقني ولدًا الأ تزوجتٌ من 
عشرينَ عامّاء ولم يأتني ولدٌ. فهذا شرك اکب لا یفیده شیئاء ولقدْ قال رَجُل لي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ما اء الله وشفّت. قَرَنَ مشيئة الله بمشيئة الرسول 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) ۲۷1 
E,‏ ااال 


صل اله عليه وعَلى آله وسلّم بالواو الدالة على التسوية» قالّ: «أَجَعَلْمَنِي لله دا؟» 
فهذا إنكابٌء ١قُلُ‏ ما سَاء الله وَحْدَة)7. 


سے ص صر 


يْ واله لا َمّل: بمشيئة حمد. ولكن قل: بمشيئة خالق حمدٍ. وَهُوَ الله عل 
لا تعتمدٌ يا أخي المسلم إلا على ربّك» إذا سألتَ فاسألٍ الل وإذا استعنت 
فاسبّعِنْ بالله» واعلمْ اَن الم لو اجتمعث على اَن ينفعوكٌ بشيءِ لن ينفعولء إلا بشيء 
قد كتبّه الله لكَ٬‏ ولو اجتمعُوا على أَنْ يضر وك بشيءِ لم يَضُرٌ وك إلا بشيءٍ قد كتبة الله 


1 


عليك. 


أخي المسلمٌ إِنْ الله تعالى لَا شَّرِيكٌ لَهُ في أسرائه ولا صفاته» وصفات الله 
عل اة لة قا ولا ناله أجد. 
0 ري ای 1 ١‏ رش رر «لشة 2ه رس > ر 
أخي المسلم ما هي عقيدتك في قول الله عَرَمَجَلَ: کل من علا فان ©) وبق 
وجه ريك ذو لحكل وَالإكرَاوٍ # [الرحمن:717-77] هل تتفل أنه وجه حقيقىٌ يلن به أو 
ET 0006 7 5‏ 5 5 0 2 ع 2 ص 
تقول كا قال الْمحَرّفُون: ويبقى ثوابُ ربّك؟ الأول يا أخي المسلمُء هل تقابل الله 
It 0-5‏ ° 1 ن : ع ٦‏ ل 
يوم القيامة إذا سألك فتقول: ويبقى ثوابٌُ ربك هل يمكنك أن تقابل الله بهذا؟ 
ا 2 و ١‏ 4 
لا والله» ولو قلت ذلك لکنت كاذبًاء بل نقول: لله وج حقيقيٌ» ولكن لَيْسَ كوجوه 
a 0‏ کے ع ع و ق ا 2 
المخلوقينَ» ودليل ذلك قوله تعالى: ليس کت ىء وهو السَمِيعٌ ابر 4 
[الشورى:١١]»‏ ات كن ما ات الله لنفسه من صفة ولكن قل: لس كلو 
م ود اليه الس 1 4 
م ا ت 0 ٠. o‏ 000 هم > ت 
َنْبَتَ الله عََََلّ لنفيه يَدَيْنِء فها حقيقةء ولَيْسََا مجارًا عن القدرة والقوّةء 


.)17٠٠6 رقم‎ 2755 /١1( رقم ۷۸۳)» والطبراني‎ ۲۷۲ /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مبسوطتان یک ما € [المائدة: 14]. 
وقال التي صلى الله عليه وعلى آلو وسلّم: ا 
العطاءء «اللَّبْلَ وَالتّمَارَ) : يعني آنه كثيث العطاءٍ عَرَمَلَّ ليلا ونهارًاء مارا مَ أف 
ع ارات داز يض تال ر ك 
وقال الله تعالى مخاطيًا إبليس اللعينَ: لما مََعَكَ أن جد لما حَلَفَتُ دى # 
[ص:٥۷]»‏ فهاتان الآيتا TS‏ ويب فانّق الله في 
إِنَّ الذي يقول: اليد هي القدرة أو لَه أو العم قد جَنى على كتاب الله 
عمجل جنايتين عظيمتين: الجناية الأولى: أنه صَرَفَ القرآن عن معناة الظاهرء والجناية 
الثانية اذاف E E‏ 


أخي المسلجُ» نت الان أتيتَ ت لقح إذا كنت تعتقدٌ أن اله ليس له وجة 
واه مانا وفيا اي 7 ا 
الجوابٌ: الله إذنْ يا أحي كيف تأي مُلَبيا وتقول: لبيك اللَّهُمَ لبكَ. من الميقاتٍ 


إلى الكعبة وأنت ل ان N RA‏ 
ولا أن الله به عينانِء أينَ العقيدةٌ؟ 


يا إخواني العقيدةٌ هي الأصلء أما الأعمال البدنية الفقهية فهذه ا سك أبن 


.07411( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَقّ 4 [ص:70] رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) ۳ 
دوس ورای اجنآ 


بمنزلة الماء للشجرة تسقيهاء لكن الأصل الإيمان ستجدود في كُتب كثيرة مولَفةٍ 
في التوحيدٍ والعقيدة: وي َه ريك 4 [الرحن:۲۷] أي ثوابه» فالله المستعان! كيفت 
نقول اللا تحال و عق تيك »د وتفول أت أي ثواله؟! كيف یلبق بك أن 
تعتقدَ هذا الاعتقاد؟! كيف بلي بك أن تقول: ِن الله لَيْسَ له يَدُ؟! آمِنْ با أخبر 
الله به عَنْ فيه تي وإثباناء ثبت ما أنه الله لنفسه. وانّفِ ما ماه الله عن نفسه. 
ولهدًا انظرُوا إلى التاريخ» كيف رجع أَسَاطِينُعِلم الكلام عن هذه الطريق 
التي يُسمونها تأويلا. وهيّ -والله 1 تحريف وما هي تأويل فالرَّازِيٌ فَخْرٌ 
دين يمن أُسَاطينهم ومن فحولهم» يقول: قد تالت الطّرقٌ الكلاميةً وامنامج 
e‏ تشفي عليلاء ولا روي غَليلاء ووجدتث 2 الطّرق طريقة 
القرآنِ» أقراً في الوثبات: 5 عل العرشٍ أسْنَوئ © [طه:ه]» وأقراً في النفي: اليس 
کے کے € اور ی ا و ال لنفيه فيه وا 


با می الله عن تفه فَأنْفِيه ثم قال : 


و 7 - و 2 8 ر م 0 5 د ا 7 
اة إقذام العقول قال وات الال لل 
EE Sa‏ :4 7 55 وف +ع 2 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْسََةٍ مِنْ جُشويتا وكاضينا ا اا 
ولم نفد تَسْتَفِدُ مِنْ بَحْثتا طُولَ عُمْرنَا تا وى أَنْ عمَعْنَافِيِه: قي وَكَالُوا 


هذه لا فائدة منهّاء قالّ فلان» وقي كذاء وقدْ > تھی النبيّ ا عَنْ قي وقال"» 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص:1717). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: الا سلوی التائرت لاا © [البقرة:*/ا/ا]» 
وكم الغنى» رقم »)١411/(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
رقم .)١!15(‏ 


Ak‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا يقولٌ -وهوّ من أساطِين لم الكلام وفحولهم-: لم تَسْيَفِد من بَحْثِنا طُولَ 
عمرنا سوی أن متا فيه قل وقانُوا. و النتيجة» ثم قالّ: ومن جَرَّبَ مثل 
تجربتي عَرَفَ هثل معرفټي» فانظر كيف هداة الله. 

7 شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدآَنَهَ الذي جاهدَ وجالَدَ علماءَ الكلام 
والفلاسفةً والججهميةً والمعتزلةً وجيح أهل البدّع في كتبه العظيمة المشهورةء قال شيخ 
الإسلام'": «فأما المتوسطٌ منّ المتكلمينَ فيخافٌ عليه ما لا يخافٌ على مَن لم يدخل 
فده وعلى من قد أا مايته» فإ من لم يدخلى فب هو في عافية» ومن أنه فقد عرف 
الغايةء فا بقيّ يخاف من شيء Lag NUT‏ إليه قبلّه» وأما 
المتوسط فمُتَوَهُمٌ با تَلْقَاهُ من المقالاتِ المأخوذة تقليدًا لمعظمه وتهويلا». 

لأن مَّن لم يدخل في علم الكلام فهر في عافية منُ» ولذلكٌ تمد العجائرٌ 
والشيوحَ الذينَ لم يدخلُوا في هذا العلم الذي هو كاشمه كلامٌ كلام في كلام 


ع في م 


تدٌ عقائِدَهُم سَلِيمة ما فيها أي تشكيك, ولا أي تأويل» ولا أي تحريف. 


فمن بلع ابه عرف حقيقته فرَجَع» مثل الرازي؛ والبلاءٌ في كل شيءِ في 
الوَسَطٍ الذي بين الغاية والبداية» هؤلاءِ تَوَرَطُوا وظنوا أن ما عليه علماءٌ الكلام 
عقٌ ولس كذلك. 

N‏ «وقدْ قال النّاسٌ: أكيد 


فالتا : نصففٌ متكلّم» ونصفٌ متفقوء ونصفُ متطبّب» ونصفُ نحویٌ»". 


.)00 الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:؛‎ )١( 
(؟) الفتوى الحموية الكبرى (ص:004).‎ 


دروس الحح والعمرة ( كلمة إلى الحجاج ) ۷0 
اروس اك و م اى حجنا س 


YF ¢‏ ا E ° aR A‏ 
فهو لاء اربعة» نصف المتكلم أفسدَ الآديان» لآنه قام ياتي من هذا القش من 
az‏ مع م ظلا 5 م 3 ل 2 ٠‏ ۰ 
عقليّاته التى هي وَهْمِيّات» وأفسَدَ الناس» لأنه قبل أن يدخل في الكلام كان ي 
6س 8 34 و 0 5 و 2 00 ا الي و 71 ر 
عافية» كان سالا والناس سالمون منه» ومن بلغ الغايّة عرّف بطلانه ورجع. 
8 5 ص E‏ 3 5‰ ار كرو ده مر ٠.‏ - 
والذى أفسد البلدان نصف فقيهء لأنه يظن نفسّه عالما فقيهاء وَليسَ كذلك» 
الذي لم يتفقة في عافية لأنه عرّفّ قَدْرَ نفيه. فلا يُفتي ولا تحكم» والذي بلغ 
امه ٠س‏ 9,9 21 2 9 48 _ ٠‏ 15 8 ۰ 
الغاية في الفقه أصلح الله به الدنياء والمشكلة في النصفيء نصف العالِم هذا البلاء 
۰ که و ر2 ر ا ال ی و 
الذي يفتي» ولكنه لم يبلغ العلم» فتجده يفسد. 


2 


2 2. 05 عروه شير 2ه رو‎ ٠. 
ل يعريه فاعجمه» نصف نحوى‎ 


ا 


ونصف التحوي يُفسد اللّسانَء أراد , 
في النحو وصارَ يُفسد» لو بَقِي على لته العامّيّة لَكَانَ أسلّمَ له لكن هذا رَعَم أنه 
الكِسَائِيٌ أو سبوَيْه وقام يتكلّم» وإذا تكلم فإذا هو يرفعُ ا منصوبَ ويَنصبُ 
المرفوع» ويقول: هذه اللغةٌ العربيةء فأفسدَ اللسانّ» وعندَ الناس مكل يقولوفٌ فيه: 
إن العْراب أَعْجَبَهُ صَمْيُ اللحهامة» فأراد أن يمَلَدَ الح|مدّ ولكنة عَسجَر فما أدرك التقليد 
فأراد أَنْ يرجع إل مشيته الأول ولكنة نّسِيهاء فضيّع مشيته ومشية الحمامة. 

والرابعٌُ نصفُ طَبِيبٍ أفسد الأَبْدَانَ بدأ بن جاءه مِنَ المرصّى يقول له: أنتَ 
فيك مَرَّض كذا وكذّاء وعِلاجَهُ كذا وكدًا. وإذا الأمرٌ بالعکس» وكم حل على 
النعوش بن الجنائز بسب طِبٌ هذا الرّجُلء قل الناس ويَدّعي أنه طبيبٌُ» ويف 
للناس» فقول للمُصَاب بالسّكري: اكير من أكل التّمر. هذا يقثلهء لكن يظنٌ أنه 
طبيبٌء وهل جَرًا. 


4 ر ع سم 


وأتاه مريض آخرٌ مصاتٌ بالرّعافٍ فقال له: تق أنفك حتى طلم الدم الكثير 


۷٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتستريح منه. ومعنى ذلك آنه سينزفٌ ويموتٌء وهكذا. 
ا و ا ا ء۶ ر ء 
على كل حَال» صَدَقٌ مَن قالّ: إنة ما أفْسَدَ الدنيا إلا الأنصاف. 


و إلا نحن نتكلمٌ عليوء إني إن اء الله تعالى ناصح لكُم أقول: كل 
شيءِ وجدوه في تاب الله أو في صَحِبح سنةٍ سول الله صلّ اله عليه وعل آلو 
وسلّم ِن صفات الله فأنبئُوه وُجوباء لكن مع تن ماله قال الله عَيَجَجَلَّ: ال 
َو سی وهو آلتِيعٌ الِب * [الشررى:١1]»‏ وقال عَتَيلّ: «( كلا ربا ب 


01002 
إن الله 
سے 


لوا 


د اترا و [النحل:٤۷].‏ 
قائ : أنا أ TS‏ 
ااي ey‏ مُعينَة ويها E‏ 


ص 


ولا قف ال کر با كن رر ولک کن عَنْهُ مشر 4 


م 


E 
| 
خخ مسب‎ 


[الإسراء:5*]» ولقوله تعالى: # فل نما حرم ری الْفَوبحِسَ عي بك ل 
کے عرس | ۶ں ر 2 20 و وص ر ارم ورم اد 2 آ۹ A‏ 
لبت بير الح وان شرا باو ما ل ر 25378 ن تقولوا على اہ ما لا تعامونَ € 
[الأعراف:٣۳].‏ 


دروس الحح والعمرة ( نصيحة للحجاج ) يفف 


يا اجاج الكرام بالأمس انقضّث أعمالُ احج انقَضَتْ في عُروب سمس 
يوم الثالت عَشَّرَ فنهنئ إخوائنا اجاج با أنعَمَ الله به عليهم من هَذَا احج المبارَكِ 
وبا أنعمَ عليهم من جو جميل» وطّرقاتٍ ميسرت وأسواتٍ نظيفةء ورجالٌ الأمن 
ا ب عليه رسكي شعو المعو رقي لا O‏ 
ما تستطیع يمن راحة اجاج فنشكرٌ الله عل أولّا وقبل كَل شيع ثم نشكرٌ کل 
انه د شولك آنا 


كذلك أيضًا لم نَجِدْ -ولله الحمدٌ- في اجاج ذلك العُنفَ والتَّطَّط الذي 
كان تغرف فا مفى من السنواتء الحُجاح هذا العام عندهم ا وعندهم 
رحة بعضّهم لبعضء ولهذا لم تَكَدْ تد زحامًا شديدّاء ولو كثر الناسش؛ لأن الناس 
قد التزموا حسىَ الأدب. 

أل الله الذي مَنّ هذا التيسير أَنْ يَمُنَّ علينا بالقَبُول» اللَّهُمَ ّل مناء الله 
اجعل حَجّتا مَبرُوراء ودَنَْا مغفوراء وسَعْيَا مشكورّاء الم أف علينا ما أنفقا 
بالخير والبركة والسعةء يا ذا الجلالٍ والإكرام. 


أيها الإخوةٌ المسلمونَ» إنا إذا مَنَّ الله عليتا بالقيام بها ينبي أن نقوم به في 


۷۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مواسم الخير» كرّمَضَانَ وح بَيْتِ الله ارام فإنة لا ينبغي أن نُدَنْسَ صحائفَ 
الأعمالٍ بالسيئاتٍ بعد غفرائهاء ولا ell‏ الطاعة» وأن نعلمَ أن لله عليتا 
واجباتٍ مستمرةً لا تنقطعٌ إلا بثيءِ واحدٍء ألا وهو اموت قال الله عجر : «( وأعبدَ 
ریک حى یاک ليقي € [الحجر:4؟] وَقَالَ تعالى عن يعقوب يالام أنه قال 
لبييه: ليبن إن أله أصطقٌ کک أَلرنَ فلا تمو إلا وَأنيّم مُسَلِمُونَ © [البقرة:؟1]» 
أي اسْتَمِرٌوا على إسلامكم ولا تَْتَدُوا على أعقابکم. 

أيها اجاج أقيمُوا الصَّلَاة وآنُوا الزكاة وصُوموا رمضان» وحُجُوا بَيْتَ 
الله ارام روا آباءكم وأمهاتكمء صِلُوا آرحامکم» قُوموا بحُقوقٍ إخوايكم إن 
الإسلام -ولله الحمد- دِينُ العبادة» دين الأخلاقء دِينْ الصَّدقٍء دِينُ الوفاءء 
ولا خَيْرٌ في دين سوى الإسلام. 


2 1-0-2 


دروس الحح والعمرة (العمرة) ۲۹4 
E‏ ت 


2 الئاس في هذا الشَّهْرِ المبارك -شهر رمضان- إلى نبت الله سبحانه ويا تعَالَ لأداء 
العَمْرَةٍ إِيمانا قول الي لله: ِن عُهْرَةَ فيه تَعْدِلُ َة فالمسلمون -ولله ا 
بُونَ أن يُدْرِكُوا هذا المَضلَ العَظِيمَ الذي أخبر به الى ية وهو أن عَمْرَة في 
رمضان تَعْدِلٌ حَجَّهَ ولكنْ لیس مَعْنَى هذا أنها تَقُومُ مقامَ الح وأا سقط الحج؛ 
لأنةٌ لا يَلْرَمُ مِنْ معادَلّة الشيءِ للنَّىءِ أن يكونّ قاتا مقَامَكُ ا الذَّكْرِ 
أيضّاء فإذا قال الإنسان عشْرٌ مراتٍ: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَُ لا ريك له له الك 
وَلَهُ المد وُو عَلَ كل شَيْءِ قدي فَإِنَهُ يَكُونُ معادلا يِن عق أن رقاب مِنْ 
وَلَدِ إسْاعِيلَ) "أ فل لقال إن كن و عا عمدو ال قات ار ا 
اوامرو را لاتير انها لاس يرك O‏ لاير َوه 
المسلمونّ أن قَولَهُ يَلِِ: (إنَّ عْمْرَة فيه تَعْدِلُ حَجَّدًا معناةٌ أَها تَقُومٌ مقَامَ الح 

ر o‏ ۶ ر ۰ عه ت 4 5 
ولكنها تعدل الج في الاجر والثواب. 5 لن فَعَلّها وقامَ با ابَاءَ وج 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العَمْرَة في رمضان. رقم .)١5557(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (۲۹۳۹). 


+ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0ك اه 


لحل أن َال کواب اليه وهو ما لي عَنْ رسول الله ل بان دمن حح كَل 
98 وت عت عن لور اه 0 وق له ككلله: «الحص امو ل له 
يَفْسَقٌ رَجَعَ كيّوم ولدته أمه» ٠‏ وقوله كَل «الحج المبرور ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم (559١))؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)١١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العَمْرَة باب وجوب العمْرَة وفضلهاء رقم 1 ). ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل الحج والعمْرَة» رقم (17549). 


دروس الحج والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) ۲۸۱ 


تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة 
SxS gp —‏ ك 


0 1 _- لس را 2 ¢ i2‏ - 041 < 
الحم لله رَبّ العَالنَه وأَصَلٍ وأسلم عل نبيتا محمّدٍ حاتم النْبيّنَه ومام 
لمَقِينَ وعَلَ آلِهِ وأصحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا بَعدٌ: 


إِنَنَا في َو اليك ليلة السّابع والعِشْرِينَ مِنْ شَّهْرِ رَمَضَانَ عَامَ عَشَّرَةِ وأربع 
وة ولف نتكلّمُ على بَحْضٍ ما يتعلّقُ بذ الل بخْصُوَصِهَاء ودَلِكَ أن بَعْصَ الاس 
َم ان مَذِهِ اللبلََ وحدَهَا هي َيه القَدْرِِ ولِذَّلِكَ تمده في ياي العَشْر فاترًا عن 
العبادة ويي هَذِهِ اللّْيْلَةِ ينشّط ويتعبّد» ويظن أنَّهُ أُصَابَ لَْلةَ القَدْرِ ولا بده وَهَدًا 
عَمَل غَيْدُ صَحِيحء ون الف لا تَقْتَضِيه الأوِلّةُ التّرْعِيَةُ؛ فن التي بي قال : 
روا َة القَذر في الور مِنَّ العَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَصَانَ“" والوثُرٌ يشمَلٌ إحدّى 
وعِشْرِينَ وثلانًا وعِشْرِينَ وسا وعِشْرِينَ وسَبْعَا وعِشْرِينَ وتِسْعًا وعِشْرِينَ وقَالَ: 
«التمِسُوهَا في العَشْر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ ليله القَدْرِ في تَاسعَةٍ تَبْقَى؛ في سَابعَةٍ 

فلا تعينوا هَذْهِ الليلة ليله القَدْرِ فِا كغيرهًا مِنَ الأوثَار يُرْجَى أن تَكُونَ 


م سس سار 


ليله القَذرِ وهي أرجى الأَؤْتارٍ عند أَكْثَرٍ أهل الِلْم» ومع ذَلِكَ لَيْسَتْ ليله القَدْرِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (۲۰۱۷)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١١79(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 

.))5١7؟؟(‎ 


۸۲ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َه معي في ييي السّنَواتء بل نا تتنقل» ففي هَدَا العام تَكُونُ في سي وعِْرِينَ 

متلا - وي العام الآخر في س وعِشْرِينَ» وني العام ثالث ف ع وعِشْرِينَ» وني 

لام الٿالِثِ في تلاثِ وعِغْرِينَ تل والدّليل عَلَ هذا أنَّ ر سول الله ياه قَالَ: 

«التوشوكافي افر الاجر ِن رَمَصَانَ لَه اَذ في تَا عة ّى » في سابعو َبقّی» 

اوعاب E‏ قد في صبيحتها في مَاءِ 

وطن فگائث يلك الل إحتى وعثرين» اشرت التي وصل الي 6 
صَلَاةَ الصبح فرُؤِيّ عَلَ بيه اثر الَا ء والطَّين!" إِذَّنْ فاد تُعينُوا َو اللَيْلة. 


0 


ااا يفت الاح ارود إل E‏ نه لا يُرِيدٌ أن يَقفَ 
NS‏ ټ تدل على 
عدم لشو وعَلَ عَم اة للمكَانِ وعَلى عَدَم الاستعداد د للؤقوف بين يدي 


ص 


5 


لله عيبن مع أن رسول الله ل قال: (إِذَا سَمِمْتُمُ الإا مةه قَامْشُوا إِلَ الصااة وَ وَل 
سل ع انر ساي وا ا ا اماه 

بالسكينة وًالوقار»”» فلَيْسَ مِنْ شأنِ المؤمن المقبل عَلَ الصلاة قبل عل مَكَان 

قف فيه بين يدي الله عَرَيْجَلَّ يتاجي ربّهُ ويتقرّبُ إِلَيّهِ بكلامه ودعائه وتسبيجه 


وتعظيمه. ل oS‏ 
يقبلُونَ على دور من دور لقي قال الله لتا ولَهُمْ الهداية. 

نتم مُمبلُونَ على عبادة وني فصل الأماكن في الَسْجِد الحرام كيف يَلِيقٌ بَكُمْ 
أنْ تفعلُوا هَذَا؟ إن اللائ بلموْمِنِ أن ياي إلى الصّلّاة في كَل مكانٍ 5 و 


کش ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم (۱۸ "). ومسلم: : كناب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١١١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة. رقم (0؟5), ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)٦٠۳(‏ 


دروس الحح والعمرة( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) A1‏ 


ووقار وتأمّلٍ وتفگر: مادا سَيَضْنَعُ ومَنْ دا حاطب ويُئّاجِي» حَتّی یکو ک أمرَ النبي 
صَََلتَعَهوسَله. 
َلِا: كني ِي الاس بَخُصّونَ لَه ْم وشْرِينَ بأداء ادر وكان اة 


١ 


٤ ge 


كا تُودّى إلا في هَذِو اللَّيلَ وَهَذَا مِنَ اطا أَبْضَاء فن العُمْوَةَ في گل يوم وني کل 
a‏ أن بكرن اول 
اا ا ا SEE‏ 
مُبْتَدِعَا؛ وَذَلِكَ لاله سَبَقَ لََا أن العبَادَة للا تتم فيها المتَابعَة حَتَّى تَكُونَ مُوَافقَة فقة للتّرْع 
SNL‏ نَل ْم وعِشْرِينَ 
sS‏ ّي أن يتقصّ الان مله اللي لبوا فيها؛ 
ول 2 ا -صَلَوَاتَ الله وسَلامُهُ عليه - مَنْ أنّى بعْمْرَة ليله سَبْع 
وعشرين فکاا حَجّ مَعِي» بل قَالَ: 6١‏ ن ام لیل لر اانا وَاخسَابَ له ا 
دم مِنْ دَنْو)!"ا 
واي أهيث براي المشليِين ألا جعلرا العادًاتِ مبنية عَلَ عَادَاتٍ يبع 
فيهًا الآخرٌ الأول بل أن ْمَل العبادات مبنية عل ما جَاء به الرّسُول يكل مَل گان 
وو و 


اكول E ES‏ تكنو رق 
ال اشا ذا كان أحَد مِنْهُمْ نحص هذه اليل بعُمْرَة» فلَنًا الح أن بِعَفُ 


ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان» رقم »)٠۱۹۹١(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب فضل العمرة في رمضان» رقم )١١557(‏ ولفظ مسلم: «اعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معى». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم (۱۹۰۱). 


۸4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا إِذَا لم يَكُنْ هذا وتا نختارةُ بأهواقتا فإنَّ هَذَا مِنَ اثبع الهَوَى» والوَّاجِبُ عَلَ 


او 58 الهددى. 


ا ا يةه لتلا يم عل دا الفغل ه r‏ 
وَلَكِنٍ السّنُونَ أَمَامَ الْمسَلِمِينَ طُويلَةُ. 

هو تنبيهة ينبغي عَلَيَْا أن تَفْهَمَهَاء وئه لَيْسَ مِنْ حقتا أن تخصّ سينا مِنَ 
الزَّمِنِ أو شََيْنَا مِنَ الَكَانِ بعباداتٍ لم تأْتِ في الكتاب ولا في السَنَة؛ لاتا إا َعلنَا 
َلك فان هَذَا نوع مِنَ البدْعَةٍ. 

ل ل ل لي 
مَذِ اللَيلةء تُفْعلُ في كَل وقتٍ لَكِنْ تُخصَّصٌ بِبَذِهِ اللَّيْلَةِ بِحَيْتُْ يتحرَّامًا الإنْسَان 
َإذَا صارّث ذَّهَبَ يعتورٌء فهذَا لا أصل لَه. 


201 


ثم إنّ المشْرُوعَ لمن أَرَادَ أن يَقُومَ اللي أن يتابع إِمَامَهُ وألا يتخلّف عَنُْ؛ لأن 
الي ماموم قَالَ: «إنَّ الرَّجْلَ إِذَا صَل مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرفَ حُسِبَ لَه قيا 
نة ۰ 


م م 


0 


1 3 وى 2ك )5ه‎ 6 5 E 

وعلى هذا فإذا قمت مع الإِمَام الاول في هدا المسجد وأوتر الامَام الأول 

)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 0159 ۹٤۲۱۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان» رقم 

»)۱۳۷١(‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (807)» والنسائي: 
كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف,. رقم .)١11515(‏ 


دروس الحج والعمرة( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) A0‏ 


فاجعل س وهلا وتران في لَيل»" > الله 
ا يني إا أن تُشْفِعَ الأخير أو الول فان عَمَحْتَ الأخير 
حَالَفْتَ قَوْلَ الرَّسول كله ١اجْعَلُوا‏ آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِنر»”» لاك جَعَلْتَ 
الوتر في أثناءِ صَلَاةٍ الَّيْلِ لا في آخرِهَاء وإِنْ َمَعْتَ الأول وافقت قَوْلَ الرَسُول 
صَبَاَتَدعَلدَهِوسَلوَ «اجعَلُوا آخرّ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ وتَرّاك ولم نضرف إلا بَعْدَ انصراف 
إمَامك» فيَصْدُقٌ عَلَيْكَ أَنَّكَ جعلتَ آخرّ صلاتِكَ اليل نر وأنّكَ بَقِيتَ مَعَ 


1 


لكنْ قِيلَ لي: إن بَعْضٌ النَّاسِ إا قَامَ الإمَامُ الأول إل الوثر جس بحجة أنه 


لا قثوت في أثتاءِ الويْر أو لا قنوتٌ في أثناء الصَّلَاوٍ يَقَولُ بزعجه: إل ذا دل مع 
امام في وره وََنتَ الإمَامٌوَهُوَ قد جَعَلها اء فهَدا يني أنه قك في الَكُمَة 
TE‏ 2 هذ الوَهُم: نه لَمْ يقنتِ استقلالاء 
وتا قت متابعَة لماه يعم في التابع ما لا يُتمر في في المتبوع في الأصل» أرأيت 
َو آن شَحْصًا جَاءَ والإمَام صل الظهر وأدرك لمعه الا ون ا 
مَعَهٌ في الرَكَعَة الثانية؛ لأتبي إا دخلتُ مَعَهُ في الرَكعة الثازيّة لم أَتشَهّدٍ التَسَهُدَ 
الأَوّلَ؟ لا أحَدَ يمول هَذَاء قدا كان كَذَِّكَ علِمَ أن قثوت الإِنْسَانٍ يبعا لإمَامِهِلَيْسَ 


كقنوته لو قَنَتَ استقلالا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في نقض الوترء رقم »)١5794(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم )٤۷١(‏ وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب نبي النبي اة عن الوترين في ليلة» رقم .)١51/9(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوتر. باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/41)) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)۷١١(‏ 


صَحِيحٌ أن القَئُوتَ يَكُونُ في الرَّكْعَةِ الا خيرق لکن هَذَا فیا قَنَتَ استقلالاء 


كالامام أو المتفردء أمّا مَنْ قَنَتَ قت متَبعَة قط -ولولا متَبََةٌ الإمّام ما ت- فإ 
ى و سے 
لا ية NE‏ 


لهذا ولغبره مِنّ الأمُور التي نَسْمَعْ عَنْهَا أَهِيبُ بشبابتا الِْينَ آنَاهُمُ الله سي 
مِنَ العِلّمء ألا يتعجَلُواني المَنْوَىء حى يتأنّود وينظرُوا في الأَمْر من جمِيع ا جرانب؛ 
لان التي لا يتكلم إلا عن الله عل ون رشولي َو يقول: هذا كزع اله 
ورول وسال عن كل كوي ین هدو امور مالع أن مده و 
وَل له مُعَاضُ؟ وهل للعَامٌ خصّص؟ هل للمطلق مُقَيد؟ مَل لهَذَا تاخ حتى 
sS‏ 

إن الإنْسَان لَوْ اراد أن أن يُسَافْرَ إل بكر لِ نه سال عَنْ جببع الطَقٍ المؤدية إل 
ا و تشيل أن طق وهل فيا فسا طريق 
أو لَيْسَ فِيهًا قُطَّاعٌ طَرِيق؟ ولا يُمِكِنٌ أن يُقْدِمَ على هَذَا الطّريق حَنَّى يعلّم أنه 


ال ل ا 
حاف رتعز ار كك قر ذل ابر ا 


كدو لهال عه جدًا حَطِيرَةٌ على المي أولَا بير علم قق مدق 
ولغتطيدة بالنشبة للكشليين عمومًا؛ رن اكير و ون كرك 0 


ص 
1ن و هي 


دينِهمْ وفرعِه؛ لأنَّ النّاسَ عَامَّةَ لا يَعْرِفُونَ الحَت مِنَ السَّمِينِ ذا أفتَو ابامر و 


دروس الحج والعمرة( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) AY‏ 


2 22 ع وہ ا ار 000 2 ا د ی ت 
خلاف احق وإنّا هو مبني عَلَ فَهُم قاصر وَعَلَ عِلم قليل صَارَ في ذلك مِنَ ا حطر 
ا فيه 


سم جه 


لِدَّلِكَ أَّهِيبُ بِكُمْ وأنصځ نفيي قَبْلَ أن أنصحَكُمْ في هَذَا الا مر آلا نتسئّع 
و الخرووسي تح لاون بيع جرا يوه وى يكرد نا شار أما ال 1202 
وَلِهَذًا كَانَ السَّلفْ ديف امرض ماعل العدم عل ا لحر - كَانُوا يَتَدَافُعُونَ الفثيا 
إِذَا جَاءَهُمْ إ إِنْسَانَ قالوا: اذْهَتْ لل فلان؛ فَإِنَّهُ 4 


2 


امال جل آنا قوسن عن ا ا تر كك ااه وان انها واخها فق 
مس اڭ | oo‏ ك 05 
للابتة النضف. وللأخت النضف» ف ابْنَّ مَسْعُودٍ فَإِنّهُ سيتابعني» فَأَنَوَا ابن 
مَسعود» برو بِقَوْلٍ ابي مُوسَى فال قل > للت إذن وَمَا آنا من المهتدي 
لأقضِينٌ فيها بقَضَاءِ رَسُولٍ الله بيا لِلابتة النضف. وَلإبَْةِ الإبن السدس وما قى 


ی سے سے 


E‏ فقال: I‏ هدا احبر بن أَظْه ركٌةُ70". 


ص ع تن هم ماس 


شاد ِن هذا أن أب مُوسَى وَهُوَمنَ الصّحَابَةِ عن لم يعمد عل نفسه 


PE. 0 ر‎ 


في اليا تى أحال الأمر رَعَلَ مَنْ هو أعلّمُ من وکونا نتسر ع في الفئيًا كأمّا اجر 
ف رتوتو لطيوو ل N‏ مل خط له عافكة الو هة وأسال الله تقال 
أن بدِينًا جميعًا صِرَاطَهُ المستقيم وأنْ يجعلا يمن رَأَى الق حَقا وانبعَهء ورأى البَاطِلَ 


تاو ر ےل 


بَاطلا واجتنبَة إِنَّهُ جَوَادٌ كريم. 
و س عت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة» رقم )1۷٤۲(‏ مختصراء 
والنسائى في الكبرى: كتاب الفرائض» باب توريث ابنة الابن مع الابنةء رقم (1997) واللفظ له. 


534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة 
و _- 


Mg ys‏ اشيم ومن 
سات أعولينء من هده الله فلا مضل له ومن يُضِْلُ قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن لا إلة 
ا ا أن اغ ووسر الله عليه وغل آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

فليلة القدر قد تكون في ليلة واحد وعشرينّ أو الثلاثينَ أو ما بِينَ ذلكَ» وني 
عهدٍ النبي ية وقعث في ليلة واحدٍ وعشرين"» ورأى أصحابه ليلةَ القدر في 
السبع الأواخرء وقال: «أَرَى روباك قد تَوَاطَأثْ في السّبْع الأَوَاخْرِ فَمَنْ كَانَ 
يب َلَتَحَرَّهَا في السّبْع الأواخر»"» والمرادٌ في تلكَ السنة خاصّة» وإلا ففي 
فيه لكين يكو اک وبع ا الاو لخر 

ولهذا يسن للإنسانٍ أن يعتكف في العشر الأواخر حَحَريَا لليلة القَدْره ولا يسن 
أن يعتكف في غير العشر الأواخر؛ لان الت صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لم 
يفعله» فلم يُسَنَّ لمت أن يعتكمُوا في غير العشر الأواخر من رمضادً. 

وإذا كان تحتمل أن تكونً في أي ليلةٍ من ليالي العشر فهناكٌ ليالٍ تكون فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (۸۱۳)ء ومسلم: كتاب الصيا» 

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم .)١١51/(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم »)۲٠٠٠(‏ 


دروس الحج والعمرة( تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة ) ۲۸4 
ل رول اجن 3 عمرد ( دحصیص یہ سبع وعسریں مس رمصاں مرا 


أرجّى» وهيّ أوتارٌ العشر الأواخرء فهيّ أرجى من أشفاعه» وهي ليالي واحلٍ 
وعشرين» وثلاثة وعشرينَ» وخْسة وعشرينَ» وسبعة وعشرين» وتسعة وعشرين. 

فهذه أقربُ أن تكود ليلة القَدْر فيهاء لکن غير متَعَبّن» فيمكِنٌ أن تكونَ في 
الأشفاع» وهيّ ليالي اثنينِ وعشرينَ» وأربع وعشرين» وستٌ وعشرينّ» وثانٍ 
وعشرينّ» وثلائينَ. لكن الأوتارٌ أوكد. ْ 

ثم ليلة سبع وعشرينَ آگڏ٬‏ لکن هل هي مُتَعيّنة؟ 

الجوابٌ: لاء فقذْ تكونٌ في ليلة سبع وعشرينَ» وقد تكونُ في غير ليلة سبع 
وعشرينَ» وهذا أمرٌ معلومٌ لنا جميعًا؛ أن ليله سبع وعشرينَ أقربُ ما تون ليله 
القذرٍ فيهاء ولكنْ يبقى النظرٌ هل منَ المشروع أن نقوم فيها بعُمرةٍ في تلك الليلة؟ 

الجوابُ: لاء فتخصيصٌ ليلة سبع وعشرينٌ بعمرة بدعة دة واكل ِذْعَةٍ 
فاؤزة و الدع لعي تقيول نا إخواني؛ البدعة لا تقبّل عند الله أبدَاء لكن إن 
كانَ الإنسان قد تَعَمّدَها فهو اہ وإِنْ لم يكن تَعَمَّدَها فليس باٹم» لكنها غير 
مقر :واد كيل ا غر مقر قزل اني سل ال عله وغل اله و ا 
َمل عَمَلَا ليس عَلَيْهِ أمْرَْا َه رڏ وني لفظ: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا ما لَيْسَ 
نه فهو رذ" 

فليأتِ أحدّ بحرفٍ واحدٍ عن الرَسُولٍ كَل أنه خص ليلة القَدْرِ بعمرة, 

أو قر أحدًا من أصحابه على ذلك لا يوجدٌ؛ إذنْ كوثنا نُخَصّصٌ ليلة القذر بعمرة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8511). 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۲۹۹۷)» ومسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمورء رقم (171). 


4۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 کے ê‏ 0 3 31 
بدعة» إن كان الإنسان تعمد ذلك مع العلم بأنه بدعة فهو آم» وإن لم يكن تَعَمَدَ 
ذلك فبدعته مَردودةٌ غير مُقبولةِ» بل هي تَعَبٌ ص . 
وما الَّذِي حصت به ليلةٌ القدر؟ 


سے ار سے 


الجوابٌ: القيام؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: «مَنْ قَامَ َيْلَةَ القَدرِ انا وَاحيَساباء غُفِرَ له 


ما تدم من ذنيه) 1 


ولهذا ما نشاهده من إخواننا بالكثرة ة الكاثرة ليلة سبع وعشرينَ منَ العمرة 
طا وعليّ وعليكم أن نبلّعَ ذلكَ لإخوانناء وأن تشي هذا بين التاس» ونقول: 
لا تخصّوا ليلةَ القَدْرِ بعمرة. وهذا إذا علمنا أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرينٌ» مع 
انتا لا تلم أناليلة القذر ليله سبع وععرييَ» فلا بسن أن تكرت لل سبع 
وعشرين. 

فقا اا مقطا من ج 

الح الأول مأ تم يكادونّ يجزِمونَ بأن ليلة سبع وعشرينّ ليلة القذر. 

والجهةٌ الثانيةٌ: تخصيصّهم إيّاها بعُمرة. 

إن لإخوايكم عليكّم حَقا أن بوا لهم ذلك وألا يخصّوها بعمرة؛ لأن ليلة 
القدر كغيرها من الليالي بالنسبة لتخصيصها بعمرة. 

لاما روت أن أله علق رار وا د ا أن ثوافق آذانا سام وف 
واعية» وأن يُرِينا الح حا ويَرْزُقَنا اتباعه وأن يريّنا الباطِلٌ باطلا ویرزقنا اجتنايّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من قام رمضان إيهانا واحتسابا ونية» رقم »)۱۹۰١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)۷٠١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة) ۹1 


لَه على کل شيءِ قديرٌ. 
و 


وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ تيم الصالحات» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا حمر وعلى 


معت 2 . 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-2 حكم تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالاعتمارٍ 
لوعت ٠‏ ك 


المد زت الال وأصلي وأَسِلّمُ عَلى بنا حي حاتم ان وإمام 
لوق بيرقل اندو ته يدوق oO‏ 
RE‏ 
تكون لَيلَةَ القدرء ليله القدر لا تَظُنُوا نا في ية واحِدَةٍ في جميع السنواتِ» بل 
هي ليله واحِدَةٌ تتتقَلْ من واحِدٍ وعِشرين إلى ثَلائينء يعني تمن أن كود ليل 
واحِدٍ وعشرينء أو ثلاثِ وعشرين» أو حمس وعِشرين» أو سبع وعشرينء أو تسج 
وعشرين» أو يُمكن أن کون لله اثتِنِ وعشرينء أو تكو اتن وعشرينء أو أدبّع 
وعشرين» او ست وعشرين» أو ان وعشرين» أو لاثين؛ أن الأحاديتٌ الوَاردة 
يها كُلّها دل عَلى هذاء وعَليه فكل َي م مضي عَليك ينبغِي أن ترجو أا ية 


القدر وان يي الأجرّ من الله عَيَبَجَلَّ. 


\ 


٭ 


ولكِنْ هنا تسالة وهي أن بعص التاس يعتور ليل سيم وعشر بخ ص 
مله الليلة به شرو کیت ی ا نه شزة ول الس به دادعت 
ولا عَلِمْتُ إلى سَاعَتِي هذه أن أحَدَا ِن أهل العلم قالّ: ين Ee‏ 
وعشرين. 

كان قلت الا رادشتها لم يرز ذلك فف ن ف الان أن 


دروس الحح والعمرة ( حكم تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالاعتمار) 4۹۳ 
وس ي و ر يدم التقيص ايه الاب وا ری من ران 2 9ے س 


0 ل‎ hS ay 
ر همه‎ E RE O 

القِيامُ فقَاّ: «مَنْ قَامَ لَه القَدْرِ لاتا وَاحَسَاباء غَفِرَ لَه ما َقَدَمَ مِنْ نبو“ لم يقل : 

من تَصَدَّقّ فيهاء ولا من اعتَمَرٌ فيهاء وَلا من ادى فيها عِبادَةٌ سوّى القيام» وإذا كان 

كذْلِكٌ فاا قى فَضَائْلَ الأعال من كتاب الله وسّنَةِ رَسُوَلِهِ اة » وليس لنا أن 


2 


E‏ 7 > 2 0000 و 
سرع لأنفيسنا ولا لغَيرِنا سينا في دين الله لم يُشَرّعْهُ الله ورَسوله. 


رجو من طَلَبَةٍ العلم خَاصّة ومن جميع الذين يَستمِعُون إلى كَلامنا هذا 
ن يوا لإخوّانهم المسلِوين أن نحصِيصٌ ليلةٍ سبع وعشرين بالعُمرّة لا أصلّ 
ل لا في القرآنء ولا في السُنِّ ولا في عَمَلٍ الصّحابَةِ دمر ولا في قول أحَدٍ 
مرخ ا ان و کان كلك فلاا ع الفسنا'ق عة تأخدهااق هذه 
اليل لا دري أَنُورَرُ فيها أَمْ تُوجر. 

وإ هن قرط اكه أن كور كاك التته رو ان تك لايق كروك الله 
التي جَاءَ يها محمد يلل ولنْ تكونَ مُوافقة للدَّرِيعَةٍ إلا إذّا وافقَتِ الشَّرِيعَة في أمُورِ 
سد الأرل: ف سَبهاء والثّاني: في جنسهاء والثّالث: ف قدرهاء والرّابع: في كيفيتهاء 
وا لحامس: في رمانهاء والسّادس: في مَكانها. 


ر باع اص 5 وو أ 20 ع 2 0 ¢ 
سَبَبها: إذا أحدّث الإنسان عِبادَة لسَبّب مِنَ الأسباب» ولم ينبت أن هذا 


4» » 
2 


7 
عامة 


السَبَبَ مُوجِبٌ هذه العبادة صَارٌ رَبِط العبادة بهذا السب مِنَ البدّع ولم تَكُنْ 
مَقبُولَة مال ذلك إحداث احتفالٍ دين بِمَولِدِ الرّسُولٍ يَكة. 
فمن ا معلوم أن الرََسولٌ يِه وَلدَ إِمّا في الليل» وما في النهارء وإمّا ف رَجَبء 


.)۱۹۰۱( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 


4٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإمّا في رَبيع» وإمّا في رمَضان كل الأشهر حُتمّل» وكل الأيّام مُتمّلء وليس عِندَنا 
حبر صَحيحٌ صَريحٌ أله وُلِدَ في الوم الفلا وأقرّبُ ما کون إلى الصَّوابٍ أنه وَلِدَ 
في اليم التاسع من رَبيع الأرَّلِء وليسّ في اليّوم الثاني عَشر منه. 

وعَلى كل حَالِء لو عَلِمنا عِلْمَ اليقين أنه وَل ِد في الوم الثاني عشرء أو التاسع» 
س € و و 


أو العاشر» ا 
بسبّب ذلِك؛ لأن الرَّسُولَ علوالتلاوالتام بَقِيَ في الرْسَالَةَ ثَلانَا وعشرين سَنَة 


مع 


يقِمْه سَّنة واجدة ولم يرشد أمَّتَه إلى إقَامَتِهِ برف واحدٍ. 


وبَعدَ موت الرَّسُول االله الخُلَفَاءٌ الرّاشدون» لم يق اا منهم 
هذا الاحتفال» ولا أرسَّدُوا إليهه والصحابة من بَعدهم كذلِك. والتَابعُون كذلك 
-أي في الِثّة الرّابعَة مى الهجرّة- فكي عَابَ عَن هذه القَرُون أنَّ ذلك عِبادّة وفربة 


3 


يَتقرّبُ بها إلى الله عَرَبَلَ؟ فن لم يكن غاب عَنهُم فكيفف تَرَكُوا العَمَلَ به مع أنه 


2 لئام 


قرية؟ 
دي الذي يدع مبتدعوه أ ا 
م 
نه أ 


وحينئذ يتين أن هذا الاحتفال التَعيدِيّ 
لک له أثبت يسبب لم يثبت شت شراعا أنه تست 


الرَصُولٌ عَلِاضصَكْوَااتَةْ حالف للشَّرِيعَة؛ لأ 


وفي الجنس: لا بدأل يكون موافقا للشريعة عة في الجنس» مثالّه : لو أن رجا 
ضَحَّى قرس -والفرس اغ ِن الشَاةٍ وأكبر- لو صك قرس لم قبل الأضصحية؛ 


لاما عد مُوافقة للشّريعَةٍ في جدسهاء فالفَرَس مِنَ الحيلٍ» والأضحية حِيّة لا بد أن تكون 
من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والتم. 


دروس الحح والعمرة( حكم تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالاعتمار) 4۵ 
لقن للك و ر٠‏ م تقيض ليذه الاب وا لفشريل كن رمان 0 1ت 


والقذر: لا بُ أن تكونّ مُوافقةَ للتَريعَةٍ في قَدْرهاء إذا كائث في الشّريعَة 
أربًافهي رع أو لائ فهي تلات أو أكثرٌ أو أقل» فع سب الشَّريعَء فلو صل 
لحر عق عقا كعات لم قبل لاله صار عالقا شري في القدر في ايع اله 
أربع رَكعاتٍء ولذلك لو قامَ الإنسان ناسِيًا واسسَتَمٌ قاتا وقد قامَ إلى الَْامِسَةٍ في 
الظهر قُلَا له: ارچ بب أن ترچ حنّى لو آم الَا ی لو رع وقال: سی 
الله كن كَيدَه» وقام د ٿم ذَكَرَ ن هذه حَامِسَةٌ ڪب أن يرجع. 

بر ا مِسَة في الرباعية 
أو لَه في اشائ أو رَابِعَةٌ في الثلائيّة- وا 5 ستَدّمّ قايّاء فإنّهِ لا يرجم تَوهُم ذلك 
قِياسًا على القيام مِنَ اسهد الأول قارو حرو ره اي إذا استتمّ قاتا 
لم یرجم اما الزَائِد فإنَّه يرجم مَتَى کر أنه راد ويُكمل ويَسجدٌ للسَّهو بَعدَ 
السّلام. 

َف كَيئتها: يشل: رَجُل يُصلي فبا بالسجود قبل الركوع» 3 صَلاته 
لا نَصِح؛ لله قدّم السجود عَلى الرُكوع؛ لا تَصِح عباده؛ لأتها مخ 
ي كيِيتها. 

مَسالة: رَجل يتوضا فغسل رجليه؛ ثم مَسَح رَأْسَه ثم غسّل يديو» ثم غسّل 
وَجْهَه فلا يصح ميءٌ من وَضُوئه إن قَصَدَ التَعبّدَ ذه الهَيئق أمّا إذا كان نايسياء 
فإنّه يَصِحْ. 

وني AE‏ ركاً اب امد أو أخَرَها إلى وم عش رين 


۲۹٦‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا A E‏ اتير ko Ol E E‏ 
وفي المكان: إذا حج رَجل في رمَضان فقد خالف الشريعة في الزمن» أو وَقف 
بی يوم عَرَفة فهنا لا تَصِحٌ؛ لأنّه حالف في اكان وكذلك لو اعتكف في بیټه بدلا 
عَنِ السجد لم قبل افيه في اككان. 


لسر رت > ب 


دروس الحح والعمرة ( حكم من تقرب إلى الله بعمل عمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان ) ذف 


و 


ڪڪ حكم من تقرب إلى الله بعمل عمرة ڪڪ 
1 ليلة السابع والعشرين من رمضان 
SxS gag —‏ ك 


إن الحمد لله» تحمدهٌ وتستعينة وتستغفِرٌة ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن 
ت أعمالنًاء من يبدو الله قلا مضا له ومن يُضلل قلا مَاديَ له» وأشهد أن لا إله 


ل 


إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبدهُ وَرَسولةُ ارسلة الله تَعَالى بالهدّى 
ودين لدو قبلغ الرسَالة وأدّى الآمانة ونصح الأمةه وجَاهد في الله حق جهادو. 
قصلوات الله وسلامة عليه وَعَلَ آلو وَأضْحَابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ 


3 


يا 


سَيئكات 


کا 


بعد: 


نأو قبل أي شيء أن دي التصيحةء وما ِب علي إبلاغة من العله وذلگ 
في القوم الذين يتخذ تدر قي واد انهايم و لسري a N‏ 
ا 
ن ذا ما أنزل الله به من سلطا فلس هدًا في کتاب الله» ولا في سنةٍ رسولٍ 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله و لك نينة الخلماء 1( افتقية ا و ا 
ولا أحد يتقصدها فيا تَعلمٌ منّ الصحابة الكرام كيتش ولا أحد من الأئمّة 
استَحبّهاء وإنَّ) هيّ أمرٌ حدتٌ» وصارٌ الناس يَتَدَاولونه صَاغرًا عَن کابر» فظنوا أنَّ 
ب د AG O Hg‏ 
علّ إبلاغة لإخواني امشلعنه نإن الله تفال أوجبَ عَلى أهل العلم أن ن 


aA 


5534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا علموه منْ شريعة الله وليس من شريعة الله أن تخصصٌ ليلة سبع وعشرين 
بعمرة» ومنْ كان عندهٌ علمٌ بذلك من كتاب الله أو سنة رسوله بيا أو سنة الخلفاء 
الرّاشدير فَليُهدو إِلَيْناء فإنا لله فابلود ويه ن 

أمّا أن لس الإنسان لنفسه عبادةٌ ما ما شَّرَعها الله وَرَسِولة ونا هي حسبّ 
العاطفَة؛ فإن هذا ليس من صنيع المسلمء نا المسلم من إِذَا ثليت عليه آيات الله 
زادتة إیماتاء ولالتما کان قول الْمؤْمنِينَ لدا دوأ إل أله ورسوله- لحك بيت أن يفولا 
سمعتا وَأَطْعَنَا 4 [النور:٠0].‏ 

والّذي تُخصّص به ليلةٌ القدر هوّ القيامٌُ» ولو كانَ هناك شيءٌ يخصص بليلة 
الفمرهري لاقام امامت القن الحاو رامد خرن ريع الوقن عمد 
واو كاذ الع عل آنا ع اوا ا 
يوّدوا العمرة 5 ليله سبع وعشرينَ» نا نقول: إِمَا أن يكونٌ جَاهلًا بذلك» وحاشاة 
من هدا وإِمًا أنْ یکون كاتا ما أنزل الله وحَاشاء من ذلك أيضاء أينَ السنة الى 
رك اعتّمروا في ليل سبع وعشرينَ؟ أين في هدي الرسول که نولشا أنه 

0 مو 

اعتمرٌ ليلة سبع وعشرين؟ وإِنَّا قالّ: )6 مَنْ قَامَ ليله القدرِ إِيَنَا وا خْتسَابًا عفر لَه مَا 
TT‏ أ» وقال: ل وا ل" > واي 
الور مِنَ العَشر الأَواخر»" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم (۱۹۰۱). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 


.)١١56( 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
.)5١1١9/(‏ 


دروس الحح والعمرة ( حكم من تقرب إلى الله بعمل عمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان ) ٨4۹4‏ 


ولا شك أن ليله القدرٍ في الوتر من العشر الأواخرء وقد تكون في الشفعء 
قد تكون في سبع وعشرينَ» وني ثانٍ وعشرينَ» وفي اثنتينٍ وعشرينَ» وفي ثلاثِ 
وعشرينّ» وني أي الما ريا نا وري فاون 
الور أرجى م الأشفاع» ومع ذلك فك ليلةٍ منّ الليالي العشر قَابلةٌ أن تكونٌ 
هي ليلة القَدْرِهِ وبذلكَ تجتمعٌ الأحاديث الواردةٌ عن النبيّ يل أفلم يكن النبيّ 
كله أي ليله القدر وَرََى أنَّهِيَسجدُ صَبيحتها في ماءِ وطينٍ"» وكانّ ذلك ليله 
إِحْدَى وَعِشْرِينَ؟! هذا ثابت في صحيح البخاريّ ومُسلم وَعَيْرهما. 

والحاصل أن أبلغ إخواني ما عَلِمته من شّريعةٍ الله بأنَ ليلةَ سبع وعشرينَ 
لا خصص بعمرةء ومنْ خصّها يعمرة فإنّهيُعتِبر مُشرعًا بها لم يشرع الله ورسولة 
ليع يلك بَوابًا صَوابًا إا لقي ربة يوم القيامق» إنَّ الشرع ليس بالأهوايء إل 
الشرع ليس بالعاطفَة إنّ الشرع ما ججاء في كتاب الله وسنة رسولو لاف أسآل الله له 
تعالى أن تَمْعَلّنا من رَأى ار ا ا اللّهم أرنا الما وارد 
الباطل بَاطلًا فَتَجْتنبه» ولا تجعل ذَلِكَ مَفسدة عَلينا فنضل» أَرْجو أن أكون أَبرأتٌ 
زي بها قلت وأفمثُ الحجة على من سمح وارځو من إخواني السلمينٌ أن يكونوا 
کا وَصَمَهمْ الله: نما کان قول الْمُوْمِنِينَ ذا دعو إلى اله رلا 
ميقا :رامنا ا هم الْمَفْلِحُون ا) ومن يطع الله ورسولة. وش الله وَيَتَقَهِ 
ويك هم يرون 4 [النور:١ه-57].‏ 


وق SSS‏ ك 


»)۲٠٠١( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم‎ )١( 
.)١١١۷( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم‎ 


6“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت من مخالَفَات النساء في الحرمين 
| موصركة ب 


| سم 
| سكم 
دح 


و 01 5 رع 0 ا 0 هه 2 
الحمد لله» نحمده ونستعينة ونستَغْفِرُهُ ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله منْ شرور 

2¢ و راك ع ماس إو ت هوه © 7 
فسا ومِنْ سَيَاتِ أَعَْالِنَاه من ده الله قلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا هَادِي لَه 
ع 22 وو اس ارق وض 1 ر چو عع ريع عت يح دو و كر 
واشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
فصلوات الله وسَلامُةُ عليه وعَلى آله وأصحابهء ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدذين» 


اا 


جا الإخْوَة: فإن خالَمَاتِ النساء في الحرم موضوعٌ مول جدًاء وتكادٌ تقولٌ: 
إن الحياءَ قد دفنَء eG‏ من الإبان»» ىا قال الي عَلْنَهاضَلاةواَلسَلم. 

فإن موضوع النساء ء في الحرم تجاورٌ موضوع ع تبرج إلى مو ضوع ا إن 
المرأة لراك بِصَدْرِهًَا وعَحِيرّتهَا ونَذياء وإن المرأةً لتَرَاجِمٌ الرجال حَتّى وهم في 
صُفوفٍ الصّلاة وهذه فيه عظيمَة: فكيف يُطِيقٌ الناس أن تأ المرأة لصق حِسْمَّها 
بشم الرَجل وتر به که هذا شيءٌ لا يمكِنٌ أن يكون من امْرَأَةٍ عنْدها غَيْرَة 
ا في أعْظَم بيت عَلَ وَجْه الأرضء في أعظم مسجد على وجو الأض» 
وفي شهر مبَارَكٍ وهي قاِمَة لدي العمرةً التي هي بِالنْسْبَةِ إليها تَطَوَعٌ لكن 
لتخالط الرَجَالٌ وتراحهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب: الحياء من الإيهان» رقم »)۲٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بیان عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء رقم (25). 


دروس الحح والعمرة ( من مخالفات النساء في الحرمين ) ۱ 


ومخالطة النّساءِ للرجال ومُرَاحَتُهَا لهُمْ أمرٌ غرم فهيّ كمَنْ مِم مِضْرًا 
SS‏ : ابي تمن 
20 '» فهيّ خير لهُنَّ وللنّاس أيصًا؛ فإن المرأةَ لو أَدَّتِ العُمْرَةَ وبَقَيّت في 
يها تعبد الله ويَسْلَم الناس مِنْ بها لكان ذلك حيرا لها. 
م و - 7 2-8 )ع 0 2 
ولعلكم تقولونَ لي: كيف يكون بَبتَهَا حَيْرًا لها مِنَ المسجدٍ الحرام والصلاة 
فيه بمثة آلف صلاة» أو خب من مئة ألفي صلاة؟ ولا قك أن مَكَانَ صَلاتها فيه 
حير من مئةٍ لف صلاةٍ هو حير لها مِنْ بيتها؟ 

ا 2و ع و سے سے رعق ے ع اق د اعم ةََ / 

فاقول: لكم الحق أن تردوا عل | تظنون بأني مخالف فيه شيئا من كلام الله 
ع ع اهامس ره و اع ىه عير E‏ همعو و ١‏ درك سے دس 1 و 
أو كلام رسولوء وأنا أيضًا کم أمانة بأدكم إذا وَجَذُم في لاي یئا بالف 
کلام الله وکلام رسوله وأ حرا كلاني عر الازاشريو ا قار كاوه روكلا 

ورو ب 
رسوله على رُؤوسِكُمء وأذعوكم إلى أن ينوا لي ذلِكَ لأني ب بسر يحَمَى عل الكثير 
وأخطئٌ في المَهْم» والمرء كثيرٌ بإخوانه» والمؤمِن مرآةٌ أخيه. 
0 1 ع ا ت 0-2 0 ى 
ل ل ١ OOD‏ بيو تين 
خر حير له قالّه 5 المديئة ة التي فيها مسجد مده ع «وَالصَلاةٌ فيه 4 خر من ] آلف صَلاةٍ 
فا دا إلا الشجة ارا » وعل هدًا فصلاة الرأة ني يتا في المديئة خيك له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان» 
رقم »)۹٠٠(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنةء 
رقم (447). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤۳‏ رقم ١١۷٤٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي ية » رقم .)١5٠5(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ رقم ,)١١945(‏ 
ومسلم: کتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء رقم (1595). 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من صلاتهًا في مسجد النبيّ يِه مح أن صلا تا في مسجدٍ النبيّ بل حير مِنْ الف 
صلاةٍ فيا عَدَاه إلا المسجِدَ الحَرَامَ. 


ولان أن خيرية نيف الزاء عل السا حش المبتابفة البق شاعت 


على أن بَمْضَ أهل العِلّم يقول: إن جميمَ منطِقَةٍ الحرم الصلاة ة فيهًا خيرٌ من 
:أ صلا ولك اراح من أقوايأع الم الي و طاو كلام الا 
ماله كما نقله عنهُم صاحبٌ الفروع أن التضعيف خاص با مسجدٍ نفيه" 5 
وهو وَ الي ل ظاهِرٌ الآياتِ الكَريمَة والأحاديث النبوية ر ا 
N NEE EE‏ بن E‏ ناه 
[التوبة:۲۸]» وإذا با الآ على الواقع وهو قوله: لفلا يروا . تَبيّنَ لتا أن الآية 
َي عَنْ قربانٍ المسجدٍ لا عن دُخول المسجدٍ. 

ونر فق حَنِيعًا على آنه جور للمشرك أن بق E‏ 
عليه أن يبتَعِدَ عَن الحُدود فتَبيّنَ أن المسجد لحرا لا يعني الحرم كله وهذا في 
القرآن. 

وأما في الستة فقال التي لاة: «لا تشد َد الرّحَالٌ إلا إل َة َة مَسَاجِدٌ: المَسْحِدٍ 
ارام وَمَسْجِدِي هَذَا وَالَسْجِدٍ الأقْصّ)' فهل 5 تقولوت إله يجو للإنسانٍ أن 
يَشْدَّ الرَّخْلَ | إن اه أو إل ساعد نك ي ف 
)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع (۲/ 450 -/اةع). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (۱۱۸4(). 
ومسلم: : كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء رقم .)١١۷۹(‏ 


دروس الحح والعمرة ( من مخالفات النساء في ا لحرمين ) نفك 
دروس العع والعمرة رمن مخالفات النساء في الحرمين) اا ا أل 


إلا إلى ثلاث مساجد» والمساجد التي تسد الرّحال إليها هِيّ المختصّة بالترغيب 
ومِنْ أجل التَضْعِيفٍ فيها شرع سد الرّحَالٍ إليهاء هذانٍ دليلان. 

وإذا كانَ رسولٌ الله اة يقو للتساء: إِذَا نَل المساجدٍ يقول: ١حَيْدُ‏ ضْمُوٍ 
النّسَاءِ آخْرهَا وَمَدُ ها أَوَّلْهَا)! '» فإنَ فَحوى الحديثٍ وإشارَبةُ أن ابد مِنَ الرّجَالٍ 
خي مِنَ القَرْبٍ منْهُمْء وإن كان القَرْبُ منْهُم بالنسبّة للصَّفُوفٍ أفضَل مدمه 
ولكن هَذِه الأفضَلِيّةَ عُورضَت با هُو أَفْضَلُ منها وهوَّالبُعْدٌ عن الرّجالٍ. 

وإذا كان هذا ما يذل عليه كلام الب اة فإنه يعني أن المرأة يِب أن تَبْتعِدَ 


لها 


عن الرّجِالٍِء حتى في أماكن العِبادَة أو أن المشْرُوعَ في حَق المرأة أن تَبْتَعِدَ عن 
لجال حى في أماكن العباقة: أما أماكِنٌ التَعْليم فالأمْرٌ فيهًا سد والابتعادُ عن 
اا ان اويا ا N‏ 
0 َدْ غَلَبُونا عَلَيْكَ وإنتا ريد أن تُعَلَّمَنَا عا عَلَّمَكَ الله» لم يقل لهُنَّ: اضرب 

علي و وأا أَعَلُمُ الرَجَالَء ولكنه وَعَدَهْنَّ وما في بَيْتِ حَدَامُنَّ يأي إليهنّ ويُعَلَمُهُنَ 
عمد ا" 

وهذا دَلِيل على أنه لا جور للمَرْأةٍ أن لس في مالس خْتَلِطَةٌ بين الرّجالٍ 
والنّساءِء وإلا لكان الرّسُولُ عَاصَلتَم يُوَفْرُ الزمنَ لتُس فيقولُ للنساء: 
حصن مجالِسٌ الرّجِالٍِ؛ٍ لأن مَقَام التغليم أعظمٌ من مَقَام المشاركة في الصَّلاةٍ 
فالمشاركَةٌ في الصلاة تأتي المرأهٌ بودي الصلاة وتنْصَرفُ؛ لك الَعْلِيمَ يكن فيه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم .)٤٤١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ء رقم ,)٠١١(‏ 


تخا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 


الخد ورد وکا وتو سوال وجا وإ فام ال اى ريت ونا اش داك 
ما حطرهُ عظيم. 

قد تبت في الصجيح أن التي بيا كان إذا سَلَّمَ انظ قال أمّ سلَمَةٌ: 
رى ذلك من أجل أن جرج الساء كل ذلك للد تلط الرّجالُ والنّساءُ في 
الطَريقٍ في روجهم من المسجرٍ. 

وقد کان يك وَهُوَ حارج من الج اتَطَ الرّجَالُ مَعَ السناد ف الطريقة 
قل وق اشا: ازن وإ كبس كنآ فى لطر عل حافت 
للقي لزاوع إن ا ا لشوقها 

وإنني َوَجهُ النصيحَة إلى إخواني المؤمنينَ الذي ما قموا إلى المشجي الحرام 
الا رجو رحة الله ويخاُونَ عاب أَجههُم إلى أن يوا رم ل وجخاُوا عذابه 
بحِفْظٍ نسائهخ وحماية أَعْرَاضهِمْ وإقامّةِ غَبْرَحيِمْ؛ فلا لط نساؤهُم بالرّجالٍء فإذا 
عَرَفُوا أن امسج حال إلا مِنَ الرّجالٍ فيقولُوا للنْساء: يوين حي هن٤"‏ بل 
واوا ذلك طلا و ل ن رَ عظيم. 

وأسال اله فال أن يعن واا عل د مال عليه الي الإا 
في مثل هذه الأمور. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مكث الإمام ف مصلاه بعد السلام» رقم (69). 


(۲) أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» رقم .)٥۲۸۲(‏ 
(۳) أخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم (/071). 


دروس الحج والعمرة ( من مخالضات النساء في الحرمين ) 0+ 
ا ف aa‏ لك جا ١‏ الك كي "ارا اح اا ا A‏ 


والمهم: أنه يِبُ المَدَرُ مِنَ الإخحتلاط بالاءِ أو المرَاحمَةٍ لهُنَ وهّنَّ المأمورات 

أوّلا بألا يُرَاحمْنَ الرّجالء وأن يبِتَعِدْنَ عن مُرْاحَمَةِ الرّجالٍ. 
كذلك لا جور للمرأةٍ أن تأي إلى المسجِدٍ سواءٌ المسجد الخَرَام أو غيره وهي 
معبرجة أو متطيةٌ أو كاشِفَة وجُهّها؛ لأن ال وج بحب سره عن غير ا محارم والزؤج؛ 


ص 
2 


ولا جور إبدَاوهُ كا دَلّ على ذلك كتاب الله وسنة رسوله كَكِْ. 

ثم إن عَلَ النّساءِ أن يلا حِظْنَ أنه لا يجورُ أن E‏ 
بها يدي التساء اللاتي بمكة» أو تأت ببخور بحر به التساءَ اللاتي بمكة؛ لأن مَعْنى 
ذلك أن تزجع المرأةٌ من المسجدٍ معطي وقد تَبَتَ عن اللي يك أنه قال: أي 
امُرَأة آَصَابَتٌ بَحُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العشَاء الآخرَ رة فتهاها النبيّ اة أن تشهد 
الصلاءً إذا كانت قَدُ أصابَت بَخْورَاء ف) بالك بالأطياب ال هی اطاشن 
البَحُور؟! فيكون النّهي عنها مِنْ باب أَؤلىء فا ُطورَةٌ فيهًا أشدٌ وأعظّم. 

ومن المحرّم الذي لا يتَلِف فيه العلماءٌ -فيا أعلم- أن نر المرأةٌ يَدَيها 
وذْرَاعَيَا كما نشاهدٌ وتُشَاِرُوئه أن تهدُالمرأة على يدها مِنَ ا ِل الشيء لكشي 
ما لم يا أو لم قي لوه ولعائه بالماء والعرق» بل هو على ده يه المرأة 
كأنها تقول للرجال: انظروا إلى المي ع مع أن رها عل الذي هو حالما 
يقولُ في كتايه العظيم يقولٌ: #ولا يرن اهن َم ما ن ر من زينتهنٌ 4 
[النور:٠۳]»‏ ما قال لهن: لی بل عام واويه أشد نة ِن الوم وإذا كاد 
الله كى المرأ ت آن ترب برجُلها لئلا يُعْلَمَ ما تَحْفي ٠‏ مِنَّ الزيتةء فما بالّكٌ بالمرأة التي 


.)٤٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم‎ )١( 


۳٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


تخلع وبري ذِرَاعَيّها المملوء كين بالذّهبٍ وبالساعةٍ والخواتّم وما أشبة ذلِك. 

واعلمُوا أن حَطَرٌ النساءِ عظِييٌ» والنبئنٌ عَكَهاصَكَموَلمَكْ ما ترك في أَمته فة 
اضر عل الرّجالٍ من النساء"'» فعليكم يا عباد الله بجايّة نِسَائكُمء وإذًا حَرَجَتْ 
إلى المسجِدٍ أو إلى السَّوقٍ فاا حر غير متَبَرّجَةٍ ولا متطيبة؛ حتى يَسْلَمْ الناس 
من فِبَتتِهَا وتسلم هي مِنْ نهم . وال المستعان. 

لكن إذا طلبّتٍ المرأة أن تحرج إلى المسجدٍ فلا مَنَعْهاء بشرط أن يكونَ عَرَضها 
المسجدَ؛ لأن الرّسول الالام يقولٌ: ١لا‏ توا إِمَاءَ الله مساج اش أا 
لوعَلِمْتَ أئما تجيءُ كي تمر على السو وعلى مَنْ في المسجدٍ فلك أن َه 


0 
3 


ل بم <TBAo ¢ e,‏ . ء و« او ر س a‏ م 
وكذلك لو أَشِيعَتٍ الفتتَة بأن يَدْخَلٌ في الأسواق مَنْ يتَعَرَّصْونَ للنساءٍ فلّكَ 


أن تنَعَهًا حوفا مِنْ هذه الفتنة. 
وكذلك لو أَبَتْ أن تَخْرّحَ إلا مُتَبرِجَةَ أو متَطَيّبّة فلك أن َنَعَهَا أيضَاء لأن 
كر لات 008 ر 2 ا ر ع و م 2 ا 
الرسول صله اساھ قال: «وليخر جن تفلات»» و المراة هر ت ا قال: 
صَابَتْ بَحُورًا قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العِشَاءَ الآخرَةَ». 
راو 0 7 ےو“ 7 : يع . 5 1 عو 3 
وما يُشَاهَدَ مِنَ المنكرات: أن الرّجل ينام إلى جنب المرأة في الحَرّمء وقد يقول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم «(EA*°A)‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساءء رقم .)۲۷٤١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغیرهم» رقم «(A0۸)‏ ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 


ع را عة رد 0 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم .)٤٤٤(‏ 


دروس الحج والعمرة ( من مخالفات النساء في الحرمين ) ۰¥ 
لرن كك و ر رمن ان لماو كرفا ےک کے 


قائل: هذه المرأةٌ امرأئة ولكنْ نقولٌ: إن كائتِ امْرأتهُ فليس مِنّ الياءِ أن ينام إلى 
جَذْبِهَا في المسجدٍ الحرام» إذا أرادَ أن يتام إلى جَنْبِهَا فليكَنْ في الفِرّاشٍ بِالبَّتِء وإن 
کات غير ام أيه فالأ خط جِدًا؛ لأن النائمَ قد يتَقَلّبُء فإذا قلس وأحسٌ بالجشم 
فرْيّا تحصّل الفغتةء وهذا أيضًا منْكَرٌ عظِييٌ» يِب على الإنسانٍ أن يمْنَعَ نساءَهُ عن 
التوم في المسجدٍ الحرّام إلى جنب الرّجالٍ. 

والأفضل ولا شك عدَّمٌ نوم المرأة في المج فهي إذا نام في يها فَهُو 
e‏ ۰ 

وقد يُقالٌ: الرس ول عَلاصَهوَتَمْ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا ليه يدو 
لمشت »لع تین یلیه كه أن تی السا أو رجاهم 
عن هذا؟ 

قلنا: يحب عليتا أن نعتّرفَ بالواقع» وأنك لو تَصَحْتَ امْرأةٌ رَجْلٍ لأقام 
اعا اور ]قال : هذا الرَجُلٌ لا بريد إلا اله بارأتي؛ ولهذًا يمت 
أن يَْتَعِْلَ الإنسان الحكمة في مثلٍ هذه الأمورء بل يتيل أفصى ما يكونُ في 
الجكمة ويكون متَأييًا غير متفر ويكون أيضًا رَقِيقا. 


0 


0 


واعلم أن الإنسان قد تقول لَهُتَفْسُهُ: أغول غَرََكَ قبل أن تُعْوِلَ عَفْلَّكَ ولكن 
نقولٌ: لا تَسْتَسْلِمْ لهذا الأمر من امير وب أن تستغول العَقْلَ ومُقَدُمَهُ على احبر 
ويَعْلّم ويؤمن بقول التي يكِ: «إنَّ الله يُعْطي على الرّفْق ما لَايُعْطِي على العُنْفِ)7". 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان؛ وأن الإيهان يزيد وينقص» 


وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبانء رقم (59). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم .)١۹۳(‏ 


°۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


E 


فأنتٌ قد تَظنّ أن | لشَّدَة أؤى وأبْلَم لدع انگ ولكِنَ الرسول عله يولتک 
يقول: «إِنَّ الله اي ل ا شل ع تر دسا تل زف 
وال اوالوجة الحتر فإن الفط السليمة قل الى اقل الله اوا 


ا 


وَجْهَكَ لل حَتِيِمَا فرت آئے الى فطر الاس کا ل بَدِيلَ لِحَلْقٍ شه ذلك 


الث اَي * [الروم: «[Y.‏ الفط تفل ا 
و ےوک - 


دروس الحح والعمرة (أحوال من ياتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) ۳۹ 
._دروس الحج والعمرة (أحوال من ياتون للعمرة من حيث اسطحاب أهلهم )ااا ا 583 


ج أحوال من يأتون للعمرة من حيثاصطحاب أهلهم ‏ 7ك 
| هیچ _ | 
إن الحمد لله تمده وله وتر ولغود بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولّه. صَلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء أما بعد: 

القادمون إلى العمرة في رمضان يَنقسمون إلى أربعة أقسا 

القسمٌ الأول: يأتي بأهله فيَْتَِرُون وينالونَ الثوات» ويُرجعونّ إل بلادهم؛ 
وهَذًا حَسَنّ وطيّبٌ مَعٌ مراعاةٍ الأب لأهله. 


و 


القسمٌ الثاني: مَن يأتي مح أهله» ثم يرحل أهلّه ويبقّى في المسجل فهذا يأتي 
وأهله إلى مكة ويؤدونَ العمرةً ثم يرد أله إلى بليهم ويبّى هناء فنقولٌ: هذا الرجلٌ 
أساءَ وأخطاً؛ لأنهُ ترك أهلّه الذينَ يجبُ عليه رعايتهم وحمايئهم. 

القسمٌ الثالتُ: أن يأ وحدّه ويوّدي العمرةً ويرجمٌ إلى أهله. وهذا خي 
بلا شك وهوّ في المرتبة الثانية؛ لأن المرتبة الأولى أن يأقّ هو وأهلّه يؤدونٌ العمرةً 
ويرجعونً» والمرتبة الثانية أن ياي هو وحذه ويرجع» فيعتّمر في يوم أو يومينِ ويرجع. 
وهذا خيرٌ؛ لأن الرجوعَ إلى الأهل والبقاء فيهم أفضلٌ منّ البقاءِ في مكة؛ فقدْ قال 


- 


النبيٌ الالام لمالكِ بن الحويرث ومن معة: «ارْجِعُوا إِلَ أَمْلِيكُمْ تَأَقِيمُوا 


۴ر دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 او وه توو 


يهم وَعَلَْمُوهُمْ وَمَرُوهُمْ)"". فأمرّهُم أن يَرَحِعُوا إلى أهلهمْ ويُقيمُوا فيهم. 

القسمٌ الرابعٌ: أن يأ هو وأهلّه ويقيمونَ في مكة شهرٌ رمضانً كله» أو جزءًا 
منة» لكنْ هو يأتي إلى المسجدٍ الحرام يتعبدٌ بصلاة وقراءةٍ وذكر وغير ذلك» ويدَع 
أهلّه: فتيائّه وفتياته يتسكعون في الأسواق» فتحصل مم الفتنةٌ وتحصل منهم الفتنة 
وهذا آثمٌ وبقاؤّه على هذه الحال إثمٌء وهو عاص لله عَرَيجَلّ؛ِ لأن الله تعالى جعلّه 
راعيًا على أهله. وهذا الذي عَرلّه إضاعة للأمانق غات 

ويجتٌ -يَا إخواني- بعد ذكر هذه و الأقسام ألا نة نقيس العبادة بالعاطفة» بل 
نقيسها بالشرع والعقل؛ ل ا ا 
التو دقو نا 

لذلكَ نقول: بقاؤك في أهلك توجهُهُم وتربيهم وترعاهُم قيامٌ بفرض عينٍ 
عليك» وبقاؤّك في مكة تتعبدٌ إن هو سنةٌ فقط وفضيلة فهل يُعقل أن يدم الإنسان 
اا ا A‏ 
حت إل يا رضت َي TT‏ 
ممّ أصحابه في سفرء وكان منهمُ الصائم» ومنهمٌ المفطرٌ؛ أما الصائمون فإنهم لا 

- و ا 2 - أ“ 2 

نزلُوا ا مزل سقطوا تعبا منَ الصيام» وأما المفطرونَ فجعلوا يَسقونَ الركابَ ويضربونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 

والصلاة والصوم والفرائض والأحكام؛ رقم (775457)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب من أحق 


بالإمامة» رقم (517/5). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضع» رقم .)16٠15(‏ 


دروس الحج والعمرة ( أحوال من ياتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) لف 

الأبنية؛ انيا فقا الرسولٌ عَلِاصَك هوت «ذَهَبَ المفْطِرونَّ اليم بالأجر»". 

فجعل فطرٌ هؤلاءِ وخدمتهم لأصحابيم أكمل أجرًا منّ الذينَ صامُواء 
والصومٌ عبادةٌ وفريضة» لكن هؤلاءٍ لا قامُوا بخدمتهم وكانَ يجورٌ لهم أن يُقطروا 
لأخهم مسافرونَ؛ صارٌوا هم الذينَ ذهبّوا بالأجر. 

إذْنْ فالذي يذهبُ إلى أهله ويقيمُ فيه ويربيهم ويُوجهّهم ويرعاهُم أفضلٌ 
-والله- منّ الذي يقيمُ في مكة. لذلكَ ندعو إخواتنا المسلمينَ المحبينَ للخير ألا زوا 
ا خير بأهوائهم أو بعواطفهم» بل أن يزنُوه بميزان الشرع وميزان العقلٍء وكل عقلٍ 
صريح فإنة موافقٌ للشرع الصحيح. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وَصَلى الله وسلمَ على بيا محمد وعلى 


\ 


ىا 
= 


SxS و‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة في الغزو» رقم (۲۸۹۰)ء ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١۹(‏ 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التنبيه على بعض المخالفات في العمرة 
ووسمتى- > 


الحمد لله ر تا كارن و اص و e‏ مام 
المتقينَء وعَلَ آلِهِ وأصحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْ م الدينِ ما بعد: 

ي شهر رمضانٌ يكثْرٌ ا معتمرونَ» وكأن 0 ي موسم احج وهؤلاء 
ا معتمرونَ لا شك أ نهم مَاجورون ومُثابون على نيهم يرجون أن ينالوا أجرّ الحجٌ. 
كما قالّ النبنٌ صَلى الله عليه وعلى آله وسلم: «عْمْرَةف رَمَضَانَ» تَعْدِلٌ حه . 

ولكنْ هناك مشاهد بعيدة عن المرادٍ منَ السك وعن المراد منّ العُمْرَة وعن 
المراد من العبادة» منها: 

أولا: ناسل مَعهُم عائلاتهم» فتجد أحدّهم ل الصغرَء کےا 2 الخراف 
للذبح» غير مُبالٍ بها يُنالهم من مشقة» ومن تعبء وأناس معهم النساءٌ والفتيات 
والعجائز مع المشقة العظيمة» وأناسٌ يطوفون بالبيتٍ في الطابق الثاني ما يلي جانبَ 
المسعى يطوفون على عرباتِ» وعلى غير عرباتٍ أحيانا 0 البيت عن 0 
وا اا ا و 
أم يدافعونَ عن أنفسهم» أيطوفون طوافا مجزئاء أم يسيرونَ على وجوههم لا يَدرونَ 
ِل هؤلاءٍ الذينَ يَطوفونَ مث هذا الطوافء ولا يجعلونَ البيتَ عن يسارهم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العَمْرَة في رمضان» رقم .)١7557(‏ 


دروس الحح والعمرة( التنبيه على بعض المغالفات في العمرة) 1۴ 
يحي ا ا اا لاي لان اك ا ا يت 


فطوافهم غير صحیح» وعمرتهم غير صحيحة وسَعيّهم غيدُ صحيح؛ لأنهُ مبني 
غل راف قر :ضحي ء ن الع تول إت ين فرط الطراق آن يون الت 
فو يسان ا 

ثم ما الذي أوجب عليتا أن نأي ِن بلادناء والإنسانُ في بليِه مطمئنٌ» يصومٌ 
بهدوءء ويقومٌ الليل بهدوء» ويرجُو رحمة ربه بهدوءء حتى يأ إلى هذه المشقاتٍ 
العظيمة التي لو أوجبّها الله على الناس لحاولُوا أن يِجدُوا لهم خرجًا من هذا الواجب» 
لما في ذلك من المشقة العظيمة. 

وهذه المشقة العظيمة التي تنالهم بهذو الِعُمْرَةِ قد ينالهم من الوزر أكثرٌ ما 
ينالّهم من الأجر» فنجدٌ صبياتهم وفتياتهم الصغيراتٍ المراهقاتٍ فرق لهم» وتَعتَصرٌ 
قلوبنا لهم نما نج ونشاهد من هذه المشاهدٍ العظيمة فكيف يرضون لأنفسهم بهذا 
التعب العظيم الذي قد يُوْرَّرونَ عليه أكثرٌ ما يؤجرون. 

انيًا: هؤلاء المعتمرون أحيانًا يَستدبرون البِيتَ؛ لأنهم يَطلبونَ المكانَ الواسع» 
و يُستقبلوته إذا واجههم الناسء. وصَاروا يّمشون في طوافهم حي إلى 
الكعبة» كل هذا يُفسدُ الطواف» ويجعله غي صحيح» وإذا لم د يصح الطواف لم يَصحّ 
TRE‏ لجيه ار إحرامٌ وطواف وسعيٌّ 
وحلق أو تقصيرٌ. 

فُمْرَةٌ لا تأتي إلا بمثلٍ هذا فالبقاءٌ في البلاد أفضل» لا يحصل فيه منّ الطمأنينة 
والصيام براحة» والقيام براحة» ويجدٌ الإنسان في قلبه من الإقبالٍ إلى الله والإنابة 
إليه ما لا يده في مثل هذ الأعمالٍ. 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجميعٌ الأعمالٍ الصا حةٍ التي رتبت عليها الفضائلٌ والثوابُ إن تكون حينم 
تكون كاملةً لا رد صورة» مثالٌ ذلكٌ: 

الصلاة التي هيّ أعظمٌ أعمالٍ البدنٍ قال الله فيهًا: لبت الصكزة تَنْعن 
عن الْفَحْسَآ لكر 4 [العنكبوت:45]؛ وكم نُْصلٍِ في اليوم من فرائضّ ونوافل 
ونجدٌ القلوبَ كا هيّ» فلا نجدٌ أن صلاتّنا تنهى عن الفحشاءٍ والمنكر» ووعد الله 
صادق» ومن أصَدٌَ من اه قبلا € [النساء:؟؟1]» ونح نشهدٌ أن الصّلاةٌ تنقى 
عن الفحشاء والمنكرء لكن ليست الصّلاةٌ التي هي صورة بل الصَّلاةٌ التي هي 
صلاة ظاهرًا وباطتاء فالعْمْرَةَ في رمضان التي كالحجة ليسث مرد الصورة» بل 
هي العَمْرَةٌ التي ودی على وجو یرضاه الله ورسوله. على وجو الطمأنينة والخشوع 
لله عَرَجََّ وإقامة ذكره» لا جرد صورة وأنهُ اعتمرٌ في رمضان. 

فلا تحملتگم العاطفةٌ والهوّى, على أن تَقَومُوا بأعمالٍ قد لا تكونونٌ مكلَّفِينَ 
بهاء وقد لا تكونٌ على الوجه المطلوب منك وإذا قُدرَ أن أحدًا آتاه الله تعالى فضل 
مالء وسَهُلَ عليه الوصُولٌ إلى البيتِ فليكن في غير هذه الأيام المزدحمةٍ في ول 
رمضان. لأن عمْرَة في رمضان أي في أوله أو وسطه أو آخره تعدل الحجةً» وليكنْ 
في أول رمضان يأتي ويعتمرٌ يومًا أو يومينٍ أو ثلاثة ثم ينصرف ويدعٌ المجالّ لغيره 
فيحصل على الأجر ويذهبٌ إلى بليه يُؤدي الصَّيامَ بطمأنينة» والقيام بطمأنينق. 
وتحصلٌ اللذاث التي تحصل للناس قبل هذه الأزمنة. 

الناس في بلادهم قبل هذه الأزمنة يد الإنسان لرمضانٌ لذ ويج لرُوحِه 


نعيًا وسرورًا؛ لأنهُ يؤدي بطمأنينة وخشوع» أما إذا كانتٍ المسألة على هذا الوجه 


دروس الحح والعمرة ( التنبيه على بعض المغالفات في العمرة) 10 
اا ل س د الا اس + یه 


كالقال واا يدوق أن ات چا :فلو ران عا مذ الت 2 لكان الان 
يطلبٌ خرجًا من هذا الواجب. 

النًا: ومن المخالفاتٍ أيضًا أن بعضّ الناس يأتي إلى المسجدٍ الحرام» ويقومٌ 
مع الناس في الصَّلاةٍه ويحرصٌ على القراءة وعلى الذكرء ولكن يدع أفلادً كبده من 
بنِينَ وبناتٍ يتسكعون في الأسواق» وربا يحصل عليهم من اضرة أضعافٌ ما حصل 
منَ الأجرء فيهمل الواجب الذي حمّلهُ الله إيا #إيكأيا الزن انوا فوأ اش 
اميك آنا مَفودُهَا ناش واللمانة 4 لخديو ةفانك مكلت اهلك کا انت 
مكلّفٌ بنفيسكء. كيف تدع هؤلاءِ السفهاءً يتسكعون في الأسواقٍ يذهبون يميتا 
وشلا وربا اغترُواء وربما غررٌ بهم وأنتَ تقولُ: إني جالسٌ أذكرٌ الله في المسجدٍ 
الحرام» فتترك واجبّاء وتفعل مستحيًا فيكون إثنا. 

ونحنٌ إذا صَلينَا في المسجدٍ ال حرام معَ هذا الزحام» هل يحصل لقلوبنا منَ 
رة والإنابة إلى الله كا يحصل إذا كنا 2 في مساجينا في بلاونا من هدوءٍ وخشوع 
واتصال القلب بالله عل فيشعرٌ الإنسانٌ بأنهُ في صلاةٍ حقيقية وأنُ متصلٌ بالله 
َء قد يحصل لبعض الناس لكن لا يحصلٌ لكثير منهم. 

وما المقصودٌُ بالعبادة؟ هو إصلاح القلوب. فأهم شيءٍ إصلاح القلب دون 
الظاهر» قال الله تعالی: إن عل يجيو قاد ل يوم ل ألترآيدُ4 [الطارق:4-8]. 


2 


م 0 4 5 سس سير الى وا 7 حبر انر 0 

وقول تعالى: #أفلا علَمْ لذا بعَيْرَ ما في لبور ) وَحْصَلَ ما في الضذور 4 
[العاديات:۹-١٠]ء‏ فالكلامٌ على إنابة القلب» وعلى رجوعه إلى الله أما الأعمال فهى 
أعمال تغذي القلبَ وتصلح القلبَ فهيّ بمنزلة الماء في سى الشجرة, فإذا ضيعنًا 


٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأصل واكتفيتا بالظواهر» فإن هذا كالذي يُعتنى بالقشور ويدَعٌ اللَبَّ. 

ألم يقل النبيّ َكدصَكوالَم عنِ الخوارج: أي في آخر الرَّمَانِ قوم حَدَنَاءً 
الأشتان سُفَهَا ء الخلا يَقُولُونَ مِنْ حبر قَوْلٍ اربق رفون منَ الإشلام ك 
يَمْرُقُ السّهُمْ مِنَ الرَّمِيّ لا جاور امم حَتَاجِرَهُمْ ايتا لَقِينْمُوهُمْ اوشم 


ص ۶ 2 و 50 


ق جه ر لن قَتَلَّهُمْ َو وم القِيَامَة)!'' فلم نفعهُّمْ هذه العبادة الظاهرة. 

فإذا عملت عملا صالاء منْ صلاة أو ذكر أو قراءةٍ أو صوم أو صدقةء فانظز 
ما أثْرّه على قلبك من الإنابة» والإقبال على الله» والتوبة إليهء حينئظٍ أبشِرٌ بالخر» وأن 

7 ور 
العتمل قك ا تهره و أكله: 

وإن كان قلبّك کا هو حَجَرٌ ياب لا يلين فاعلمُ أن هذه الأعمالٌ لم تنفعْغكٌ. 
جح ماوع لوده روفاد اران بلق لكر مركاو لفك E‏ 
ارا دا كم 
سي اا ا 
2 7 و 1 
تخصيصّها بعمرةٍ يكون من البدع. 

ورسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: )) مَنْ قَامَ ليل القَدْرِ اانا 
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ دنب »' '"» ولم يقل مَن أدّى فيها عمرةً لکنۀ مَن اذى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7415))» ومسلم: 


كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)١٠١15(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١9٠1١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( التنبيه على بعض المخالفات في العمرة ) 14 


في رمضان ء فعا ااا عبد 


فيجبٌ على المسلمينَ عمومّاء ألا يجعلُوا عبادتهم لله عَرَتيَلّ عبادةً هرّى 
ss‏ يقم الدليلٌ على استحسانه» ويستقبحونٌ ما لم يقم 
A N E E‏ 
oC o‏ 
من الله إلا بعدًا إذا كان قد تعمد المخالفةء ى) قال لا: «م مَنْ عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيه 


ْنَا فهو ر 


وإن كانَ جاهلًا وهرّ مريدٌ للإحسان فإن الله قد يعمو عنهٌ ويأجرٌه على حسب 
ااا ع ray‏ شيعًا يتعبلٌ به لله إلا 
و ےو n‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العَمْرّة في رمضان» رقم .)١555(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7191)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١1/14(‏ 


1۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره سے 


معت ك 


الحمد لله ت العَاينَ صل EE)‏ حاتم لن 
TT‏ يَوْم الد آمّا بَعل: 


فقد اعْتَادَ كثيدٌ منّ التاس إِذَا انتهّوا منّ الح أن يَزورُوا الَدِيَة النبوية» وهَذهٍ 
الريارَة َيْسَ لها أَصْلٌ» فلم رد عن الى اوتام أنه قال: مَنْ حح فليزر 
المديئة. 
وأمّا حديث ١مَنْ‏ حَجّ فَلَم يرن ققد جَمَاني٬'‏ فَهُوَ حديث موضوعٌ مكذوبٌ 
عَلَ الرَّسُولٍ علدا هته ولا يجوز لأحدٍ أن يتكلم به إلا ِا قال: هدا حديث 
موضوعٌ مكذوبٌ على الرَّسُولٍ لبه الت لالام فلو أن هذا الْحَدِيتٌ بح لكانتٌ 
زِيَارَةٌ قير الرسول عَلَنْوااصَلهُوالسَمْ بعد د الحح من آفرض الفرائض؛ أن من جا 
الول تخ فهر كافرٌء ولكن هَڌا الْحَدِيتٌ موضوع. 
فان قي : إن اا يكادون مجمعون عَلَ أََهم يَذكرُونَ زِيَارَةَ الممسجدٍ النبوي 
ف وهَذِهِ إشارة إل ارتباط الزَيارَة بالحجٌ؟ 
هَذَا لَيْسَ دَلِيِلّا فَالفمَهَاءٌ هله منتش رون في مشارق الأزض ومغارہاء 
الوا E‏ 0 ليت الور مع الب 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء: (۳/ ۷۳» ترجمة »)١١7‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
(۷/۲). 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة ) 4 
لفكت حك ف نقدرة لجار PM‏ و ت 


ليكون السفرٌ واحداء ولا يذشئ النَّاسُ سفرًا آخرٌ للمدينة» هَذَا هو السَّبَبُء وإلا فلو 
حح الإنْسَانُ ورجع إل بليه بدونٍ زْيَارة الِيئة فحجّةُ تام ولا فص فيه 
وَلَوْ زارَ الَدِيتَةَ بدونٍ أن يح فزيارئه تامةٌ لا علاقة لِهَذَا بَذًا. 

الواضع التي تار في الدينّة: 


والمْوَاضِع التي تزاف الَدِيتة هي: 


م 


و 


5 ع 3 ع ر ابن أنه ايو اا من عر صز جار زع رضت °K‏ لت م 
الموْضِع الأول: أولها وأهمها زِيَارَةَ مسجد النبيّ الالام لأن النبيّ 

ا 2 رھ 5 و 
اة قال: «لا تشد الرّحال 
ي 


oT‏ 0 ۱ : 5 بإ و ع ا 01 ع س 
وا مشج الأقصّى)"",. الذي نر جو الله تَعَالَ أن خلصه من أيدى اليَهُودِء وأن دمر 


31 


1 


لا إلى تَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْحِدٍ الحرام» وَمَسْحِدِي هَذَاء 


الود تدميرًا لاقيام بعده. إِنّهُعَلَ كَل شَيْءِ قديٌ. 
اد اة زيارَةَ المسجدٍ النبوي» إذا وصلت إلى هتاك ص 2 


ع 


ا ممه 


بد اربعين يَومَّاء 
أو لا بد أربعينَ صَلَاة فَهَذِهِ كلها منَّ العوامٌ» فَلّو أنكَ وصلتَ الدِيئة الساعة 
ت 3 ء- م رةس ت 
التاسعة ضحّى» وخر جت يَعْدَ صَلاة الظهر مباشرةء لمت الزيارة. 

بعد ذَلِكَ تُسَلَمْ عل التب صلی الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ وقبرُه معروفٌ 
ا ا - و م ر 2 5 
تقف تجاه والقبلة خلقّك وتقولٌ السام الَّرْعِيَّ الْذِي عَلَّمَه انين صل الله 


أ 


مە ر2 76 ا ا of TT‏ عور 2# ا ل صر بے 2 ۲ 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ أمته» وهوّ: «السَّلامُ عَلَيْك أا النبي وَرَْمَة الله وبر َه . 


المسجدٍ ما شاء الله لكَء وامكث في الَدِينَة ما شاء الله قَمَنْ قَالَ لا 


,)١149( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1791( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم (؟1٠1).‏ 


۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


of م‎ 


e‏ ئها ِي تي علدت ليا السو ل كلل 


ص 


0 «السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيِْكَ أا يرخا الله ورگا 
نّم نحطو خطوةً عن اليمينِ ليكونَ تجَامَكَ أبو بكر الصديق ر يتنه تُسَلَم 

عَلَيّْهِ وتقولٌ: السلامُ عليكَ يا خليفة رَسُولٍ الله ورحمة الله وبركاتثه» رضي الله عنكٌ. 
وجزاك عن أمة حك حَْرًا. 

م تخطو عن يمي خطوة لتقابل عم بن الخطاب نة وتقول: لعل 
غل :نا اف ال ن وره الله وكا رضي الله عنكٌء وجزاك عن أمة محمد 
| 

هَذَانِ الرجلانٍ الصحابيانٍ الجليلانِء هما چ الاو ا 
والرَّسُولُ الالام حَيّ: خير هَذْهِ الأمةٍ بَعْدَ نبيّها بُو بكر وعمرٌ في عهلٍ 
الرّسُولٍ عَلدصَكَهولمَهَمْ ولم ینکر الله ول اسول الالام ولِهذًا 
اختارثا الله عل ملازمة التي صل الل عي على آله وم م في حياته» واختارٌ لهم 
أن يكوئًا جارَيْه في ماته» هَذْهِ والله الغبطة کل اليا ليست به ِنَيْءِ في مثل هذه 
المناقب والفضائل»› کان الرّسول لوالا دان يقول: ف أن وَأَبو بكر 
وَعْمَرٌء ذَهَبْتٌ أَنَا وَأَبُو بكر وعمّرٌا» وَكَانَ يُطرِيها دَاعَا. 

ولما وني جعل الله تَعَالَ بأمره القَدَرِيٌ قر أبي بكر نة إلى جنب الرَّسُولٍ 
اة وق عمر رنه إلى جنب أب بكر د ينه تلم عَلَ هَؤٌلاء الثلاثة. 


الَوْضِعٌ الثني: زِيَارَةُ مَسْجِدٍ قُباء؛ لأنَّ مَسجد قُباء شس عَلَ التّفْوَى» قَالَ 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة ) أفضن 


و سه 0 2 ه عماس بر 7 2 ٠.‏ انو 4 
الله عَرَوِجَلَّ: #والذينت ادوا مَسَجِدًا ضِرَارًا € [التوبة:۱۰۷] رار » مفعؤل لا جله» 


يَعْنِي: لأجل الضرار» #وحكفرا ترما ب الْمُؤمييت وَإِرَصَادًا لمن ارك أله 
<< ع رعس م جه ا روس 


وَرَسُوله من مَل وَلَسَلُِنَ إن أردا إلا ألْحْسَيَ 4 [التوبة:7١٠]‏ والَّذِين يحلفون هم الذين 
اتخذوا هَذَا المسجدء وهم المنافقون» لوال يشَبَدُ ِنَم كزوت ) [التربة:۷٠٠].‏ 


ٍ 


و 
2 


م ال الله لنيّه: ل نق يد أبَدَا4 (اتوبة:۰۸٠]‏ وكانُوا قد طلبُوا منَ 
3 


3 
رب مادص ورم سايم ”يه 0 ار ف ام 5 عر 50 00 
عَلتاضَلادوََلسَكمْ أن يات إليه» ويصَل فيه» فقال: # لا نعم فيه أبذا لمسجد 


ع ص 


A 24 04 7‏ _-ه 
م 


c2 A2 2‏ و e‏ سد ع راص ل o£‏ سے ° 35 
اس على التو مِنْ أول يوم حى أن تقوم فِي ‏ [التوبة:۱۰۸] أي مسجل قباء. 


وثبتَ عن النبىّ يله أله «سئل عن اول مسجد أسس على التّقوى. فقالّ: 


2 ت ت ل سا أ“ 2 
«هَدَا» ويشيرٌ إل مسجده مسجل الذبيٌ اة“ فكانَ عندنًا مسجدانِ كلاهما سس 


على التقوى: 
الأول ند انبا لآن التشول قله ااج وضل إل قا أن 
يدخل إلى المديئة 


,2 رسكم 


الثاني: المسجدٌ النبويٌ؛ لأن الي صل اله عله وَعَلَ اله وشل اسه من 


حِينٍ أن ِم إلى المديئة. 


أو ما وصل الرَّسُولُ يكل الي بحت عن مكان المسجد؛ لأنَّ المْلِمِينَ 
يجب أن يكونَّ أكبرٌ همهم في البناء هُوَ ا مساج ولِهدًا يب على البلدياتِ في البلاد 
لأسا عد تخطط لمن أن توا أمكنة المناجد قل كل الان مداخ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي كلل 
بالمدينة» رقم (۱۳۹۸). 


۲۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
8 :> 0 و 
الذي فعله الرّسول عََهِاصَلاواسَكم. 
بعد الصلاة في المسجدٍ النبوي» وزِيارَة قر النِيّ ية وقبر صاحبيه؛ يخرجٌ 
+ ماه ا لاض ك0 1 2 ر عو ع اع 
إلى مَسُجد قباءَ ويصَلٍ فيه» يخرح متطهرٌاء ويُصَل فيه ما شاءَ الله ركعتين أو أكثرٌ 
هَذَا اثنان. 


و هه 


لَوْضِعٌ الثالِتُ: ؟ م يزور البقيح» والبقيٌ مقبرة أل اليتة فيها الحا 
الأجلاء. وفيها 2 أمير المؤْمِنينَ عثان بن عفان ينه وهو معروف الآن» 
1 د کار ر2 2 م72 ع o2‏ 2 ا 
فيخصه بالرَيَارَة» ويّقول: السام عليك يا أميرَ الموْمِنينَ ورحمة الله وبركاته» رضي 
اله عنك وجزاك عن أمة حم حيرا ويُسَلَمُ على بقية أَهْل البقيع» يُسَلَّم بها عَلَّمَه 
و ار هش ل لو ا د مناه 3 “لقم امن 00 0 م 26> - : 2 2 
الرَّسُولٌ عَلَواصَكَمْولتََْ أمته: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلّ الدَيَارِ مِنّ المؤْمِننَ وَالمسْلِيِينَ 
7 رھ ت ن ا 2 اع ھی ا رسع 
000 إن شاءَ الله بكم لاو يحم الله المستقدمينَ منا وَمِنْكُمْ والمستاخرين. 
ال ١‏ م ء0 ر وي 
0 ل" «اللّهُم لا رمتا تا جره هُمْ ولا تتا يَعْدَهُمْ الله 
2 >" 
5 و ارت م E‏ عه الى ر 
لوكت الدج ا 
ا E‏ ا 
8 عَلبّهم» ا الاد م عَلَيکم ا الشهَدَاكُ و الله ؛ وبر کات 
ودعو نالدع ء العام الَّذِي ذكرتَاهُ لكم آنمَاء فهَذِهِ أربعة مواضع تسن زيارئها. 
a‏ 01 8 2 ےہ ۰ 01 ت ۰ ع 
إن قال قائل: ما الدَّلِيلُ على آله لا يراز في المدِيئة إلا مَذِهِ الأربعة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم »4۷٤(‏ 41/0). 
(۲) أخحرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيم| يقال إذا دخل المقابر» رقم .)١647(‏ 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة ) AA‏ 
کل ا صت 


قُلنا: الدَلِيلُ عدم الدّليل؛ لأنَّ العباداتِ تنوقف عَلَ الأدلةِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا 
ليس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فهو رَد" فأيٌّ حديث يَذْكّر أن شيا يرَارُ غير هَذْهِ الأربعة» فإنه 
1 

سه 2 و و 2 So,‏ ت 1 م0 و سن ور و 

هَذِهِ المسائل تدخلها العواطف. فبَعض الناس يقف عند قير النبي وة يسَلم 
عليه» لکن يدعو الرَّسُولٌ عَِتوااضَكةوالتَك د 2 و يارَسُولَ الله جئتك مذنباء مستغفراء 
فاشفغ لي عِنْدَ الله» وهَدًا لا يصحٌ لأنّهُ لا يمكنٌ لأحدٍ أن يشفع إلا بإذنٍ الله قَالَ 
تَعَالَ: من دا آلَِی شفع نك إل اذد © [البقرة:100]. 

السو ل الالام الآنَ وهو في قبره لا يمكنٌ أن يَشْفَمَ لأحد, لأن عملّه 
بوالسَكةوالسام انْقَطّعَ بموته؛ لقَوْلِهِ عيماصلةرالاح: «إِذَا مَاتَ الإنسَان» أو قال: 

ر غ 

ابن آدم نه 
أو َد صَالح يدعو لَه" . 

لکن نَحْنُ تَعْلَمُ علمَ اليقينٍ اننا ما فعلتَا عِبَادَة ولا قُْنا قولاء ولا تركتا سيا 
يقرب إلى الله إلا وللرّسُولٍ اة من أجل فالأمة الإسلامية من عه الرَسُول #6 
إل قيام الساعة لا يعلمُ عددها إلا الله فأ إِنْسَانِ يَقَولُ: سبحا الله» تت 
للرَّسُولٍ اة مل أجرهاء وإذا قلتّ: سُبْحَانَ الله» والحمد لله و 


RE Tl‏ له مل اجرك. 


ص 
فا 


عَمَلَهُ إلا ِنْ تا إلا مِنْ صَََةٍ _ عم بُ بي 


طاع 0 


E‏ : لع ل رو وو اي A‏ ل لقره ع 
فإذا قَالّ اثنانء سُبّحَانْ الله. والحمد لل و | إلا الله» والله أك بحتب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم (۲۹۹۷)» ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١١١۸(‏ 


(۲) أحرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للرسول ا ثانية وهل جراء؛ لأنّهُ هُوَ الَذِي دلا عَلَ اير والدَالٌ عَلَ لبر 
كفاعله. 


ولِدَّلِكَ عَمْل الأمة متواصلٌ» وأجرٌ الرّسول كلل عَلَ هَذَا العَمَل متواصلٌ» 
بل إن أعمال أميتّه تَعرَض عَلَيْهِ ناكلم کا جاءً في الْحَدِيثْء لكن الحَدِيتٌ 


ت 


سام اراس .0 ب كي اه ا و 0 عن # ا عر م و 
خصص الصلاةء قال: «أكثروا مِنَ الصلاة عل يَوْمَ الجمعة. فإن صلاتكم 


وعلى هَدَّاء فلا تَدُعٌّ الرّسُولَ كلل إا وقفتّ عِنْدَ قبرهء واذعٌ الله: وال 


ے2 وو 2و 


دعو أَسْتَحِبٌ لَك [غافر:٠٠].‏ 


وانظرٌ إل فقو الصحَابة إت وهَذْهٍ كلماتٌ تتصل بالعقيدة ليس هينه 


ا ل ر 6 ار 5 ع جوري ا 21 
الصَّحَابَة إِذَا قحط المطرٌء وَأَجْدَبَتِ الأزضء يأتون للرَّسُولٍ كَل يقولون: ادع الله 


و 2 


۶ 3 و 1 ع و. م 
ولا مات» وأصيبَ الناس بالقخطٍ في زمن أمير المؤْمِنِينَ عمرٌ بن الخطاب 


ص يو ردو ه ره 7 عن سا 5 رع 7 7 ت و ع 
ڪن في مسجد النبي ِل ما ذهبوا يقولون: يا رَسُول الله ادع الله يغيشنا؛ لام 


- 


ود ع رغ و اا ° م ST‏ 4 0 2ه « 2 
فقة من أن يقولوا للرَسُولٍ كله في قبره ادع الله يُغيئنا لكن أمير المؤْمينَ عمرٌ 
و ررر ےھ 4 


5 وي تت 1 7 ر ص ا کک ہے ع2 3 صر ص‎ EE 
رنه قال : «اللهم إِنَا كنا تتوسل اليك بسنا كي فد قيناء وإنا نتوسّل إِليك بعم‎ 


(۱) أخرجه أحمد (717/ 844, رقم »)١1177(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» رقم (۷٤١٠)ء‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي اة يوم الجمعة. رقم 
.)١37"75(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 2746 رقم »)170١‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (757/ا4), 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. رقم .)١579(‏ 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة) 0 


ل َه ° 


ًا قاسقتا» »أ ي اہم كانُوا يتوسلونّ إلى الله بطلب دُعَاءِ الب ا أن يد 


بالسّقياء وإنا 00 إليك بعمٌ نبينا العباس , ع عبد المطلب» ثم يأمرّه أن يقومَ 


ويدعوًء فيدعو العباس» وَيُسْقَون. 

هَؤُلاءِ الفُمَهَاءُ في دين الله العارفونَ لحن الله عيمجل العارفون للواقع المطابق 
للعقل» فلا تأتي للرّسُولٍ يي وتقول: يا رَسُولَ الله اذع الله لي» والرّسُْولَ كله 
لمحي جا 
الصَّحَابَة تة 

ل گا گات الي يكل يُسََمْ لهم 
لا نتعجاورٌ لِك ونسأل الله لهم الرحة والرضوان؛ لأتّهم أحق النّاسٍ بالدّعَاء لهم 
الا والتابعون» والأئمةء وكذلك شهداء اا نه ل يدعو 
أحل سوى الله عل : #وََالَ رڪم أدعوت اشتحت لى اغا وقال 
تَعَالَ: « ومن نع مم آله لها ءاخر لا برهن لَه + ه55 حسابه: عند ري لِك لا 
يقلح الْكَتفروبَ © [المؤمنون:117]. 

فجت آن تعلق قلوينا بالله ع قال علا ١‏ َاعْلَمْ أن الأ الأة و اموا َل 
أنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ ينعو إلا بشيْء كذ يز كتبَهُ الله لَك وَل اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يروك 
َم يَصْرٌوكَ إلا ِمَيْءِ قَد كنب الله عََيِكَ”". شى اء لأن هذا كلام العصوم مد 
كيا الذي لا ينطق عن الهوّى. 


.)٠١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 
.)١9015( أخرجه آحمد (۱/ ۲۹۳ رقم 84» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )۲( 


١‏ دروس وفتاوی من الحرم‌ین الشریفین 


ف نْ قال قائل: إِذَا جئت لشخص صالح أرجُو إجابة دعوته» وقلتٌ: يا أخي. 
ادْعٌ الله لي» اجوز أم لا جُوز؟ 

قُلْنَا: هذا جور لكِنّهُ حلاف الأول فالأأول ألا تسأل أحدًا يدعر لك 
فلا تسأل رجلا وتخضّع بَيْنَ يديه» وتقولٌ: اذْعٌ الله ي» أو أسألّك الدَعَاءَ لا تقل 


اا ص 


هڏ E‏ ا ا انت» الا 1 3 


ت 


قد تقول قال : الس رول بك قد كَل لعمرٌ: (يَا 957 لا تَنْسَمَا مِنْ 
دُعَائِكَ)"". أو (يا أخى لا تَنْسَنَا مِنْ صَالِح دُعَاتِكَ)!". 

9 EY E 3 f ۾‎ 0 TET 9 

ل ل ل 
دعا ا ال ا ول كوو مامه باتك الرجل تقول :انا رون الله 
لكت الأموال والفطعت ال ادع الله غیشتا)» فاسْتَغاتَ لم 
وَقَالَ: لَه اغ" ' ودعا ربّه فلم E‏ «فَادْعٌ 
الله بغيشتا». 
(۱) أخرجه أحمد 2377/١1(‏ رقم 6)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء »)١59/‏ والترمذي: 

أبواب الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه» رقم (5055), 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٥۹‏ رقم 0779). 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الااستسقاء. باب الاستسقاء ٤‏ خطبة الحمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
١٠١١ ٤(‏ ومسلم: کتاب صلاة اللاستسقاء.» باب الدعاء ف الاستسقاع رقم .(AAV)‏ 


دروس الحج والعمرة( زيارة المدينة المنورة) ۷ 


: عمق :ور و ف “اس ٥ے 7 م و‎ o 
مَسالة: ما حكم من يمد يديه عند قبر النبيّ وَل يقو : يَا رَسْول الله‎ 
زوجة صا حة» فإني محتاحٌ إلى الزوجة؟‎ 


- 
0 


لجَوَابُ: هذا شرك أَكْبَرُ خر عن الملةء والتيّ علاسَكموَلتَ يرو هَؤُلاء 
الَّذِين يَقُولونَ مِثْلَ ذَلِكَء ويقاتلّهم, ويَسْتَبِيحُ دماةهم وأموالّهم ونساءهم. 

والَّذِي يُدْعَى لثل ذَلِكَ هر الله جَزّو1: «وَدَالَ رڪم ادون اسب ڏک 
[غافر: 15]. فلا تعلق قلبّك بغير ربّك» الذي خلقّك من عدم: #هل أن عل لاضن 
ين ينَ لذَهْرِ لم ی سيا بذكا 4 [الإنتان:٠]‏ أنت قبل ولادتك لست بِكَيْءٍء فالّذِي 
اود هر الو هر لق يت الذعات فلا تعلق وز ولا بف نول فاك 
ولا بصالح. إلا بالله عر َالَ اتی صل الله عله وَحَلَ آله وَسَلَّم فيما أوصى به 
ابن عمه ع الله بن عباس: «إذا ا اسا الل َإِذا اشع فَاسْبَعِنْ بال 
A Yuk‏ 

مَسألة: لو قلت عِنْدَ قر التب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: بَا رَسُولَ الله 


و و 


اشفع لي» اجور؟ 
الَوَابُ: لا كجوز لأنّ الرّسُولَ بل لا يَسْتَطيعٌ أن يشفعَ لك الالء ولن يشفع 
لك يَوْم الِيَامَةِ إا بإذن الله إذنء فقلل: يا رب شمّعْ ف نيك هذا الصَّحِبحُ. 
فيَجبٌ أن نحقق توحيدّ الله عَنَعِجَلَّ في ربوبيته» وفي ألوهيته» وني أسائه 
وصفاته؛ لأنّهُ على هَذَا بنِيَ بيت الله» بني على التوحيدٍ قال تَعَالَ: #وَإِذ بوتا 
برهي كا الي أن لا شرل ف مَيعَا € [الحج:11] أَيْ : ما هیناه له ليبنية 


.)755١57( أخرجه آحمد (۱/ ۲۹۳ رقم 0848© والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 


لمألا دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


5 


إلا من أجل كفي الشرك بالله عَيَيَجَلّ والشرك بالله عَيَقِمَلّ لا يغفره الله وَلَوْ گان 
أضغْرٌ فالشرك لا يخفر؛ لول الله َعال: إن أله لا ينين أن مرك بوه وبق ما مون 
ذلك لمن اء 4 [النساء:۸٤].‏ 


SxS —‏ ك 
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شا ال 8 


س 


| وچ هیچ _ | 
إن الحم لله تَحْمَدهُ وتَسْتعينُه وتَسْتَغْفِرٌه ونتوبُ إليهء ونعوذ بالله من شُرور 
ألفيناء ومن سات أغالناء من يبدو اله فلا مضل لك ومن تضلل فلا هادي له 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لاشريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» أرسلّه الله 
تعالى بالهُدَّى ودين الح فبلغ الرّسالة وأدّى الأمانة» ونصّحَ الأمة» وجاهد في الله 
ی جهاده حتى اناه اليقينُ» وحَلَمَه في مي الراشدون أبو بكر ثم عم ثم مان ثم 
عل - رضي الله عَنهُم أجمعينَ- فقامُوا بأداء الخلافة خير القيام» ونصحُوا لله ولكتابه 
ا ل ا ا هداق فصلوات الله 
وسَلامُه على مُحَمّدِه وعلى آله وأصحابه» ومن تّبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا بعد: 
فإن المسلمينَ في هذا العَضْرِ مع وجود هذا الأمن في هذه البلاد. ومع وجود 
تيسير المواصلاتٍ أيضًاء سَهلَ الله عليهم -ولله الحمد- الؤصولً إلى هذا البيتِ. 
فنا تَرَى هذه الأعداد الكثيرة بعد أن كان لا يوم البيتَ في رمضانٌ إلا تَمَرّ قليل» 
وکل هذا بتيسير الله عَيَتَجَلّ وفَضْلِهِ ورحبتهء ولكن بحب أن يكو ينا إلى هدًا 
البيتِ خالصًا لله وحده» وليس من أجل أن يقتري بعضّنا ببعضء وأن يكونَ 
المجيءٌ إلى هذا البيتِ كمجيء الإنسانٍ في نزهةٍ وفي رحلةٍ ترفيهية» بل ينبغي لنا أن 
أن إلى هذا البيتٍ مخلصينَ لله» متبعينَ لرسول الله بلا لا نُحْدتْ منّ الأعمالٍ إلا 
ما جاءث به ريعة الله عل التي كان عليهًا رسول الله اة وخلفاؤٌه الراشدونَ 
وذلكَ لأن العبادة لاتَيةٌ إلا بشرطينء هما: الإخلاصٌ لله والمتابعة لرسول الله وَل 


۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠. ص‎ 


5 5 رر واه اث يله مي لم ر حير ميس سم 0 ته ی سا 
لقوله تعالى: #وما أمروأ إلا ليعبدوا أله حلصي له الي # [البينة:ه]» ولقول النبى عَكةِ: 
ت ي الى 0 ا 20 ةق 6ق وس 2 
إت الأغمال بالات وقَولِه: «مَنْ عَملّ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه مرا فهو رَد" وإذا 
کان هذا أمرًا لا بد منه فلتكن عبادتنا في هذا الشَّرْع مُوافقة لسنة رسول الله لاف 
ولتَكَنْ عبادتنا في هذا الشهر حَالِصةً لله عل . 
1 5 03 ء۶ و ىو 1 6 29 
ففي الأول: «إعا الأغمَال بالتيّاتِ» دليل على الإخلاصء وفي الثاني: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلُا ليس عليه أمُرْنَا فهو رَد دليلٌ على المتاعة. 
5 ۰ .° 3 2 وهس 72 ٠‏ ر عه 9 راع 
على ضوءٍ هذا لننظر في عمل يعمّل من الذين انوا إلى العمرة» وهو انيم 
5 ے الاي : ۰ E‏ 1 5 و2 
يكررون العمرةً عدة مراتٍ في سفر واحدء يعتمر الإنسان لنفسه. ثم لآبيه» ثم لأمّه 
وقد يَزِيدٌ على ذلك فيَعْتوِرٌ لمَدَّه وجَدَّتِه وقد يزيد على ذلك فيَعتورٌ لأخيه وأخته. 
وھ عاع م ا 
وتكون أيامٌ العشر أو أيام الشهر كلها أيامًا للعمرة. 
فأقول بناءً على هذين الشَّدْ طين اللَذَيْن ذكرتاهما: إن هذا العمل الف للسنة 
TT‏ 7 لاعس it‏ : 2 
وإذا كان الفا للسنة فالحدیر با لمۇمن ان يلترم العمل الذي حاءت به ال 
فإذا قال قائل: إن قَولّك: إنه شالف ا دعوی» والدعرّی تحتاج إلى دليل 
كك 00 o‏ ا يه 1 ١‏ 
وإلى بَيةِ تُيدُهاء لقَوْلٍ النبيّ كي : «البينة على المدّعِي»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله اة رقم ,)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كيا إن الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 


رقم (۱۹۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور» رقم (75791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/1). 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
رقم (1715). 
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فأقول: الدليل على خالفتها للسُّنةٍ أن السّندَ إما إِيجادٌ وإما يك قَإذًا ود 
سب الفعل في عَهْدِ الرسول بي ولم يفعلّه -كانَ لهذا السبب بذعةء لأنه لها جد 
انض وهو السّبّب وانتقّى ولم يَفْعَلء دَلَّ على أن السَنةَ هيّ التركُ وإذا كانت 
سنه الترلكه كان ضِدّها وهو الفعل بذع لأن النبيّ يك كسم الأفعال إلى سن 
ويذعة قالّ: ١عَلَيْكُمْ‏ بستني وَسُنْةٍ اللَقَاء ء ال الكَاشدِير ٠‏ مَسَكُوا با وَعَضُوا 
لها اواج وَإِيَاكُمْ دنات الأمُورِ)” 

TTT AE 
شَهْر رمضانَ» وذكَرّ المْوَرّخْونَ أن دُخولّه في هذا الفتح كان في يوم الجُمُعةٍ الموافق‎ 
ارين من اهر رو ا هارن ورت الان ا ق‎ 
واسْتَمَرٌ النبيٌ يك فيها تَسَعَةَ عَشَّرَ يومّاء عَشَّرةَ أيام من رمضانَ» وتِسْعةً من شَوَّالِ‎ 
mE, وكا دراك‎ 
ولكنة لم يَفْعَلُ مح أنه جاءً في آخر الشهر الذي هو أفضلٌ الشهر» ولم يأتِ بِعْمْرةٍ‎ 
وهذا دليلٌ على أن خروج الإنسانٍ من مَكَةَ ليأ بعُمرةٍ کا يفعلّه كثيٌ منَ الناس‎ 
اليوم ليس من السنة.‎ 

ودعونًا من أهل مكةء فلعَله أن يكونّ فيهم كلامٌ آحَرُ لكني أقولُ لهؤلاء 
القادِمينَ الذينَ يَقُدَمونَ من بلادهم بعُمرة ثم يأخذون عِدَّة عُمَر في هذا السَّمَ نقول: 
إن رسول الله لا مع تبيؤٍ العمرةً لهُ ومع أنه أحرصٌ الناس على الخير» ومع أن فعل 
)١(‏ أخرجه أحمد 37١7 /٤(‏ ).» أبو داود: كتاب السنة» باب لزوم السنةء رقم (571))» الترمذي: كتاب 


العلم عن رسول الله» باب ما جاء ف الأحذ بالسنة. رقم 7))» ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اجتناب البلدع والجدل» رقم .)٤۲(‏ 


۲ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
الرسول عليه الصكةوالسام للعبادة ليس كفِغلنا لأن فعلّه للعبادة يَتضمنُ شيئين: 

الأول: اقرب إلى الله بفخلها. 

والثاني: التشريع» فهو مطالب للعبادة من جهتين: من جهة التَعَبّد لله بهاء 
ومن جه التشريع للأمة» أما نحنٌ فمطالبونَ أن عبد لله بهاء وقد يكون العَالمُ م 
مُطالبًا بأمرينٍ: للتعبد لله بهاء وبيانها للناس وأنها من الشريعة. 

أقولٌ: إذا كان هذا الْقْتَضِي مَؤْجِودًا في عَهْدٍ الرسول ية ولم يفعل, دَلّ على 
أن السِّنةَ رك العُمرةِ من مَكَّةَ لمن قَدِمَ إليهاء وإذّا كانت هذه هي السَّنْةَ فأولى 
بالمؤمن أن يَفْعَلَ السّنة لا أن يفعل ما يَميل إليه ويبواةٌ؛ لأن من فعلّ السنةً مخالقًا 
لهواة فقد عَبَدَ الله بالُدَى لا بالهرّى» ومن قم ما ريده على السنةء فقدْ عَبَدَ الله 
بالهَوَى لا بالُٰدی» والإنسانٌ مأمورٌ أن عبد الله تعالى بالهدّى لا بالٰھویء کہا لو 
إا فال آنا أريد أن أطبل القزاءة ق الف وال ار وا الس 
الك وقال اخ تهل أ أن انيت شه الجر حت يقرل القائل: هل 
قرأ بأمّ القرآن”"؟ فأعظمُّهما ثوايًا الثاني مع أن الأول زاد في القراءق» وزاد في 
الركوع» وزاد في السجودء وزاد في التسبيح» وزاد في الدعاء» لكن نقول: موافقة 
الشرع أفضلٌ مر الزيادة وإن كانت مُباحةٌ» ولهدًا لها أرسل لنب يله رَجُلينِ في 
E‏ ام لق ف ا وما ثم وَجَذَا الماة» أما أَحَدّهما فتوضاً 

الكتاب؟». أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم »)١١۷١١(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها رکعتان» 
رقم (7514). 


دروس الحج والعمرة ( حكم نكرار العمرة) ا 


وأعاد الصلاةء وأما الآخرٌ فلم يُعِدِ الصلاة ثم ذكر ذلك لرسول الله اة فقال لذي 
أعاد الصلاة : لك الاجر مرّكيْن) . وقال للثاني: «أَصَيْتَ ت الس . 

فالأحق الذي أصاب السَنة؛ لأن الثّان إنها صاز له الأجرٌ مَرّتين» لكونه عَمِلّ 
عملا اجتهاديًا وهو لا يعلم بالسنة فيَؤْجَرٌ على هذا العمل الاجتهاديّء لكن إِذا 
لنت الشة وكرزك بم لمك لسن فلز يكرةلك الاج زين 

فلو أن أحدًا عَلِم بأن الإنسانَ إذا تيمم وصلى ثم وجَدَ الما فإن السَّنةَ ألا 
ق ا م الل 
يَظُنَّ أن هذا هو الواجبُ عليهء فالله جوک كَرِيمٌ جوا يُمْطِيهِ على حَسَب نيه 

وهذه قاعدةٌ مُهمّة وهي إذا وُجِدَ سَبَبُ الفِعْلٍ في عهدٍ الرسول اة ولم يَفعَلَهُ 
اووس فالسنة ر كه الان فغله ا گرد بذع وفيه آمو خط لأننا 
تقول #هل ترك النبىّ بلا لحهله بأمر السنة؟ إن قلت: : نعم. EE‏ لأن 
الرسول أعلمٌ الناس بشريعة الله» ونقول: هل تَرْكُه مع علوه أا سنه لكتمها على 
الناس؟ الجوات: لا 

إذن الترك هو المشروعٌ» وإذا كان غير مشروع فليس لنا الحق أن نتعبة الله 
سبحانه وتعال به. 


عبتو ره رو ست 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم (۳۳۸)ء 


و كك 


و سه وھ يي 7 1 2 2 


5 ٢ ج و ج 0 ۰“ ۰ س‎ DEE 
ن الحمد لله تحمله وتستعينة وتُستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ومن‎ 


وا 
١‏ 


ت أعمالتاء من يبد الله فد مضل له ومن يُضِلل قلا ماد له وأَشْهدٌ أنْ لا إل 


إلا الله وَحده لا شريك يك له وانبيد أن خيدًا عند O‏ 


0 


المطلب الهَاشميٌ القرشيٌ هو عبد الله وَرَسولة أرسلة الله 0 بالهدى وَدِينٍ الحق» 
قبلغ الرّسالة وَأدّى الأمائة وَنَصحَ E‏ وَجَاهدَ في الله حَقّ چهادو» مَصَلواتٌ الله 
وَسَلامةُ عليه وَل آلو وَأُصحابهِ وَمَن تَبعهِمْ يإحسانٍ إلى يوم الدين» آم بعد 

ا حُجاجٌ بَيتِ الله يا عِباد الله يا مها المسلمونَ! 


٠. ص‎ 


e‏ بت عن التب صل الله عليه وعل آله وسَلّم أنه قَالَ: «الحج الور ليم 
له جَرَاءٌ إلا ال '؛ وقال صلی الله علب وَعَلَ آلو و وَسَلَّم: «مَنْ حَجّ فَلَمْ يز فف 
ولم سق وَجَعَ) يعني من احج «كيؤم ودنه امه" ع يَرجع نقيّا من الذنوب؛ 
رلا تلد أمّه ليس علَيّه ذنبٌ فَهكذا منْ حح فلم يَرفث ولَمْ يقس 
رَجع كَيَوم ولدتة أ 

و نا حًا مريحاء أمّا منْ جهة الحو فا لجو 


2 


.)۷۳١ ٤ أخرجه أحمد (۱۲/ ۳۰۹ رقم‎ )١( 
.)7/1175 أخرجه أحمد (5/ ۰0۳۹ رقم‎ )۲( 


دروس الحج والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج ) 0 


جاتراي للد قرمع ولا رو قزل اومن يز لسر بل الاير وبمك 
ومنى» وبينَ مئى وَعَرفةء وبينَ عرفة وَمُرْدلفَةَ ثُمّ عودًا ل متی» کل هدا -ولله 
الحمد- مُيسّر بِتَبْسير الله عَرَِجَنَّه فأسبابُ الرَّاحَةِ الجسديّة مُتوفرة. 

ولكنّ الهم هو الراحة القلبيّة هلٍ الإنسان جين حَجٌّ تبدلٌ قلبة جع إِلّ 
أهله بقلب عبت مُنِيبٍ إلى الله؟ آم آله سير جع ويَعوةُ عَلى ما گان عليه هذا هُو 
لوا دفول اف تصدة ا ھل ی ا جا دان كل کیب 
م أن هناك وَظائف تَكونٌ علَينا بعد الحجٌ؟ 


00 
ا 


أولا : الصلاة: 


00" عه ا 4 
فنقول: جب أن تحافظً على فعل الطاعاتٍ واجتناب المعاصى» وَالطاعاتٌ 


و 
لها بو 17 


منْها وَظَائف يَوميةء وَظَائفٌ أسبوعيّة وَظَائفٌ حولية وَظَائفٌ عمرية. 

َه الوَظائف اليوميّة هي الصَّلواتٌ الخمسٌء هذه الصَّلواتُ الخمسٌ فُرضتٌ 
على الرسول - صل الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم- يدون وَاسطة يَيْنّ الله وين الرسولي 
من الله إل رسولوء يَيْها غَْها من العباداتِ بوَاسطة الوّحيء أمّا هذه فإئَهَا فرصت 
من الله تعالى إلى الرّسول. 

رضت أوَلا حمسينَ صلا في الوم وَاللّيله وَحَفْسونَ صَلاةٌ في اليم وَالَيْلة 
تَسْتَغرقٌ من الإنسَانِ وَقْنَا كَثِيرَا؛ وَلِهَذَا خفف الله عَنْ عِبادهِ حتّى صارث في النّهاية 
مس صَلواتٍ قط لكنّها حمس صَلواتٍ في الفعل» وأمًا في الميزانٍ فَحَمْسون صَلَاةه 
نحن الان صل صَلَاةٌ وَاحدة وَتكون عَشْرًاه لَيْس منْ باب أن الحسنةٌ بعشرة 
أنئالها. ولكنْ منْ باب أنَّ الصلاةً الواحدّةٌ عنْ عَشر صَلّوات. 


۳۳٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكان قرضها لَيْلةَ المعراج جين عرج برَسولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ل 
إل السّمءِ تفر الف عليه الصلاة وأفضلٌ لبلة لِلرّسول كل هي ليله المعراجء 

فرضث على الرّسولٍ وهو في أَعْل مَكانٍ اله شر وَالرسولٌ فَوْقٌ السّماواتِ 
السّبع» كلذل عَلى عِنَاية الله تَعَالى م > وأا حب الأعمالٍ إلى الله؛ وَلِهَذَا 
ا تعر ا وول ادك :اله عله رغ آله اكلم يال #أى الأعال 
أحبٌ إلى الله؟ قالّ: «الصَّلَاةٌ عل وَقْتِهَااء -قالصلاة عَلى وَفْتها أحبٌ الأعمال إلى 
الله حب إلى الله من الركاةء ومِنَ الصّيام؛ ومِنَ الحجٌ» ومن التسبيح والتكبير 
والتهليلء a‏ شيءِ- قال: ثم أيْ؟ قالّ: ١بِرٌ‏ الوَالِدَيْنِ)ء قالّ: أي قالّ: 
«الجهَادُ في سَبيل الله». 

وإِذا كانَ كذلك قَالواجبٌ علَيّنا أن تُحَافظ على هذه الصَّلواتِ الخمس» 
فإلّه لا صَلاةَ له؛ لأن الي ية رى رجا من المسلمينَ يُصلي ولكنّه لا يَطْمئنٌ 
تم جَاءَ فَسَلم على السب صلی اله عليه وَعَلَ آله وَسَلّم فقالّ لهُ الي بلل: «اْجِغْ 
َصَلَّ قنك لَم صل فرجع الرجلُ وصلّ لكنهُ نقر الصلاةً بدونِ طمأئينق م 
جاءَ فسلّم على النبيٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلو وَسَلّم فقال: «ارْجغ قَصَلَّ نك 
َم ُصَلّ؛ ئَلاتٌ مرّاتِء فقال الرجل: والذِي بعك باحق د 
َعلّمني قال: «إا قت إل الصااة قَأشيغ الوصو َم استفبلٍ القِبلة َكب كم ارا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان کون الإیمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (80). 


دروس الحح والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج) Ab‏ 


با يسر مَعَكَ مِنَّ القرْآنِء ثم ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَئْنَ رَاكِعًاء نّم رقع تی د توي قا م 
اسجذ ئی تمن سَاجدا م ازغ حى تَطْينَ جايشه كم افع ل ذَلِكَ في 


ص 


صَلَاتِكَ كلها“ إِذْنْ لا بد منَ الطّمَأنينة. 

وما نَُاهدُه منْ عض إواننا ا حجًاج اين يُصَلون وَلَا منود فإنه 
TS‏ ري ل ترق انب را ا 
E‏ حبر قله مل اجر فَاعَله)! '"» قإذا ريت في المسجدٍ الحرام هُنَاء أو في 
المسجدٍ النبوي» أو في أي کان کسخصا صل رلا طمن إن َا َر ِن صلدت 
تكبو ين ورا GS O‏ 

واعْلّموا أنَّ الإنسانَ الذي يُصِلٌٍ إا حاطب الله کا تبت اشح بن 
ل ب أن مريت قا ال رسو له صل الل عل آلو و 


ےر 


ل الله تال ف الحديث القَدْسِيٌ : قت الصَّلَاةَ 6 بيني وين عَبِدِي نِصَِفَيْن َإِذا 


0 


قَال: اكد لَه ست 5-6 0 قال الله تَعَالَ: یدن عبدى. وَإِذًا قَالٌ: 
م دت امه سل ا ام رس مه )6 هس 2 رو ابه 

اخسن ا ر € قال الله تَعَالَ: أثتى عَلَّ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « مَك بور ال چ 

قال الله: وإذا قال: E‏ قَالَ الله: هَذَا بيني 


E,‏ ما سال إا قَالَ: هتا الط لقم -إلى 
37 قال الله: هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَبِْي كا شال" قھذو مُحاورةٌ بین وَبِينَّ الله 


o2 


كل آية في الفاتحة تف رأها جيب الله عَلَيْها. 


»)۷۹۳( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب أمر النبي َة الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
.)741( ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم .)١18941(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (705). 


۴۴۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ارقا ك اا ا ل هذا الوه لتقت أن 
لساري إنابة إلى الله وَرُجِوعًا إِلَيْه؛ِ وَلِهذًا قال الله تعال: « اتل مآ وى 
یت الكل وَأَقِم الصاو إرك الصو سن ع لمحا اشک 4 
[العنكبوت:٥٤]؛‏ لان قلبك کول مع م الله وإذًا کان قَلبك مع م الله» فن هذه المعية 
نهاك عن المَحشاء والمنگر. 
وذ الصّلواتِ الحَمْس المفروّة تَوَابع تكَمَلها؛ لأن الإنسَان لا يلو منْ 
تلل وَلَا لو منْ تقصء فاا بُدَ مِنْ يءِ كمل هدًا التقص» مِنْ ذو التوابع: 
أَوَلا: الرَّوَاتتٌ؛ وَهِي: 
-١‏ رَاتبةَ القجر. 
ا 
- رَاتبة المغرب. 
6ج اة العشناء: 
رَاتِبةٌ الفجر: اف عليها الإنسان فر وحضراء يعني يُصليها وهو ماف 
ويُصَلَيها وُو في البلده وَرَاتبِةٌ الفجر ركعتانِ حَفِيفتان يرأ «ثُن ياي 
أالكروت 4 ا لفل هو آله کد كد ©4 في الثانية وَنحْفْفُ 
فيهماء قَال يھا رسولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «رَكعتا المَجْرِ حبر مِنَ 
القاتوفةوواء "مولي NE‏ اها كل كل ا ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهماء رقم .)۷۲١(‏ 


دروس الحج والعمرة( ماذا نصنع بعد الحج ) ۳۹ 


إلى يَوْم القيامّة» إِذّنْ تحافظ عليّها في الحضر وني السَفر. 
1 2 2 2 ر٤‏ مرا 6م شی ا ر ٠‏ مه 
رَاتبة الظهر : وَهِيَ أربع رَكعاتٍِ قبْلها بِسَلامَيْنِء وَرَكعتانٍ بُعدها. 
العضك: ليس له شنة رَانبة» لكن قد روئ عن الرسول بل أنه قال: رج 
الله مرا صل قَبْلَ | لعَضْرِ ر 
راتبة المفرك: لها رأة بعدها ركختان. 
رأة العشاء: لها راثة بحدها ر كحتان: 
قيكون مو ST‏ قال النبيٌ صَل الله عليه 
و من صل في وع وا ة اثتتىئْ عَشرَة رَكْعَةَ يعني من غَيْر الفريضة 
تی الله له بنا في الحنة)! '"» وقد فصلا في حَدِيثِ آخرّ فقال: أي كما َي 
الظهر ور وَرَكُعَبَيْنِ بَعَدّهَا ور وَرَكْعََيْنِبَعْدّ المغرب» ور وَرَكْعَبَيْنِ بعد | لعشاع. ور كان 
قبل المَجْرِ)'". فهذِه التوافل ثرقع الخلل الذي کون في الفرالضي؛ لأنه لا بد مر 
تقص» وَمِنْ خلل» وهَذا من نعمة الله 0 
ومر تَطوعاتٍ الصلاة الوترٌ َالو لوتر تم په صلاةٌ الل سوا جد الإنسالُ 
أم لم يتتهجذء ليل ذلك قول النبيّ ياة: «اجعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ الَْلٍ ونر . 
)١(‏ أخرجه أحمد »188/٠١١(‏ رقم ٠۹۸٥)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم (۱۲۷۱). 
(۲) أخرجه النسائي. ٤٦١ /١(‏ رقم .)٠٤١٤‏ 
(۳) أحرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة» رقم (417)» والنسائي: 
كتاب الصلاةء باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة» رقم .)١41/7(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (467)؛ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)۷١١(‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 2 يوم 
ومَتی يوتر! 
بن ذلك ال ر سول «ضلوات الله و ادمه عل ال م حاف أن 
ِن آجر اليل لور وَل وَمَنْ طَهِعَ أن يفم آخره فَلِيُوتَرُ آخر اليل فَإِنَ صلا 
آخر اليل مَشْهُودةٌ ودَلِكَ أفصا ( 
ا لل OE SE‏ 0 اق E‏ 
فمن طوع أن يَقومَ من آخر الليل فالافضل له أن يوترٌ اخر الليل» ومن 
تحاف أَنْ لا يوم قليوتر وَل الليل بَعْدَ أن يُصلّ العشاء والرّاتبةً؛ وَلِهَذَا قال 
أبُو هْرَيْرَةَ صوإئْعَنة: أوْصَانٍ خلِيلٍ َي أصَكهوالتَ بِشَلآثِ: ا تلان ت يام من 
کل هر وََكْمتي الضكىء وَأَنْ أ ویر قبل أن نا+ قأْصاه أن وتر قبل أذ 


2 - ر٤ ا 5 ےھ‎ ٤ 
ينام؛ لن أبا هريره رجوالڪتۀ في اول اليل تسهرة تحفظ احاديث الرسول‎ 


ر 


رم ت 


دآلص رسک والذزي يسفن ار 3 اليل سوف يتآخر قيامه 3 آخر الليل؛ 
َلِهَذَا أَوْصاه انب كل أن يُوترٌ قبل أَنْ يَنامَ. 
کم عدد الوتر؟ 


0 7 2 , ل 7 7 045 َه 
عددُ الوتر وَاحَدةٌ وهدًا أقل شََىءِء وَيناءَ على ذلك لو أن الإنسان صَلى 


العشاء» ثُمّ صل رَاتبة العشاءِ رَكْعَتَين أ قياضي تيا لال الور 

راخدا واک ادق غ كد بوذت الكل ثلاث ر عات الها ر کن 

ل م تأني بوَاحدةء أو تُصَلِ اللات جبيعها بسَلامِ واحدٍ. لکن لا لها كَصَلاة 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله. رقم .)۷١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 
عشرة (۱۹۸۱). 


دروس الحج والعمرة( ماذا نصنع بعد الحج) ۳4١‏ 


مغرب بل صل تَّلانَابتَشهدٍ واحدٍ وتسليم واحد؛ لذنَّ الرسول لا قالّ: «لاتشَبْهُوا 
بِصَلَاةٍ المغرب»7". 


م > هم س 2 0 - م . 2ه م ت 
ومنْ تَطَوعاتٍ الصلاةٍ صَلاةٌ الضُحىء وأَكَلّها رَكعتانِ وَلَا حدَّ لأكثرهاء قصل 
ا هس 5 e‏ 0 2 ت سه ع 
ا ا ی و 
وَقتِ الظهرء ويكون ارتفاعٌ اسمس قيد رُمح إِذَا مَصَى مِنْ خرُوجها رُبْعُ ساعةٍ 
0 ا مر ر ر ه هوس ١‏ 8 و 
إلى عِشْرينَ دَقيقةء آكون ارتفّعَتْ قَيْدَ رُمح» حيتي يتدخل وَفْتُ صَلاةٍ الضَحَى. 


فقتصلى ل أو اربع رَكَمَات أو شت رَكَعَاتء أو ان رَكَعَات 
أو ما شعت؛ لأنه لَيْس لأكثرها حَدَ وَالأفضل أن تُصِلَيّها في آخر الوقتء فَمثلًا 
- تت > 2۶٣‏ دس ن 1 9 ري شاه ص 0 3و و 
و كان الرّوال في الثانية عَشر فتصليها في الساعة الحادِيّة عَشْرة» فآخرٌ وَقتها أفضل 
iF o‏ 2 2 ر رھ سا وى ع سرس سم 1 00 0 أ ار ص 
من أولها؛ قول النبي صل الله عليه وعلى الو و : «صااة الأوَابنَ حن َرمَض 
ھت 7 م 28 ت م 5 ت 2 
الفصًال»"» يَعني: جين تقوم منْ شدة الرمضاءء وهذًا ييكون في آخر الضْحَى. 
2 ع 3 د ەا € رع 2 
وإنني أوصيكم أا الحجاج إذا رَجَعتم إلى أهليكم أن تأمروهم وَتَودبوهم 
وتعلَمُومُم» فلکم مَسْؤُولونَ عَنهم؛ لقوله تعالل: کا ال امنا هوا نش 
رچ - رمو 2 رص < سام م 5 ت و رین ر 2 سس ت 
وهلي ارا وفودها آلتاش وَلَطْجَارَةُ 4+ ولول النبيّ صل الله عَلَيْه وَعلى آلو وسلّم: 
الجا راع فى أَهْلِهِ وَمَسُؤُولُ عَنْ رَعه»“ 
«الرجل راع في أهلِه ومَسؤول عن رَعِيتِهِة . 
(۱) أخرجه ابن حبان. (5/ ۰۱۸٩‏ رقم »)۲٤۲۹‏ والدارقطني (۲/ ۳٤٤‏ رقم ٠‏ 176). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رقم 
(7/54). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (٤٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم (۱۸۲۹). 


TEY‏ ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِهمالٌ E‏ ا إضَاعة 0 قال الله تعال: كايا َلَدِينَ 


o 


م ع > مو - رص د ؤس مره 24 


1 


e EE E 

فمَتى تأمرٌ الأبناءَ بالصلاءٍ؟ 

الجواث: تَأمرهمٌ بالصلاة i‏ 
مروا أبن بْنَاءَكُمْ بالصَّلةٍ سبع سين وَاضْرِبُوهُمْ ليها لِعَفْرِ يسنن 
لکن لا ب لا بد أن نُعلمهُمْ الصلاة أوَّلَاء لمهم بالقولٍ وَبالفعل؛ لن النبيّ 
N‏ سر 

ما التعليمُ بالقول فَوعل الحديثٍ الَّذِي فيه: «إذَا قَمْتَ إِلَ الصلاة تَأسْبِغ 
الوْضوءَ ثم استقبل القبلَة فك" إلى آخره. ْ 

ا a‏ 
للواحِدٍ مِنْهم: «صَل مَعَنا» فَبُصَلٍ فيقول: ااا و صل » فهدًا 
نليم بالفعل. 

وني يَوْم من الأيام صل عَلى المنير؛ لير الناسٌ صلاتة وَيتعلموهاء قَام عَلَيْه 
رَسُولُ الله ل E‏ الناس حََلْمَهُ ففرا 
كع وركم الاس حه م رم رأة م رجح القهقرى قسج عل الأرضي» كه 


.)51/05 أخرجه أحمد(5/ ۲۹۰ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم (١5701)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/791). 

(۳) أخرجه ابن حبان (5/ ٥۰۳‏ رقم ۳۱۲۸)» والدارقطني (۲/ ٠١‏ رقم .)1١19‏ 


2 


دروس الحج والعمرة (ماذا نصنع بعد الحج) فا 


ادإ ای م رگ م رقع رأث ثم َع القَهقَرَى تى َد بالأزض» وي 
لَفظٍ آخر: فا َرَعَ أب عَلَ الاس فَمَالَ: «آنا الاس إا صَنَمْتُ هَذَا لاوا 
رَلتَعَلَُوا صای». 


فائد 


20011 
لمر قصة عَجيبةء كان ابي يكل طب إلى جذع تخلةٍ في المسجدء فلا ضُنعَّ له 
امنب منَ الأثل وصّار يَخطبُ ول جمعة عليه بداً| لجذعٌ بحن كَحَنِينٍ البعير؛ لله فقدَ 
النبيّ صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ حتی نزل كله من انير وَجَعل يسكت 
الجذعَ کا تسکت المرأةٌ صَبِيّها فكت" '» هذه من آياتٍ الله التي أي الله يها رسولة. 
َهَكَذًا إِذَا أنتَ مرت ابنكٌ بالصَّلاةِ لا تقل: صل ققطء بل علّمه كيف يُوّد 
الصلاةً على الوجه المطْلُوبء آم أَنْ تَأمرَهُ ہا ولا تُرَاقبه ولا تُتَابعه قا قَائدد فلا بر 
أن يْصلّ عَلى الوجه المطلُوب. 


SE‏ مَا يَقرَؤونهه فالصبيٌ ٠‏ من أقرب التاس بعلا 
والحفظ في الصغر لا يُنْسى أبدًا؛ ولهذا هل عدا أن تُعلمَ أَبْناءكَ الصلاةَ بكل 
ل 


ن 


5 


Saga‏ ك 


»)۳۷۷( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب الصلاة في السطوح والمنبر وا لخشب» رقم‎ )١( 
)4١1۷( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم‎ )۲( 
.)١5147 رقم‎ ٤۷ /۲۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 
ا اعمس #2 


و 1 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريكٌ له وأشهدُ أن محمدًا عبدٌه ورسولّه» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: 

فان عشرّ ذي الحجة ٤‏ مر على كثبر من المسلمينَ مرور بقية الأياٍ واللياي» وأكثر 
المسلمينَ في أقطار الدنيًا لا بك بالعثر ا الین دې اتيز تتمز عليهم كان يام 
غاد ودا من اهل :ولا أدرئ أل الل الول أو أل العواء ازول 
فلو بيّنَ العلماءٌ للناس قدرٌ هذه العشر لكان الناس يسارعون إلى الخير. 

فقدْ قال الله تعالى في فضلها: طوَالْمَجرٍ 2 ولال عَنْرِ © وألشَّفْم اور 2 
و إا سر ا هَل في ذلك كسم بع اإسرات اي E‏ 
على أن المراد ہا عشرٌ ذي الحجةء ويكون هذا شرفًا ومَزية لعشر ذي الحجة؛ حيث 
أقسم الله بها. 

وقال النبي بل معلنا لأمته إلى يوم القيامة: 0 ام أفضّل ينها ني 
هَذْو) قَالُوا: وَلا الجهاد؟ قَالَ: «وَلا الجهاد, | ِ لارا 3 2 فيه ۾ وَمَالِ 
فَلَمْ يرج بٿيٰءِ . يعني خرج مجاهدًا في سبيلٍ الله فقتل وعُقرَ جواده واد ماله 


.)459( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ( عشر ذي الحجة ) 2 


2 ۶ و 72 8 
فهذا الذي هو افضل من العمل في عشر ذي الحجة. 
إخوان. تصدقٌ رجل بدرهّم في عشر رمضان» وآخرٌ في عشر ذي الحجة. 
فأتّها أفض| ؟ 
الجوابٌ: الثاني؟ لأن الرسول بايا قال: «ما العَمَلٌ في أيام فصل مِنْهَا في هَذِوا. 
رجل صل ركعتينٍ في عشر رمضان» وآخرٌ صل ركعتينٍ في عشر ذي الحجة. 
فيا أفضلٌ ؟ 
الجوات: الثاني. 
507 و ك 7 2 ااي سر م ٠ ٠‏ 
وهذا غريب على العوام» سيقولون: كيف تجعل العمل الصالح في عشر ذي 
ا لحجة أفضل مِنَ العمل الصالح في عشر رمضانء لكنة ليس غريبًا على أهل العلم؛ 
ولهذا أقولٌ: إن حب على أهل العلم أن يبيثوا للعامة أن العمل الصالح في عشر ذي 
الحجة أحبٌ إلى الله منَّ العمل في أيّ وقتٍ كانه وهذا مجهولٌ للعوامٌ لأنهم 
لا يذكّرونَ به إلا قليلا. 
رجلّ قالّ: «سبحانً الله والحمدٌ له ولا إلهَ إلا الله» والله أك في عشر ذي 
8 ب 95 8 - عو ع و 
ا لحجة» وآخر قالها في عشر رمضان. فاا أفضل؟ 
و وو ع 6 
الجواتث: الأول. وعلى هذا فقس. 
وفن ذلك أا الال روو ر والذيه ]نا ا 
أو بالهدية» أو بغر ذلك في عشر رمضان» وآخرٌ بَرَهُما في عشر ذي الحجة, فأئّهما 
أفضل ؟ 


الجوات: الثاني. 
الصيام: ا م 4 .ع د مهس ؟ CÎ fiz‏ 
ق يام: رجل صام في رجب» واخر صا عشرٌ ذي الحجة, فا أفضل ' 


الجوات: الثاني. 


وما مثلت برمضانَ وقلتُ: صامً في رمضانَ وني ذي الحجة؛ لأن رمضانَ 
فرعن ول ف ذلك إشكال: والفرضن أنض] م التافلة: 

إذن صيامٌ عشر ذي الحجة منّ العمل الصالح المحبوب إلى الله ف ولک 
يبقَى هل الحجاجٌ يُسن لهم أن يَصُوموا في عشر ذي الحجة أو لا؟ 

الجوابُ: لا يسن للحجاج؛ لأن أفضلّ هدي على الإطلاق هدي محمد لاف 
وهو لم يَصمْ عشرٌ ذي الحجة في حجة الوداع» مع أنه بقيّ قبل طلوعه إلى منى أربعة 

ولم يصمْ يوم عرفةً» وإذا صامً الإنسان يوم عرفةً فإنة يكفرٌ السنةً التي قبله 
والسنة التي بعدّهء هكدًا جاءًَ الحديث» فهل يسن للحجاج أن يصوموا يوم 
عرفة؟ 

الجوابٌُ: لا يسن ولهذا لا تحدت الناس في صيام الرسول عيوالكلرالم 
ر e E . e.‏ ا د .<( 
يوم عرفة أرسلت إليه أم الفضل بقدح من لبن فشربه في يوم عرفة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخمیس» رقم ,.)١١717(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم عرفة» رقم (۱۹۸۸)» ومسلم: كتاب الصيام» 


دروس الحح والعمرة( عشرذي الحجة ) يذن 


إذنْ لا يسن للحجاج أن يَصوموا. ويروى عن النبيّ اة أنه نبى عن صوم 
يوم عرفة بعرفة"'؛ لأن التزام السنة خي من كثرة العمل» وانتبة هذه القاعدة. 

قد يقولٌ قائلٌّ: هاتٍ لي دليلا على هدًا. 

فنقولٌ: الدليل: اجتمع نفرٌ من أصحاب النبيّ كلاه -والصحابة هم أشدٌ 
الناس حب للخيرٍ وللعلم وللفضل» قال النبيّ يل «حَبْرُ التاس قَرْني»!"1- اجتمعُوا 
بریدود أن يَعملُوا عمل صاتاء فأتا إل زوجات الرسولٍ دالت الاه يَسْأَلُونَ 
عَنْ عِبَادة الي كل فا أخيرُوا كأ تَقَالُوهَاء َقَانُوا: َأيْنَ تحن مِنَ النبيّ َكلل؟ 


2ه ف الو رز اشام فاج ب امه رد ١‏ ع قير کے ر ساس تنظ لہ 

لاما سارو ل رتاس نجاف أن ار امن الال الخ 

و ٤‏ و ر 2ه تير 

وَقال آخر: آنا أص م الدَهْرَ ا -وهذا عمل كث*- وَقال آخر: آنا أعتزل النْسَاءَ 

چ ساس و اخ ٠‏ ا مز سر ر ا ل و ل 2 1 

لا ترج ادا -وهذه عفة في غير حلّها- قَجَاء رَسُو 2 » فقال: 0 
أ و 


2 1 
لكني ا 


الَِّينَ كُلتُمْ كذَا وَكَذَا أَمَا واه ئي لَأَحْسَاكُم لله و اتتا له 
ارق قن ع كرس و ل ا 6 ا 5 
صل أرق وَروّج الما قن رب عن سبي فلس وئ 

الى عباتن ولت ليسرام بوره N‏ 
الرسولٌ قالّ: «مَنْ رَغِْبَ عَنْ سني فليم مني). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم »)۲٤۲٤١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» رقم (17/757). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب فضائل أصحاب النبي يل رقم ١(‏ 0770 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم 
(Yor)‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (۳٦٠٥)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» 
رقم .)١1101(‏ 
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ع 


مثال آخد: رجلانٍ صليا راتبة الفجر -وراتبة الفجر ركعتان- - أحدهما قرأ فيها 
بسورة طويلةٍ» وأطالٌ الركوعَ والسجوةء والثاني قراً في الركعة الأولى: قل يا أيها 
الكافرون» وخفف الركوع والسجوة فأّما أصوبُ؟ 

الحوات: الغاي» مع أن الان حف وغم افر »لگن ل کان أو ا 
صارَ هو الأفضل. 

كال اخز: بال الجاع الان بعد الطرات صل الانسنات وكين 
خلف المقام» لان عا خلات ا أحدهما قرا في الأولى: قل يا أيها الكافرونٌ» 


س 


ويي الثانية: قل هو الله الال ت ومن حينٍ سلمَ قام» والثاني أطال القراءة 
والركوع والسجود ولا انتهّى من الصلاةٍ جعلّ يدعُوء فالأصوبُ الأول. 
ولذلكَ أقول: الذي يُصِلٍ خلفف المقام في حال زحام المطافِ» واحتياج 
الناس للمرور في المطافِ» ظالمٌ لنفسه» معتل 7 إخوانه. فالمطافٌ للطائفينَ» فدع 
الكادايو ولوذالى و لأنة 
IEE‏ ويعتبرٌ الذينَ يتحجرون على الناس الان سار ركد 
يعتبرون آثمينَ» ويعتبرٌ المصلي الذي رضي أن يحجروا عليه آتا؛ لأنه ضيقٌ على 
الطائفينَ؛ فالطائفونَ أحق» والصلاةٌ تصحٌ في أي مكانٍ من المسجدء لكن المطافٌ 


ص 


8 ا - 01-7 ل يي .دين #. يس اس 2 5 
مسألة: نذرٌَ ملك منّ الملوكِ فقال: لله علي نذرٌ أن أقومَ بعبادةٍ لا يشاركني فيها 
أحد. فإذا قلنًا: الصلاةٌ فخي صواب» فربم) هناك أحد غيثه يُصلى. ولو قلنًا: الصدقةٌ 
فلا كذلكَ» فرب) هناك أحد غيرُه يتصدق. 
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فاستفتوا أحدّ العلماء فقالٌ: أخلُوا له المطاف. وهذا الرجل يطوفٌ بالكعبة 
وحده. فلا يمكن لأحدٍ من الناس أن يشاركه في هذه الحالٍ. ۰ 

واقرأ قول الله تعالل: وإ جملا الت ماب يس انتا ادوا من مُا 
یع صل وعهذنا 4 اوم وروی أن طهرًا بجی ابی الک اکم 
ألشّجُود» [البقرة:175] سبحا الله! بداً بالطواف» والصلاةٌ أفضل من الطواف؛ لأن 
الطواف مختصٌّ بالبيتء وبداً بالعاكفينَ» والصلاةٌ أفضل من الاعتكاني؛ لأن 
الاعتكاف ما يصح إلا با مساج والصلاةٌ تصح في كلّ مكانء قال لنب صلى الله 
عليه وعلى آله وسلء: «جُعِلَتْ ني الأَرّْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا»"» كلّها. 

فانظز إلى ترتيب القرآنء بدا بالأحص فالأخص: لالاطَأبِفِينَ * لأنه لا يصح 
طوافٌ إلا في المسجدٍ ال حرام» #وَلْمَكِيِينَ € لأنةُ لا يصح اعتكافٌ إلا في المساجد» 
وليك الشُجُور 4 لأنه تصحٌ الصلاةٌ في كل مكانٍ. 


وعلى هذا فكلا كانَ العمل أوفقٌ للسنة فهرٌ أفضل» ويوجدٌ بعض الناس 

منّ الطائفينَ المعتمرينَ أو الحجاج من حينٍ أن حرم فإنه يضطبع'''» ويعتقدٌ أن 
هذا هر الأفضل» ولیس كذلك؛ إن النبيّ عَليهآصَلَاةَتَكَمُ لم يضطبعٌ إلا في الطوافٍ 
فقطء وعلى هذا فلا تضطبعٌ إلا إذا بدأت بالطوافيء وإذا انتهيتَ من الطوافٍ فأعدٍ 
الرداءَ على ما كان عليه» فالآنَ في الحرم يمر بك الناسٌ وهم مضطبعون قبل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي كك «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا», 
رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)٥۲۱(‏ 
(۲) الاضطباع: هو أن يجعل الرجل ثوبه تحت إبطه ويترك منكبه مكشوفا. انظر الفائق ۲/ ۳۲۷. 


يَبدؤُوا بالطوافء وبعدَ أن ينتهُوا من فلا شك أنهم يريدونَ الخيرَ ولكنهمْ جهلُوه. 
فنقول إبراءً لذمينا وإرادةً للخير لإخوازنا: الاضطباعٌ إن يكونٌ في الطوافٍ فقط. 

وتدُ آخرٌ منَ الناس يسعى منّ الصفا إلى المروة سعيًا ركضًا ظتا منُ أن هذا 
هو اطم ولكن هذا لی بصواب: وهذا أيقا ما بد في لتاس لكنهم عل 
خطأء فليس هناك ركص إلا بينَ العلامتينِ الخضراوين. 

إعادة العمرة في سفر واحد: 

وهناك بعض الناس لمحبتهم للخير إذا قدِمُوا مكة واعتمرٌوا أعادُوا العمرة 


1 ف e E Ra OS‏ ا 9 | و 
اخرى» فيقول: والله هذا وقت غنيمة» فنعتمر اليو وبعد يومينٍ نعتمر» ونرجع 


ِ 
ما 
6 


مر 
لأهلنا بخمس عمّرِء وآخرٌ اعتمرٌ عمرةً واحدةً ورجمٌ إلى هله بعمرة واحدق فأم)| 
فضا ؟ 
الجوات: الثاني. 
وقد يقول قائلٌ : كيف تقول هذا الكلام! هذا اععمرٌ مس عُمرء والقاني اعتمرٌ 
عمرةً واحدةٌ» وتقولٌ هذا أفضل الذي هو أتى عمرةً واحدةٌ» وهذا زاد عليه أرب 
مرات؟ 
و KS‏ لام 7 0 5 5 
فنقول: القاعدةٌ -يا إخواني- العريضة الأصيلة المتينة: موافقة السنة خير منْ 
كثرة العمل» ووالله ما نحن بأحرصٌ على الخيرٍ من رسول الله َل والنبي اا ما كرر 
العمرة أبدّاء ولهذا نرى أنه لا عمرتين في سفر واحل بل عمرة واحدة» فإذا كنت 
تريدٌ أن توافق السنةً تمامًا فتكفيكَ العمرة الأولى» ولا تقل: أنا أريدٌ أن أزدادَ خر 
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نقولٌ: الحمدٌ لله احير كث عليك بالصلاقه والصلاةٌ خير موضو ع ° 

وخدم رجلٌ رسول الله ية في حاجة وكا الب -صلوات الله وسلامه 
عليه- - أكرمَ الخلق» فَقَالَ له: «سَل). فقال: أشألك مُرَافْمَتَكَ في الك جؤيله اة 
العالية» ف) قالّ: ا سالك مرافقتكٌ في 
الجنة- قَال: أو عر ذلِكَ) -قال هذا الكلام لينظرٌ عزيمتة- قال: : هو و داك -أي 
رافقته في الجن - كا قَالَ: «َأعِنّي عَلَ نَفْسِكَ بكثرة السّحُودِ)!". يعني كثرة الصلاة. 

فالصلاةٌ لا شك أنبا خير موضوع, والحمد لله أنبَ تريد الخييَء فلا تأ 
بعمرة جديدة» فُصَلء وتصدق» ومر بالمعروف» وان عن المنكر» وسبح. 

وفي أيام عشر ذي الحجة قل: الله اكير الله أكبب لا إله إلا الله والله أك الله 
أكبنٌ وله الحمد» فينبغي لنا أن نقولٌ هذا الذكرٌ في الأيام العشر» ونرفع أصواتنا 


1 


وقد يقولٌ قائلٌ: أعتمرٌ لأبي وأمّي 

فنقول: هل ا ناوال اعتمرٌ عن زو جيه خديجة ينها وهي 
من أحبٌّ النساءِ إليه؟ وهل اعتمرٌ عن عمّه حمزةً ونه وهو أسدٌ الله وأسدٌ 
رسوله؟ ما فعلّ» وهل قال الرسولٌ عَلاصَكهْولتَكه: إذا مات الإنسان انقطع عملّه 
إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يعمل له؟ ما قال هكذاء 


و هس 


وإنا قال : دا مات الإِنْسَان انقطع عَنْهُ َه عله ا متكا إلا مِنْ صَدَقَةٍ بجا يةه 


.)١78/05( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٤۸۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم‎ )۲( 
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أ عم يمع به أذ وَل صَالِح يذهو . فيا 'أذكرٌ أن الرسول قال يومًا ن 
الأيام: مرا 2 أو قالّ: تصدقُوا عن آباتكم: بل قالّ: «مَن مات وَعَلَيْهِ صِيَامْ 
صَامَ عَنْهُ وليه 7 

كذلك أيضًا في حج الفريضة أمرّ مَن تذرث أمّها أن تحجّ ولم تحج حتى 
ماتث؛ أن تح عنهًا!"" 

1 و . 7 2 2 

لهذا نقول: إذا كنت تريد أن تنفعَ والديكٌ بعمرةٍ فلا مانم» وما نمنغعك من 
هذاء لكن اجعلْهًا في سفر آخرٌ؛ حتى يكونّ لك الأجرٌ من حينٍ أن تضعَ رجلّك في 
الركاب من بلك إلى أن ترجع. 

والمهجٌ أن يكو لديا قاعدةٌ مهمةٌ جدًاء وهي موافقة السنةٍ خير مِن كثرة 
العمل. 


صر 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا حم وعلى 


mm SIS وق‎ 


.)۱١۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم» رقم (؟96١),‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» 
رقم (؟1861). 
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E a 


5 فضل عشر دي ا لحم ڪڪ 


ےیک - | 


ص 


الحَمْدُ لله ر e‏ أل وَأعله عل ا حاتم ال وإمام اَي 
أرسلّه الله تعالى بالهٌدى ودين الحقٌ» فالهدى هو العلم النافع» ودين الحقّ هو العمل 
الصالح» بل الوشالة وى الامانت وصح الأَنََ وجاهَدَ في الله حى جهاده 
ورك أمَتَهُ على طريقٍ بيضاء تَقِيّ لا يريع عنها إلا هالِكٌ. 

فصلوات الله وسلامه عليه وَعَلَ آله وَأَضحَایوء وَمَنْ تَِعَهُمْ خسان إِلَ يَوْم 
لین وأشأل الله أن عملي ورياكم من أنباعه وَأنيتوفانا عل وای وجرن في 
زمرټه» ويُدخلنا في شفاعيه» ونا ِن حَوْضِه وکنا به في جنات النعيم َم 
اش انع الله عَلَيْهِمْ من انين الان ا والضاطن» أما بعد: 


ت 


ففي هذه الليلّة ليلة الأربعاء الثاني مِنْ شَّهْرِ ذِي الحجَة يَسَّرَ الله لنا أن نلتقيّ 
اشوا 8 بيت الله في الَسْجِدٍ الحرّام المبارّك الذي جعلّه الله تعالى مَتَابَةَ للناس 
َأَمْنَاة وأسال الله تال أن حر هذا اللقاءَ لقاءَ مُبارَكًا. 

كا أن هذا اليوم هو أول أيام العشرء أي عَشر ذي ال يجة التي قال عنها النبي 
صَل الله عليه وعَلى آله وسلّم: ما ين أا العمل السا ضهن حب إل ل ِن 
هذ الأيّام العَفْرِ)" » فمثلا أَنْ صلل رَكعتين اليومٌ أفضل من أن تصلّ ركعتين في 
العّشر الأواخر من رمضانء فهذا أَحَبّ إل الله وأن تصلى فريضة في هذا اليوم 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


> ر م‎ 5 7 ٤ 4 6 3 4 TT 

أفضل من أن تصلّ فريضة في رمضان. فما من أيام العمل الصالح فيهن أَحَبٌ إ 

الله من هذو الأيام العشر قانُوا: يا رسول الله ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قالّ: 

«ولا الجهَادُ ني سيل الله إلارَجُلٌ حَرَجَ بتفْسِه وَمَالِهِ َل يرج مِنْ ذلك بِشَْء). 
1 الو ال جاه 5 8 5 1 8 مد اع 

فار كينت خوخ قيب وماله ولم برج ون ذلك بشيء؟ فامعنى اله حر 

لام روصي ا ع قو ةا ماله هذا أحن 


لَّ الله. 


ابي 


والصدقة مِنَ الأعمال الصا حةء فلو تصدقتٌ اليوم بِدِرْهَم وتصدَّقْتَ بدرهم 
في رمضانَ فالأحبٌ إلى الله اليوم» ولو صام الإنسان تطوعًا هذه الأياء وا ر 
حرم ال ay VN‏ 
500 وأكثرٌ المسلمينَ لا يعلمون هذاء ولذلك تمر بهم هذه العَشْرٌ 
وكأخها أيامٌ عاديّة. 

وإني نصح إخواني المسلمينَ أن يُكثروا ٠‏ مر العجل الصاح هده الأيام 
العَشر من الصلاة والصَّدَقةَ والصيام والإحسان إلى الخلق وبر الوالدين وَصَلَةَ 
الأزحام وجميع الأعمال اا ا هذه الفوضت فل أحذ ی ا 
عليه بعد هذه السَّنةء ولَتَمْضِيَنَ هذه الأيامُ سريعًا وكأنها ساعة قال الله عجر : 
اہ يوم يَروْنَ ما ما ودوت کر را إل اغ ن تار 4 [الأحقاف:ه] ولام 
منكُم مَن قَرّطَ فيهاء شال الله بحَوْلِهِ فوته ومن أن يُعِيتني وإياگم على العمل 
الصالح فيهًا. 


وتتهي هذ الأام لعز يوم الح أنا الشجاج رن رة لمق 
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ويَنْحَرُون الهدي» ويطوفون بالبيتِ بَعْدَ ا لحَلق» و تشون بن الصفا والمروة إن 
لم يَكَنْ سَعَوَا إلا وَهُم قارنُون أو مُفْردُونَ مع القدُوم فیکفي» فا جاح ون 
الهدي. 

وت 5 
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7 ير ه 34 0 2 5 
| التي يحدنها المبتدعة فيها 1 


SIS —‏ ك 


7 و 
تَسْتَعِينه وتَسْتَغْفرٌه ونَعوذْ بالله من شور أنفسنا» ومن 
OS‏ روزن A‏ شورع SE E‏ 
و ولي > 


إل الله وَحْدَه لا شريك له» وَأشهد أن مدا ع ورس ولاه وميه عل 


8 الحمد لله تحمده ونستعينه 


ت 
سا 
م 


وَحيه) أَرْسَلَهُ الله تعالى بينَ يدي السّاعة بَشِيرًا ونَذِيرًا ودَاعِيًا إلى الله بإذنه وسِرَاجًا 
مرا“ فلع الرّسالة وأدّى الأمانة ونصّحَ الأمدّ وجامَد في الله حَقّ جهاده خت أتأة 
لين بل إنه وهو في سياق اموت كان اة بصي مته ويحَذّوُهاء فأَؤْصَاها بالصَّلاة 
وما مَلَكّتِ الأيانَ» فقال: «الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما مَلَكَتْ أانگُ»'. 

وحَذّرَها مما يُناني التَوْحِيدَ ويكونٌ ذَرِيعةً للشّركِ فقال وهو ني سياق الموتٍ 
حا ضام «لَمَُالله على اليَهُودٍ والنَصَارَى انوا مبُور أَنَِْائِهِم 
مساج 


فانظر -يا أخي- إل هَذَا النضح العَظيم من هَذًا التب الكريم» يَنْصَحُ امن 
مرها ب يَنْمَعْهاء ويُحَذَّرُها عا برها وهو في سياق الموتِ» فصلوات الله وسَلامه 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ف حق المملوك. رقم ,)0١65(‏ وابن ماجه: كتاب 
ا جنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ول رقم »)١1774(‏ وأحمد (۲/ ٠۲٤‏ رقم 0804). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (١٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجدء 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم 
(9؟69). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم وبيان المخالفات والبدع... ) 0¥ 


عليه وتَسْأله تحال أن يِه عَنَا حر ما جَرّى نيا عن أَمتِهه وأنْ شرن وإياكم في 
:7 ل ل E E‏ 
مع | الْذِينَ عَم اله عليهم من النَبيّنَ والصديقين والشهداء والصّاينء أمَا بعد: 


تب الإخوة. hE‏ ا ا 


سكب أل بم عل اتتعوت واليق ينبا ازب هك لين لم4 
[التوبة:”7]. 

مَذِهِ الأربعة الحرم بها الي صل الله عليه وعَلى آله وسلم بأنها ثلاثة مُتوالية 
وواحد متفر أما الثلاثة المتوالية فإئّها: ذو القَعْدةء وذو الحجَةء ولحرم وأما 
المنفردُ فهو رَجَبٌ ولهذا يبه بعص النَاسٍ برجب المَردِ؛ِ لأنّه الْقَرَدَ عن الْأَشْهْرِ 
الثلاثةء وإن) كانت هذه الأشهر الثلاثة حرْمًا؛ لأنَّ الاس يََصِدُونَ فيها بيت الله 
عق ند الةو المحَرّمُ للسَّمَرِ ال الك ودرا كماد شَعَائر الحَجحٌ» ولهذا 

: ا د 3 ١‏ ف وه 2 

كانت حرم رم اقتال فيهاء وحص بعناية في تنب لم النفس. ولهذا قالّ: 5# 
4 تظلموأ فن سكم [التوبة:*]. 

ر 3 ج فكائرا ف الكاهلة طون ويأتون فيه بالعمُرَټ ولک ال 
ا ا 
عليه وعَلى آله وسلّم: «عُهْرَةٌ في رَمَضَانَ تَقْضي > e‏ ". ولم ور 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان» رقم ))١1910(‏ ومسلم: كتاب 

ا لحج» باب فضل العمرة في رمضان» رقم )٠١١٠١(‏ ولفظ مسلم: اعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي». 


۸ ا دروس وفتاوی من الحرمين الشريضين 


ال صلی ا عليه وعلى آله وسلّم في رَجَبٍ قط إا كان تاه في هر ا ق 
ذي المَعْدةِ واعْتَمَرٌ النبي كل أَربَعَ عْمَرِ قط بعد هجْرَتهء وتعلمون أنه بقيّ في 
المدِينَة عَشْرَ سَنَواتِه ومع ذلكَ لم ب الراك وسرت حي 
وعَمْرتانٍ بعد فتح مَك العُمْرتان اللتانٍ قبل فتح مک هماء الأولى: ع عَمْرَةُ ا ديق 
وهي أن لي يك اعْتَمَرَ وكانَ معّه في تلك العْمْرَةٍ آلف وأَرْبَعٌ و مَِةِ ة رَجَلِ» وأَخرٌ 

من ذي الخُليفة وقَادُوا مَءَ مهم النَحَمَ والإبل م ا إل البيت ارام ولما وَصل 
يم روعي که لر رن كر اكوا ل و 
تك ارلا لياءً الحرم وتنك أن تدخل ج ا وت 00 أننا أخذنا 
58 يعني: عَصبًا عَلَيْنًا. وجَرّى بيتهم وبين الرَّسُولٍ عبد اهولح 2 
ِي يَعْرِفه کثبر منگې» ومن شروط الصلح: أن يَرْجِمَ الرَّسُولُ عَلناصَولتَمْ بعدَ 
أن قال: لبَيّكَ الله لبيك لَبَيّكَ عَمْرَة وبعد أن ساق مَعَه الهَدْيَ لِيتعَرّبَ إِلَ الله 
BS is‏ ا ا E‏ 


ص کے کہ رہ 


قل as‏ قالّ: «بل» فاخ 


6: 26 


آنا تیه هَذا العَام؟» قال: لا. قالّ: «إنَّتَ آنيه ومُطَوّفُ بو" اللّهُمَ صل 2 
عليه فعْمْرَ عَمَرُ حتی آنا وطّاف به. 
ما الحُمْرَةٌ الثانية: فهى التي تُسَمَّى عُمْرَةَ القَضِيّ وهذه أيضًا قبل فح مَك 
وكانت في لبج لماع لان عاد مره الْحُدَيْسيّة في السنة السَّادسةٍ في ذِي المَعْدَةَ وهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط› 
رقم (۲۷۳۱). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم (۲۷۳۱). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) 08 


4 ا 2 6 5 م ر و ا ص کے r‏ ر oo‏ 
في السنة السابعة في ذي القعدة» اعتمرَ النبى الله السلا ودخل مَك ولم تسمح 


وإف أسألكم ا الأغر ن اع اليتون ا لياءٌ البيت؟ الأحقٌّ 
بالبيتٍ الرَّسُولُ عَيدصَكامولتَه وأصحابه» قال الله تعال عن : وم 0 
لاء إن أولاؤ إلا امون 4 [الأنفال:4"]. لم بق في عَمْرَ رة القضاء إا ثلا 
ققطء ولا أت الثلاثة كَالُوا: هيا يا حم ازجع. اوھ ا التاس با 
مااي وو E TO‏ 0 
4 


بالشروطه کان بيه وبينَ قَرَيْشٍ شَرْطٌ وأَمْصَاه. هذه العُمْرَةُ تُسَمّى عَمْرَةَ القَضِيَة 
أو عمْرَةَ القَضَاءِ. 

ود فهمَ بع الاس أن تيه ِعَمْرَةِ القضاء ءِ هُوَ أن التي صل الله عليه 
وغل الوس تى عفر الأول الى صدعن اها وا عل ذلك ان مو فد 
عن الحرم وَجَبَ عليه أن يَقَضِيَ ما صد عن ولكن هذا غَلَطَّء هذا وإ قالّه بع 
العْلّاءِ فاه عَلَطْء وإنا سُمْيَتْ عَمْرَةَ القَضَاءِ أو القَضِيّةَ من باب المَاضاقٍء يعني 
الْعاهَدَة» كما جاءَ في الصلح: «هَذَامَا قَاضَى عَلَيْهِ محمد »> فهيّ من ير العامة 
وليسثٌ من القضَاء. 


70 0 07 1 وساصس تست‎ ٠. ٠ 5 ٠ 
ولهذا لم يأتِ في هَذِه العمْرَة جميع الْذِينَ أحصروا عن عمرة الحديبية‎ 


.)17417( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم‎ )١ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان 
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه» رقم (۲۹۹۹)ء ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية 
رقم (۱۷۸۳) . 


۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


E‏ عَمْرَة القَضَاءِ ال انی مهد کم اهارو لاغ 
القَضِيَّ من المقاضَاةء لا من القَضَاءِ. 

هاتان عَمْرَنَانٍ كانتا قبل الفتح» ٠‏ الأول: في السادسة والثانية: في السابعة. 
والفتح في الثامنة -والحمد لله- وفي سَبَة الفتح جاءَ الي عَلتَهضصَوالسَكمْ بِعَمْرَة فان 
ل كه لا فتحَ ج مَك وخرّج إلى الطائفٍ في غزوة حن وكَتبَ الله له النَضْرَ والحمدٌ 
لله رَجَعَ إِلَ مَك ورل في الجْرَاَةِ يقم التائ وني ليلةٍ منّ اللي دحل مَك 
ولم يَعْلَمْ به كي من أصحابه فأحْرَمَ من الجغرانة» وأدّى العُمْرة ليا بعد المَنْح. 

اة آل ابعة n‏ كان قار 
N‏ > کا قال الإمام مد بنْ حنبل رَه همام أهل السّنْق قال: 
شك أن التي کي كَانَ قار ركن اة حب ا اھ لاه ل أَمَرَ ر ل 
وقالٌ: الَو اسْتَقبَلتٌ و مِنْ أمْرِي ما اديز ت ت مسقت الذي ولا أَحْلَلْت مَعكه”". 


30 
١‏ 
E‏ 
( 
ل الام 
س 

١كم‎ 3 


3 


إذن اعْتَمَرَ الوّسُولٌ يكل أَرْبَمَ عمر» اثتتانِ قبل المت وائنتانٍ بعد الفتح» وكان 
ع 

لى ير الي کا في رب جب نا اختا رَ أن يَعْتَمِرَ في ذِي القَعْدةٍ الذي هو 
أَحَدُ أَشْهُّر الحَحٌ؛ لأئّهم كانُوا في الجاهلية رون أن الشف في أشور ا ن اف 
الفُجورء ويقولون: إا برا الدَّبَزِ وَعَهَا الأَنّ وَانْسَلَحَ صَفَن حَلَّتِ العُمْرَةٌ ن 
)١(‏ انظر كتاب الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي (0/ 07770 والروض المربع (ص :057 .)١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي 3 «لو استقبلت من أمري ما استدبرت». 
رقم (۷۲۲۹)ء ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام, رقم .)١5١١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) لمان 


ا لون ويحرمُونَ على ما يُرِيدُونَ. يرون لل ما2 
وعِبادهم بَاطِلَةٌ؛ لأتهم مُثْرِكُونَ وإما نَظرَةَ اقيتِصَادِيّة؛ لأن الاس إذا اغْتَمَرُوا في 
أَشْهْرٍ احج کان سَفَرُهم إِلَ مَكَةَ وَاحِدَاه لكن إذا قِبلَ: اعْتَوِرُوا في رَجَبِء ودَعوا 
َشْهْرَ الحجٌّ للحَجٌ» صَارَ هناك مَوْسانِ لأَهُلٍ مَك وهما: رجب وأَشْهُرٌ الح 
ولک ا رر ا الذي ثرية أذ ا کات حت عليه غل عن 
العُمْرَّة في رَجَب» واعْتَمرَ في أَشْهْرٍ ال حجٌ» حى يُقَرَرَ في التفوس أن العُمْرَةًني الح 
سين 

ولهذًا قال 0 رجةآه: أي أفضل العُمْرَةٌ في رَمَضَانَ أم العْمْرَة في أشهر 
احج ؛ فهدًا مَوضهٌ نظر'". انظ كيف إل الغلاي بترددون» ويتوقفون. قال: لأنَّ 
العمْرَةَ في 3 َج هي ا وَاظَبَ عليهًا الَّسُولٌ عيالكَلاالتام والعُمْرَةُ في 
رَمَضَانَ قَالّها الي يا لامْرَأة كخَلَمَتْ عن العُمْرَة مع فقال: مره في رَمَضَانَ 
فضي حَجَةَ أو حَبَةَ معي" aS‏ عاك كر الس 
اموم وهو أَنَعُمْرَفي رَمَصَانَتغْلُ حك E‏ هل نُقَدّمُ هدي الرَّسُولٍ 
DEE‏ الَنِي فَعَلَّهُ بنفسه. ١‏ ِي عن أ عليه؟ 


الصحيح عنلدي و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم ))١10754(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم .)١150(‏ 

(۲) انظر زاد المعاد (۲/ .)91١ 9٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان» رقم »)١1945(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان» رقم )١101(‏ ولفظ مسلم: اعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي». 


0 
3 
١ 
1١ 
ا‎ 
o 
0 
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لا أَتَوَقفْ 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عَمْرَةَ في رَمَضَانَ أَفْضَلُ من ذِي القَعْدَِ أو سوال أو ذِي الحجّةِ. 

حَسَنَاء غَرَضِي بهذا أن بَعْضَ الاس -طلَبًا منهم للخَن لكن جَهْلٌا منهُم- 
يمون هر وجب اتر ا بون به من الهو مع أن شهْرَ رجب شه 
وَاحِدٌّ من الْأَشْهُرِ يرم ربعو ولا يَمْتارٌ عنها بنَيْءِء حى إن الأحاديتٌ الوَارِدٌَ 
في فَضْلِه ىا ص عَلَ ذلك العُلّاءُ كابن حجر في (تَبيينِ العَجَبٍ ما وَرَدَ في َضْلٍ 
رَجب)» وغيره من العلا وكشيخ ES e‏ 3 (اقتضاءُ الصراط اليم 
الع أدتفات ب الججيم)» فالأحاديث الواردةٌ في قضل رج جب غالبها ما :. رفن 


وإما ف 


1 


ا 0 00 في (اقتضاء 000 00 0 ما الذي ف 0 


رصان 0 هَذَا ا ما فيه من اديت اه 1 3 هذا 0 أن 
في هَذَا المتييث: لله بارك لتا في رَجَبِ N,‏ فرعتال 
cd EL‏ 

ولهذًا لا مص رَجَبٌّ بصِيّام يعني: لو قال إِنْسَان: أ: آنا أخصٌ رَجَبّا بام 
صُومُه من بين الأَشْهُر؟ قلنا: هدا لا يَصِحٌ. ولعل قائلا يقول: كيف تقولون لنا: 


2 


لا تَصُوموا في رَجَّبٍ» أليسَ الصّوْمٌ اخقصّة الله لني : حبَّى قال: «الصَّوْمُ لي وأا 
أَجِْي ٻه»"؟ 


ا 


.)١7 5 /۲( اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار .)٦٤۹٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «برِيدُوركت أن توا كم سه 4 [الفتح 70007 
رقم »)۷٤۹۲(‏ ومسلم: : كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام» رقم .)١161(‏ 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) رض 
دروس الحج والعمرة (فضائل الأشهرالحرم. وبيان المغالفات والبداع. .)الال 


والجواب: بی» وأنًا لا اكم عن صُمْ يَوْمًا وأفطر يَوْما في كل السََةء وأقول: 
هذا فصل الصَّيَام لکن نحص رَجَبًا بصم وإمامنا ورسولّنا محمد كي لم يخْصّهً! 
أأنتَ سرع العبادة لعباد الله؟ ا 

لا نخصة بصِيّامء وبقِيّام ليلة الرٌغائب» والرغائبُ ليلة اول جمعةٍ من رَجّب» 
انها صله تيلم الف ركَعَةء أو شِبْهَ ذلك مَمَ ّي أن الذي يُصَلّ ألف رَكْعَةٍ 
في ليلةٍ سَوْفَ يُصَلّيها بلا طْمَأَ وإذا صَلاها بلا طُمأنينة» لا يكون مُصَلَا ولهذا 
ما صل رَجُلٌ في مسجد الي يكل وَجَاءَ وسَلَمَ عل الرسُولٍ يل قال له «ازجغ 
قصل انك لم تُصَلّ). وهو قَامَ ورك وسَجَدَ وقَعَدَ و فقالٌ له: «ازجع قصل 


0 عور (N)‏ 2 هه ابر 4 قرب س سه 42 4 . 5 
فإنك لم تصّل») > نفى الصلاة عنه لانه لم يَطْمَيْنَ فيهاء هذه الصلاة ذه الصفة 
رر ہہ 8 7 


اق و ۶ و for fore‏ 2 رک ص ےس ورس مه 
بدعة» ولا جوز للإِنِسَانٍ أن يتعبد لله مهاء إلا أن يَسَْلك قول الرّسول عَلَتَواضصَلاوسَكمْ: 
و م ع مك و2 E‏ ت )۲( لاع و تي ر ص 
«كل بدعَةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النار» . هل منا أحد بحب أن يَسَلك طريق 
0 م 0 و ت 5 وي 9 کې .ا اهم سا سه سلس وي 0 
ضلالة؟ لا والله» كلنا تقول في الصلاة: الهم اهيتًا فِيمَنْ هَدَيْتَء الهم افر لي 
و 

سيره د ا م E‏ ا الو ان 3 واس “f‏ َو 
رہ کو ےت برست ےت ٣‏ ر كن 3 2 جم 2ه سے لو ت ت 5 
َل اصَلاهوَاَلسَكمْ يسرع ما شاءَ ويرك ما شاء؟ أبداء نحن عبيد لله» متبعون لرسول الله 


اا » 1 ا م وا و م 2 les‏ 2 5 
اة فا کان الرسول عَلَتَداصَكمُوسََمْ بحص رَجَبًا لا بصيام» ولا بصلاة» ولا بِعمْرَةٍ. 


ر ت 5 و مق و لد الل e‏ 7 ی ہے ص لاس ور ےہ 
كَثِيرٌ من الناس أو بعض منهم يخصون رَجبا بزيارة قير النبي عليوالصلاهوالسام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما بخافت» رقم (۷۹۳)ء ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل رکعة» رقم (۳۹۷). 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة. رقم .)۱٥۷۸(‏ 
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و 7 


سے ل 


ل ال خر ال ما رة مَعَ أن شّدَّ الرّحْلٍ لزيارة القبُورٍ ليس مَشْرِوعَاء 
بل هى إِمّا مَكْروهة» وإما حرمت َا أنْ تکون فُرْبَى وفي شهر مُعَيَنِ فهذا ظَلَماتٌ 
بَعْضُها فوقٌ بَعْضٍء أصل سد الرّحْلٍ للزيارة عَلَ وَج التَرّبِ إلى الله ةن 


م6 


تَخْصِيصٌ ذلك برجب بِْحَةٌ أَخْرَىء والإنسَان الم بريد من العبادة التَعَرَّبَ إلى | 


f 
a: 


عل وريد أن كود مع اين َعَم حم الله عليهم» yT‏ 
EE‏ ا e‏ 


14 


م 


2 و » ow‏ ت 7 وس 0 ب 1 
لك هذه العبادة فزئها بميزانٍ قِسْطِء وهو الكِبّابتٌ والسْنةء فا دل عليه كاب الله 


0 
ص 


ا o‏ ۶ 2 ر ل لزاه ٠‏ يك 
فعلى الْعَيْنٍ والرّأسٍ» وما دلت عليه سنة رسول الله َة فعلى العينِ والراس 


فإذا قال ڦائل: ائُوا لنا بهي عن إفرادٍ صم رَجَبٍء هل عندكم نميٌ؟ 


نعم عند عندنا بي قال النبي لاء ليم بتي وشن الحلا لراشِِبنَ لهي 
من بَعْدِي)' " وهذا حت اكم وكات الأمور» وهذا حيرض ماتفمأه 


ال لون N AI‏ انَباعِهِ ون لم 
فيه 


ا وهر ۶ ع ر ود و اق ِ 
يوافقها فهو محدّث,. والمخدث حَذر منه النبي علبوالصلاوالسام هذا دليل عام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (۲۰۳۸)» ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو حرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم .)١١11/5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۸/ ۳۷۳ رقم 64 »>» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
55050). 
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ولھذا يجِبٌ عَلَ طَالِبٍ اليم أن يَعْرفَ ال كار » قرّرَهما العَلَاءُ وهي 
أن الأصلّ في العباداتٍ الَظرٌُ والتحريمٌ والَنْمُ حى قوم دَلِيلٌ عَلَ ذلك يعني: 
SS‏ هَذَا حَرَامٌ فإذا قالّ: رد 
قله لهذاء وتَذْرِفٌ عينه وتَسْتَقِيمُ م حَاله» نقول: هَذَا من تَزْيِنٍ الشيطانِ» وإلا 
ف«گل بدْعَةٍ ضَلالة). 

ولهذا لو قال قال لشَخْص يَتَعبَدُ: يا فان لا عبد مهذاء فمن الّذِي يُطالَبُْ 
بالدَِّيل الناهي أم الفاعل؟ اا الاي إذا قال: أنا عبد لله قلتا: باشم الله 
هات الدَلِيل» وإذا لم يَأْتِ ت بدلِیل فهو و 

القاعدةٌ الثاني -التي لا ييي أن تيب عن صلب يلم - أن الأصلّ فيا يسرَى 
العبادات امل ا فك ا لق يعاد لا لاص ف لجل واناه لر راا 
شَخْصًا یتبایع مَعَ آحَرَ بَیّْا ما كنا َعْرِفهه ثم يتاه عنه» وقلتا: يا قُلَانُء لا تبایع 
هذا البيع» فمّن الْذِي يُطالب بالدَلِيلء الناهي أم البائع؟ 

الذي يُطَالَبُ بالدَلِيلٍ هو التاهيء يُقالٌ: ما الدَّلِيلُ عَلى أن هَذْهِ الصفقةً ممنوعةٌ؟ 
فإذا قال الاهي: ما سَمِعْنا هذاء ولا عَرَفْنا هذاء فنقول: الأضلٌ شر قال الله تعالى: 
#وأحل لَه أَلْبَيِمْ وَحَرّمَ اربوا 4 [البقرة:٠۲۷].‏ 

في التأجير: إِنْسَان آجَرَ بيه عَشْرَ سَنَّواتِء فقال له أَحَدُ التاس: هذا حرام 
اجر عَشْرَ سَنُواتِ! لذي آمو آم بی ولايَدْرِي الجر موث أم ّى 
هذا حرام فالمدَةٌ طويلة وقال الآخر: هَذَا حَلالُ» ماني ی فن الْطالَبُ بالدَليل؟ 
الذي طالب بالدليل هو الناهي» ِذْنِ الأَصْل فيا سِرّى العبادات الل الاخ 
الحمد للّهء الحمد للّه . 


EEA‏ ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


چ 7 سرس سر هك 0 أ ت ت ۴ 

إِنْسَانَ صاد صَيداء طائِز يَطِيرٌ وصّادهء فسَّمّى الله عليه» وأصابه بِالسَهُم 
فياتَء فأراد أن يََكُلَهُ فقال له آخَرٌ: هدا حرام لا تَأكُله هذا حَرَامٌ. ا 
لا تأكا إلا الل اج الام وهذا ما رَأَيْناهُ من قبل ولا رأينا أَعْلَنا يأ نه فمَن 


المطالبٌُ بالدليل هو الناهيء وقول للناهي: ما هُوَ الدَليل على تَخْريوه؟ فإن 
فال الذليل اله لحن موا أن اك ول العادةٌ ليسث مَرْجِعًا في التشريعء 
تحر لديا من ن كتاب الله : وهو أََِى خی ککم ما فى الْذرْضٍ جمِيعًا € [البقرة:؟]» 
الق ککہ نا فى الْأَرْضِ بسییکا) كلّ ما في الأرض ما فيه رُوح؛ وما لا روځ 
فيه» من سجر أو حجر أو غَيْرْه الأصل فيه الل » فمن ادّعى تحريم شيءِ فعليه 
الدّليل» هاتانٍ قاعدتانِ مُهمَانِ عليها الدَّلِيل من كتاب الله وة رسوله يكل إذا 


سر ص 


کان الأمرٌ كذلك, فإننا لا جور لنا أن قصل رَّمَنَا علَ زَّمَنِء أو مكانًا عَلَ مَکانِ» 
أو عَمَلَا عَلَ عَمَلِ إلا بدَلِيلٍ. 


قلننظر الآنَّ: هر رَمَضَانَ سَيّدُ الشهورء فيه رل الله القَرْآنَ وفيه مُناسباتٌ 
عَظيمة انْتَصَرّ فيها الملِمُونَ فانْتَصَروا في بَدْر وغَيْرهاء وقَتَحُوا مَكَةَ المَنْحَ الأغظم» 
ففتح مَكَةَ لا نَظِيرَ له؛ لأن تح مَكَة تَطْهِيدُ مَكَّة -رَادها الله طهارةً وتَشْرِيهًا- 
تَطْهِيدُها من الشَّرْكِ والأوثانء ومن نَم أباح الله لرَسُوَلِهِ عَلَتواصَكمواتة أن يقار 
فيهاء مح ان مَكةَ يا [خوائنا- لم تل لاحي قبل الرّسُولٍ كه أبدَاه ليس هناك أي 
E‏ أن بقاټل آهل مَك أبدَا. وأَحَلَّها الله للرّسُولٍ يِل سَاعَةٌ من 
o4 ND a‏ 2 ^ يچر 4ه ا 
تهار» يقول الرَّسُولَ عدالصلدوالتام: «إِنَا لَمْ تيل لأحَدٍ قيلي ولا لاحي بَمْدِي 
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جلث لي سَاعَةٌ مِْ تار“ وهي ساعةٌ الفتح ثم قال في اليوم الثَّني: «وقد عَادَتْ 
خرمنها e‏ 

وقال: «فإن ترخص لقتال رسول الله وك فقولوا له: (إنّ ا 
ريوس ولم يان َكُنْ!" والْأَمْرٌ بيد لله عرب 
ما شاءَ. 

عفنا يمان فت E‏ وامممْعَة فصل أيّام الأسبوع» هَذَا اليوم الذي 
yS‏ وعن قِيمَتِهِ ومنزلته: «(خر ي يوم طَلَعَتْ 
عله اسمس بره م اة هذا اليوم 1 الذي أراده أهلٌ الذّياناتِ» ولك الله 
a‏ اا عنه؛ بسَبّب ب منهم أنفيهم: 0 إِنَّمَا حل الت عل آلب 
أَحْتَلَفُوأ فيه [النحل:٤١٠]»‏ فهدانا الله واش لله - له» فکان عِيدّنا دجن 
الا عيد ا الجُمُعَةَ واليهودٌ السَّبْتء والنصّارى الأحدء الحم ل 
الذي هداناء هذا ليوم حير يوم طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ من أيام الأسبوع. 


0 


0 ° 8 معو ok‏ هو عر 0)7( Ea‏ 2 27 
حَيْدُ يوم طَلَعَتْ عليه الشَمْس من أَيّام العام يَوْمُ عَرََة > تفضيالات» فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم »)١7814(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام» رقم .)٠١١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائبّ» رقم »)٠١٤(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)٠١١ ٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يعضد شجر الحرم» رقم (۱۸۳۲)ء ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١755(‏ 

(؛) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل يوم الجمعة؛ رقم .)۸١ ٤(‏ 

(2) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البروج» رقم (۳۳۳۹)» ولفظه: 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه). 
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ع 


ِي فَضّلَ مذو الأزمانَ؟ الله عل ما هُرَ بأيديناء وكذلك في الأمكنق» لنرج 
على يوم الْجمُعَةِ. 

يوم الجُمُعَةِ فيه صلاة الجُمعَةَ وهي صَلَةٌ لاتير لها في أيام الأسبوع: أولا: 
هى صلاة مَقَصورة» ركعتان. ثانيًا: صلاة جهر يه تالثا: E‏ 
لاجو أن ثقام أكثر من نة إل للضرورة. . 

ولها حَصَائْصٌ من أَرَادَ أن يَسْتوعِبّهاء فلير جع إل كتاب (رّاد العا في هَدْ 
خر العباد) لابن اليم ذاه حتی إن يسن فيها أن يَتَجَمَّلَ الإنْسَانْ بأحسن ثيابه 
قياب الإِنْسَان إذا َكَل بأحسن ما عنده من الثياب» ويَتَطيبُ, ويُتَظّفٌ فمّه بالسّواكِ 
أكثرٌ من الْتاد ويَعْتَسِلٌ فيهاء وَالغْسْلٌ قال فيه الدَسُولٌ عبوالتلوالتلد: «عسل 
ال واب على کل محلم" يكاحم ره لجرو قراس أ 
تجْمَعٌ إليها العَضيٌ يعني مثلا لو جَاءَ مَطرٌ کر ويَشُقَ عَلَ الاس أن يَخْدُجوا من 
بيوتهم للصلاق وفَالُوا: َجْمَعٌ العَصْرّ مَعَ الجُمُعَةِ فهذا لا يجوزٌ. وكذلكٌ لو كان 
الإا مسار وَل افع وهو ريد وال الشقرء فا اضر ليه 
لأنها صَلَاة مرةس لها نَظِينٌ ودلَث عل ذلك السنة والأصل» قال عبد لله بن 
عباس نة : «حمَعَ التي لا بَينَ لطر والعضره وين لغرب والعِشَاء من 
َر حوفي ولا مره فهل دَكرَ الممُعة؟ مَعَ آن الَعر الذي باي في غير اة 


un 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم (۸۲۰)» ومسلم: كتاب الجمعة. باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. رقم (645). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)۷٠٠١(‏ 


زوق لض واتعيرة (فتانن ل فهر لاترة :وتان لفاك وال ارا 


يجْمَع الي َيهالصَلةوألسَام بَيتها وبينَ العَضْر) هذه دلالة السّنَة 

والأضل: ل في لوت ل علا شرم افر هافك 
د م معن فالأصل فَخْلها في الوقتء وتَفدِيمُها عَلَ وَفيها لا عجو إلا بإذنٍ من 
ا ولم يَأَدّنِ الشارعٌ أن نُصَلّ الضر مَعَ الجمعة. 

وقد حورت الفروق بين المع والظَّهْر فبلغث أكثر من ثلاثينَ مضا 
ومن ثم لو قال قائل: َة قيس مع العضر إلى الْجُمعَة بج جَمْع العَضر إل الظَّهْرِ؟ قلنا: 
يي القياسٌ؛ لأ من رط القياس : تساوي الأصل والقَْع» ومع هَل الفروق 
العظيمة لا يُمْكِنٌ أن يَلْحَقٌّ الفرعٌ بالأضل. 

في الأمكنة: الأمكنة قصل الله بَعْضَها عَلَ بعضيء فَأَفْضَلُ مكانٍ عَلَ وجه 
الأرض الَسْجِدُ ارام ومَكةء هَذّا أفضل مكانء يَلِيهِ بالسبة للمساجيٍ الَسْجِدُ 
لوي ويلي أيضًا مََهَ في الرْمة لِك والثَالتُ الد الأْصى. لكنه َْسَ له 
E‏ ليها لز جل 


يأ في الجمُعة» فالذي يأتي في جا ار في الجُمُعَةٍ ولم 


١١ 


وَقَدأَْمَمَ السَلِمُونَ على آنه لا يُوجَدٌ في الأرص حرم إلا مَكّةُ وامدِيةُ وراي 
وَج في الطائف» لكنّ الصحيح أنه لَيْسَ حَرٌ رما هذا بالنسبة للأماكن. 

في غير هَذِهٍ الأماكنٍ الثلاثةء ما هو أفضل مكانٍ في البَلِدِ؟ المسَاجد بِيوتٌ الله 
فصل مَكَانٍ في البَلَدِ. 

لو قال قائل: فور الأولياء هل لها فضل؟ نقول له: بملءٍ الفم ليست لها 
فضي وإ كانت هنال فضيلةٌ هن حاط بصَاحب الي َُْحُ للمؤمن في كه 
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مَدّ البَصَرِء ويأتيه من اة من ريحهًا وتعيوها"» لكن نفس المكانِ ما فيه ولهذا 
مو ذه إل ما يقال ساي ماع جو رت 
فإذا كُنْتَ تُرِيدٌ أن تَدْعْوَ في | لكان الَخبوبٍ إل ال افع في الاي هذا إذا َل 
ددا a‏ اله وما لذي فيه أنه من أولياء الله -من أصحاب القَبُور- 


01 


فإن ذلك تا ا مْرَيْنِ واجعلها مَعَكَ فَاعِدَة َاظِرٌ بها هَؤٌلاءٍ الَّذِينَ يُحَظَمُونَ 


6 
ص 


چ ےو n‏ - 


.)٤۷٥۳( أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم‎ )١( 
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aaa | 
سحت‎ | e 
دس‎ 


سے صر لی 


الحمد لله رَبّ العايينَ ا ا وعلى آله وأصحابه 
ومَنْ بهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 

فغيرٌ اجاج يصتعون في بلادهم يوم النّحْرِ الأضَاحِيّ» وهم لا يذْبحون 
الأصَاحِيّ مِنْ أجل وهاه بل مِنْ أجل التقرّبٍ إلى الله تعالى يِسَفَْكِ دَمِهاء وإلا 
لأمكّنَ للإنسان أَنْ يشتري نِضْف بَعِير وهو أكثرٌ من شاق لکنه لا ْرئ» فهم 
يتقربون إلى الله تعالى ِسَفْكِ دَمها؛ لأن الله تعالى قَالَ لبه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ًا أعطيتكت الكوتر ل فصل ليك وَأغحَر4 [الكوثر:١-؟]‏ وقال 
ربل لبه : ل ن صَلاقٍ ونش وسیای وساق ر رب الین © لا سر 
لِك ا وأنأ اول لين # [الأنعام:۲١١-۳١١].‏ 


[الحج:۳۷]. 

وقالٌ بعص أهل العلم: الأضحِية واجبةٌ على القادر. وقال بعصهم: هي س 
مؤكدة للقاور, أمّا العاجِرٌ فلا يكلف الله تَْسًا إلا وسعها. 

وأمزنا أن نذكر اسم الله عليهاء وما أجل حال المرءِ إذا ذبح وَهُوَ يقول: «باسم 
لله والله أكبر»» اللَّهُمّ هذا منك ولكء أنت الذي خلقته» وأنت الذي يسرك يي 
اللَّهُمّ عي وعن أهلي تقرِبًا وإخلاصًا لك» فيشعر المرء حيتها بأنه يتقرّب إلى ربه 
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عَرَيِجَلٌ بسَفكِ هذا الدم» ويشعر بأنه یکر الله ويعظمه. 


وَلِهَذَا قال بَعْض العْلَاءِ -وما قولّهم ببعيد-: إنه يجب على المضحّي أن يأكل 
من أَضحِييِه قبل أن يتصدّق منهاء والصّدقة منها واجبة. ودليلهم قول الله تعالى: 
ددرأ اسم أل عليهَا ضوف دا وت جوا فكلو ينها ألما € [الحج نل 
فبداً بالآكل. 

إذن» إذا أردتم إحياءَ سنة نبيكم صل الله عليه وعلى آله وسلم وكَقوِية الإانِ 
في قلوبکم وشُعوركم بأنّكم في عِبَادَة عظيمة فضَحُواء ضَحُوا في بيوتكم إذا 
امكو عدار ا SENE‏ عي ويفرحون بهاء ويرّوؤن أنهم في 
عيدٍ مُبَارَكِ سَنَهُ الله عَرَِسَلّ يوم الح الأكبر» وَهُوَ يوم النّحْر. 
َال قائل: أا أفضل أن أدفمَ درام يُضَحَّى بها في مكانٍ 
أذبح الأضجيّة في بلدي وآكُلَ منها أنا وأهلي» وأتصدّق على فقراء بلدي 


الأغنياء منهم» أو أن أَذْفّع ما تيسّر من الدراهم والقَرْش إلى إخواننا الفقراء في مكانٍ 


- 


ل 

فإن 
2 
عو 


5 
» واهل 
اخر؟ 
7 0 امه of ٠‏ 5 س 1" 0 0 4 و 
قلنا: الأضحيّة في بلدك أَوْلَ؛ فهي تُقَرَبُ لله رَبّ العَالين» وفَعَلها النبنٌ لا 
بنفسه » أما بِالنّسْبَةِ لإخواننا الفقراء الحْدَمِين فثرسل إلى بلادهم قَرْشَاء لِباسَاء يام 
دراه أو نَحَفْرَ لهم آبارًا للماء. 
قد يقولٌ قائل: آنا أسكن في شقةٍ» ولا أستطيعٌ أن أذْبّح فيها. 
فنقول: اخرج بأضحيتك إلى المجزرء واذبح أنت بنفسك إن استطعثتث» وإلا 
فالجزّار يذبح وت حاضرء وتأمره أَنْ يقول: البسم الله والله أ : الله هذا منك 
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ولك عن فلان بن فلان». أو اخرّجٍ إلى البدٌ (الصّحراء) نت وأهلّك واذبَحْهَاء 
يُشاهدّها الصّغار والنساء» وكل أطوم البائس الفقيرَ. 

ولا كَانَتِ ضمي ات شأنٍ عظيم كان لها رمات وهي أنه إذا دخل 
اشر وأرادَ الإنسانٌ أن بصي فلا يأَخَدَّنَ من سَعَرِه ل كان شعر الرأسء 
الا الا لال وام ا ون هه ل أن 
يضحي ٠"‏ فيضي الإنسان عله وعن ا فهذا بنا 
حم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمٌ التلق لا ضحي عن نفيه» ولا عن أهلٍ 


بيته إلا بواحدة. 


سوق سس عت 5 


)١(‏ لحديث: «إذا دَخَلَتِ العَشْرُ وأراد أحدكم أن يُضْحُيَ» فلا يأخذن من شَعَرَو ولا من ظفرهِ شيئًا». 
أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
أن يأخذ من شعره» رقم (۱۹۷۷). 
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1 SSS 


| سك 
| كك 
| سس | 


ل ےر هت Ar‏ #راه 4 م سے سے لیے ص س ع 
الحمذ لله رب العالينَ» وأَصَلٍ وأسَلم على ينا محمد وعلى آله وأصحابه 


رن 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْدٌ: 
ا و 
ع £ ر ۶ 5 ع و ع ص 
الأول: ان تكون من ببيمة الانعام» وهي الإبل والبقر والغنم. 
3 ¢ و 5 40 5 1 ٠.‏ 
الثاني: أن تبلغ السّن المعتبرة شَرّعَاء في الإبل مس سنوات» وفي البقر سَنتان» 
0 85 نه ٠.‏ 2 ا 5 يي د 0 ال سم سس 
وفي المعز سَنة» وفي الضانٍ نصف سَنةء ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلّم فيا رواه مسلمٌ عن جابر يَََتَعَنه: «لا تَدْبَحُوا إلا مُسِنْة إلا أن تَعْسْرَ عَلَيْكُمْ 
دبوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَّأَنِ)!"» فكلامٌُ الرسول عَهِت15ت: «لا تَدْبَحُوا أي في 
چ e MC E e‏ و و ر a AS‏ 
الأضحِية «إلا مْسِنَةَ). أي َيه «إلا أنْ تَعْسْرٌ عَلَيْكم فتَذبَخُوا جَدَعَة مِنَ الضأنِ» 
ت ر 5 ع و 7 ° 0 5 8 ص 
ولو ضَحَى رَجل ببعير سَمِين الجسم له أربع سنواتٍ فلا جزئ» ثم نجد مَن 
اا Ke‏ 4 2 
يأق ويقول: أين دليلك أنه لا تجزئ» فهو من ببيمة الأنعام؟! فهذا هو الدليل» وكفى 
f ٠ ٠‏ هھ ا م o”‏ ا 0 
بالإنسان علا أن يتكلم فيا يَعلم» ویسکت عا لا یُعّلم» فجزى الله خيْرًا من يفعل 
ذلك. 
ك رھ 0 2 . يه ٠».‏ كو بير 5 1 س0 
ولو ضَحَى رَجل بعجل سَمِينٍ له سَنة وستة آشهر» فلا زئ حتى يم سَنتين. 


.)١١١۳( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 
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ت ا 1 2 ك1 2ه ٤‏ 0 0 7 
ولو ضَحَى رَجل باعز لها عَسّرة أشهر لا تجزئ؛ لأنها لم تبلغ السّن المحدد 
ل عرسم ےم 


وهو سنه. 


ولو صَحَّى بشاة مِنّ الصأ لها خسةٌ أشهّر لا تُجزئ؛ لأنها لم تبلغ السنّ 


الثالث: أَنْ تَكُونَ سَليمة مَِ العيُوب التي تمنع الإجزاء؛ لأنَّ البهائم قد تكون 
فيها عيوب سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة» وقد سل الب صل الله عليه وعلى 
ا و :ننه وا ا 
تنب من الضَحَايًا؟ فأشارٌ بأصابعه الكريمة عَلتدآصَاوَايَكمُ وقال: "َرْيَغ وأشار 
يك بأصابعه الكريمة لكي يجممَ بين الدَّكَالّة القَوِْيّة والدّلالة الفعلية؛ ولأنَّ الإشارةً 
وجب أَنْ يتلقّى هذه المعلومة العينُ والسَّمْعُ» رد إلى القلب من طريفَيْنِ هما 
السمع والبصرء قال الله عَيَمملَ: ن لمع والس انفد كل وك کان عن 
مَسَشُولا € [الإسراء:3]. 


مو و 


قال اة «أَربَعٌ لا جور في الأَضَاحِيٌ: العَوْرَاءٌ البَينُ عَوَرُهَاء وَاكَرِيضَةٌ ال 

مَرَضهَا وَالعَرْجَاءُ البينُ ظَلُْهَا والحَجْمَاء التي لا ني“ » يريد بالعجفاء الهريلة 
اله لاف 

وبِالدْسْبَةٍ للعوراء هناك عورَاء بن عَوَرُهاء وعَوْرَاءٌ غير بّن» فقد تكون العينُ 

)١(‏ أخرجه أحمد: (۳/ 2317 رقم ۸))؛,) وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء 

رقم »)۲۸٠۲(‏ والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم »)۱٤۹۷(‏ 


والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء» رقم (5779)» وابن ماجه: 
كتاب الأضاحيء باب ما یکره أن يضحى به؛ رقم .)7١414(‏ 
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لا تبصر؛ لكِنْ إذا رأيتها قلت: إنها تبص وهذا موجودٌ في البهائم» وموجودٌ في 
الا دا قائمه ل ال د رھ لا تبصرء 
فهذه عَوْرَاء غير بين عَوَرُهاء فهي جر ئ. 

بِالنَسْبَةٍ للمريضة هناك مريضة بين مرَضُهاء ومريضة غير بء فقد يوجد 
ا ب و و ل ب يي 
حرارة شديدة وکس تحب أن تبقى رابضَة فهذه مرضها بن فهي لا تَجْزئ» حتى 
نقولٌ أيضًا: لا تأكُلهاء فهي مريضة. 

وبِالشسبةِ للعرجاء البَيّن ظلْعُّهاء فالعَرَجٌ يكون باليَّدِ ويكون بالرّجْلِء وهناك 
OGG E‏ 

3 قر على المشي» فهذه عَرَجَاءُ بن عَرَجُهاء وإذا رأينا شاة تشي لکن تشعر بايا 

ا 

وأما العمياء فهي لا زئ مِنْ باب أَوْكَ؛ لان التي بلا دا ذَكَرَ حَكُمَ) مُعَلََا 
على معتّى مِنّ المعاني تَبَتَ ذلك الحكمٌ فيها بماثله» أو يكون اول منه. 

ويقولٌ بعص العلاء يَمَهُرتَة: العمياءٌ ئ والعَوْرَاءٌ لا تَجْزَئ؛ لأنَّ العمياءً 
يرق لها صاحِبّها ويعطفُ عليها ويأتي إليها بأنواع ِن الأكلء فلا يضرٌّها عَماهاء 
والعَؤْرَاء صاحبها تاركها وهي عَوْرَاء يفوتها صف الربيع» فهي لَيْسَ لها إلا عينٌ 
و اليل : . 

أقولٌ: إنَّ هذا القول ذكرثه ليتعجّب المرءٌ من شَطّحاتٍ بعض العلماء» سُبْحَانَ 
الله ! فالنبئٌ يلل القائل : «العَوْرَاءٌ ابن عَوَرُهَااء هل يمكن أو يُعقل أن نير التضحية 
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بالعمياء؟ لا يمكنٌ» وأما هذه العلة العَلِيلَهُ التي قالوها أن العمياء يُخْطّف عليها 
ويؤتى لها بأنواع العَلّفء فهذه لا تُقبل. 

وبالنّبَةِ للعَجَاءِ فهي الهزيلة التي لَيْسَ فيها مخ وهذا يقع كثيرًا إذا قَحَطَ 
المطرٌ وامتنم» أَجْدَبَتِ الأرض» ولم تَجِدِ المواشي ما تأكل وتَضْعُفٌ» هذه لا رئ» 
فإن كَانَتْ مَِيلَةٌ لکن فيها مخ فإنها تُجزِئ؛ لأن نشاطها باتق. 

الرّابع: أن تَكُونَ في الوَقْتِ المحدَّدٍ شَرْعَاء وهو من بعد صلاة العِيِ يوم 
التحرء إلى غروب الشمس يوم الثالت عَشَّرَ فتكون الأيام أربعة: يوم العيد 
والحادي عشرّء والثاني عشرّء والثالتٌ عشرّء ولو أن أَحَدًا مِنَ الاس في صباح يوم 
العيد قبل الصّلاة ذب أضحيته رال E‏ رج إلى اللات 
فلا ّزئ» وليل ذلك أن الييّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمِ مِنْ هَذِيه الذي هو 
أَكْملُ الذي أنه يطب في المناسباتٍ با يُنَايِبُ» ا صل عي الأضحى حَطَبَ 
الفا وال ا ف صدا ونمك ن فد أضات اك وق تنك 
قبل الصَّلَاقِء فيلك شَاة لحم قََام اپو برد بن نيا فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله وَاللْه مد 


تسکت قبل أن أخد عل كاه NE‏ يوم أكل وَشُرْب. فَتَعَجلْتُ 
وَأكَلْتُء وَأَطْعَمْتٌ أَهْلٍ وَجِرَاني. فَقَالٌ رَسُولٌ الله لله ا : «لْكَ سَاةٌ لحم). كَالَ: قن 


o 


فهل ٤‏ زي عني؟ قَالَ: :تع وَلن نجزي 
عَنْ أَحَد بدك" 


)21 أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الومام والناس ٤‏ خطبة العيده وإذا سئل الومام 
عن شيء وهو يخطب. رقم (987). 
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معنى (شَاةٌ لحم ا ا ا کا فرق بين الا 
واللّحم وهذا دل دلالة E NN EE,‏ 
المقصودٌ التقربٌ إلى رب العباد ِسَفاكِ دَمهاء وأنت إذا دَبَحْتَها َكل وتصدّق وأَهْدٍ 
كرا ع 


والحمدٌ لله الذي َم بِنِعْمَتِهِ الصالحاث» والصلاةٌ والسلامٌ عل حمر وعل 


SNS 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) ايض 


سس 8 


سے ل کے 
کے 5 
1 


ویک - | 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سات أعمالناء من هده اله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
ا روزيو و أن فيا عذه:ووصوله: 
إمام لتقن وخاتم لين صلی الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الین آم د 1 
فما لا شك فيه أن الشرع جاءَ بتنظيم العباداتٍ التي بِينَ الإنسانٍ وربّه 
والمعاملاتٍ التي بين الإنسانٍ مع الخلق» في العقود والأنكحة والمواريثِ وغيرها؛ 
فالشرعٌ كاملٌ من جميع الوجوو قال تعالى: اوم الت لَك دینک 4 [للائدة:*]. 
والكثيرُ يتكلم فيه| يتعلقٌ بالعبادات» والعباداثُ حو الله وحقٌ الله أعظمُ 
اللتول وخر جد a‏ ولااوييا ا ترز بر N‏ 
يجهلونَ كثيرًا من أحكام دينهم» حتى إن منّ المسلمينَ من لا يعرف كيف يتوضاً 
ولا كيف يُصلي» ولهذا كان واجبٌ طلبةٍ العلم ايوم أكبرَ منةُ بالأمس؛ لأن وسائل 
الاتصالاتِ صارث سهلة ولله الحمد» ويمكنٌ للعَالم أن يلقي درسًا في مكة» وينتفع 
به مَن في أقصى الدنيّاء بواسطة الاتصالاتِ. 
لكن المعاملاثٌ التي بن الخلقء قَلّ مَن يتكلم فيهاء مع أنها مفيدةٌ وهام 
ولو سألتٌ كثيرًا من الناسٍ عن أحكام المعاملاتٍ» لم يعرف إلا شيئًا واحدًا فقط 
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وهو تحريم الرّباء ويجهل كثيرًا من الأحكام. 

الأصل في المعاملات : 

الأصل في المعاملاتٍ الإباحةٌ والجلٌ» فأَيٌّ معاملةٍ من بيع أو يجار أو وقفٍ 
أو رهن أو وديعةٍ أو عارية أو غير ذلكٌ الأصل فيها الإباحة. ْ 

فإذا قالّ قائل: هذا ابيع حرام هذه الإجارةٌ حرام هذا الرهنٌ حرام فعليه 
بالدلیل بأنه حرامٌ» فإن أتى بالدليلٍ وإلا فالأصلٌ در بخلافٍ العبادات» فالأصل 
في العباداتِ التحريمٌ؛ حتى يوم دليل على أنها مشروعة قال الله تعالى: آم هز 
شُرحككوًا سرغو لهم يِّنَ ال مَا لَمْ یادن يه اله € [الشورى:١8].‏ لفل ءال 
ا 5 آم على الله تفتروت # [يونس:59]. 

قاعدة: 

الأصل في العباداتٍ هوّ التحريم حتى يقوم دلي على أنها مشروعة والأصل 
في المعاملاتٍ الل حتى يقومَ دليلٌ على أنها حرامٌ. 

واللعامللات الد م دو غا اشا 

الأول: الظلم. 

الثاق: امير 


الغالث: الريًا. 


الأول: الظلمُ: 
فكل عبادة ده 1 على ظلم فهيّ حرامٌ؛ لأن الله تعالى حرم الظلمَ على عباده» 
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قال الله تعالى في الحديث القدسيّ: «يَا عبَّادِ ي إِنّْ حَرَّمْتٌ الظلْمَ عَلَ تفيي» وَجَعلنه 
بتكم رما قلا تَضالموا»'. 
وهذو القاعدة ينطبقٌ عليهًا أنواعٌ كثيرةٌ: كالغش» والكذبء والتدليس» وغير 


الَيسر: هر امغالبةٌ التي يكونُ فها الإنسان إما غاتا وإما غارماء فكل معاماة 
تشتمل على ميسر فإنها محرمة» يقول الله تعالى: #يأيها ألذن «امئوا إا الخد والْمبِيرٌ 
والانصاب لالم رجش من َمل الشيطن اوه لعل حون € [المائدة:٠4].‏ 

مثا ذلكٌ: رجلٌ له بعد شاردةٌ فاتفقٌ مع شخص أن يبيعها ل فباعَها بخمس 
مثة ريالء وهيّ لو كانث حاضرةً لكانثُ قيمتها ألفَ ريال» ولو كانت هالكة 
لم تساو * N‏ عليه بخمس مئ ريال» 
هذه المعاملة فيها مَيسرٌ فأحدهما إما غانمٌ وإما غار فإذا تبينَ أن البعير تالفٌ 
فالغانمُ البائعٌ» ولو حضرٌ البعيرُ فالغانم المشتري» فأحدّهما غانةٌء والآخرٌ غارمٌ فهذا 
البيعٌ يعتيرٌ حرامًا لأنهُ من اميسر. 

وقد ثبت في حديثِ صحيح عن أب هريرةً نة أن النبيّ كك: «تبتى ء 
بيع العرَرِ “؛ لأنة مَيِسرٌ ۰ 

الثالث: الربًا: 


سے 


الربًا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملاتء الأصل فيه التحريٌ» لقوله تعالى: لوَأَحَلٌ 


.)۲١۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
,)٠١١۳( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر‎ )۲( 


۲ دروس وفقتاوىمنالحرمينالشريفين 


وربًا الخداع أعظمُ من الرّبا الصريح؛ لأن ربا الخداع تضمنّ الضررٌ الناتجح عن 
الرّباء مع شادعة الله عَرَيبَنَّ فيكونُ جامعًا بينَ قبيحين: الأول قُبِحُ الرّباء والثاني 
المخادعة» وادعة الربٌ عَيَصَلّ ليست بالأمر الهينء انظرٌ إلى المنافتي فهو شد إا من 
الكافر؛ لأنهُ جمع بين قبحينٍ قبح الكفر وقبح المخادعة. 
فمخادعة الربٌ في أحكامه أعظمُ من إتيانها صريحَاء لأسباب عديدةٍ قد 
ل 
لا يتسعٌ المقامٌ لذكرهاء لکن من أشدّها فتكًا بالإنسانٍ أن مرتكبّ لخداع ير أنه 
على صواب فيستمر فيه ولا يتحول عنة» لكنٍ الذي يأتي a‏ 
0 ووم واا نفسه» أحيانًا يَغلبها وأحانًا تغليه. حت يهن الله عليه 
بالهداية» أما الُخادع فإنة يظر“ ا 


مغال ذلكَ: باع رجل سيار ةَ بخمسينَ ألفَ ريال إلى مدة سَنة» وهيّ تُساوي 


0 


N 


نقدًا أربعينَ ألفَ ريال» فثبتث في ذمته للبائع بخمسينّ الف ريالٍ» فذهب البائع إليه 
رفاك اميا باريد ا اع ا 

ا 
يقولٌ هذه أربعون ألفَ ت ريال نقدّاء تعطيني بدلّها خمسينَ ألفَ ريال بعدَ سَنة» أدخل 
السيارة واسنطة؛ ولهذا قال ابن عباس نةا : : «دراهم ِدَرَاهِمَ ينها حر 4 ا 
وهنا نقولٌ: درام بدراهج دخلث بينهُها سيارة. 


.)7٠١١651/( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. رقم‎ )١( 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) AY‏ 


فهذه الحيلةٌ حرمة حدر منها الرسولٌ عَتداصَؤ تج فقال: «إذا تباي 
بالعيتة وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البقّرء وَرَضِيتْ لزم كرك الباق ملع اله ليك 
ذلا لا يَنْزِعُهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إل دی a‏ لكنْ كثيرٌ من الناس 
يقعُ في مثل هذه الحيل» وإن لم تكن هذه صورتهاء فهيّ قريبةٌ من هذه الصورة. 

فالمعاملات المحرمة تدورٌ على ثلاثة أشياء: الظلم» والميسرء والرّبا. 

ا شل إن الربًا من الظلم؛ لقوله تعالى: ##وإن تبثم فلكم روش 
اموڪ لا تظلمو يموت ولا مُظَلمُورت ) [البقرة:778]» وَيأتيكَ أهلّ الاقتصادِ ويقولونَ 
لكّ: الرّبا الاستغهاري لیس به بأسٌ؛ لأنةٌ ليس ظلا 

الوا الاستهاري أن يأ الإنسان يؤسسٌ شركة ولیس عندّه دراهم فيذهبٌ 
إلى التاجرء أو البنك ويقولٌ: أعطني مئةً أل ريال نقدّاء وأعطيك مئة ألفٍ وعشرينٌ» 
ثم يشتري بهذو المثة ألفٍ معداتٍ وغيرها ليستثمرّهاء فيقولٌ الاقتصاديئٌ هذا جائ 
لأن كلا منّ الطرفين استفاد» فالبنك استفاده وصاحبٌُ المؤسسة استفاد» وهذه 
تاساب بو N‏ فيه من الظلمء كا أن الشريعة 
الإستلافية يويد كل ماقة مضا 

والجواب على هذا أن نقول: 

نعم الشريعة الإسلامية تويك كا اقة م اح جات اله 

EE‏ الايد بعر باقر بلي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في النهي عن العينة» رقم (1477)» وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١ ١(‏ 


۸4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 هه 0 و 
العقلء لأنا لو قلنا: إن الميزان هو العقل؛ لاستغنيتا بالعقل عن 00 ولكن الذي 
يقررٌ المصلحة من المفسدة اع ار فيد بع إلى الشرع ونقول: هذ العامة 
التي ادعيتٌ أنها ترفع م الاقتصات وأنها استثارية» وإنها 1 هذه الاما خر ة؛ لأنها 
ا ا ب $ 
مجر إلى الربا e‏ 
‘T0 5‏ ر 0 ت يك ميا ا 

من 05 هَذًا؟»: قَالَ بادل: : گان عِنْدَنا عر رَدِيّ» قبت م صَاعَي 00 0 
الي كته فَقَالَ الس كل عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَه أو عن ال ين الا لا قعل وَلَكِنْ 
إا آَرَدْتَ أَنْ شري قبع الثَمْرَ ببْع آكَن ثم اشرو" فأبطل العقدَ معَ أن هذه 
المعاملة ليس فيها ظلم. 

فصاحبٌ التمر الطيب استفادَ بالكمية وصاحب التمر الرديءٍ استفاد 
بالنوعية» فأبطلّ العقدَ معَ أن المنفعةً فيه للطرفين» ويهذا تندحرٌ حجةٌ من قالّ: إن 
الربًا الاستثاريّ ليس فيه بأسٌ وأنة جائز. 

التوبة من المعاملات المحرمة : 

إذا علمئًا بأن معاملةً ما محرمة» فينبغِي أن تتجنبها؛ لأن الله قالّ: # أعلمو Fe‏ 
رک اله او قاب وأ مقاب وأن الله عَهُورٌ نحم € [المائدة:۹۸]ء فبداً بالتهديد؛ لأن سياق 
في قتضی أن تبدا بالتهديد لکن ل اراد أن يتحدثٌ عن نفيسه عََجَلّ قال: َي 


6 
0 


انا 00 ال () وَأنَّ عدابى هو الْمَدَابٌ اليم © [الحجر:ة؛-5:0] 


E4 
8 ى‎ 
ت‎ 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب الوكالة. باب: : إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم (۲۳۱۲)» 
ومسلم : كتاب المسَاقَاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)٠١۹٤(‏ 
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فبداً بالوعد؛ لأن امقام يقتضي هدًا. 

فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يتجشم معصية بحجة أن الله غفورٌ رحيدٌ؛ فإذا قلت إن 
لله غفورٌ رحيمٌ» قلنًا: فاعلمُ أن اله شديد العقاب» قبل أن تعلم أن الله غفورٌ رحيم. 

وما الذي يضمنٌ لك أن يغفرٌ الله لك وما الذي يضمنٌ لك أن تتوبَ فقدٌ 
تفعل المعصية وتقولٌ: إن شاء اله توب إلى الله» فربما تموثٌ قبل العوبة» وربما تتجراً 
شيئًا فشيئًا إلى أشدَّ ثم مَن يضمن أن الله يغفرٌ لكَ؟ 

ومنّ العجيب أن بعص الناس يقولٌ: لا تُضِيقُوا عليتاء فال تعالى يقول: 8 إنَّ 
اک لا يَمْيْرُ آن بسر يو وير ما و َلك بسن كا 4 [النساء:48]» وأنا لم أشرلكُ لكن 
دَعُون أفعلٌ ما شتت لا تضيّقوا علي ما وسح الله عللّ. 

وهذه شبهة والجوابٌ عليهًا أن الله لم يقل: إن الله لا يغفر أن يُشْركَ به ويغفة 
ما دون ذلك» بل قالَ: لن يشاءٌء فمّن يضمن لك أن الله يغفرٌ لك لا يستطيعٌ أحدٌ 
أن يقول ذلكَ. 


فعلى الإنسانٍ إذا علمَ أن هذه المعاملةَ حرامٌ» أن يقول: سوعنا وأطعتاء وما 


< ء 00 6 34 < 2 دمو بجو 0 0 سدع > + يله رم لت 
ن لمومن ولا مومنةٍ إذا قضى الله ورسولهج اما أن يكون هم ليره من أمرهم ومن يع 


ديه رر 2و 


لله ورسوله, فقد صل ضلا ميا € [الأحزاب:+*]. 

فعلينا آلا نؤثرٌ الدّنيَا على الآخرةء فتفوتُك الدّنيا والآخرةٌ قال تعاى: بل 
تُؤيْرُونَ الْحيؤة الديا ل( والأخرة خير وأ € [الأعل:1-/١].‏ 

والِّينَ ُكائرونَ أموالهم بهذو الطرقء فمآلهم أحدُ أمرين: 


ا و ع 2 ر ع 5 1 و 
إما أن ينع امال من أيدييم؛ وإما أن ينزعوا من امال ويتركوه لغبرهم» فيموتُ 


7 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


را اع TTT‏ 
الإنسان ويَدَعٌ المال لورثته» وربا يسلطون على أكل ماله ولا يقولون الله ارحمه. 
وقد ريا كثيرًا منَ الذينَ يتحايلونَ على الرّيَا بالطرق الملتوية أصبحُوا فقراىه 
يتكمفونَ الناس» وكانّ عندَهُم أموالٌ كثيرةٌ فعلى المؤمن أن يتقيّ الله عَرَهجلّ» وأن 
يقتنع بم آتاهُ الله وأن تكون معاملته على وَفْقٍ شريعة الله. 

mm SxS rg 
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a ٠-هل‎ 


إن الحمد لله نحمذه ول ونستخفره» ورد ا هن رور اشا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يُضُلل فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن لا إله 
الآ الله وده لآ شرك لدف اسهد أن نيد عد ؤرسر له قل اله عاو ا جاه 


ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا بعد: 


50 ا ےر > ا 2 ر روه ص ر م ر رم چو 5-8 وومةه 
فقد قال الله تَعَالَ: ٭ تاها آلب ءَامَنْوا ل تأكلوا لبوا أضعدمًا مصستعفَة 
42 ر 4 م ص 8 م ره ل 2 0 ۾ 7 وص 022 1 
انوا الله يحون (5) واتقوا أَلمَّارَ أل أودَت للكمرين © وأطيعوا أله 


ر هاو د ددص 


والرسول لَعلَكمْ موت € [آل عمران:۱۳۲-۱۳۰] وقال: # يكأيها آلب اموا که 


ام 0 51 i‏ 4ھ 02 صا ساو سرح وى 2 270 پا“ سیر رت رظ ۹ 
هذا خطاب للمؤمنين. وقد قال ابن مسعود وََنَدْعَنَهُ: (إذا سمعت الله عَرْهَجَلٌ يقول 
۶ه مو + 


ا 2 كسس le‏ ف ب قر 5م يەر 
في كتابه: ل باجا ألْزِينَ ءَامَنوا © فاصغ لها سَمْعَك؛ فاه خير تَؤْمَر به أو َر تصرف 
عله . 


مضاعفة. 

وصورة هذه المسألة -أكل الرّبا أضعافًا مضاعفةً- هى ما كان أهلٌ الجاهايّة 
يفعلونه؛ فيُعْطي الرّجِلٌ الفقيرَ قرضًا مثلًا ألف درهم» فإذا جاء يطلبه فقال الفقير: 
ليس عندي شبىء. قَالَ: إذن نُوّجُله عليك» ويكون ألما وم فإذا تم الأجلء وفيل 


.)0١ رقم‎ »27١١/١( رقم ٦۸1)ء وسعيد بن منصور في التفسير‎ ۰ /١( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 


AR‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له: أونيء قَالَ: ليس عندي شيءٌ. فيقول له صاحب الحق: إننا نؤجُل وتزيد» فنؤجل 
لدّةِ كذا وكذا ويكون ألما ومتتين... وهَلَمّ جَرّاه حى تتراكم الديون على هذا الفقير 
الذي لا يستطيعٌ الوفاة» فيكون ظلً) على ظلم» لظُلْمَث بعصا درق بع © [النور:٠4]»‏ 
إذن هذه هي صورة المسألةء وهَدًا حرام وا ارت 

فإنْ قِيلَ: ما الواجبٌ إذا حل الدين على الفقير؟ 

فالجواب: الواجبٌُ الإنظارٌ؛ لقول الله تَعَالّ: #وَإن کات ذو عرق ره 
وياد ۰۰ فمن كان له دين على فقير وقال: لا أستطيع أن أوفيّه. قلنا: 
لا يل لك أن تَطَْبهِ ولا أن تُطالتهه والفرق بين الطلب والمطالبة: أن الطلبَ هو أن 
يقول: أوفِنيء أمّا المطالبة فهي أن يرفعَ أمرّه إلى القاضي. 

وما يفعله بعض التاس من كونه يطالب الفقيرٌ بأداء الدين» فإن لم يفعل 
شگاه» ثم حصل الحبسٌء فهدًا حرامٌ عليه ويجب على القضاة إذا تأكّد عندهم أن 
المطلوبٌ فقي أن يقولوا لصاحب الحق: ليس لك حقٌّ في مطالبته. 

ولكن إذا نظَرْنا إلى الطّالبٍ فالواجبُ أيضًا أن ننظرٌ إلى المطلوب؛ لأن بعص 
تن عليه الديون ياطِل؛ يأتيه صاحبٌ الح فيقول: أعطني حفي» والدراهمٌ عنده في 
الذرج» ويقول: عَذَاء ويأتي العَدَ و بعد غلِ» وهلمّ جَرّاء وهَذَا أيضًا حرامٌ؛ 


OE, 


لقول لني صل الله عليه وَعَل آله وَمَ لَمَ: «مَطْل العَنِيّ ظُلَجُ»7". 
7 0 7 ص 5 رمه عِِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب مطل الغني ظلم» رقم (۰٠٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم .)١5554(‏ 


دروس البيوع (الربا) ۸۹ 


أوجب الله عليه من حسْن الوفاء وحسن الاستيفاء. 

وقوله تَعَالَ: # يتأيها الي ءامنوا ل اڪاو وا اربوا أضَعدقًا مم E‏ 
فيل ترك ع الاجر اراي : تقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» فإذا 
ل لطر ا ا ترام ره بار 
لامک تلحو يحو 4 (لعل) هنا للتعليل وليست للرجاء؛ لہا من الله ع 
والرجاء إنيا يكون فيمن يتعشر عليه الأب وال تال لا شجزه شىء في الأرض 
ولا في السَّمَاءِ؛ لهذا إذا وجدتٌ (لعل) في كتاب الله فإنها تكون للتعليل. 

والفلاح هو حُصولٌ المطلوب والنجاة من الرهوب» يجمعه قوله تَعَالَ: #هَمَن 
ن عن الكتار اذل الْبكة مَتَدَ ماد وَمَا ألْحََوه لديا ل مَل الْمُرُور 4 [آل 
عمران:18]» وکل البشر د يَسعى إلى أن تحصل مطلوبه ويّزول مَرهوبه» فأين نجد هذا 
المطلّبت وهذه الغاية؟ 


الجواب: نجد هذا في تقوى الله عَرََنَّ ويكفيك أن يقول الله عَيَبِجَلّ: وس 


و رو 


ن آله يجَمل ا لم ححا 4 [الطلاق:؟] هذا النجاة من المرهوب» ورف من حََثُ لا 
َيب * [الطلدق:٠]‏ ذا حصولٌ المطلوب» ومن بق آنه جحل لَه مِنْ ارو را 
[الطلاق ٤‏ هدا حصول مطلوب» #ومن بن اله مَكَفْرٌ عل سات © [الطلاق:5] هذا 
نجاة من المرهوب ْنِم له َج 4 [الطلاق:ه] هذا حصول مطلوب. 


ِذْنِ الطريق إلى النجاةٍ من المرهوب وحصول المطلوب هو تقوى الله عل 


4 ر ت 


وقوله تَعَال: « واوا السار ّى أَعِدَّتْ لِلْكفْرينَ4 [آل عمران:11]. أي: أَعَدَّها 


4۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لله للكافرينَ» وفي ذكر مدا التهديد إشارة إلى أن أكلّ الربا أضعافًا مضاعفةٌ سببٌ 
لدخول النار. 

وهنا قَالَ: والۍ ٽ4 فدل ذلك على أن النارَ موجودة الآنء وهو كذلك. 
وقد عرضت على التي بيا وهو يُصَلِ صلاةً الكسوفيء حتى تَمَهْهَرَ ورجعَ إلى 
الوراءِ حَوفًا من لفحها'". ورأى فيها -أي في النار- عَمْرَو بن 0 الحراعي ڪر 
قصب -أي أمعاءه- في النّارا"؛ لاله أول من أدخل الشرك في العرب» ورأى امرأة 
تعاسة نينا اک ا -والهرة هي التِط- قال التي يك: «لا أَطْعَمَيْهًا 


0 
6 PL 


ع لمم الس سا E‏ 5م . .)۳( ع N‏ ا 
ولا ار تاكل من خشاش الارضر"» . ورای صاحب المحجن الذكي في 
السّرِقَة كان معه يحجن يُسرق به الحجّاج -والحْجَّن: هو عصا حَحَِيّة الرأس- وكان 
هذا الرجل يسرق اجاج مهدا المحجن. فإذا مر به الحاح شبك متاعه بالمحجن. ثم 
إن تفطن له الحاج قَالَ: إنا تعلق بِحْجَنِيء وإن لم يَتَمَطَنْ له أده وقد رآه النبيّ 
َك يذب بالنار والعياذًبالله'''. إذن النار موجودة. 


وهل يرضى أحدٌ أن يكون مع أهل النار؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي بيا في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (5 .)9١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جَملَ أ م يَرَوْوَلَاسَلْمةَ ولوب و حار 4 
[المائدة:١٠]»‏ رقم (1۲۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الحبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5865). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم (:/7). ومسلم: كتاب الآداب» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي بها في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم .)5١5(‏ 
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الجواب: لاء لکن آل الرّبا قد رضي لنفسه أن يكون من آهل النارٍ؛ كما قال 
ل اسل وا ا معنم كه 
وليک أَصَحَدبُ لار هم فا دروت * [البفرة:٥۲۷]؛‏ ولهَدًا قال شيخ الإسلام 
ابن يوي رَذاه: إنه ورد منّ الوعيد على آل الربا ما لم يرذ على أي ذنب آخرَ إا 
الشرك"'". إذن فهو من أعظم الكبائر. 

وقوله تَعَالَ: # وأطیعوا الله وَاَليسُولَ ملك ركمو * 1آل عمران:۱۳۲] فيه 
إشكالٌ على بعض التاس» حيث يتصوّر بعض النَّاس أن هنا تشریگًا بين الله وبين 
الرّسُولِء وأن قوله: ل وأطيعوا لله وَاَلسُولَ 4 كقوله: ما شاء الله وشئت» ولكن هذا 
غير صحيح» بل هذا وهمٌ؛ لأن طاعة الرَّسُولٍ من طاعة الله؛ ىا قال تَعَالَ: من 
بطع ا َد أَطَاع أنه 4 [الساء:٠۸].‏ 

وأمًا المسائل القدرية فلا يُدّ أن يكونّ هناك ما يدل على الفرقٍ بين الخالق 
والمخلوقء والمسائل الشَّرعِيةٌ لا بأس أن تكون بالواو إذا أضيفت إلى الله ورسوله. 
وأمّا المسائل القدرية فلا يجُوز أن يكون الرَّسُول مع الله معطوقًا بالواو. 

وهل كل شيءٍ يكُون فيه ربًا؟ 

الجواب: لاء ليس كل شيء فيه ربّاء فلو أبدلتَ سيارةً بسيارَتَيْنٍ ففيه ربا 
لُغويٌ؛ لأن فيه زيادةً في العددء لكنه ليس ربًا شرعيًاء بل هو ربًا لُغوي. وإذا أبدلتَ 
تفاحة بتفاحتينٍ فهو رباء لكنه لیس ريًا شرعيّاء بل هو ريا لُخوي. وإذا أبدلت مُسَجُلا 
بمسجلينٍ فهو رباء لكنه ربا لغوي» وليس ربًا شرعيًا؛ لأن الرّبا في للع العرَبية هو 


.)۲١۳ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا «روس وقتاوى من الحرمیں الشریمد __ 


ع 2 22 4 TT A TE‏ 
للا لله ارك وَتَعَالَ: اند رضح هام 5 إذا رلا عليّها ١‏ ءَ اهئزت 


وإذا أبدلت قلا بقلمينٍ فهو ربًا لغويٰ» ولیس ربا شرعيًا. 

فان قِيلَّ: وما الذي يجري فيه الرّبا الشَّرعيُ؟ 

فا لجحواب: : الذي يجري فيه الا اتّرعي بيه من بل لبلا الين؛ حم رسول 
رت العالمينٌ» قال صَآَلَدَمعَدَهِوْسَل: «الذَّهَتُ الذّمَبِء وَالِفْضَةٌ بِالفِضّة وال بال 
ولش اشع وَالتَّمرُ بالف َالِ بالح» فهذه يس وهي التي فيها ارب 

ولهَذًا قَالَ: ملا بدْلء سَوَاءً بسَوَاء يدا يي ذا التَلَمَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ 
25008 گان ذا بی 

فقوله ي: «الذَّهَبُ بالذّهَب»» أي: لو أنك أبدلتَ خاتنا من الذهب بخاتَينٍ 
من الذهب 7 شرع ولُغويء وهَدًا حرام إلا إذا كان وزن الخاتمين بوزنِ 
الخاتم الثاني؛ بحيثٌ يكون الخاتمٌ الثاني كبيرًاء فهَدًا لا بأس به. 

وقوله ا : «الفضّة بالفضّة» أ ي: إذا بعت قطعة من الفضّة بقطعةٍ من الفضة 
وزدت إحداهما على الأخرى وزنًا فهَدًا ربا شرعيٌ ولغوي» فهو حرام. 

قوله: «والبرٌ بال“ فإذا أبدلت صاعا من ال بصاعينٍ من البرٌ؛ فهدًا ريا 
شرعيٌ ولغوي» وهو حرامٌ. 


.)٠١۸۷( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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قوله: «وَالشَعِيرٌ بالشعير» أي: إذا أبدلتَ صاعًا من الشعير بصاعينٍ من الشعير 
هذا ربا شرعيّ ولغوي. 

قوله: «وَالثَّمُرٌ بالتَمُر» أي: أبدلتَ صاعًا من التمر بصاعينٍ هو أيضًا ربا شرعي 
ولغوي. 

قوله: «والملح باللح» ی إذا أبدلت صاعا من الملح بصاعينٍ منه؛ فهو أيضًا 
كا شرع ولغري. 

فهذه الأصنافٌ السنَهُ هي التي تجري فيها الرّيا. 

وعلى هذا فإذا بعت شيئًا من هذه الستة بجنيه لَزِمَ أمران: التساوي والتقايض 
قبل التفرّقِء فإذا بعت من الذهب قطعة بقطعة لَزِمَّ أن تكونا متساويتينٍ وَزْنَاء وأن 
تقبض وتُقبض في مجلس العقدٍ. 

وإذا بعت قطعة من الذهب بقطعةٍ من الفضةء أو إذا بعت شيئًا من هذه الست 
بغير جنيسه؛ لَزْمَ القبض قبل التفرق دون التّساويء والدَّليلُ قول الي يكلو: «إدا 
احتَلََتْ هَذِهِ الصاف قَبِيمُوا كَبّف شم دا گان يدا بيدِه. 

يبقى عندنا إشكال: إذا اشتريتَ صاعًا من ال برهم من الفِضَّة فقد بعت 
صنفًا بصنفي آخرّء فهل يجب التقابض ؟ ا 

الجواب: بناءً على القاعدة يجب؛ لأننا ڏگرنا أنه إذا باع جنسًا بغير جنسه لزم 
التقابض دون التساوي» فهنا نقول: على حَسَبٍ القاعدة يجب التقابضء لكن هذا 


مُستشتی» بمغنى أنّهِ إذا كان أحدٌ العِوّضين نقدًا جاز التفرق. 


4٤‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائل: ما الدَِّيلُ على استثناء هذوء وقد قال النَِيّ عبوالكلاالاة: 
«قَِدا اخْتَلَقَث هذه الصاف يعوا كيف شِئَتمْ/؟ 

قلنا: الدليلٌ على استثنائها؛ أله ثبت في الصحيح عن ابن عباس يعن قَالَ: 
قدِم ال طا المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين؛ والإسلاف معناه أن 
الاجر يَدفَع دراهم للفلاح ويكون عِوَضها ترا بعد سنةٍ أو سنتينٍء فهنا نجد أن 
الصنفينٍ اختلفا ولم يحصلٍ التقابض؛ لاله قَالَ: السنة والسنتين؛ يعني تارَةَ يكون 
الاخل دة تة وتارة يكون كناة سنسين: 

ِن يُستثنى من قوله يَكِ: «فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هذه الآَضْنَافُ يعوا كيف شنم 
إا كَانَ يَدَا بدا ما إذا كان أحدٌ الجنسينٍ نقدّاء والدّليل في الصحيح عن ابن 


عباس وََزِنَعَا أن الرَّسُول قدم المدينة وكانوا لفون في التمر السنة والسنتين» 


ص 


فقال الرّسُول ڳي: «مَنْ اسلف في شَّيْءِء قي كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ لل أجَلٍ 
مَعْلوم»'. ٍِ 

فن قيل: كيف تستثني أنه إذا كان أحدّهما نقدًا فلا بأس بالتفرّق» وقد قال 
پالا: «فَإدًا اختَلَتْ َو الصاف قَبِيعُوا كيف عَم دا كَانَ بدا بيَِ)ا؟ 

فالجواب: إذا بيع جنس بجنسه فيجب التقابض والتساوي» وإذا بيع جنس 
0 جنيسه فيجب التقابْض فقط؛ ل قوله عكلِدِ: «مَإِذَا اخْتَلمَتٌ هذه الأَضَْافُ 
َبيعُوا كَيِفَ شِنََّمْ إذَا كَانَ يدا بِيَّدِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم. رقم (55195). ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلم» رقم (5 .)١1١‏ 


وهل يستثنى من هذه القاعدة شي2؟ 

الجواب: يُستثنى من ذلك أنه إذا كان أحد العِوّضين نقدًا وبيع بجنس من 
هذه الأصناف الستةء فاته ل يشرط التقابض. 

فإِنْ قِيلَ: نحتاحٌ إلى دليل على هذا الاستثناء. 

قلنا: أقرهم ية على ذلك» وقال: «مَنْ أ مَنْ اسلف في َنْءِ في كَل علوم 
وَوَرْنِ مَعْلُوم إل أَجَلٍ مَعْلُوم). 

لكن إذا باع صاعًا طا جدًا بصاعين رَديِينِ وقيمة الصاعينٍ عشرةٌ وقيمة 
الصاع عشرة» فهل يجوز؟ 

الجواب: لا يجوزٌ؛ لأن الرَّسُول علا قالّ: ١مثلا‏ بوثلٍ»» وقد وقعثٌ هذه المسألة 
في عهدٍ التب يك حيث جيء إلى النبي لا بتمر جيل رن واليْرَننٌّ من أعلى أنواع 
التمرء فقال ا ا : «مَا هَذَا؟) قالوا: کنا نأل الصاع من هدا الفناعين» 
والصاعينٍ بالثلاثة. فقال: «عَيْن الريك عَيْن الرّبَااء ثم أرشد كلتم إلى أن 
باع التمرٌ الرديءٌ بثمنٍء ويُشترى بالثمن تمر جيذ" ٠‏ وهَذًا أكبرٌ دليل على أن الربا 
محرّم سواء كان فيه ظلمٌ أو لم يكن فيه ظلم. 

بهذا يطل قول ن يقول: إن الرّبا الاستماريّ الذي ينشّط الاقتصاة جائ 
ى ذكر الرسُول آنه بعصالا ليس فيه ظُّلم؛ لام يأخذون 
الصاعً الطيْبَ بصاعينٍ رديئينٍ قيمتهما سوا وقال: هَذَا عينْ الرباء إذن لا يُنظر إلى 


»)۲۳۱۲( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود. رقم‎ )١( 


۴۹٦‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


جودة الجنس ورداءته» بل ينظر إلى القدر. 

فان قِيلَ: ما القول في رجل باعَ سيارةً بسيارتين؟ 

فالجواب: لا بأس. 

وإن قيل: ما القولٌ في رجل باع إناءين ؛ بإناء؟ 

فالجواب: ليس فيه شيء؛ لأنَّّما ليسا من الأصنافٍ الربوية؛ يعني إناء من 
المعحدن بإناءينٍ لا باش به. 

وإن قيل: ما القولُ في رجل باع كيلو من البرتقالٍ الطيب بِكيلُوَيْن من البرتقالٍ 
الرديء؟ 

فالحوات: لا بأس؟لأنه ليس .من الأضناف الربوية. 

وإن قيل: ما تقول في رجل اشترى صاعًا من الرزٌ بصاعينٍ من رز رديء؟ 

فالجواب: يجوز؛ لأن الررً ليس من الأصناف الستة. 

إذن مَذَا الرّجل ضبط القاعدة تمامًا. 

لكن بعض العلماء يقول: الرز حَدَتَّ كونه قونًا بعد السَّافِ الصالح» وإذا كان 
يقتات كما يقتات الب فإن الشّريعة الإسلاميّ لا تفرّق بين التمائلينء وعلى هَل 
فيجري الرّبا في الررٌ قياسًا على البرٌ والشعير؛ إذ لا فرق فكلاهما قُوت, وكلاهما 
مکیل» وكلاهما مدر وهَذًا هو الذي عليه الفقهاء؛ أن القيامن يت فا ية 
الأصناف الربوية. 


أما فقهاءَ الظاهرية فيقولون: إنه لا ينبت الرّبا في غير هذه الأصنافٍ إطلاقًاء 


دروس البيوع (الربا) 4% 
ل دروس البو راا کک 


حتّی ولو کان مُساويًا لها من كل وجه؛ لأننا لا ثبت القياس. 

لكن على كل حال قولّهم ضعيفٌ» والصوابٌ ثبوت القياس» ولكن المهم 
تحقيق المعنى الذي من أجْله قيس هذا على هَذًا. 

وإن قيل: رجل اشترى ساعة من الحديدٍ بساعَتَيْنِ؛ فا الحكم؟ 

فالجواب: ليس في ذلك شي لأنّه ليس من الأصنافٍ الربويّة» فلو اشترى 
ساعة بساعتين» والمّعدِن واحد. فإِنّه لا بأس؛ لأا ليست من الأصناف الربوية. 

وإن شئتمْ أعطيناكم قاعدة؛ أن كل مصنوع فليس بربويّ إلا الذهب والفِضّة؛ 
فالأخحشابٌ المصنوعة أبوابًا ليس فيها اوت لسرن الست او 
السيارات والمكائنٌ وغيرها ليس فيها ربا. 

وأظن هَذَا يكفى في إثبات الرّيا. 

N i افو‎ E ا‎ EDE 
بثمانينَ نقدًا؟ يعني مثا إنسان باعَ عليك سيارةً بوئّة ألفٍ إلى سنق» ثم شتراها منك‎ 
بثانينَ ألما نقدّاء وأخدّ السيارة وأعطاك ثانينَ ألقاء فهل يجوز؟‎ 

والجواب: أن هذا لا يجوز؛ لأن فيه احتيالا؛ فكأنه أعطاةٌ ثانينَ ألما بوكة ألفٍ. 
بث امه ٠»‏ وهم اليهود؛ ولهَدًا قال لبي 

ةد : لا نوها ركيت الهو کتشتجلوا تارم لله بأکئی ایییں ۱ 

O 


.)57/1١( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )١( 


و 
خبث أ 


۹۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الثار عن وجهكٌ بكفك في الآخرة! يعني لو تظاهرت أمام التاس أك لم تراب 
وأنت مُتحايل على الرّباء فان ذلك لا يِحمَى على الله عَيَِمَنَّه والمتحايل على الرّبا أشد 
إا من المرابي ربا صريحاء نسأل الله أن يَحْمِينا وإياكم عا لا يرضاه. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِهِ نَم الصالحات وصَلَ الله وسَلّمَ على ينا حَمدٍ وآله 


وصحبه. 


1 


2 ag 
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الوفاء بالكيلٍ والوزن 
006 و - اكد 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرُه» ونعوذ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من ْو اله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إله 
و و خرن وود أ عمد ا عد ممتيو لد 
إمام المقينَ رخاتم البيّن صل الله عليه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
لذي انايد ۰ 

فقد 7 الله رسولًا إلى قوم نقص فيهمٌ اکال اران وهو شعنت 
ا تر اك ارات مز الع اا تود لم 
بَخْسٌ الكيل والميزانِ» قال تعال: وول من ناهر شا قال يموم عدوا أله 
۶ نا کہ ين إل N E‏ نج أردكم َير مَإِفَ 
اف عَم عَدَابَ يوم حيط [مود:٤۸]ء‏ وقال لهم أيضًا عبارة أخرى لو 
الاس أيهم € [الأعراف:٥۸].‏ 


ك 


فشعيبٌ الَا أرسل في قومه من أجل د تقويوهم على التوحيدٍ دلا 
لتقويمهم على الوفاءِ للناس بِحُقَوقِهِمْ ثانيًا. 

فمثلا: إذا اشر منك إنسانٌ كيلو مِنَ الطعام وبَحَسْتَهُ صِرْتَ مشَّايهًا لقوم 
ا فبعض الناس بص الكبال ذا كال لاسء ولا کال لتيب استؤىه وف 
ا الله تعالّ: ول لِلْمُطفْفِينَ ا آل إدَا االو عل الاس كرون 


يلت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا كَالْوهُمْ أو وهم ميرو [الطففین:۳-۱]» من يَبِيعٌ الطعام بالكَيّل والوزنٍ يعْرفٌ 
هذا ويكون مطابقًا لعمَلٍ قوم شُعَيْبِ. 

لكن هناك بَخْسٌ آخرٌ وهو الذي أَحِبُ أن أتكلّمَ عليه وهو بَخْسُ العملٍ 
روي الحكووِيٌ والْوَظّمُونَ لهم مُدَّةٌ ولهم ميدانء يعني الوظائف عندنا على 
قِسمَيْنٍ: وظائف مُقِيدَةٍ برَمَن» ووظائف مُقَيِّدَةِ بميدانٍ عَمَل. 

فالوظائف المقيدة بِمُدَّةٍ -مثلا- من الساعة السابعَة والنصفي إلى الثانية 
والنَضْفِه ومع هذا هناك بعص الموظَفِينَ يأتي في الساعة التاسعةِ» وميد في الساعة 
السابعَة والنَضْفء وهذا كَذِبٌ وخيائةٌ» وأكل لأموال الناس بالباطل» كذِبٌ لأنه قد 
في الساعَةٍ السابعَة والنصفي. هذا كَذِبٌ وخيائة للدَولَة بل للأمّة؛ لأن عمَلَ الدولة 
عَمَلُ للأمّةِ ليس عملا لها وَحْدَهًا. 

أنت الآن-مثلًا- في مكبَِكَ بعيدٌ عن نظر اكام تعمل للأَمَة فهذه خيائةٌ 
لها؛ لأنك ظَهَرْتَ أمامها بأنك قائمٌ بالواجبء حَضَرْتَ في التاسِعَة» لكن قيّدْتَ 
حضورك في السابعة والنصفيء وهذا خياتةء وأكلّ للمال بالباطل» لأنك سوف تأكلٌ 
الراتبَ كاملا مع أك تَقَضْتَّ عن العَمَلٍ المطلُوب» فما زاد عن قَدْرِ العَمَلٍ الذي أتَبْتَهُ 
حقيقة فهو حرَامٌ عليك. 

إذا قَدَّرْنا أن هذا الرَّجُل يأخذ في اليوم سبْعِينَ ريالاء ومُدَةٌ العَمَل من السابعة 
والنصف إلى الثانية ونضفء فتكونٌ سبْعَ ساعاتِ» وهو تأر إلى الساعَةٍ التاسعق 
اهي فين لني ارا رک بشو الات ا شا 
عكر هذه حرامٌ عليه» أكَلّها بالباطل» فما الَّذِي أحلّ له ذلِكَ؟ 
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مع أنه لو تَقَّص ريال من راتبه لطالّب به صاحِب الصندوق» مع أنه يُنْقِص 
الآنَّ خسة عَّرَ ريالا في عَمَله» ولا كانه شیء» وهذا هو الَّذِي صاب كثيرًا من 
الاس بأن لا يُقبَلَ دُعَاوْهُم؛ لأنَّ أك الحرام سببٌ فنع قبول الدعاء قال التي لاة: 


عع 3 دم ك ا 2ه م ع سس ل 5 
«أيهَا الاس إن الله طب لا قبل إلا ياء ون الله أَمَرَ 0 


َقَالَ: #يكأيها الرسلٌ كوأ من الطَيبَتِ عملا صنلا إن يما تعمل عليم 4 
اد وَقَالَ:ظ ييه ايت ءامنا ڪلوا من طيَبَاتٍ ما رفک © [البقرة:177] 
نُمّ ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ أَشْعَتَ Fg i hy‏ 


er 


ومع حَ حرام ومشربه ll,‏ حرام وَعْذِيَ با حرام فانى يَسْتسجَات 
لذلك؟»)» ا أوصاف كل وصف منها ت لوجابة الدعاء: 
ُ نه ييل افر 


IEE 9‏ رغ لإصلاح عرو لان افر لويل 
وشاق 


ع له ه إلى السماءٍ إلى الله عَيَْجَنَ لأن الله في السماء مَدَ المفتقر إلى الله عَيَهِجَلَّ 
ويَدْعو الله تعالى باللْكِ والربوبيّةِ اممَصَمََةِ لمك والسَّلطانٍ والتقدير. 


سور ا ار ع ع وو 
ومع ذلك استَبعَدَ اني اة أن يستجيبَ الله له؛ لأنه يأكل الحرام. 
إذن: عليتا أن تُحافظ على وَظَائَفِنَا؛ طاعة لله ورّسولهء وتطييبًا لمأكلتاء وقِيامًا 
a UT TEs re‏ س یر دت 
بالواجب» أما كوثة طاعة لله ورسوله فلأن الله يقول: تاها الت ءَامَنُوا اوها 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


٣‏ اا اا دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الْعْقُودِ 4 [امائدة:١]‏ والوظِيفَة عَفْدٌ بيك وبين الدَّولَةَ وقال عال: #واوفها بالْمَهَن” 
لن الْعَهَدَ کات مسولا € [الإسراء:؛*] وقالٌ لبن لة: َد الأمَانََ إل مَن ن التَمَتك0'", 
وأما كونّه تَطْييبًا للمأكل فا سَمِعْتَمْ في شرح المثالٍ الذي ذَكَرْنا. 

فحت إخوان الموظَفِينَ أن يقُومُوا بالواجبء وليَخْضّروا إلى الوظافف المقدرة 
ا ف من إلا إذا كان هناك سببٌ يقتضِي 

لتسامُحَ» فعلى حسّب النظام. 

0 المكويِي» وهو اليدَانيَ» العمل ايدان أن وکل إلى 
ده ع روباك اوسناني اراد مطل ورد للستي 

نك ملك في هذه الناجية ون البلد في هذا اللي كد مجاري اميف أو مد 
الهواتف» أو تَتَمَقَدُ كذا وكذا. هذا عله مِيدَاي في الصباح أو في المساءِء أو في أي 
وقتٍ حَسْبَ ما يَقَضِيهِ النظامُ» فيجبٌ عليه أيضًا أن يُوَدّيَ الواجب الذي العَرّمَ به 
مام حكومَتِه. 

بعض الاس يقولٌ: مال الدوكة حلالُ» لأنه ليس مال قُلانٍ وفلان. فتَحْنُ 
يجبُ أن نكو صادِقِينَ في هذا المكانٍ وغير ا مكانِ نقول: إذا قَلْتَ ذلك فقد صَرَيْتَ 
نفْسَكَ بطامّة» يعني: إذا لم يكن مال فلن وفلانٍ فهو مال الأمَِكلّهَاء فتكونُ أنت 
الآن أخذت من أموال الأمَةٍ کا 

لذلك جب أن يكون عند الإنسانِ تفكيٌ» وأن غلم أنه لم بخن للدنياء بل 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم (7070), والترمذي: 


كتاب البيوع؛ بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له رقم (1775) 
وقال: حسن غريب. 
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يي 


حلي لعبادة الله التي يكونٌ بها الفورٌ في الآخرَةِ قال الله تعال: بل تُؤْئرُونَ الْحيزء 
ألذيا لل) والأحجْرة حبر وأَبوّح 4 [الأعلى:11-17]. 

وق لت IER NEO‏ 
الیو الذي © الت حر أب )» وني آبة ری قال: ولي حي َس لق 4 
[الساء:00] وني آي قال الله لرسوله عَكاتكج2]21: «وَلليرَهُ حب لك من الأول 4 
[الضحى:4] الآيةٌ الأو لطت لد ين ل يا مح قال اى عه الله والس : 

والسّوطٌ طولّهُ ذرَاعٌ أو أكترٌ اجعلَهُ مترًاء خير مِنَ الدنيا وما فِيهًا وهو موضع 
سَوْطِء إذن: الآخرَةٌ خير من الدَنْيا هذا باعتبار الآخِرَة نفْسِهَا بعَضّ النظر عن فلانٍ 
أو فُلانء أما لبي اة فعيّنَ قال له «وَلَلآيدَهُ حير َك من الأو > ولهذا لا حَضَرَهُ 
كله الموت قال: «اللّهُمَ في الرَّفِيق الأغل) 7" غير ُن الرشول يد بو صف فقيل : 

لَه حَيْ لمن أن 4 كل مَنْ انَقَى فالآخرَة خير لَهُ. 

ولهذا بير الإنسان عند الاحتضار إذا حَهَرَهُ الأَجَلٌ وهو من الممّقِينَ بر 
با لجنة ففَرِحَ وسر بذلكء والْقادّثْ سه للخروج حتى كأنَها شَعَرَةٌ 
لکن الکافر والعیاد اللہ إذا بر بالمَضَب ترقت رُوحُهُ في جسيوء حتى رعا کا 


م 2 2 
يرع السود ِن الضّوفٍ الول" وني الآية الكرية الا نشم ايوم 


.)۲۸۹۲( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي به ووفاته» رقم »)٤۱۷۲(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المریض» رقم .)5١191(‏ 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷ رقم 61 أبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب 
القبر» رقم (۳٥۷٤)ء‏ وأصل الحديث مخرج في الصحيحين. 


سلت مِنْ عجين. 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


أسألٌ الله اكوا أن يخِعَلَنِي وإياكم من السّعداءِ في الدنيا والآَخرَة» وأن 


ا حيرا لماضيهء إنه على كل شيء قَدِيرٌ. 
Sp‏ 
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- 
1 


SS BP —‏ | 
ا لحمد لله رب العالمينَ» وصلى الله وسلم على نبينا كَل وعلى آله وأصحابه. 
ومن تبعهمْ بإحسان إل يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 
فإن التكاح من الموضوعات الهامّة اجتاعيّاء ولا يُدَّ للمسلمينَ من معرفته؛ 
فإن النكاح من سنن المرسلينء قال الله ياركَوَتَدَلَ: # ولقد أرسلا رسلا من قلف 
شهلا 4 روا وَدْرِيّة € [الرعد:8*]. 
وهذا أبو البشر آدمُ عَلِْهِاصَكهوتَكة جعل الله له زوجة؛ لأنّه لأ تمكو الا 
إلا بزوجةء إلا أن يقح ذلك آية من آياتٍ الله عَرَبَلّ فيكون» ولهذا قال العلماء: إن 
1 5 و 1 5 ع 5 # 
" فمنهم من خلق بلا أب ولا آم» وهو أبونا آدم. 
1 و ع ن ر 2 
* ومنهم من خلق من أب بلا آم» وهي حواء من آدم. 
ي ا 
" ومنهم من خلق من آم بلا آب» وهو عيسى يالام . 
' 8 1 0 7 2 
" ومنهم من خلق بين أب وآم» وهم بقية البشّر. 
3 00 0 چ م 3 ع م 
فالله ت ركوتعال جعل البشرّ لا يمكن أن يتناسلواء ولا أن يبقى هذا لجنس 
إلا بالنگاح» وهو من سنن المرسّلين. 


٤٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١‏ فمنهم مَن قال: إِنَّه واجب بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون قادرًا على النكّاح» يعني قادرًا ماليًا. 

والشرط الثاني: أن يخافَ الزنا بتكه. 

فإذا كان قادرًا ماليّاه وخاف الزنا بتركه» صار ذلك واجبًا عليه. 

ومنهم من يقول: هو واجبٌ إذا كان قادرًا عليه» أي عنده مال وكان له 
شهوةٌ وإن لم قي الرّنا؛ لقولٍ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ 6 يا مَعْشَرَ 
لشاب هَن استطاع نكم الب يعني التكَاح؛ ليرو وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَبْه 
بالصّوْم نه له له وجا . 

وهذا القول قوي جدَاء أي أنه يجب النّكّاح على القادر عليه إذا كان له شهوةٌ 
سواءٌ حاف الزّنا أو لم تَحَففْ؛ لأنّهِ وإنْ لم يخفْ في الوقتِ الحاضر فقد يخاف في وقت 
المستقبل» ولاه أمر به النبنٌ لاف ا ا و ا 
وليستغفف حتى پغنیه الله عَيَهَسَنَّه کا قال تَعَالَ: #وليستعفف الآ 


6 
0 
ع 
4 

3-41 
١ 


ص و ادرو 


خی بغ َه من فَضِْلِهء # [النور:۳]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي و : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج. .( رقم 
(0056). ومسلم : كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..رقم(00٠15١).‏ 


دروس الفكاح( النكاح ) ¥ 


شروط النكاح: 

والنكاح أعظمٌ العقودٍ حَطَرّاء ولذلك كرّر الله ر 0 ذِكْرّه في القرآنٍ في عِدَةٍ 
آیاتِ» ولكن النگاح له شروط ذكرها أَهْل العلم نذكُرها فيا يلي: 

الشّرط الأوّل: الإيجاب والقبول: 

فالشّرط الأول أن يقمَ بإيجاب وقَبُولِء والإيجابُ من الول أو مَن يقومٌ مامه 
والقَبولٌ من الرّوْج أو من يقوم مَقامه. 

فلو قال: زو جتك ی وقال الآخر: قبلت» فقوله: ازوجتك بنتي) هو 
الإيجابُ» وقوله: «قبلت» هو القبول. 

وعقد النگاح يقع حتی ولو كان هَرْلاء فلو كان العاقِدٌ هازلًا فإنه يَنعقد 
التَكَاحُ» فلو قالّ إنسان لخر يَمرّح معه: زوجتُكَ بنتي» فقال: قبلتُ انعقد النَكَاحُ. 

وإنما كان ينعد بالهزلٍ والجدٌ لخطورته؛ لأننا لو قُلنا: لا ينعقد بالهزلٍ لادّعى 
الول أنه هازل وليس بجادٌّ سد البابُ وقيل: ي ينعقد التگاح بالهزل والجدٌ. 

ولذلك حدر أن يَستدرِجَكَ أحدٌ من النّاس فيقول: زدّجنيء فتظول: زو جك 
ويقول: قبلتُ, فإذا فل ذلك انعقد التگاح» فلا تَتََاعَبٌ بالنگاح. 

وهل يُشترّط أن يكون باللغة العربية أو لا بشترط؟ 

هذا تخل خلافي, ولا داعيّ لذكره ولا لبحب فيه. 

الشرط الثاني: تعيين الرَوْجين: 


٠ .‏ ًَّ 59 7 هو 5 5 مه ع 
فلا بدّ في النكاح من تعيينٍ الرْوْجَةِء وتعبينٍ الرَوْج» فلو قال رجلٌ لشخص: 


۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


زوجتك إحدى ابنتيّ هاتينِ» فقال: قبلتٌ» فلا يصِحٌ؛ لاله لا بُدٌ من التعيين. 

إذن لا يصح» فلا بد أن يُعيّن مَن هي الزَّؤْجة» فيقول: زوجتك بني فلانة 
أو زوّجتك 9 هذوء أو زوجتك بنتي الطويلة» أو بنتي القصيرة أو يقول: زوجتك 
تي ولیس له إلا بت واحدةٌ فهذا جائرٌ أما (إحدى ابنتيّ) فلا يجوز. 

لكل عل نهد شي في القرآن» وهو قوله تَعَالَ عن صاحب مَديّن حين 
قال لموسى: إن ا 9 کے إِحَدَى اَي هَن * [القصص:77]. 

والجواب: لا يّرد؛ لأن صاحب مَذْيّنَ لم يقل: زوّجتك إحدى بتي بل 
قال: أريد أن أزوّجكء فكأنّه يقول: اختر إحداهماء وعد لك التّكَاحَ عليها. 

فلو قال قائلٌ: يا فلان» إني أريد أن أزوّجك إحدى الْتتَّ» فقال: جزاك الله 
خيرّاء من هي؟ قال: هذه. بقيّ شيءٌ وهو أن يقول: زوّجتك بنتي» ولا بد أن يقول 
ذلك؛ لأنّهِ في الأول يُخير عن إرادته فقطء دون إنشاء العقد. 

الشّرط الثّالث: رضا الرَّؤْجين: 

لابْدَّ أيضًا من رضا الزَّوْجِين؛ الرَوْج والرّؤْجة» فلا يمكن لأحدٍ أن َر امر 3 
على أن تتزمّج بشخص لا تریذه» ولا أن تُجبر ابته على أن يتزوّج بامرأةٍ لا يريذهاء 
فلا بُدّ من رضا الزَّؤْجين. 

والدليل ل النبي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله e‏ دلا تنك اليم حى 3 
IE‏ نامر ولا تكح البكرٌ > انان مارو E‏ 
«أَنْ كت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (0175), 
ومسلم: كتاب النکاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق, والبكر بالسکوت» رقم .)١15 ١9(‏ 


دروس النكاح (النكاح ) ۹ 


فلا يمْكن أن يجبر الأب ابنته على أن تتزوجَ بشخص مهما كان الشخص في 
الدّين؛ لأن الأمرّ إليهاء فالّي سيُعاشر هذا الزَّوْجَ هو البِنْت لاشكٌ» وليس الأبُ» 
وهي لا تریده. 

قال الى ف أبيات ل" : 
دمن تكو ال تاغل ا ي دوا نه ا ت 

وهذا صحيحٌ, فإذا قالت: لا أريد هذا الزوْج فليس له أن تجْبرهاء حتی 
ولو كانت يكرّاء أما الث فقال ال لا : ١لا‏ تكح حى تُسْتَأمَرَاء يعني حتّى 
شاور مُسْاوَرَةً امه والفرق بین البكر والثيّب واضح» فالثيّب قد تَرَوحَتْ وعَرَّقَتْ 
حُقوقٌ الأزواج؛ وعَرَّفْتِ العشرةً بين الرَّوْجِين» فلا بد أن تُسِتأمَرَ بمعنى أن تُشَاوَر 
فيقول: یاب حَطبكِ فلانُ بن فلا ويّصفه لهاء بل أو تزْقُض» أما البكر فلم 
تتزوّ؛ فعندها حيَاء وحَجّلء وربا لويُصارِحُها بالمشاورة تأنَّرتْء فيكفي أن يقول: 
ا بيه إني ريد أن أَرَوّجَكِ فلانًا صاحب حُلُقَ ودين فإذا سَكَتَتْ فقد رَضِيَتْ 
فيزوجها. 

وقال بعض العلاء يَمَهُمآَنَة: لو استأذنَ من البنتٍ البكر فقال: أريد أن 
رتك فلاناء فقالت: نعم» فلا يزوجها. قال: لان ال صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله 
فصل قال في البكر: «إدْمنا ن تَسْكّتَ2 وهذه لم تسکٹ. 

فنقول: سُبْحَانَ اله! أيما دل على رضاها؛ أن تسکت أو أن تقولٌ: نعمء هذا 
رج طيّبء ولا أريد الزواج إلا بمثئله؟! فلا شك أن نطقها ادل على رضّاهاء لكن 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:177). 


لفلف ال دوس وقتاوىمنالحرمين الشریضن _ 


بعض أهل العلم يَمَُما را يحون مَنْسَى عَجيبًا في الاستدلال بالأدلّة. 

الشر ط الرّابع: الوَلّ: 

لا يمكن أن تزوّج المرأةٌ نفسها أبدَاء فلا بد من ولّ؛ لقول الله تَعَالَّ: ولا 
تتكحوأ المشرک ا د 6 منوا * [البقرة ا :ورلا خا شرت 

حي مُقْصِنَّ 4 [البقرة:٠۲۲]ء‏ أما في حث النساء فقال: ول 9 وا يدل غ 
أن المرأة لا تكح تَفْسَهاء وإنم يُنْكِحُها وليّها. 

ل ى rer‏ 2 حب شرع ور - او 

وقال الله تعَالّ ٠‏ فلن قلغن أجلهن فلا نَعَضلوهنَ أن بتكن أذ جهن # [البقرة شور ة 3 
فلولا أن الول شرط لكان صله وعدم مرا 

ع وت ساس )ص ( 

أما السنة فقال الب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَ : آ9 نگاح إلا ب بول" 
وقال: «أا امرَأٍَ تكَحث بِمَبْرِ إِذْنِ مَوًاليهاء فِكَاحْهَا بَاطِلٌ فَيَكَاحْهَا باطِل» 
فَيكَاحَهَا بَاطِلٌ)". 

فهذا من جهة الدَلِيلٍ فق الدر ان وال 


أما الدّليل من المعنى والنظر فإِنَ المرأةً ناقصة العقل والدينء فتركيبها الجمسميّ 
با ته 


والذّهنِنُ والفكري والعقانٌ يَتقص جدًا عن الرججُلء قال التي صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم «(Y*Ao)‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)١١١١(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(881ا). 

(۲( أخر جه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم «(Y*AT)‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب» 
رقم (۱۱۰۲)» وابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۷۹). 
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وَسَلََّ: ١مَارَأَيْثُ‏ ِنَْاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِين أَذهَبَ ِب الرّجُلٍ ازم ِن إِحْدَاكُنَ)!". 
فهي ناقصة التفكير» ودع بكلّ كلمة» فيأتيها رجلان؛ أحدّهما صاحبٌ علم 
ودين وحُلّق» لکن عليه ثيابٌ رَنّة ليست حميلة» ويأتيها واحدٌ فاسدٌ لكنه مهندم 
وثيابُه جميلةٌ» فالغالب أن تميل للثاني؛ لأن عَقلّها بعينِهاء إلا مَن شاء الله. 
فلذلك احتيج في تَرويجها إلى ولي يعرف الأَكْمَاءَ من الرجال» ويَعرف مصالح 
النگاح» فإذا قَدَْنَا أن امرأة ليس لها ول وما لها أقاربُ يُرَوجُونهاء فإنه يزوّجها 
الحاكم الشرعيٌ؛ «السّلْطَانُ وَل مَنْ لا وََ له . 
وکل ن دل للمرأوبإناث فليس له ولاية زگاح» فالأ ِن الم ليس له ولا 1 
نگاح» وا Cs‏ وال ا إكاح؛ لأن الصلة بيته 
وبين المرأة أنثى؛ فكل من آدل بأنثى فلا ولاية له في النگاح. 
فالعم م الشّقيق فله ولاية» وهُو أخو أبيها من أبيهء أ الع الا لين اله 
ولايةٌ؛ لأنّهِ مُدلِ بأنثى» فلو قدَّرنا أنَّ للمرأة أا من أمّ وابنَ عم بعيده فإن الذي 
يتولاها هو ابن عمّها. 
وهذه مسألة قد تَحْقَّى على كثير من | لذ ولزن عقو الك > فلا بد أن 
يدرسوا هذا الموضوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم» رقم ٤(‏ ١۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. ككفر 
النعمة والحقوق. رقم (۷۹). 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »)۲٠۸۳(‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب» 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


o yS 

وقالت: أريد هدل فال رها أروحك: ف تقول إن الكت ار کت عا وان 
الأمانةء إلا إذا تى بسبب مَقبولٍ يّمنع تزويج هذا الرجل. 

وللبنت في مثل هذه الحا آن تطلب من عمّها أن ُرَوْجَهاء ويجب على العم 

أن يزوّجها إِنْ كان الخاطبُ كُفئَاء حبَّى وإن غضب الأبُ؛ لأن هذا الأب إذا منع 

من تزويج هذا الخاطب الكفء يُعتبر عاصيًا خائنًا؛ لأنّه خان الأمانة: وني الحديثِ 


ص 
سو مده و 


SS yy 
إلا َفْعَُوا تَكنْ ةني الأَرْضٍ وَقَسَادٌ عَرِيضٌ)"". وليس للأَؤلِياء أن يَتحكّموا في‎ 
اق‎ 
الشّرط الخامس: الإشهاد:‎ 
لله يِنَانَدَوَتَعَالَ أمر بالإشهادٍ على الرّجعة.‎ e 
ج الاه فال ال ق ر راط لد ق: 59 ڳا‎ 
ا وَلَحْصُوأ الود 4 [الطلاق:١] إلى أن قًال:  فَإِذا بن جهن فأمي هن يمَعَرُوٍ‎ 


7 لع عي e‏ 


أو فَارفُوهُنَ مغرو وَأَشْبِدُوأ دو عَدَلٍ تكد 4 [الطلاق:۲]. 
فإذا كان الله أمرَ بالإشهادٍ على الرَّجعة مم أن الرّجعة معناها أن ازج 0 
زوجتّه في العدَّة بدون عقد» فكيف بامرأةٍ جديدة عَقَدَ عليها من جديدء فلا بد من 


الإشهاد. 


(۱) أخرجه الترمذي: أبواب النکاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» رقم »)۱١۸٤(‏ 
وابن ماجه: كتاب النکاح» باب الأكفاء. رقم .)١951/(‏ 


دروس النكاح(النكاح ) 41۳ 


مسألةٌ: رجلٌ لقيّ شخصًا في الشارع» وقال له: زوجتّك بنتي» فقال ذاك: 
قبلتٌ» فهل يصح العقدٌ؟ 
الجواث: 0 لأنه لِيْسَ فيه إشهادٌ فلا بد من شاهدين: وَأَشبِدُوأ ذُوَىٌ 
ڏل نک وَأَقِيمُوأ اك هده له € [الطلاق:۲]. 


1 


الصداق: 


الا ا ع وا لاز الاح الم 
بقذر الإمكان؛ لأن النَبِىّ صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ قال: «أَعْظَمُ النّسَاءِ بر رك 


ص 
و و 


يُسَرهْنَّ مَمونة». 

أا مقدار الصداق فلو تزوّج الإنسان امرأةً عَلَ دِرْمَم واحدٍ لَكَمَىء ولیس 
ES NS‏ وأهوة. 

والمهرٌ ليس للأب ولا للأخ ولا لأيّ ولَِّ كان» ولكن المهرٌ للزوجة قال الله 
عجل: # وءَانوا لاء صد قهن له € [النساء:4]» فليس للأب من صَداق ابنټه 5 
واحد ولا للأمء ولا للخالةء ولا لأحدٍ منّ التاس» فالمهرٌ كله للزوجة. 

ولا بأس للإنسان بعدما يتم العقد أن يُكرمَ أب المرأة أو أتحاهاء أو الذي 
روحةة اما أن يتشترط الولي شينًا من المهر لنفسه فهذا حرام ولو فعلّ رع الصّداق 
إلى الروجة: واا السا صقن عل کان طبن لك عن سیر من شا کک مت 
میا ¥ [النساء:٤].‏ 


.)٠٤١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


٤‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نكاح المتعة: 

هناك نِكَاحٌ حرّمه النبيٌ الالام إلى يوم القَيَامَةٍ بعد أن كان حَلالا 
وهو نكاح المتعةء وني ناح المتعة يتّفق الرَّوْج الرجل مع ول المرأة على أن يَتَرَوّجها 
لمدة أسبوع» فيقول: لا مانع» نزوجك لمدة أسبوع» كل يوم بمئة ريال» فيكون المهر 
O e‏ قن 1لا عاتم در بوه بون N O‏ 
وأربع مئة» أو عشرة أيام واليوم بمئة ريال» فيكون المهر ألفَ ريال 

فهذا النگاح اة هو نِکاح متعة محرّم؛ لآن حقيقته أنه زنا؛ أن يتمق الرّوْج 
والرآة ووليُها على مدو معينقه فهو أجرةٌ على لزنا والعاً الل ولهذا قال الي يك 
مُعلِئًا تحريم الْْحةِ: آلا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكَمْ هَذًا إل يَوْم القِيَامَة! كا في حديثِ 
سَيْرَة بن مَعْبلٍ الجهني 0 

ولكن النبىّ بها أباحَهُ في وقتٍ كان التاس بحاجة إليه» ثم حرّمه إلى يوم 
القِيَامَة» وفي قوله: «إلى يوم القيَام مَةِ) دليلٌ على أنه لا يمكن أن ينسح التحرية؛ لأن 
قولّه: «إلى يوم لفيا مَةِ) خب والأخبار لا تنسخ. 

ولو أن الرجل تزوجَ المرأةٌ بغير تحديد لكن نَوَى أنه يتزوّجها ما دام في هذا 
البلدء فهل يجوز أو لا يجورٌ؟ 

وصورتها: رجلٌ قدم بلدا من البلدانٍ افق مع المرأة ووليّها أن 7 
بدُون شرْطِء ولكن في قلبه اها زوجتّه ما دام في هذا البلدء يعني أنه نِكَاحّ بنية 
الطّلاق. 


.)١5٠١5( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 
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وهذه المسألة اختلف فيها العلاء يَمَهُرَئَهُ؛ فونهم مَن قال: إِنَّا حرام ولا 5 
وعلّل ذلك بأدلة: 

أولًا: أن المراد بالتگاح هو الدَّوامُ؛ لقول الله عَرَتََلّ: # وَين ني أَنْ خَلقَ 
ولیس النگاح للفراق» بل هو للدّوام. 

ثانيًا: إِنَه إذا نَوَى هذه النية فقد حَدَعَ الزَّوْجِةَ وأهلّها؛ لانم لو علموا أنه 
يريدٌ الطّلاق إذا غادرٌ البلدَ ما زوّجوه» فيكونٌ سُكوئُه عن نيته خداعًا وغِشَّاء وقد 
قال الى يكل : ١مَنْ‏ عش فَلَيْسَ می . فهذانٍ دليلان. 

النًا: إِنّهِ إذا تَوَى أن يُمَارِقها إذا فارق البلدَ فقّد نوى عه لأن المتعة هي 


١١ 


نا 


التگاح المؤقّت» وهذا في قلبه وضميره أن نگاحه هذا مؤقّتء فيكونٌ قد نوی الْتعد 
وقد قال التي كِِ: «إتا الخال بالات" وهذا حديثٌ يعرفه الناس هيا 
وهذا نوی الْنِعدَ وكا أن لرَّجُل لو نوی التحليل بون شرط فالتگاح باطل» 
فكذلك إذا توى التّوقِيت بدُون شرط فالتگاح باطل. 

وهذا القولُ ىا ترى قويٌ» لكن الَّذِينَ قالوا بالجواز قالوا: إن هدًا الدجُل 
ِي تروّجها بنية أن يُطلّقها إذا غادر البلد قد تختلف نيه فيا بعد فرغب فيها 
وتکون زوجته. 

ولكني أَرَى سد الباب لهذا القولء ويُقال: يُمتم؛ لأنّه صارَ بعْضُ الاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يك : «من غشنا فليس منا»» رقم .)٠١١۲(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: بدء الوحي» باب كيف كأن بدء الوحي إلى رسول الله يَكيهِ رقم (۱)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله چا : «إنم) الأعمال بالنية»» رقم .)٠۹۰۷(‏ 


قلف دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


-والعياد بالله- يستخدم هذا القولٌ للرّنا الَحْضء ونسأَلٌ الله العافية» فصَارُوا 
يسافِرون إلى البلادِ من أجل أن يتزوّجوا. 
9 ل اتوي 5 ل و 2 2 

والعواة الي دكروا ا و ا فقالوا: 
لو أن الغريبَ الَّذِي ام في البلدٍ لتجارة أو طلب علم احتاج إلى النگاح وتزوّجء 
وبنيّته أله يُفارق إذا غادرٌ البلدَ فان ذلك جائرٌ للحاجة» وليَحْمىَ نفسّه عن الرّنا 
الصّريحء وليس لأحدٍ من التاس أن يقول: وز للإنسانٍ أن يسار ليتزمّجَ ما دام في 
SS‏ ا 
ا نسأل الله السّلامة و 01 

آثار التكاح: 


0 


الاح له ئاز لا تون في الځقو الأنخرى» فإذا رع الزجل ارا فاه يكرد 
E‏ وجَدّاتباء وحَحْرَمًا إبناتهاء لكنّه يكون رمَا للام بمجرّد العقدِء 


ولا يكونٌ محرمًا للبّنات إلا إذا دخل بأمّهُنَ 
مال دل وجل اروج ارا لھا بے ت طلفها فل الا رل ف عون أن 
يتزوج أمّهاء ولکن جور أن يتروّج البنت؟ ا 
ميم يرو بي ري 
يتروجها کک فقد چ العلاءُ على أله لا يجوز؛ لأنّ الله قال: « حرم 
گم منک إلى أن قال: وَحَلَتِيلُ أبَنَأَيِحكُمْ 4 [الساء:۲۳]» وهذه من 
حلاثل ا يتزدّجها الأبٌ. 


دروس النكاح (النكاح) ۷ 


ولو أن إنسانًا تزوّج امرأةً وطلّقها قبل الدخولء وله اب فلا يجورٌ لابنه أن 
يتزوّجها؛ لقوله تَعَالَ: # ولا تَكحوأ ما تک ٤‏ اؤ م م النساء € [النساء:؟؟]. 

إِذّن: إذا تزوج امرأةٌ حرّم عليه أمهائها وجدَائماء سواء دخل بها أم لم يَدْخل 
بهاء وحرّم عليه بناتها بشرْطٍ أن يدخل بها. 

وإذا تزوّجَ امرأةٌ حرّمت على آبائه وأجداده» وحرّمَت على أبنائه وأبناء أبنائه» 

5 ع 2 ع َه م ن 
سواء دخل بها أمْ لم يدخل بها. والعلاقة بين أبي الزوج وبين الزوجة هي الصهر. 

فتأئّل الان كيف تغيّر الَضعء هذا رجل تزوّج البنتّ في الاعة الثانية عشرة 
ظهرًاء وكانت أُمّها في السّاعة الحادية عشرة تل له وبيب أن تحتجبَ عنه» وبعدَ 
الكناقة الاق عدر ضعت لا عرو ولا قن اذ ديعن كلم واجدة ف 
العقد أَنَّت هذا الأثرٌ. 

ومن تأثير ا آنه يجري التوارّث بين الزؤج وزؤجته» مع آنه ليس بيته) 
او صلَة» لكن الد لنکاح قرب بينهماء فإذا مات الرَوْحٌ عن زوجته ولَيّس له 
أولادٌ فلها الربُعٌّ» وإن كان له أولادٌ فلها الثمُن. 

مسألة: إذا مات الرَوْج عن زوْجَته ولها هي أولادٌ لكن هُو ليس له أولادٌ 
فلّها الربع؛ لأن العبرة بالمّتِء وا لتا لسن له أولاة. 


والْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تنم الصالحات؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سوق عات 5 


e 
ا‎ 


O ys‏ ل 
كبيراء » نكيف يُمكن أَنْ يَرضع بَعْدَ كبره» ويَكُون للرّضاع اثر لأ ن من شرط تاثر 
الرضاع أن يَكُونَ ني رَمَنِ الإرْضَاع. 

والجوابٌ عَنْ ذَلِكٌ: أن سانا مولى أي حُدَيِفّة كان ابا لهم» أَيْ يخاطبونه خاطبة 
الابن فحرّم التبني» فصار في إعراضهم عَنْهُ صعوبة شديدة» ف رخص الى بلا 
روچ أن خد هة أن ر که فتكون حَرَاعا علي أ ريا له 

ST 

ES 

الإسلام ودع وَالأئك الذي حصل لسالم گان من أجل التبني» َإِذَا ر دسح ا ا 
اثر فَهَذَا الحكم آ9 يمكن أن يعود د للامّة ة الإشلامية؛ ل 'منسوخ بنسح اا الْنِي 
N‏ انتم مسرو خا اندر يورو قدو 0 
إبطال التبنى» ودلائل ذَلِكٌ: 

لدَّلِيلُ الأوّلَ: قول الي ِْ: «إتا الرَصَاعَة مِنَ المجَاعَة2"”0 يَْنِي الرّضاعة 


ا . 


دروس النكاح ( إرضاع الكبير) 4 


سے 


لا تنفعٌ إلا إا كَانَتْ ترتفعٌ با المجاعةٌ» وَلَا ترتفع المجاعَةٌ بالرّضاعة 
َلك قبل الِطّام؛ لَه إِذَا فطم ازتفعث اعت بالأكل وَالشّرب لا بالرضاع. 

اليل الثّاني: ما جاء في السنن أن الى كتالاح قَالَ «لا رَضَاعَ إلا ما 
شد العظ)7), يَعْنِيٍ في الصغر. 

اليل الثَالث: أن ال ا كَالَ: «إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَل النّسَاءِ». الوا ي 
ول اله ريت الخئو؟ قَلَ: لدو الو" الحنو قريب از كاي 
وعمّه وخاله وَمَا أشبه ذَّلِكَ أي احذروا الدّخول عَلَ الساءء كا تحذرُون الوت 
َهُوَ البلائ؛ لان قريب الرَوْج دا دخل عَلى الت لا يُستدكر ولا يُستغربُ, وتُخشى 
الفتنة مِنْهُأكْثَرَ من الرّجُل الأجنبيٌ فَالرَجُل الأجنبن لا يُمكن أَنْ سر عَلَ الدّحُول 
على البَيّتء لَكِنٍ الحَمِوَ سر بالدخول على البّت» ويحصل مِنْهُ البلاءُ. 

وما أَكْثَرَ القضايا اي تحصّل في هَذِهِ الأحوال؛ فيزني الرَّجُلٌ بزوجة أخيه لاله 
دخل علنها فان السَّيْطَانَ اليا فيج اندر من هذا الأمن فعض الاس بكرن 
هو وأخوه في البَيْت, وَلَيْسَ عِنْدَ أخيه زوجة وأخوه مراهق أَوْ بالغ» فيدخل الأخ لل 
ليت وَلَيْسَ فيه إلا زوجةٌ أيه فإِنَّ الشَّيْطَانَ سَوْفَ يلعبُ اء ويُوقعهما في 
الفاحشةء وَهَذَا شىء وَاقع. 

وإذا ابي الإِنْسَانَ بمثل هَذِهِ الحال» وكَانَ هُوَ وأخوه في البَيْت وَلَيْسَ لأخيه 
زوجة: ِهِب أن يَكُونَ ليت مقسومّاء جَانبٌ مِنْهُ يدخل فيه الأ في غَيبة أخيه. 
)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الرضاع» باب في رضاعة الكبير» رقم .)5١51(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم» والدخول على المغيبة: 
رقم »)٥۲۳۲(‏ ومسلم: کتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول علیهاء رقم (۱۷۲ ۲( 


لق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَامجَانبُ الثاني کون فيه الرَّوْجِةَ» ويكُون لَهُ باب مغلقٌ مفتاځه في يد الزَّوْجء وَهَذَا 

ليس انماما للأخ» بل هُوّ للحفظ وَالصّيانة عَنْ أَسْبَاب المَاحشة. 
ثم إن الرَسُول کک E ak‏ 

رَجُل ب بامْرَأة إل مَعٌ ذْي رم" أ وأخير عَلتَواصَكموَالتَكج باه ٠‏ لا يحْلْوَنَ أَحَدٌكُْ 

اَن لطا لم9 . 


فان قَالَ قائل: : رجل يَمرّحٌ مَعَ زو جته» فَارتَضَعَ من تَديهاء هَل کون ابتها 


م 


ْنَا هذا الرضاع لا يؤثْر؛ لَه لا بدّ أن كود في زمن الإرضاع. 


20د - ك1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم» والدخول على المغيبةء 
رقم .)٥۲۳۳(‏ 
(۲) أخرجه أحمد(١/758‏ رقم .)١١4‏ 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) 4١‏ 


ا ا 8 


SSF —‏ ك 


ل ص م س 0 
الحمد لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبنا محمد خاتم النبيينًء وإما 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إل يوم الدينء ما بَعدٌ: 


فیقول الله عَرَصمَلَ: تا ابی دا علقت السا وهن درك دسا 
1 دة 4 [الطلاق:٠]»‏ في الطلاق وَج ا خاب إلى النبيّ - صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسل - 
ا ای إا لقث 4 فو جه الخطاب إلى النبيّ عبد التكذرآلتام بالنداء ثم إلى الأ 
عام بالفعلء التداء: کا لين *. والفعل: دا لقث 4» ما قَالَ: إذا طَلَفْتَ» بل 
قال: ادا طلفَتمٌ 4 . 

وني تاا الَدِنَ اموا إذا كحم اميتي 25 لقره 4 


E‏ ی لیے ات زیی کم شرم ات ر 
أنَّ مسألة الطّلاق مُهمَةٌ جداء وآن النكاح خرص الناس ء عليه وعل شروطه وَعَلَ 
باع تروط فيوء د امن للإنسان أن يَدْحُلَ عل امرأة إلا بعد إبرام الدود 
الشرعية لكنَّ الطلاق ابم الناس روء وها اعتتى الله -سبحَانهة- - به فتادى ييه 
اواك لمع مسار كا 

الطَّلاقٌ: فِراقٌ الرَّوْجَة بألفاظ غير مُحَدَّدَةٍ شرعَاء بل هي دده بالعُزفء قا جَرَى 

iT 8‏ ۰‰ چ 2 :2 بل > 5ه - ١‏ ته ع2 يض ore‏ 
به اعرف أله طَلاقٌ من الألفاظ فَهُوَ طلاقء لِأن اللهَلَمْ يحدّدء فك أن صِيِعَةَ الع 


نشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_ ناب الت بودي ا اير 
بأى صيغة عرفية» وقد ذكرنا 


1 
0 
ع 
2 
1 
> 
5 
2 


ضابطاء أنشدتًا به بيا ا 
وَل مَاأتىوَلمْيحدَدٍ بالشرع گا لزز قَبِالعُرَفٍِ احَدّدٍ 
ل لو ا رار 
لدا طلََتْمٌ 4 أي إذا وَقعَ منكم مَا يُسَمَى طلاقا بأ صيغة ا الاد 
لهه فمثلا دتا الث الناس ف يردأو الل طب فى الطلاق» بان 
a a‏ 
َوْجِيء أو اذْمَبي فأنتٍ مُطَلَقَة ولهَدًا نقول: إن الطلاق راق ال و الاد فة معنة 


عرفا 

وقد يَسْمَنُ العْرْفُ الشرع» فالطلاق لَفْظ صَاوِقٌ مُسْتَشْهدٌ عَلَيْهِ اعرف والشَّرْعٌ 
اناور د رل لاا آلب دا لتم السا مَطَيْمُوهنَ 
عدم O‏ ا اي 
ولو بججاع؛ يعني جوز للرجلٍ أن يُطَلْقَ رَوْجَنَه ك 
رب وَلّو لمْ يَْتسل منْ جَنَابَتِه منة» خلاقًا ل يَفْهَمُهِ العا مه منْ أنّ الحامل لا َع 
عَلَيْهَا طلاقٌ» ويکر السُوال عن هَذِهِ اسْألة: إذا طَلّنّ الإنسانٌ رَوْجته وهي حاملٌ 
هَل تَطْلْقٌُ؟ كنيد م العامّة يقول: لا تلق وهَدًا علط إذا لى زوجته وهي حاملٌ 
طَلْقَّتْ في کل حال وَلَا نَسْلُ مَل جَامَعَها او لَمْ جامِعْهاء بل نقول: هى طَلَقّت في 
کل حال. 


)١(‏ البيت من منظومة فضيلة شيخنا رَيِمَدَآلنَهُ في أصول الفقه وقواعده. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) زفة: 


الحال الثانية: أن يها طاهرًا من عَبِْجماع» ٳذن لو لَه وي حَايش رن 
لم بها للدي وإن طلقا وهي َي * حَائض ولكِنهُ قد جَامَعَها في هذا الطَهْرء 
نه لم يُطَلَّقَها للعِدّةٍ. 

فلوْ جاءَ شَخْصٌ يَسْتَفْتِيكَ يقولُ: إِنَّهُ طَلَقَ زوجتّه وَهِيَ حائضٌء فهل طَلَمّها 
للعِدَةِ أو َا؟ الجوابٌ: ليس للعدّة ومَاذَا يَبُ عَلَيْهِ الآنَهُوَ لق في الحَيْض؟ يجب 
عله أ يرد الاق لان لني يك أخبزة عر بان عبد الل بن عكر طا زو جه 
وهي حَائِض تَعَيرَ فيه رسول الله اة وقال: «مُره مره فَلْْرَاجِعهَاء د ثم م ليُطَلَفْهَا اهر 
و ايا » وني لفظ: انها م نرکا تی تعر َم يض طهر 
نم إِنْ شَاءَ ء أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قبل أن يَمَسّ تلاك العِدَة التي أَمرَ ر الله عَيَجَلّ 
أن يُطَلَّىَ لَهَا المَاء». 

إذن تقول للّذِي طَلّق في ا حيض: رد الزَوْجَة وانتظز حى تَطهر ثم إنْ فت 
او ا وو 
اروا 

ولوجاء جل وی جنه روي طاهن لته ُد جاممها في هذا لطر فد 
طَلاقّه ليس للعدّة إذنْ طَلاق الإنسانِ زوجته وَهِيّ حائض طلاق حرم لاه مَخْصِيَة 


39 


رر RE‏ و اه ت للستت هي ره ال 

لله عَرهَجَلّه وطلاق رَو جَيه وهي طاهرٌ في طهر جامعها فيه حرم ومعصية لله عمل 

ولهذًا قال الله تعال: #مَطَلْمُوهنَ هن لدتو 4 أي حَامِلاتٍ أو طَاهِرَاتٍ من غَبْرِ جمَاع. 

.)١51/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...» رقم‎ )١( 

,07١7٠0( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم‎ )١( 
.)١51/1١( ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...» رقم‎ 


٤‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَأَحصوأ الِْدَّة 4 ر يني اض طوها ولا تختلفوافبهاء ولا ُٽ حَلَيكُم؛ ت 


_ 


عَلَيْهَا مر عَظِيم يتر 2 نْب َال م لمر للأزواج الآحَِينَ وعدم لها اي 
من ضبطهاء »فلو أن رجلا طلّقّ زوجتّه وَهِيّ تمن لَا َي ٿم تَرَوجَتْ ني آخر يوم من 
السهْر التانيء فکاحها بطل ولو تَروّجَّٺ ني اول يوم بعد الشهر الثالثء فيِكّاحُها 
صحیح»› ع ابد من ضط الق َا لم تضبط الهة يكن ن يردجها وهي لم ي 
العدَهَه ويكون النّكَاحُ باطلاء والمسألة حَطِيرةٌ هدا قَالَ عَرََلّ: حصا e‏ 
أنه رَيَحَكُمْ 4 والأمرٌ بالتَّقَوَّى بعد الأمر بهذه الألككاء يد عل عِظَم شأن السَألةِ. 

ثم قال: «لا رجش ين يُبُوتهِنَ لا عوجت 4 [الطّلاق:1]» خطابّان 
هان اها جَهإِلَ الرّجال لا روهت 8 4 والثاني ِل النساء 9و 
قت 4 قدا طَلَّقّها جب أنْ بى في بها لا ترح ولا رجه الرَوْحء إن 
أخركها كان اما علو وان جت كان عدر اما عليه . 


والوَاقِمُ عند كثير من الناس اليوم عَدَ عَدَمُ امتثالٍ هذا الأمر الو جه للطرفيْنِء الآنّ 
من وفتٍ أن يُطَلَمَها روح وَلَا ترم وهَدًا حرامٌ عَلَيَْا وحرامٌ على الزوج أيضَاء 
عراة قن الززوع اقول لايس N‏ انها عر عع 
إل تحب أذ كي ع لاان نتن وت علا عن أن سس ها لقنا 


م 0 9تر 6ه f‏ 7 


قال قائل: : بقاؤها في البيتٍ يفُسد. لأننا نقول :هل تحتجب عنه آو لا نحتَجِبٌ؟ 


م 2 سم 


فلنا: لا جب تَكْشِفٌ : ل رَقَكَهاء 
وتََجَمَل» وَلَا بش أشواالنياب: وتََطيْبُ. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) 4۵ 


إذن لم يَبْقّ عَلَيْهَا صَرَنٌ يعني ىشى عَلَ حياتها العادية أمامَ رَوْجها الْذِي 
طَلْقّهاء وٳِن شََاءَت أن تَرْدَادَ سيا فهو اخسن لَعَلَّهِ يَرْعَبُها ويراجعهاء ولهذًا هَذْهٍ 
عو 6 3 .ويه کان ر سار د رمو 9 1 7 
ارا لولمه عختياسى E‏ فھی تَتَجَمَّل ويحلو بہاء ويسافِر اء 
o0 ©‏ . سه o‏ يد T~‏ 27 

إلا ال سيشتاع» اي مل ب امه اركب جَعَةٍ كالجاع» والتقبيل هذا لا يكون إلا 


ے هم ثب اء 


بَعْدَ امْراجَعَة» وما وى ذَلِكَ فان جائز. 


ولیس عَلَيْهَا حرج إن ّت في البيت الآنَه لکن لو أرادث أن تحرج وثَالَ 


الزيج: أرية ا ا أن ذا من حن الزوجء فإن حرجت في 
عَاصِيَة لرَوجهاء عَاصية لله عَرَِجلٌ وللرّوْج أن يَمْتَعَهاء ويَطْلّب مِنْهَا البقاءً. 


هة المسألة عام مه الناس لا يَفعَلُها کا قلت لكُم» منْ جين يَقَعُ الطّلاقُ يي 
STS‏ مر الله وَلهَذَا قال: #ولا نزج إ 


ریس م ر ےا 200 ELL‏ س ص و صر 


أن اتن يفحِثّة j‏ ويلك حدود الله ومن سعد حدود آله فقد ظلم نفسة, # 


[الطّلاق:١]» LEL,‏ وإن لم تَغْفِرُ لتا وتَرْحمُنا لتكوننٌ من ا ارين هذه 
حدودٌ الله تَبْقَى الزَّوْجَةٌ في بيت الزوج لا خر رلا رج هذه حدود الله وم يَتَعَدَ 
خترة اللا Se‏ مرو هد عل SN o‏ 
يوم القيامة. 

الحكية من ذلك بها الله عمجل فقال: #لا تذرى لعل الله ميث بعد ذلك 
مرا * [الطألاق :01 يعني ربا خث الله.في قَلْبٍ الزوج ما ِل الزَّوْجةِء وجرت أيضًا 
ار سر 4 و ٤‏ مك ع كاه وى بو 
في حاتي المرأة التي طلقها من جل سُوءِ خلقها أَمْرَاء فتألف الزوج» وتصلح من حَالهاء 
وى العِشْرَة بيتهما رة سَعِيدةَ يده فكمْ من امرأة طُلّقت بسوء فِعْلها ومعاشرتها 


۳ 2-0220 _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


ازوج ثم تمت وأحْسَت الهشرة» جعت إل ما ااي أذ تكولا َه من 
الأخلاق. ولهذا قَالَ هتا: «لا مَدَرى لعل الله دت بعد ذلك اما 4. 

وذ لهك الراة قب الت E‏ قلا عد 
عل امرأق ولک لم ذل بها ولم ل بها ثم طلقها فيس عَلَيَْا عد وجل 
للأزواج بعد الطلات مباشرة لقول الله تعالّ :تاا آل اموا إذا كحم الْمُوْمِئتتٍ 
تر طَلَقسُموهُنَ ِن َل أن تمسوشے فا کہ لبن نَّ من عدو تعلو وتا [الأحزاب:49]. 

و إِذًا طُلََّتْ بعد الدخول أو ال كَلوة فعَلَيْهّا العِدَّة والعِدَّةٌ كَالئَالي: 

اذالم يحل ا فلیس عَلَيْهَا عِدَةه والدليل قولّه تعال: ا لذن اممو إا 
E‏ ٹر طَلَقتْمُوهُنَ ن نل أن 0 بهن من عِدَوِ 
تعتَدُوهًا # [الأخزاب:4]» جعل العدة للزوج عل الروجَة 

وإِذًا كانت حَاملا فعدتها بضع الحَمْلِء والدليل: اوت الحَمَالٍ أجلن أن 
يِصَعَنٌ له [الّلاق:4]» فلو طَلَقَ زوجته وهي ب حامل في الصّباح» ووضعت الَمْلٌ 
بل صلاة الظهرء فق انتهتٍ هده وحَلّت للأزواج» ويمكن أن َعْقَدَ لا عل َف 
بعد الظهْرِ وَدْحُلُ عَليَْافي الليلء فتكون مَذِهِ الزَّوْجَةُ حَلالَا ليلة السّبْتِ لرَجْلِء 
وليلة الأَحَدٍ لرجل آحَرَ لان عِدَّمها بوضع الحمل» وقد وضعت في أثناء النهار. 

و إِذّا كانث يمن يحيض فبلاثِ جِيَّض» وإِذًا كانث ممنْ لا يحيض عَلَ وَجْهِ 
َايرْجَى مَعَه عَوْدُ ا حيض فَلانَة أَشْهُرِ وذ كانث عل وَجْهِ يُرْجَى مَعَهُعَوْدُ ا حيض 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) يفف 


ے ا f‏ 0 بس ل هو 2< و 7 0-0 2 ص 0ے 
جل بروج امراة كبيرة في لسن لا تيش لكر ينها ثم بعد الول عليه 

ار 7 ی ر 2 د ر اضر 2 رہ صر 
طَلَّمّهاء فعا تَعْتَدٌ بعلاثة اذ 4 شه لقوله تعال: ‏ ولص بس مِنَ الْمَحِيضٍ من ایک إن 


A2 و‎ 2 


) بشي ل کمن ون یت E‏ سر € [الطّلاق:4]. 


ا 0 


ذا تَرَوَج امرأةً لا ا تد بثلاثة 
اهر لقولِه تَعالّ: کی بین ی الیش ين ایک إن 1 دتم فدهن تة 
اضر ولي لر يصن 4 يَعْني واللّائي لم َحَضَْ كذلكَ» تكون عِدَّمْنَ ثلاث 

واا لی امرآته َي رع والعادة أن آي ضع ل اتبا الحيضش» فطلي 
رهي يُرْضِعُ فَمَقَى فمَعَى الشَهْرُ الأول والثاني والثالتُ والرَابعُ والخامس والسادس 
والسابمٌ والامن إل ست وا خیش لمات ئها بقَى في العِدَةِ لأنّ حَيْضَها رَمُع 
ويُرْجَى عَوده» والله تعالی قول: و بيسن من ألم معو A‏ و 
لا تیش لتا لم تتأسضء هي بجی حزشها ف فتبقی حَتی یعود الحیض» و 

SE e‏ -ولو کان يرجى عود 
الحيض- يظن أا تَعتد نه شهور» فيَرَى أن مل هذه المرأة تَعْتَدٌ بثلاثة سُهور» 
ذش ل عتا تت ام اکم رید نل تفر ار 
تَعْلِيمَ العامّة» ولهَذًا يَبُ عَلَيَكُم أا الطلبة أن خر صوا على ؛ َر اللوم الشّرْعِية بين 


س ر ا ل 


العَوامٌ حَنّى يعرف الناس كَيْف يَتعامَلُونَ وَكَيْفَ يَتَعَبَدُونَ لله عل 


78 رو ع "شر 5 ا r‏ ا وه ا ممية 
ولو ال جلد عفد َل امراق ومات قبل الدخول ليوا وة اء هَل 


عِدَ لو كَانَ طَلّقَها لم تَعْتَدّه لكنْ لكنْ إا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدّه ولهَدًا و عَمَدَ على امرأة 


۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


e‏ رأث فيه عة الوفاة أربعة اشير و ءاام ولها اهر رو 
e‏ كاملا ولا ارات فعْطّی دا لمكن للرّْج أولاذربْع يِْرِينَ 
ليوا > حَمْسَةَ مَلَايِينَ بالإضافة ةلل عِشْرِينَ ألما الَّذِي هُوَ الَهُرُ. 

فتبيّنَ الآنَّ أن عة الوّفاة ليست كعِدَّةٍ الطّلاق من كل وجهء ولذلكٌ لو مات 

٠ CoS eT‏ باع £ اس 
الرجل عن زوجته وهي ترضع فعدتها أربعة أشهر وعَشَّرَ رة ایام ا تننظر حَتَى يَأ 
الحيض. 

دن عد و سط طيغ ا شهان جام 
ع عَم بضع ا لحمل غير حال بأَرْبَعَةٍأشْهْرِ وعَسَرَة يام ولا تسل هَل دَخل عَليْهًا 
أو لا. 


عه 


وهنا سُوَالٌ: هَل الطَّلَاقٌ يَمْلِكُ فيه المُطَلّقٌ الرجعة أو لا؟ 


نقول: أحيانًا يَمْلِكُ وأحيانًا لَايَمْلِكُ فان كان الطَلاقُ عَلَ ءوض تَبذُلّهالمرأة 
أ وَلِيُها أو غَيُْهماء قليلًا كان أو كثيراء فَإنَهُ لا عَوْدةً لرَوْجِها عَلَيْهَا إا بعَقْدِ جديدٍ 
م تروط مثاله: قَالَتِ امرأة لزوجها: أنا أَعِطيكَ ألف ريال وتُطلقني. فقَالَ: نعي 
وطلّقها عَلَ آلف ريال فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُ الرجوع, حَتَّى في العِدّةٍء ولو قَالَ أنَا: رَجَعْتٌ 
وخذي الألف ريال التي أَعْطَْتِيي. نقولٌ: لا رُجوع» والدليل قولّه تَعال: إن حف 
ال ہا حدود الہ فلا جاح عَلَهِمَا فا قدت پء © [البقرة:779] يعني في العِوّضٍ الذي 
تفْتدِي بهِتَفْسّهاء وَلّو كَانَيَمْلِكُ الرُجوعَ» لمْ يكن في هذا العِوّض افتدا# أن اندي 
بالشيء عن الشيءِ معناء آنه ملْكُ المحَوْضٍ لم أَعْطى العِوّض. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) €4 
ارول فاق 1 68 0 حي 


اذا قال قاع" وه سا )+ مو ل # سمه د و ر م 
إذا قال قائل: لو تراضى الزوج والروجة عل الرجوع يدوو ود ارين 
تقول: لا بس إِذَا تَراضَيَاء لكنْ , برط أن يكونّ هناك عقدٌ جديدٌ ومَهرٌ وشّهودٌ 


و 6 تام ل ب 60 ى پو لار د همه 

ثانيًا: إا كان الطّلاقٌ خر تَطْلِيقاتٍ تَلاثِ, يَعنى أنه طَلَقَ زوجته» ثم رَاجَعَ) 
OS‏ يي ل ا ل ا 
لواطلق تم E‏ الطلقه النالقه و رجو له ليها واو رضي و2 
لا تیل إلا بعد أن روح روجا آخَرَء لقو الله تعال: اشن تان رمسا روني 
أو شري اخس 4 ثم قَالَ بعد ذلك : 4 إن لما 4 أي بعد الَرّتين» وهَذِهِ الطلقة هي 
الثالثة كلا يل لَه من بعد حي حَقٌّ تكح وجا ةن طلا 4 أي الزَّوْحُ الثاني «إقكا جتاح 
مآ آن يراجم 4 أيْ أن تزجع إل رَْجها الأول لكن بعَقَدٍ جديد ومَهرٍ وشهوج 
اور اس ل 


EE E a E 
إلا بعد د رَوْج يتروجُها بێکاج چ‎ 


سر 5 2 


فإنْ قال قائل: و الزوج الأول ف روج آخر على أن يتَرَوّجَّها وقال: تزف 
امرأتي التي لها وأا أعطيكَ المهَىَ ولكن ! إا دَحَلْتَ عَلَيْهَا وجَامَعْتَها طلقا حى 
زجح إل فهل تیل لرَوْجها الأوّلِ؟ 

اشرات لال للزوج الأول ولا للزّْجٍ الثاني؛ لأنَّ نكاحَ الزوج لاني 
نكاح تحلیل ا حر حرم م الله عَرجَلٌّ وتحليل حارم الله » وتحليل ما 0 باطل» ولهدًا 
جاءَ في الحديثٍ عن الرسول كَل أنه لك الحا لكلل له عَم المكلل لشن 
المستعار”" يعني كانه تيس مُسْتعارٌ لَِفَرَعَ العنرَ ويزجع» فَهَدًا ] اا2 الثاني الذي 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له. رقم .)١9775(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَادَ نکاح تحليل لا بحل لا وح ولا تل به الرَوجَة لاوج الثاني» ركو طلّقها لم 
تيل للرّوج الأول. 

فان قَالَ قائل: لو تَرَوّجَتُ روجا آحَرَ بِدُونٍ قَصْدِ دِ التتحليلء وطَلّقَها قبل أنْ 
يَامعَها فهل تل للأرّل؟ 

فالخوابُ: لا یل كنيف لا کیل وَقَدْ قال الله تعالی: طعي تكح دزا عر 4؟ 
ل NDS‏ 
ربجت بعدّه ابن الزنم جاءث إلى الرسول علق وقَلَتْ: يا رسول ا 
إن رفاعة طَلَقَنِي فَبَتَ طلاقي» وتَرَوّجْتَ بعده عَبْدَ الرَحَن بن لزي وإنَّا مه مل 
هدب النّوْبِء وقالت بتَؤيها هكذاء يَعْني ليس بشي»ء لا يقُومُ كر فقال انب تكلله: 
«أثريِينَ أَنْ زجعي إل رقاعة؟ له حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتَك)'ل 
وَلَايَتَحَقَقُ هَذَا إلا بالجماع. 

إذنْ لا جل للزوج الأول إلا بعد أن تتزوجٌ زوجًا آخرٌ بنکاح صَحيح, 
ويجامعهاء م إن شاء بعد مها ون شاء لم يُطلقه. ا 

والمطلقةٌ قبل الدُخول ذَكَرْنا أنه ليس عَلَيْهَا عِدَة وإذًا لم يكن لها عِدٌَ فلا رَجْعة 
من يوم بطلا لك تَفْسَها؛ لان الأ جوع إن يكو في لدو َا عد من طلّقت 
قبل الدخولء والدليل عَلى أن المراجعة جعة إا تكون في العِدَّة قولّه تَعالّ: ¥ وَالْمُطلقنتٌ 


ع © ست چ r‏ 


يترص بأنفسهنَّ تله قروو € إلى أن قال: #ونمولهنَ حي رومن في ذلك إن أرادوأ إِضكنحًا ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم 90 )2 ومسلم: كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح؛ رقم .)١177(‏ 
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[البقرة:۲۲۸]» هو لاء ثلاث: المطلقة بعِوّض» واا انف ثلاث تطليقات» والطلفة 
قبل الدخول» كل مَؤُلاءِليِسَ فيه رَجْعةٌ. 
أا الْلَّةُ بعدَ الدخول عَلَ غَيْرِ ءوض فهَذِهِ فيها رَجْعَة للآية الگريمة: 
ومون أن بن في ذلك 4. 


اق ادإ ا لاا + اق بج عر فك لي ا ا AE TN‏ 
وذ روج إنسانٌ امرأةٌ بلا وَل نّم طَلَّقَهاء فَإنَّهَذًا الاق ليس لَه فيه رَجْعة؛ 


سرب عر 


لن لتَكاح قاد والرجعة إن تکون عَلَ نگاح صحیح» والقاِ لار جوع فيه. 
وأمًا الفُسوح الي تيت ثبت لوجود عَيْب أو فواتٍ سر طِء فَإِنّهُ لا رجعة فيها إلا 
ع جدی أن شخ تب بلاق اشر أي تخد إِمّا لوجودٍ عيب أو فواتِ 
ط فاا لَيْسَ فيا مُراجعةء لأا ليست بطلاقء مثال ذلك: امرأةٌ اشترطتٌ عَلَ 
دجما يك شی ال ۵ انان هنژ صخرو لا فلن ان 
إلا بمهر قَذْرُه عََرَةُ لاف ثم صَارَ مطل في العَشَرَةٍ الباقية» فلها في هَذِهِ ا حال أن 
e‏ مِنَ الشروط التي اشترطَنْهًا عل رَؤْجها. 


0 کے 


وجو العيب فرجُلٌ روج | مرأة ولا دخل عَلَيًْا وجَدَها عَمْياءً لا تنص 
واعاائاة ا 
باه فلها أيضا أن ت Ts‏ 
بطلاق» وقد قال الله تعال: « والمطلقدت يربص اهن َه روو ولا بل هي 
آن يخن مَا حَلَقَ انه ف أَيُحَامِهنَ إن كن مُؤْمنَ ا و وألوم الح وسولهنَ أحن ردهن 4 


[البقرة:۲۲۸]» ولعلّنا تقتَصر عل هذا القدر يما يَتَعلّقٌ الطّلَاقٍ 


۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رت و 


الأحكام التي تترتب على موت الزوج قبل أن يدخل على امرأته : 
5 0 5 مص .ا o‏ وم راسم 5 و و 
الأحكامٌ التي تترتبٌ على موت الزوج قبل أن يدخل على امرأته هي: بوت 
الميراث» ثبوت العِدَّة» ثبوت الصّداقٍ كاملاء يَغْنى إذا عَقَدَ إنسان على امرأة» وما 
مر FNC NLT STE‏ كد اسك A‏ 0 2 1 
عنهاء ثبتت هَن الاحکام» أولا: آنا ترث منه ميراثا كاملاء وثانيًا: تستجق المهر 
أو الصداق كاملاء وثالثا: عَلَيْهَا العِدَّمٌ لأننًا ذكرنا أن مسألة الموت ليست كمسألة 
ەس نا ا ب og‏ 


و ج86 de‏ ج فوا ن د ا م ت 
ا لحياةء وتححد عَليه» معلومٌ أنه إذا صَارَ عَليها عدة فلا بد أن يكون عَلَيْهًا إخداد. 


mm SST — 


دروس الطلاق ( الطلاق) نفد 


ف ى =m‏ م 2 1 سك ك OOM olo‏ < 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا حمل خاتم النبيين» وإمام 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 


الطّلَاقٌ: هو حل عُقدةٍ التكاح» فَِذَا تم العقدُ عَلَ المرأةٍ صارٌ قيدًا وميثانًا 
بِينَ الرجل والمرأةء فَإِذَا طلق الرجل المرأة فقدْ أطلقَهًا منْ هَذَا اليد حل عَقدة 
التكاح. 

حكم الطلاق: 

OEY‏ و و 

الطلاق في الأصل مكروة فيكرة أن يُطْلِقَ الرجل زوجته إلا لسبب شرعية»؛ 
لأنة إا لق فاتث عليه مصالحٌ النكاح» وكسرٌ المرأةٌ؛ لِأن النبيّ -صَلٌ الله عليه 
وعلى آله وسلم- قالّ: ١كَسْرهَا‏ طلاقها»'. 

وعَلى الرجل إِذَا رأى من امرأته ما یکر أن يصب فقد يُبدلُ اله القلوت وَكَّد 
تختلفُ الأمورٌ قال الله تعالى: «إوَن رموه فصۍ أن مَكْرَهُوا ينا ومر أده 

4 3 و 5 6 ص 
يندمٌ» ثم يَأتي إلى العلماء يسأهم عن المراجعة» ولكنْ لو صررّ لكان خيرًا لهُ. 


.)١534( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء رقم‎ )١( 


نف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقد يُستحبٌ الطّلاقٌ دا ری الرجل أنَّ الرّوْجَةً لا یمک أن تعيش معة 
واا ف عاف ا ا 
ريحهاء ويحسن إلبةاء إن بعص النساء يكون في قلرها كراهة للزوج. إا بسي 
أو بغير سبب» فالأفضل له أن يطلقّ. ۰ 

وني هذه الحا إِذَا طا الرجلٌ زوجتّه هَل يحل له أن يأ خد شيئًا منّ المهر الذي 
أعطامًا؟ 

فالجواث: نع يحل له ذلك والدليل عل هذا قصةٌ امرأة ثابت بن قيس بن 
شهاس» ذا ال رج کان ِن خطباء لني يي وكا رجلا جوري الصوت صوثه 
قوي رفيعٌ» فل أنزل الله هذه الآية اا الت اسا لا د فوا اصو تک فرق وت 
التي ولا هروا له الول كبر بع م لبق أن * بط أعمللكم وَأَسْم لا نعود € 
[الحجرات:۲]» جس في بيه ڀبکي» ففقده 0 الله کیا فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِىو فَقَالَ 1 
ارو جَهِيرْ الصَوْتِ وَاخاف أَنْ يَكُونَ قَدْ خبط عملي فَقَالَ: «بل تعيش يدا 
وکوت شَهیداء ويلك ا ان سام" فالخوف من الله آثارٌه دائما تكون أمتًا 
للإنسانء فثابتٌ بن قيس خخائففٌ من النار فجاءته البشارةٌ منَ الرسول يلك أنه يعيش 
حميداء ويُقتل شهيدَاء ويدخل ا لجنةء فعاض حميدًا نة وقتل شهيدًا في معركة 
اليهامة» في غزوة مُسيلِمة الكذاب» وسيدخل الجنة لقول النبيّ يكل وتدخل الحنةً. 

هدا الرجل کرهتۀ زوجته» وطلبث من النبِيّ -صَك الله عليه وعلى آلو وسلم- 
الخلع منة» فقالٌ لها أتردّينَ عليه حديقته؟ قالث: نعم يا رسو الله فقال النبئّ كلا 


ي 


دروس الطلاق ( الطلاق ) 0 


لثابت: خذٍ الحديقة وطلّقّها تطليقةء فأمرّه أن يطلمّها لأا كرهتّه» ورغبث في 
فراقه"» فَإِدَا رأيتَ من امرأتك أا تكرةٌ البقاء معكَ وَلَا ترغبُ في البقاءِ معلكٌ» 
فان من الخير لك ولهًا أن تطلقّهاء فإِنْ تركتها ومالها فهو حبر لك وإِنْ أخذتٌ 
مهرّك الَذِي أعطيتها إياهُ فهو لكَء فالأصلٌ في الطَّلَاقٍ الكراهةء لكنْ إذا رَغِبِتِ المرأةٌ 
ذلك فيُستحبٌ للرجل أن يطلقّها. 

طلاق السنة : 

وإذًا طَّلقتٍ المرأةٌ فلا طلق في كل حالء فالطّلاقُ لهُ أحوال معينةٌ» فيطلقها 
وهيّ حامل» أو يطلقّها في طهر لم يجامِغْها فيه فهدًا طلاقٌ السنة» وإذا طلقّها حاما 
وقد جامعها قريبًا فهر طلاق سُنىٌ. 

طلاق البدعة : 

والطّلَاقُ یون حرامًا في حالينٍ: إذا طلقّها وهيّ حائضٌء أو طلقّها في طهر 


-ه أ و 
كي من قولتا: «يطلقها لي سرع فيه): 


ثانيًا: TT‏ لها 550 0 رحمهاء فهذه يوز أن 
يطلقها زوجهاء ولو لم يغتسل من الجنابة منها. 


.)0171/5( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق منه. رقم‎ )١( 


122 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ر 
يب 


المًا: امرأةٌ كرت حَنَّى توقف عَنْهَا الحيضء يجورٌ أن يطلقها وَلّو كان قد 
ص ر 
جامعها عن قرب. 


اا 


دروس الطلاق ( العدة) 44 


3 0 ص ع ع رص 0 ص 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عل نبا حملٍ خاتم النبيينَ» وإما 
المتقين» وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدينء أما بعد 


عدة الجائض : 


مهو 


فعدةٌ الحائض ثلاث حيض » لقول الله تعالی: # م :ر بص اسه 


سه سا سس ل سم 


َة فروع # [البقرة:۲۲۸]. 
عدة التي لا تحيض: 
“vq °‏ 2 ع 5 ی ى روه خر 
ل ل E‏ ا 


رمدو سل رزوي سس 


المحيض من نایک إن أرتبتم فودتهن تُللمْة تَلنَهٌ أَشَهُْرٍ وای لر حصن € [الطّلاق ]. 

فن قيلَ: رجلٌ طلقٌ امرأته وهيّ تُرضعٌ والعادةٌ أن الَِّي تُرضعٌ لا يأتيهًا 
الحيض إلا بعد سَنة أو ستتين» فهل تبقّى في العدة هذه المدةً أو تعتدٌ بئلاثة أشهر؟ 

قلمًا: تبقى في العدة كل هذه المدةٍ حتَّى يأتيّها احيضٌء فتعتدٌ بثلاثِ حيض» 
لعموم قوله تعالی: « لطامت يب يصون َة وو 4. 

عدةٌ المتوقى عنها زوجها : 


أولا: إن كانت حاملاء تنتهي عدتها إِذَا وضعت الحمل. 


5 


ثانيًا: إن لم تكنْ حاملا فعدتها أر, بعة بعة أشهر و عشرة أيام. 


۴۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فان قبل: إِذَا كانث حاملاء ووضع بعد وفاة زوجها بيوم وليلة؟ 

قلتا: تنتهي العدة والإحدادٌ؛ ل الإحداد تبع للعدة. 

وهتا يرد سؤال: إِذَا عَقدَ عليهاء وقبلّ الدخول» وقبل الكلوة بها طلقّهاء هلل 
عليهًا عدةٌ؟ 

قلتا: لیس عليهًا عد لقول الله تعال: تآ الین انوا ذا تكسم مومت 


وم توو و رم 


ٹر ط فوش من قل أن ت شري فا ل عَلْنهنَ من عِدَوَ عند وها [الأحزاب:49]. 
إن قِيلَ: عَقَدَ إنسان على امرأةٍ وماتٌ عَدْهَا قبل الدخولٍ والكلوة؟ 
فا ل ما العذة و الخد اذو لها اليه اماو ارات 
بخلان الطَّلاق ذا طلقها قبل الدخولٍ أو الحلوةٍ فليس عَلَيْهَا عِدَّه والدليل 
عموم قوله تُعالل: لوَالَِ و منكم يدرو أو يصن يهن أبس أدْمْر 


2 00006 و ک2 ي ۳ 
وعشرا [البقرة: 5 77]» وهده زوجته لانه عقد عليها. 


اما الطّلاق فَقَالَ: ااا الَذِنَ امنا إذا کحم الْمَؤْمِنت ر طلقمو من 


Aros‏ اا 


مقا 74 2 ر اي وو برعل کے جد ا 3 ولا لد ون a‏ مون اسن 
مَل أن تمسوهري فما لَكُمْ عَلَتِهنَ مِنْ عِدَوَ تَعنَدُوتها4. ففرق الله عَرَقِمَلّ بِينَ الطلاق» 
وبين عدة الوفاة. 


mm SS r — 


دروس الطلاق ( تحريم ما أحل الله ) ۹ 


د من 82 


SIS gp —‏ ك 


اد 
ِ! 


ا محمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ على نينا محمد خاتم النبيينَ» وإماء 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعد: 

فتحريمٌ ما أحلّ الله مث أن يقولّ الرجلٌ لزوجته: أنتِ حرامٌ لكنه لم يقل: 
أنتِ عل كظهر أمّيء قال أنتِ عل حرامٌ أو قال ما أحلّ الله عنّ حرام أو قال 
sS‏ قدا لبي اه رول ان ووز صر فقالّ: 


5 ا م1 ا رمات أرُوجِكَ وا عَفُورٌ رح (/0) قد وض الله 


ت ساد 


لک لد ايميک # [التحريم:١‏ 03 

فان قال لزوجته: أنتِ عل حرامٌ أو ِن خرجت منّ البيتِ فأنتٍ عل حرام 
أو ما أشبة ذلكٌ» فقذ بين الله عمل حكم ذلك في قوله تَعالى: مد مض آله لك عمل 
ْمَك #. فجعل الله تَعَالى التحريم يميئًاء واليمينْ كفارتّه: إطعامٌ عشّرَةٍ مساكينَ 
أو كسوعيي: 

وإِنْ قال الضيفٌ لصاحب البيتٍ: طعامّك حرامٌ علي أو حرامٌ علي أن أذوقٌ 
طعامك» فَهدًا القولُ مَنْهِىٌ عن ولكنْ إِنْ ذْقتَ الطعام فعليكٌ كفارةٌ يمن وهيّ: 
لامكا أو كسوتهم: أو تحريرٌ رقبةء فإِنْ لمْ تج فصيامٌ ثلاث أيام 
والدليلٌ قول الله تعالى: اما الت LS‏ بوك انه 


ترا ا 


عَفُود يح ل فد وض الله کک يل أ 11 : وهو عَم ألم [التحريم:١-؟].‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا ينبغي للإنسانِ أن بحرم شيئّاء قا حرمَة الله فهو ا حرام وما أحلة فهو 
الحلال» فَإِدًا حرم الإنسانُ شيئًا بقصدٍ الامتناع عنة فإنهُ يكون يميئاء ويُكفرٌ كفارة 
اليمين. 


صر 


و ب 


دروس الطلاق ( الطلاق ) 3 


حي الضلاق حت 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبا حم خاتم النبيينَ» وإمام 
المتقينَ» وَعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدذ: 

فالطّلاق: ف من النگاح» وابد فة ن شروط: 

الشرط الأول: أن يُطلّقها في طهر لم جامِغها فيه أو وَهِيَ حاملء ولَيْسٌ إلا 
هذّاء قدا كانث من لها عدَّة -يَعْني تلزمُها العدة إِذَّا طلقث- فلا يمكِنْ أن يُطلقَها 
إلا في حاليْنٍ: 

الحالٌ الأولى: أنْ تكن حاملًا. 

الحال الثانية: أن تكونّ في طُهر لم يجامغها فيه. 

وعَلى هَذَا قدا جَاءَ رجلٌ يقول: اكت طلا اد ثرأي فإنّي أقول: اصرر هَل 


ای ا ل 


هِيّ حاملٌ أو لَا؟ قدا قَالَ: هِيَ حاملٌ فاي أكتبُ الطّلاق؛ لذن طلاقٌ الحامل جائرٌ 


Aa‏ رس و ر سح دو ري 


ولَيْسَ فيه شي قال الله عَرَجَلَ: مولت َالِ أجَلهنّ أن يعن مله # [الطّلاق:4]. 


ص 


فإذًا قَالَ: نا غيرُ حامل فَإنّنا نقول: هَل هِيّ حائضٌ أو لا؟ فَإِذًا قَالَ: نعم 
هي حائضٌ» قلا يُكتّب الطّلاق فا قَالَ: بل هِيّ طاهرٌ غيرٌ حائضء هله يُسأل: 


اا هذا ا ؟ دا قَالَ: له جامعها فا يكبب الطّلاق» ي 
قَالَ: لغ يجامغها؛ فحينئذ يُكتّب الطَّلاقٌ. 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لکن قبل أن يُكتّب الطَّلاقٌ يقول للرجل: كَيِفَ تطلقٌ زوجتّك؟ ما فيهًا؟ 
ا 
ذا قَالَ: لا أَحِيّهاء فإ اتنا نقولٌ: اسمع قول الله عَرَيسلّ: لفان رهش وهی مسح 
أن اريدم وَحَعَلَ أله فيه حرا كيرا * [النساء:9١].‏ اصبر عَلَيْهَاء قد تتغرٌ 
الأحوال» والقلوبُ بين أصبعينٍ من أصابع الرحمن عَيَلَا''» قد يكون كرهّك اليو 
ھک عل یقول: لان هوه فص أن تکرهوا سينا وحمل 


ر 


سر م سے 


en 


0 sS 
عا يدلٌ عَلَ أنَّ النگاح ذُو أهمّية» فَِذا أراد الرَوْج أنْ يطل فَإنّنا نره أولًا بالصبر؛‎ 
فلعلٌ الأحوالٌ تتغيّرء فَإِذَا صمّم وقَالَ: لا يمكنٌ أن تَبقى معي فحيئئظٍ ياي دور‎ 


والطَّلاقُ إذا حصل قبل أنْ يدخلّ الإنسان عَلَ الرَوْجة يَعني عق عَلَْهَا ثم 
بعد العقد تكلم النَّاسٌ فِبِهَاء وقالوا: َا غير صالحة لك فطلّقها قبل أنْ يدخل با 


م 


وقبل اا ٠‏ فهل عَلَيْهَا عدةٌ أو ؟ 
الجواب: لَيْس عَلَيْهَا عِدَّة وهَذِه لَه أن يُطلّقها وَهَِ حائض؛ لأنّه لَيْسَ عَليْهَا 


7 سان 


عِدَّةٌ فلَبُطَلق وَلّو كانت حائضًا. 


2230 احرج م ل دو عار ل 
قال : (إنَّ وب ني آدمَ كُلَّهَابِنَإضْبَعَِنِ مِنْ أصَابع الرّممَنِ 6 گقلب وَاحِدِ يضرف حَيْث يَضَاءٌ). 


دروس الطلاق ( الطلاق ) t4‏ 


وهل يصلح أن آل ول گات ان 

الجوابُ: لا لان لم يدخل بها 

وهل يصلحٌ أنْ أقول: ولو كانث طاهرًا في طهر جَامَعَها فيه؟ 

0 

إذن لا بد أن أقول: يطلقها وَهِيَ حائضٌ. 

فاا كانت المطلّقة آيسَدَ وَهِيَّ الكبيرةٌ في السنٌ التي لا تحيضء فَهَذِهِ تُطلّق 
في أي وقتٍ؛ لان عدتبا ليست بالحسيض» فيطلقُها حنّى في طهر جامَعَها فيو؛ لئب 
يمكن أن خيل »افظلفها می 2ا 

ولهذا قال العلماءٌ : لا بدعة في طلاق الا يسَةِ؛ لان عدمّها بالأشهر: ل وال ا 

من المحضن ين اک إن ارتم فدهن فة اشر ول لر حص [الطّلاق:4]. 

نكاح المحلل: 

وهناك أنواعٌ منّ التَحَاح نمر عَلَيْهَاه ِنْها نكا المحلّل» وهو غير صحيح. 

لخر هو: لني يتزوّج الفلاقة طلقا 06000 الأوّل؛ لان 
الإنسانَ إذا طلَّق زوجتّه ثلانًا له لا يرجم فَا ٠»‏ قال الله لى: # الطلى عبان امسا 
روفي اا ار ثم قال: ا وَإن طَلَْمَهَا 4 يعني من بعد الطلقتينٍ 
لقلا يل لم مِنْ 0 

يي قا 1 1 
فلم الرجل الرَوْج واغتم وحزن: فجاءً إل صا حب لَهُ وقا 


\ 


3 


قال 
ا 


٤‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تزوّج امرأتي الي طلقتًها ثلانا؛ أجلي انتيل لي فقال صديقه: الصدي إذ لم 
يساعذ صديقه في الشدّة فليس بصديقٍ ولكن ما تُعطيني؟ كَالَ: أعطيك عطاك عة 
آلاف» ولكن رد الرّوْجةً لي قَالَ: لا بأسء فاتفق مَعَهُ عَلَ هذا ثم إن لرجل الذي 
أخدّ عشرة آلافٍ تزوجها بغير نية التحليل؛ نِكَاحَ رغبة» فلا تزوجّها ودخل با 
وجاءً الصباحٌ قدا الرَوْجٌ عندَ الباب يقولٌ للرجل: طلَّق» قَالَ: والله يا أخي رغِبتٌ 
في المرأق» قَالَ: يا رجلء اتق الله قَالَ: والله أنَا اتفقثُ معكٌ عَلَ عشرة آلافيء والمرأة 
الآن رغبت فيهًا وتزوجتها أيضًا بغر نية التحليل. 

فهل يجوز هَذَا أو لا يجورٌ؟ 

نقول: يجورٌء وتكون زوجة للا 

ا ڳا دخ ليها وجامّعها طلّقها عَلَ القّو؛ لأجل أن تل 
للأوّلِء فهدًا حرام ونگاځ التحليلٍ حرام ولا تيل للزوج الأول. 

وقذ بني آنه يوجدٌ في بعض الدول الإسلامية كن يفا ا و 
بالل وني الحديثِ أن الب يا كَالَ: «ألا ارركم التيْسِ المسْتَعَارٍ؟» قَالُوا: ب 
يَارَسُولَ الله. قَالَ: «هُوَ المحلَل» لَعَنَ الله لمحل وَالمحَلّلَ لَه" والعياذ بالله. 

والتيْسٌ در الَعْزِه يقول صاحبُ الغنم لصاحبه: منْ فضلِكٌ أعطني التيس 
الليلة ليقرَع 7 الإناث» 0 کان في عه أعطاه إياه. 


کر سے ا سے ا 


o 
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ولو أن الرجل طلقٌّ زوجته ثلاث مراتِ» طلق وراجع» وطلق وراجع» وطلق 
10 م تروّجها آخرٌ بغر اتفات مَعَ الأول ولا نية التحليلء ولكنه طلقا قبل أن يجامعهاء 
لا تل قا بنٌ منَ الجاع من ّوج القَاني. 

والدليل: ES‏ 
طلّق زوجته آخْرٌ ثلاثِ تطليقاتء ثمّ تزوجها رجل يُقال له: عبدٌ الرحمنٌ بن الزّبير 
ل بل ابن الزبير بفتح الاي وكسر البَاءِ- لكن عَبّد الرحمن بن الزبير 
ضعيف,» فجاءث إل النبّ ككل فقالت: كنت عِنْدَ رِمَاعَة َطَلَمَنِي فَأَبَتَّ طلاقي» 
تَرَوَّجْتَ عبد الرَحَن بْنَ الزبيرء إا مَعَهُ ثل هدي ة الُوب. فأحذث بثؤيهاء يَعْني 
لا يتب ذَكَرٌه إلا مثل هذه فالرسُول ي الككفرالكام. الَّذِي هُوَ بالمؤمنينَ رؤُوف 
رَحيمء ما وَبّخهاء بل قال لا كلامًا واضحاء قَالَ: الَعَلّكِ تُريدِينَ اَن تر جعي إِلى 
رفَاعَة لاہ حَتی يدوق عُسَيَْتَكِ دوقي سیت ؛ أي عبد الرحمنٍ بن لزي يعني 
لا بد من جماع بعد النگاح. 

وانظر السرّ الإلهىّ في قول الله تَعَالَ: 8 إن طلقا قلا عمل لَه من بَمَدُ خی تنك 
روجا غير * [البقرة:70]» حيث أراد بالنگاح هنا الجاع ولَيْسَ العقدَ؛ ل العقَدَ 
اكاب لبون نور الاي أذ EE‏ 

ِذنٍ الطَّلاقُ الثلاث حرم المرأة عَلَ زوجها حنَّى تنكِصَ زوجًا غير وحبّى 


5 ور 


بلاوق 2 نتيا وقد و رق انهه قوط الا يكرت اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» رقم (0775)) ومسلم: كتاب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتهاء رقم .)۱٤۳۳(‏ 
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000 SSS الك‎ 


الحمدٌ لله رب العالمينَ واصضل وأسلم على نبينا حمل خاتم النبيينَ» - 
المتقينَ» وَعَل آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

تعريف الظهار: 

فالظّهارٌُ مأخودٌ مى الظَّهِرِ وهو أن يُسْبّه الإنسان زوجته بِمَن تحرُمُ عليه تحر 
مؤبدًاء مثل أن يقولّ لزوجته: أنتٍ علي كظهر أَمّي» أو مث ظَهر أمّي» أو مث أمّي. 

وصفت الله تَعَالى الظّهارَ بأنه منک من القولٍ وزور منكرٌ حُكيّاء وزور خبرًاء 
اا قود و ي 

فمن قال إِنَّ زوجته كظهر أمّه فهَدًا كذبٌ؛ لاد طهر ارا وی زوت 
حلا ولهَذَّا وصفف الل الظّهارٌ بأنهُ منكرٌ من القولٍ وزور فيحرمٌ على الإنسانٍ أن 
يقول لزوجته: أنتٍ عَلّ كظهر أمي. 

فالظّهارٌ أنْ يشبّهَ زوجته في التحريم بِمَن تحرّمُ عليه تحريًا مؤبدّاء كأن يقولّ: 
أنتِ عل كظهر عمتي, لان عمته حرّمة تحريًا مؤبدًا. 

ولو قا الرجل لزوجته تلطمًا وتحببا: نت مثل أمّي» فهَدًا ليس بظهار؛ لانت 
قيدنًا الظهارٌ أن يشبهّها في التحريم» أمّا إذا كان منْ باب التلطفي فهذًا ليس بظهارء 
لكنّ بعص العلماءِ كر أن ينادِيّ الرجل امرأتّه بمثل هَذَا 0 
أؤيَا تيء ولكننْ لا وجة للكراهة ما دام الأمرٌ معلومًا فإنة ل 
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حكم الظهار: 
إِذّا ظاهرٌ الرجلٌ من امرأته فالحكم بيه الله تََالى: فقال: #وَالَدِينَ هرو من 


e‏ بير 2 € رم 


ر و و س o‏ 4 9 1 2 ررر ص ر ر ور - ص 
سام ثم عدون لِمَا قالوا فتحرير رقبةٍ من كل أن ساسا ذل توعظوت يدء وألله يما 


2مك ب > غر م كي کح م اھ يع سب و لم 1 4 ا ا 
مون جر ا فمن لم جد معام سَهْرَيْنِ مَتَتَايسَيّنِ مِن هبل أن يِسَمَآنَا شن أ د ' 
5 75 رک سے ےہ > ساس 3 2 غ و 

قإِطْعَامُ سيين مشا ذلك يميا باه ورسولهء وينت حَدُودُ اه وَلِلْكَفْرنَ عذَابٌ 


€ [الجادلة:۳-٤]»‏ فذكر الله َيِل مَا يلزمُ المظاهرٌء يلزمُه تحريرٌ رقبة» أي عتقٌ رقبق 
فإِن لم جد فيصومٌ شهرين متتابعين» ومَعنى متتابعينٍ أَّما متواليان لا يُفطرٌ ينها 
يومًا واحدّاء فان صامَ شهرين إلا يومّاء وأفطرٌ آخر يوم لزه أن يُعيدَ الوم كله 
من جديد. ۰ 

ولو أعادَ الشهرين متتابعينَ مرةً ثانية» وَفي آخر يوم أفطر با عذر» فيعيدٌ 
الصومَ شهرين متتابعين؛ دن الله الى قال: فَصِيَام 0 € فاشترط الله 

وقوه تعالى: يِن مَل أن يتَمَآيَا4 قَلَا جور أن يجامعَ زوجتّه حى يصوم 
شهرين متتابعين وَلّو قال في عتتق الرقبة لا أحصل عَلى الرقبة إلا بعد خسة شهور» 
فيتجنبٌ زوجته طيلة الخمسة شهور حَتی يعت لن اله قال: ين مَبَلٍ أن يماسا ). 

فلا يجامع الطاهة زوج لبعد أن يصوم شهرين متتابعين» ذا كدر أن 
الرجل صامً شهرينٍ متتابعينٍ لكنْ في آخر ليلةٍ منَ الصيام جامَحَ زوجته» فيقول 
العلماءٌ يُعيدٌ الشهرين مرة أخرّى ويتجنيّهاء فالظّهارٌ أمرٌ مُعْلَظٌ ولیس بالأمر 
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فان لم يستطع الزوجٌ أن يصومٌ شهرينٍ متتابعين؛ لكونه مريضًاء أو ضعيقًا 
اا افة نرف ون طح سن سكا 

وإِذَا تأملتا الآياتٍ قال الله في العتق: #يّن مَبَلٍ أن يَتَمَآمَا#» وف الصّوم قالّ: 
لين مَل أن يَتمَآسّاك وف الإطعام لم يقل الله: «يّن مل أن يتَمَآمَا4» فهل جور 
للرجل أن بطع قبل أنْ يجام زوستّه؟ 

ظاهِرٌ الآية أنه جائرٌء وقيل: لا يجوز أن يجامعها حَتّى يطعم ستينَ مسكيتا؛ 
لأنهُ إذا كانَ التق والصيامٌ یشترط فيه أن يكونّ قبل المسيسء فالإطعامٌ من باب 
أَوْلى؛ لأنهُ في الغالب أيسرٌ منَ العتق والصوم. 
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ا لله تحمده ونس ستيه وشتغفره» وتعود بالله ن سرون انفينا ومن 
سات اغالا من ده الله قلا مضل لك ومن يلل فلا هادي لوأ 


ى 
ہے ت س 


لآ اله إلا اله ود ل کرت لو اود أن عدا غد وررسر ل ضا الله داه 


8 


وتَشتکۍ إل الله وألله يمع تاور إن ا له سيم بصي © [المجادلة:١]»‏ وَهِيَ امر انت 
رسول الله -صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ اوسا بتكي زرعي لرسول الله -صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ- باه ظاهَرٌَ ينا بعدَ أن كير سنهاء ورق عَظمّها وكثر ولدّها. 
وكانَ الظّهار في الجاهليّة طلقا بائّاء بمعنى أن الرجل إذ ١ا‏ قال لزوجته: أنت 
Cao‏ 
قال تة الآنَ معذورة أن تشتكي؛ آنا تَضِيع هِيّ وأولادهاء وكان ال بلا 
لم يَنزل عَلَيْه في ذلك شي فأنزل الله الآبة: قد سيم أله قول آلى حك في رَوْجِهَا * 
[المجادلة:١‏ ]» ومن ) أينَ سمعه؟ من فوق سيج ساوات؟ لان الله تباركوتعال فوقٌ 
المخلوقاتٍ كلّهاء هو نفسّه فوقٌ المخلوقاتٍء فسوع قولّها للرسول عََهصَكمواامَكمْ 
وهي حاوزه بهدوءِ وصوتٍ مُنخفض, تقول عائشةً وإئَهعت: «ا محمد له الَّذِي وسع 


1 


يمد دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


مم 
٠.‏ 


سَمْعُهُ الأضوَات لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلة إل رَسُولٍ الله يه َشْكُو رَوْجَهَاء گان می 
عل كَلَامُهَا 7 ومع ذلك سمعه الله وسمع حُحَاوَرَتها للرسول بلاة. 

فدلّ ذلك على سَعَةٍ علم ا وه يط بكل شيءِ» وله يَسمّع السرّ وأخمى؛ 
کا قال الله تَعَالّ: ام بود نّا لا حَسْمَعُ يرهم رده ب أيْ نسمع سرهم 
ونجواهُم وشا لدَهُمَ يَكُدُبُونَ 4 [الرحرف:٠۸]»‏ يَعْني الإِنْسَان كلامّه مَضبوط 
مَسموعٌ لله عَيَيَلَّ ومكتوبٌ لرسل الله» الَّذِينَ وكّلهم بكتابة أعمال الإنسان. 


و ا سر as‏ مك ب وج 0 2 سس ملام 0 21 
ثم بین الله حکمه فقال: زین ھون یکم من يسَآِيهم مَا هر أمَهتِهرٌ 4 
و و 


شى أُمَهتِهِرَ 4: فأمّكَ هي التي وَلَدَنْكَ. 

ولهَدَا قَالَ: طن امنهر 4 يعني ما أمّهاتهم ا اى وهر 4 ليس الرَؤجات» 
فالرَوجة م أولادك, وأمًا امَك فالتي ولدتك, ظول 4 أي الَّذِينَ يظاهرونَ منْ 
نسائهم ولون مُدحكرا من لمل وَرُورًا # منكرًا: حرامًا لا يقر وزُورًا: كذْبًا وتجتانًا؛ 
لان ام الإنسانِ هِيّ التي ولدثّه وليست الزَّوْجة» وٽ آله لقعو عو 4 عفرٌ عن 
المؤاخذة بتركٌ الواجب» غفورٌ عن ارتكاب المعصيةء ورحته تارك وال سبقث عَضَبّه 


ص 


عر ف وص 3 5 8 7 2 0 5 عر عه 
أسأل الله أن عنا؛ قالت عائشة: ا ر سول الله أر أت 
يعفر لود 8 


م ر 


o7 «o 8 a 
ن علمت أي ليلة ليلة‎ 
(۲) واي ےہ رع 2 ا .فى رك‎ 3 i 002 و‎ 0 
1 القدر ما اقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عَفو تحب العفو فاعف عَني»‎ 


1 


(۱) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم »)357٠(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الظهارء رقم .)۲٠٠۳(‏ 

(۲( أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب رقم ٥ ١‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء 
بالعفو والعافية» رقم .)۳۸١۰(‏ 
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ثم قال: : ولي يظهرونَ من نيهم ثم يَعودونلِمَا قالوا تحير رَهَبَةَِ #4 أي عليهم 
تحرير رقبق أي عتق رَقَبة #إمّن بل أن ا لِک توعظوت يد وال یما تَمَلُونَ حر 
کن ل عد یام رن ابی ين قل أن سانا سن ر مل العام يوت 
مس كتا € [المجادلة: 4-7 ]. 
فذكرٌ اللهُ أن كفارة الظّهار ثلاثةٌ أصناف مرتّبة: الأوّل: عق رقبة» والثاني: 
صِيام شهرين متتابعين» والثّالث: إطعامٌ ستينَ مسكيئاء على الترتيب. 


سر 


SS 


قَالَ: لا أجد ما أنه لا يجدٌ قيمة الرقبة» وإمًا أله لا تُوجَدٌ رقاب» نقول: انتقل 


إلى المرتبة الثانية» وَهِيَ أن تصومَ شهرين مُتتابعينء لا تُفطر ينها وَلَا يومًا واحدّاء 
وذلك قبل أن تمس امرأتكَ, قلا تَقرّئها حتى تفعل مَا أمرك الله به. 

فإذا شَرَعَ في الصّوم ولا بقيّ يومانٍ فقط أفطرَ بدونٍ عذرء وَقَد صامَ ثانية 
وحمسينَ يومًا؛ قلنا: الآنَّ ابتدئ منْ جديديٍء فَإِذًا قَالَ: لهي عل إلا ومان لبا إن 
لله تَعَالَ اشترط في صيام الشهرين أن يكوئًا متتابعين» وأنت أفطرتٌ الان فانقطّمَ 
التنائع» فعليك أن تُعِيدَ الشهرين منْ جد 
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وكذلِك يُقال في كَمَّارة القتل؛ قَدْل الحطأء يقال للإنسان الَّذِي قتلّ إنسانًا خطاً 
بدون قصد: أعيّقٌ رقبةء فإن لم تل فم شهرين مُتتابعين. 

2م ع و 0 5 

فإذا قال المظاهر الذي ظَاهَرَ من امرأته: آنا لا أستطيع» قلنا: انتقل إلى المرتبة 
لالع َي أذ طم يي سكين م أن تُطعِمّهم غداء» أو عَساء أو تور عَلّ 
عل واد لو من ال زو عل ا ا من لحم أو غيره. 

رقفل الشف اد لكر ينا تَعَالّ: #إمن كَل أن يماسا *. 

وني هَذِهِ الكقارة تأديبٌ للإنسانٍ أن يعود ل الظّهار؛ لأنّه إا علم آنه سيرم 
بذ الكفارة قبل أن يَمَس امرأتّه فلنْ يعود. 

3 000 راح 3 و 

وكثيرٌ من الناس لا يتحيله على فعل الطاعة» واجتناب المعصية؛ إلا خوف 
العقوبة؛ إِمَّا في الذنيا وإمًا في الآخرة. 

ولو أن رجلا طامة من امرأةٍ قبل أن يَتَرَوجَهاء بان قيل له: يا فلا ترج 
نت فلان اتا مرا صالحةٌ فَالَ: والله لا أتَرَرجُهاء هي عل كظهر امي ثم شا 


آي ص ه60 


الله عَبَجَلّ أن يعطف قلبه عَلَيْهًا فتَرّوّجهاء فهل يكون مُظاهِرً؟ 
E‏ ساون تال E E‏ 
من امرأة قبل أن يعقد عَلَيْهَا النَكَاحَ فالظهارٌ هَذّا لاغ. ولكنْ مادا يصنمٌ إذا 
تروّجها؟ 
نقول: ل أن يستمتعَ بء ولكن عليه كفارةٌ یمین فيْطوم عشرةً مساكينّ قبل 
أن يَطَأْعَاءوَإِنْ شاء وَطِها * اه 
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ثانيًا : الطلاق: 

الطّلاقٌ» وما أدراكَ مَا الطّلاق» الطّلاق مكروه. رلا يتبغى للإنسان أن يُطْلّقَ 
إلا عن وَطَرِء أيْ: عَن حاجة. أمّا بدونِ حاجة فلا تطلَق؛ لأنكَ إِذَا طلّقتَ بدونٍ 
حاجة فإنكٌ هَدَمْتٌ بِينّاه وستندم عل ما صنعتَ» وسَيلْحَقَكَ الأسَى والئزن» لكن 
إذا احتجت إل الطّلاق فلك أن تُطَلَىّ. 

وإذا طلّقتَ فيجبٌ أن تُطلّق المرآة لِعِدّعماء أي في استقبال عِدَّتهاء بان تُطلَقَها 
فتَشْرّع في عدةٍ معلومة» وذَّلِكٌ بن تطلقّها طاهرًا منْ غير جماعء إِلَّا أن تكو حاملًا 
E‏ ر IE‏ ا ر ا 
جماع. 

ناذا كلتك عا برقالا E O RP‏ قير أن في و 
الجنابة» فلهُ ذلكَ؛ لأنّ طلاق الحامل طلاقٌ للعدّة عَلَ كل حال. 

وقول العوامٌ: إن الحامل لا طلاقٌ لهاء مَذا خطأ عظيم» بل الحامل يقع عَلَيْها 
الى رر 0 ر 7 Tê‏ ا ت 
الطلاق على كل حال» وغيرٌ الحامل يطلقها طاهرًا من غير جماع إذا كاتت من يحيض» 
قدا کات من يحض فلا بد أن يطلقها طاهرًا -يَعْنِي غير حائض- منْ غير جماع» 
اا ا ت عل ار RN‏ 5 2 1 
وَعَلَ هَذَا لو طلّق امرأتّه وَهِيَ حائضٌ فالطلاق حراءٌ ولیس حلالاء وَلَا يجورٌ أن 
يطلقها وَهِىَ حائضٌ؛ لأنّه لو طلّقها وَهِيَ حائضٌ لم يكن طَلَقَها للعِدّة؛ إذ إن الطلقة 
1 ° 1 ت 0 A‏ 
الى وقعتٰ فی الحيض لا يكون ہا ابتداءٌ العدّة» حيث إن بقيّة الحيضة لا تحسَّب» 
ع e E‏ :0 ا 
وَعلى هذا فلا يكون قد طلق للعدة» فيكون حَرامًا عليه. 
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واد طلّقها وهي نُمَسَاء يَْني بعد أن وَضَعَتْ طَلَمَها قبل ن تطهرٌ منَ 
النفاس؛ هَدًا حلا ويس حراما؛ ودَلِكَ لاه إذا طلّقها وَهِي نَُسَاء فقذ طلّقها 
للعدة» يت إن النفساء إذا طُلّقت فِا تَشْرّع في العدةٍ في ا لحال» بخلاف ا لحائض 
قا إذا لقث وَهِيَ حائضٌ لا تَشْرَع في العدة؛ لأنّ الحيضة التي وقح فيها الطّلاق 

فإذًا طلقها وَهِيَ حائض قلنًا: إِنّه آثم» وأوجبنا عَلَيْهِ أن يُعِيدَها إل الرَوجية 
تقول لائذ أن ا ريد يدُهاء قلتا: لازم أن يُراجع؛ ودليلٌ ذَلِكَ أن 
الي يكل أخيرة مير المؤمنينَ عمرٌ أن بنه عبد ال مأل زوجت وي حا 
َب لذلك رسول الله ل وقَالَ: ١مُرْهُ‏ كَلْيرَاجِعْهَا ثم لَيُمْيِكْهَا حى تَطْهْن نَم 
يض كم طهر َم م ِن شَاءَ أَمْسَكَ بعد وَإِنْ شَاءَ 1 
التي مر ر الله أن تُطَلَّقَ لَهَا المّسَائ)7". 

وعلى هَدَا فَإِذّا طلَّمّها وَهِيَ حائضٌ قلنًا: راجِعْهاء قَالَ: لا أريدها قد طابتْ 
نفس منهاء نقولٌ: راجعهاء وَلَا بُدَ أن تُراجِعَها امتثالًا لأمْر الله ورسوله. 

ولك هَل تُحسَب هَذِهِ الطلقةء أو لا حسَب؟ 

للعلاء فيها قولانٍ: 

قول جهور الم ومنهمٌ الأئمة الأربعة: ا الان 
نقولون ؟إذا:طلق الرجل زوه :وين خاش اا نحشب وه مهب اة 


خافن بخ رضناهاء رقي 2۷5 
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الأربعة؛ مالك والشافعيٌّ وأبي حَنيفة وأحمد» فكل هَؤُّلاءِ ومعهم جمهورٌ علماء الأمة 
تقولون: اا 1 أن الس يل قَالَ: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَا 30 مراجعة ةَ إلا بعد 
طلا" 


595 


م س هه 


E‏ القول في أَعلّمُء وما قيمة هَذَا القول بالنسبة لقول عامة 
لمّة! لَيْسَ بشيء؟ لأنّه كيف حى الأئمة الأربعة كلهم» وعامةً علماء المسلمين. 
i E O EE ET ET‏ 


إلا بعد طلاق. 


لكن عند التأمّل والنظر للقواعدٍ الشرعية العامّة؛ نجدٌ أن القولّ بعدم وقوع 
ا صل الله 

عليه وَعَل آله وَمَ 56 عير عمال علا فهو رَد" . 

و رنب على هذا القول في وقتّنا الحاضر التلاعبٌ بحدود الله والتلاعبٌُ 
بشريعة الله» والتلاعبُ بِالطَّلاقِء فتجدٌ الرجل إذا طلّق زوجتّه الطلقةً الأخيرة وهي 
الثَالئةٌ» وقيل لهُ: قَدْ بانث زوجتّك منك وحَرّمَتْ عليكٌ» قَالَ: اصيروا يا جماعة: 


وقيلٌ: ا لا بء ومن قال ذلك شيخ الإسلام أبن تجو وع ايه » وهو 


آنا طلقتها قبل عشرينَ سنه وَهِيَ حائضٌء يريدٌ أن ترجمٌّ إليه زوجتّه؛ لاله إذا لَعّتِ 
3 5 ب 4 3 أ 7 ا ر 7 7 
الطلقة الأولى صارت الطلقة الثالثة هى الثانية» فَيتَحَيّل ويقول: طلقتها قبل عشرينَ 


.)۹۸ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۹۷()» ومسلم: کتاب الأقضية. باب نقفض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١/148(‏ 
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سنة وَهِيَ حائص» سُبْحَانَ الله! قبل عشرينَ سنه تذكر أئَّها حائضٌ أو غير حائض ! 
#4 4 “ 8 َه 
وأيضا طلاقه إياها قبل عشرينَ سنة وَهِيَ حائض هَل هُوّ قد التزمّه. 

ولذلك لو أن أحدًا بعدَ أن انتهث عِدَّمها في الطّلاق الأول تزوّجها فلن خاصِمه 
ه ا م 1 ج ر مه ت َه ه ا 01۰ 6 -ه 7 
الزوج المطلق ويّقول: الطلاق ما وقعّ والزؤجة روجتي» فلو تزوجت بعد تلك 
الطلقة لم يتعرض لھاء لكنْ لا ضاقث عَلَيْهِ الجيلة اذَعَى أنَّهَا كات حائضًا. 

2 12 2-6 5 2 ابوك الو‎ o 

فمثل هذا آنا شخصيًا وإنْ كنت مُقَتََِا با قَالَ شيخ الإسلام لا أفتيه بإلغائهاء 
ع الى ا لع اس أ 2 1 عًّ 0 2 رسك 
أقول: الطلقة واقعة؛ لانك اعتمدتهاء وهو قول حمهور الامة» ولا وقعت في الشبكة 

ر ر ت ت 
خاولت أن تمك تفسك. 

- O 88 8 5 E ۹ ا هه‎ E 

قالّ بعض العلاء المحَقَقينَ: إن بعص المطلقينَ ثلانًا إا ضاقث عَلَيّهِ الحيلة 
ر ا ا و وع 
قَالَ: إن عقد النكاح الذي وقعث فيه الطلقة الثالثة كان أحد الشهود فيه يشرب 
اس 3207 0 - 7 01 ص سه انيرو 
الدَحَانَ؛ لأخل أن يكون العقدٌ غير صحيح» وإِذًا لمْ يصح العقد لم يصح الطلاق. 

هذا امنا اق لاله :ادك تيقل 1 الاعتقاف و أن الاق ا 

فهذا الرجل نقر : إذ تعتقد هذ د» وان النكاح غير صحيح 
فقدُ وَطِنْتَ امرأةً لا تل لكّء وحينئظٍ إِنْ كدت تيبا فالر جم وإن كنت غير ْب 
فال جلد مئة جلدة وتغريبٌ عام» وننظرٌ في أمرك بعد هدًا. 

فالشاهد من هَذَا أن بعص الناس إذا ضاقتٌ عَلَيّْه الجيّل حاولٌ أن يُفسِيد 
ما کان يُعتقده صا ًا؛ لِيَصِلَ إل غَرَضِه. 

a‏ ا ت ۶ ¢ 4 ره اس 

ولهَذًا آنا أنصح إخواني الْْتِينَ في مثل هَذِهِ الأحوال أن يُراعوا حال المسْتَفْتنَ؛ 
ت > و 7 ® aa f‏ مك ر ر وح ر ر كه« 
لأنه قد يكون مُتلاعِبًا يريد أن يأ الشرعٌ عل ما يريد» وَلَا حرج أن يَمْنَعُوه يما هو 
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لَهُ شَعًا دا گان في ذَلِكَ مصلحةٌ كما منمَّ أميد المؤمنينَ عمرٌ نة اطَلَقَ ثلانًا 
من الرجوع إل زوجته لمصلحة" 

إذن محل طلا المرأة إذا گائت من بحي إِذا گائت طاهرًا منْ غير جماء 1 
ل ل 
قد جا مھا قَريًا فهل يل لَه أن يطلقّها بعد الجماع؟ 

الجوات: : نعمْ؛ لأن هَذِه المرأةَ لا تحيض» وعدا بالأشهر» وهوّ منْ جين أنْ 
يطلّقها تبداً في الِدّة؛ إذنْ يكون قد طلّق للعِدّة. 

TT N OT‏ ون النسفر لبوا لكلو فوقيعة أن عند هيا 

SS‏ ؛ لأا لَيِسَ لها عِدّة» والله عل 

يقول: املقو لي aS‏ 
زوجُها قبل الدخول ا ا :لاما لين اموا 
لذا تكم المؤمتدت ثم طلَقتُْوْهُنَ ن ل أن سوهت قا لكُم يهن ين عد 
5000 

والطّلاقُ ايكون إا بعدَ نکاح؛ لن الاق كاسوه طلاقٌ من عق َا يكونُ 
الطّلاق إا بعد العقدء فلو كَالَ رجل: إن تروجتٌ بنك فلان َه طالق» ق تزوجهاء 
فل تطلن أو لاتطلن؟ 

ا 


.)١٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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0۸ 


ع 


م 


0 


2 و 5 ١‏ 0 5 و 
ولو قال: كل امرأةٍ أتزوّجها بعد مَذَا الشهر فَهيَ طالِق» وتزوّج» فهل تطلق 

أو لا تطلٌّ؟ 

الجواب: لا تطلّق من باب أولىء فَإِذًا كانت الْعينَ الى عَلَّنّ طلاقّها عَلّ 


٤ 3 4 5 و‎ 2 ١ 
نِكاحها لا تطلق» فغيرٌ المعينة من باب أولى.‎ 


فاا طلّق الإنسان زوجته فهل تخرّجٍ منّ البيتٍ أو لا تحرّج؟ 
الجواب: لا تخرّج وتبقى في البيتء حتى لو قَالَ الزَّوْجُ: اخرّجي فلهًا | 
ان تقولٌ: لہ ولهدَا قَالَ: «لا روشک ين بيهن لا ييخ إل أ 
يفحِسَّةَ مَيْنَةَ © [الطّلاق:1]. 
وممّ الأسفي الشديدٍ أنَّ عمل النَّاسِ اليومَ ع خلاني هذا تماماء قدا طلّق 
السا زوجته فعلى الفور أخذدت العفش وإلى أهلهاء وهَذَّا غلط فالواجتُ أن 
فإذا قَالَ الرّوْج: كيف تبقى بالبيتِ وأا أدخل البيتَ وسأجدّها وأخلو ا؟ 
فلا لا بأس» ال با ولا حرج؛ لأئَّا زوجتك حتى تنتهي العدّة. 
قإذا قاڵ: ربا تتزين لي وتتطيّب وتتجمّلء ونحسن الفراش؟ 
قُلْنَا: ولیکن؛ لان الله تَعَالَ قَالَ: لا مَدْرى لَمَنَّ آله رث بَعَدَ درك أ 4 
الطلدق:٠]»‏ ولهَذًا نقولٌ: المطلّقة الرجعية لها أن تَتَجَمَلَ لِرَوجها وتتطيّب وتتزيّنَ 


سے سے ی 
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اي اولك E‏ يث بعد ذلك أمْرا * لان 


e‏ أخرُحُ مَا أَبقَى 


0 ل وعه 


TT 
EG E E a EE 


رس 


رلاعیخ 1 أن يأَتِينَ يفحثّة تة # [الطّلاق:١].‏ 


علد رفخ 
م 


ثالفًا : تحريم ما أحل الله : 

الموضوعٌ الثَالتُ: التحريم يني تحريم ما أحلّ ال نكر اله فيه عل نيه ee‏ 
یا فقال: اما آلتى لر ما امل اة لك بلق یات ویک وا عور رح 
[التحريم:١].‏ 

وقال E E A E‏ قل انه CG‏ توا 
ت لَه لا و الْمُعَيَنَ 4 [المائدة:/41]. 

فيَحْرّم عَلَ الإنسانٍ أن * حرم ما حل الله؛ مثال ذَّلِكَ لو قَالَ رجلٌ : : حرام عل 
ان أبس هذا الثوب» فهّدَا لا يجورٌ؛ لِم حرم ما أحلّ الله لكَ! 

ولو قَالَ الرجل لزوجته: أنتِ علي حرا قلْتا: حرامٌ عليكٌ» ادا حرم ما أحلّ 


و رم 


الله ! وال را حلال کا قال الله عَرَوجَلَ: وڪيل أنايحكم * [النساء:؟]. 


Ep ES 


لكَء وعليك أنْ تتوبّ إل الله من هذا القول. فَإِذًا قَالَ: آنا تائِبٌء ولنْ أعود هدا 
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0 زان قير هارا يمرن يادي الاير اتكزة ا 


والدّلِيل: قول الله تاركعال: 4 اا لتم لِم حرم ما ا امل أنه لك حت قات 
ایک ا عور جم © قد رض آنه لک جل اسیک [التحريم:١-5]»‏ فجعل الله 
تَعَالَ تحريمَ الحلال يَمِينًا؛ لأنّه قَالَ: قد رض آنه لك حل يسيك 4. والصحيح 
الذي دل علي عُموم الأدلة له ا فرق بينَ تحريم الزَّوْجةٍ وتحريم غيرها ِن ا حلال. 
وما أكثر الِينَ يقولو في كلامهم' عام ع دان E‏ حرام 

عا أن أفعل؛ قُلَنَا: أنتَ آثِيٌ لا ترم ما أحل الله لك قدا قَالَ: سأفعلء قُلْمَا: نعم 


ا 
ا ت 


قر کا ن لقول الله تَعال: قد رض آله لك لَه ايميک 4. 


وفي الختام رجو من إخواننا المسلمينَ آلا تهاو توا بالطَّلاق» والايسهل عَلَ 
تهمء وألا يتَسَكَ عوا فيه؛ فن الله يقولٌ: لفان رهتموهن فعسۍ أن کرهوا أ شيعا 
وََعَلَ َه فيو َب حكَيْيرًا ) [النساء:15]» وأيّ إنسانٍ منّ الرجال لم تُعْضِبْه زوجته 
يومًا منَ الدَّهْر! فا يلُو زوج من أن تُعضِبَه الرَوْجةء وأن تفع ما لا بريد أو تتركَ 
ما يريد ولک وَظيفته عندَ ذَّلِكَ أن يصبرَ ويعفوّ ويَتحمّلء وإذًا فعلّ ذَلِكَ فان الله 


م 


تَعَالَ سوف يَقَلِبُ الحال إل أحسن. 


الس 


اا اليش والتسرّع؛ حتّى إن بعضهم إذا دخل وهو يُشتهي الشاي قَالَ: 
اصنعوا الشايء فة فتصنعٌ الزّوْجَةٌ الشاي في خلال رُبع ساعة» وهو لقوّة رغبته في 
الشاي استبطأً ربع الساعةء فقَالَ: أنتٍ طَالِقٌ» سّبْحَانَ الله! فانّق الله أن تطلق هذا 
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السبب الخفيفي» فاصيرٌ واحتسِبُء ولعلّ الله أن يرزمَكٌ ينها بول صالح ينفځك 
رها وبع امیت ولا کل وك من إنسان تمل وای وسین 
ولا سا في عصرنا الآنَ» فَإِذَا طلقتَ المرأةَ فن الرجل يريدٌ امرأةٌ وَلَا يريدٌ أن يبقَى 
عَرََاء ومتّى جد امرأة؟ 

فهل هو من جين ما طب منْ واحدٍ قول لهُ: اننظ ساعةً» وأنا ما أزوّج 
إلا ملك أو يقولٌُ له: البنتُ صغيرةٌ ويذهبُ للثاني يخطبٌُ فيقولٌ: والله البنتُ 
تدرس» ويذهبٌ ليخطب من الثّالث فيقولُ: والله آنا ما عندي بنثٌ للزواج» فق 
رَوَّجْتّهاء وهكذاء فهل النساءٌ الآنَ رخيصاتٌ؟ لا بل غالياتٌ جدًاء فالقيمة مرتفعة 
والمطلوبُ عَرِيرٌ فكيف تَتَسَمّع في الطَّلاق! 

ولهَذًا قال النبيٌ ب ١لا‏ يرك مُؤْمِنٌ مُؤْمَِة إِنْ گر مِنها حُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا 
ا 

ف وسم عليه انظر الأدب: «لَا يَفْرَكُ) يعني: لا يبْضهاء إِنْ كره 
مِنْهَا خلقًا رضي مِنْهَا خلْمًا آخرٌ يعني : ِينْظْرِ الأخلاقٌ الأخرى» وهل المرأةٌ ُغضِب 
زوجّها في كل الأخلاق؟ 


أظن أله لا يوجدٌ إلا نادراء فانک مثا إذا کر مِنْها شينًا فانظز إل تحاسيها 


o sS‏ قا ون [خار ا 


را بر 


فإياك والطلاقٌ ولا تَتَسَرَعْ فيه فَنْدَمَ لا سرع فيه فتفسِدٌ البيت» وتفرّقٌ بينك 
وبين أولادك وتبقی عرَّبَاء وانتظر. 


.)١579( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء؛ رقم‎ )١( 
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وإذا كَانَ الرجلٌ غَضوبًا وغضب فتقولٌ له: إذا غضِبت فقل: أعوذ بالله من 
الشيطانٍ الرجيم» وإِنْ كنت قات فاقعُدٌء وإن كنت قاتا فاضطَجغْ» وإِنْ كنت في 
البيتِ قَلَا بأس أن تخرج حتى يبداً الغضبُ أمّا أن تفس حرارة الغضب في الحالٍ 


ص 


والحَمد له الذي يميه م الصاحاث؛ وصل الله وسل عل تا حك وعل 
ا 


و عت u‏ 


كلمة موجزة في الظهار. والطلاق, والتحريم ڪڪ 
وچ ی که _- | 


| هك 
| كك 
تا 


ا لحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ على نبيتا حمدٍ وعلّ آله وأصحابو ومّن 
تَبِعَهم بإحسانٍ ل يوم الدين» ما بعد؛ 

فهذه ثلاثة أشياءَ مهمةٌ يقعٌ فيهًا كثيرٌ منَّ الناس. 

أمَا الأول: فهر الظهارٌ ومعنّى الظَهارِ أن يشبة ا مء رَوْجَته بمنْ تحرمُ عليه 
تحريً) مُوبدًاء مثل أن يَقولّ لها: أنتِ عل كظَهْر أمّي أو: أنتِ علّ كظهر أختي أو : 
أنتِ عل كظهر عمّتيء أو مَا أشبة ذَّلكَ. 

فهذًا القول وصفة الله تعالى بوَصفينٍ صَرِيحنٍ: 

القت الأول افك هر القول» ك ال فين لمكن أن تكن 
ال ايخ ال في لرنج لر الت سي ا ع ا بوك هذاه 
فهو قول منكرٌ. 

الوَضْفُْ الثاني: أنهُ زور أيْ: كَذِبٌ وبهتانٌ» وقذ جح اله الوصفين في قوله: 
وم مولو مڪ يِنَ امول وروا 4 [الجادلة:۲]» فليست المرأةٌ عَلى رَوْجها كظهر 
مُه ولا كظهر أخته أو عَمتهء أو ما أشبه ذَّلكَ. 


م 


ET‏ ف د و اا ب رواش 
الوق توودل اتات 10ز ناوا و رو كا 
So E‏ ا ° e‏ ة 
وكفارة الظهار: عتق رقبةء فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعينِ» فإن لم يستطع 
ك ۶ 0 © 0 0 1 م o E E‏ فم 4 
فإطعام ستين مسكينا من قبل أن يتهاساء فنقول لهذا الرجل: انتظز» لا تقرب زوجتك 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتی نُكَفْرٌ بعتق رقبة» فإِذًا قال : أا لا أملك هذا قلتا: صم شّهرين مُتتابعينٍ لا تفطز 
نھ يوم وَاحدًا إلا لعذره ف إا قالّ: أنَا لا أستطيعٌ أنْ أصوع شّهرين مُتتابعينء قلنا: 

والواجبٌ الحذر من هذّاء وأن يتقي العبد رب هو لهذا الك ين N‏ 
هون نکم يبن ایهم مَأ مرك كته إن ا لا الى وذ تكد وا لكولون 


مھ همر ره 


2 مور r‏ وو وو 
منكرًا من ن امول وت الله لعفو عَفورٌ #. 


ر في 


ما الثاني : فهر الطلاقُ» فا يحل للرجل أن بطل زوجت وهي حاتضٌ» ولا أن 
ا فيه وأمًا الحاملٌ قيقع طّلاقهاء يعني لو أن الرجلّ طلّق 
روجته وهِيّ حاملٌ وقح الطَّلَاقُ في الحال» وليسّ هدًا حرامًا؛ لأنّهِ إِذّا طلّقها وهيّ 
جام عرفت اعزاة عد ا وان اعا عا ضاز نراق 
وما أكثرٌ الذينَ يتلاعبون بالطَّلَاق في الوقتِ الحاضرء ومع الأسفي تِدُ الرجل 
ّت طلا زوجته على أي حالٍ كان» ولا ينال ولا يسال ثم ذا وقح في الواقة 
ا مَا د e‏ 
يتقٍ الله في طلاقه» ومن لم د بت الله لم مجعل 
مي O‏ 
وهذ المسالة فيها خلافٌ بينَ العلماء» منهم من يقول: إن ري الروحة جَةَ ظهانء 
فیکون حكمةٌ حكمٌ الظهارٍ الساب» لا وھا حنّى يفعل ما مر الله بو في حكم 
الظهار» وهم من يقول: يْسَ كالظهارِء والمسألةُ موضمٌ خلافي, ولا يمكنٌ أن 
نفتيّ بها إفتاءً علنًا ظاهرًا؛ لئلا يقح الناسٌ في التلاعب» لكنْ إِذّا وقعتٍ الواقِعةٌ 
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فَالإِنسانٌ يَنظرٌ في كل حالة عَلى حدةء والناسٌ تختلفونَ» قد تُفتى هذا بان تحريمة 
ظهان. وثفتى هدا بأن تحريمةٌ طَلاقٌء وثُفْتي هذًا بأن تحريمَهُ حكمة حكمُ اليمين. 

أمّا إذا وقعَ التحريم على غير المرأةٍ بأن قال: حرامٌ علي أن أزورٌ؛ فهذا حكمة 
حکم اليمينء أيْ: ٳِنه يُكَمْرٌ كفارة يمين» ولا شيءَ عليه سوّى هذًا. 


210 ي 


د مم و دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الظهار والطلاق والتحريم 
SxS Pp‏ ك 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأصلي وأسلّم عَلَ تَبيّنا محمد حاتم اتسين وإمام 
ال ور اصع در اك E e‏ ۰ 

فإننا تتناول أَمْرَ الظَهارٍ الوَارِدِ في سورة الُجادلةء والطّلاق الرًارد في سورة 
الطّلاق» والتّحريم الوارد في سورة التحريم. 

الظهار: 


00-0 


ُُ 


ص سر ع جب رصي سل ع ص 


[المجادلة:١]»‏ و اللّه سبحانه وتعالل في السسماء قوق یم وات في بر ملاعا ف 
عَرَجَلّ وسَذِِ المرأة المجادلة في الأرض تخاطب النبي -صلٌ الله علب وَحَلَ آله وسلّم- 
تقول أ المؤمنينَ عائشة وزهَة: الحم لله الَذِي وَسِمَّ سَمْعُه الأصوات لقدْ 
كنت في أَدنى المُجْرة. أو قالث: طرف الحُجْرَةِ. وإِنّه لَيَخْمَى عل بَعْض 
خوينيا ا م المؤمنينَ عائشة سليمة السمع» e‏ الحجرة 
والمرأ تجادل النبيّ -صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلو وسلّم- ويخْمّى عَلَ أَمّ المؤمنينَ بعض 
حديثهاء والربٌ عل فوقٌ 2 ساواتٍ على عرشه» وقد (سَمِعَ) بتحقيق. 


م © سس 


و(يَسْمَعُ) لاستمرار الواقع؛ لان (سَمِعٌَ) فعلّ ماضيء و(يَسْمَعٌ) عل مُضارعٌ. 


»]17 4 أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وکان الله سییعا بَصِيًا يرا € [النساء:‎ )١( 
.)١184( وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيه أنكرت الجهمية» رقم‎ 
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عل كظَهْرٍ أمّي. يريد بلك قریکها تتحريم عفرأ 
الام عل ابيها ر من شد امات عى إن الذي يَف ل 
و بنته» أو أخته» أو خالته» أو عمته» أو بنت أختهء أو بنت أخيه يِحِبُ أن يتل على 


کل حال وان لم يكن حصا گا دلت عَل ديك السنة امطهرة؛ ؛ لان الرّنى بالمحارم 
َيْسَ كالرّنى في غير المحارمء فَهوَ سد فبْسَاء والعياذ بالله. 


كان الظهارٌ في الجاهلية طلاقًا بائناه لا تحمل به المرأةٌ أبدًاء أيْ إِنَّ الرجل في 


جر 


الجاهلية إذا قال لزوجته: أنتٍ عَلَّ كظّهر أمّي. صارث حَرَامًا عَلَيْهِ على التأبيل 
كا تیل لك حَنَّى إن زوجت من رَجْلٍ آخرّء هدَا ْو حُكُمْ الظّهارٍ عند أهلٍ 
الجاهلية. فجاءتٍ اله تَضْتكِي إل الرسولٍ -صل الل َيه على آلو وسلَم - فَهِيَ 
َم ولا كبيرةٌ الس وسوف بيع أولاذهاء وتضيعٌ هي أيضاء لا تل به رأ 
أبذاء والنبي صلی الله عليه وَعَلَ آله و وسلّم- ُجَادلّهاء ول يُعْطِها حا بانّاه فأنرَلَ 
الله هذه الآية: قد سيمع الله 1 کول الى يلك في رَوْجها وذ ک إل الہ الله يمع 
اورا أي : سَيِعَتَرَاددَ الكلام بها وبينَ الرسولء ثم قال: إن الله سمي بير . 

ثم ذگر اللهتعال ما يقرت على الظهارء وأن الرجل إذا ظاهر من روج ُو 
کاذت قال الله عَيَوجَلَ: ال يُطهرُونَ یکم ن ساپھہ تا مرح أُمَهتَهِرْ إن اسهد 
إلا آي ڏه ولتم يوون شڪ من الول أي: ولا قبيځا مُدْكَرَاء وزو ) 
[المجادلة: 7]» أي کذبًا. 


ما وجه كوله مُنكرًا: : فلانّه شه 


هلاق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
Ea GS‏ 


وات ولون منحكرا م الْقَوَلٍ ولب أله ع و © والَذِنَ 
ن م e‏ 2 1 0 4 0 2 
وو من ابرم م وت لما قالوأ هرر رم 4 أي: عليهم عتق رقبة» ين مَبْلٍ 
أن اا لک تُوعظوت يه وة يمَا ملو حر [الجادلة:۳]» فَإِدَا قال الرّجْل 
لزوجته: أنتِ علي كظهر أمّي ETT i‏ 
جاع 


FERES‏ د أن 
َل أن سَّمَآمًا #. 


سر ح۶ 


م (وتحتة خدو ى ر لن الله قال: من 


فإِدًا لم يذ قال الله تَعالّ: « قن أ E EE‏ تارم فخ كل أن 
ا سَمَآسََا € . فلِيَصُمْ شهريْن متتابعينٍ قبل أن يجامع» شهرين متتابعين لا يفطرٌ يومًا واحدًا 
ال E‏ كراسي لايس ييا نواد 
رجلا صامً تسعة وحمْسِينَ يومّاء وبي ء عَلَيْهِ يوم واحدٌ من الشهرين» ‏ لم جَامَحَ زوجته 
في الليل» ولیس في النهار» فعليه أن يُعِيدَ الشهريْنِ؛ لأن الله اشترط شهرين متتابعين. 

ولو أن رجلا لَهُ زوجتانء فظاهَرٌ منْ واحدةء وَلِمْ يُظاهِرُ منَ الأخرى» وصاءَ 
شهرين» ولكنْ ل بقيّ يومٌ واحدٌّ جامعٌ الزَّوْجَة الأخرى. فإِنْ كَانَ جامم الثانية 
في النهار أعاة؛ لِأَنَهُ قطمَ التتابعٌ؛ إذ إنَّ اليو الَّذِي يفم فيه الجاع يَفْسّدٌ فيستأنفُ. 
إن جامع الأخرى في الليل فا صَرّرَ ويُكْمِل مَا عليه من صَوْمِ. 

تن ليت لوص أ صغ بدن أو ُو هوق ع مامكا » 
هَذَا حْكم الظّهار. قدا قَالَ رَجُل لزوجته: أنتِ 
نفشه؛ أن الأخت محَرّمةٌ على أخيها تحريا مُوَيدَا تاکر 
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ره 


لکن لو قَالَ لزوجيه: أنتٍ عل كأَخِكِ. فهَدًا لا يكونٌ مظاهرًا؛ لان أختَ 
الرّوْجَةٍ لا حرم عل الرّوْجء فالّذي يحرم هو الجَمْع بیتھا وبين أَحتِها. ولهَذًا تب 
بعض القُقهاء بقولهم: أت الرّوْجَةِ حرم عَلَ الزوج إل أي تعبيد ضيف جدًا؛ 
لان الله لم يَقَلَ: إن أحت الا کڪ 
انگ إل قوله تَعَال: وان موا ببح الْشُدَكين إل ما د سَلَك 4 
[انساء:1]» ولم يقل: إن الأختّ عرمة. بل المحرمٌ هُوَ ا لجحمْع. وبناءً عَلَ ذَلِكَ إذا 
بَانَتِ الزَّوْجَة جار أن َرَج أختها. 

الطلاقٌ: 


خمسة أقسام: وَاجب» وحرام» ومسشتحب» ومكروه. 


و سر في 


فتّجري فيه الأحكامٌ الخمسة والأصل فيه الكراهة فالطََّاقُ اغتنى الله به 
اعتناءً بالعّاهِ وذلكَ أَنّهُ صَدَّرَ الحُكمَ به بخِطَابٍ النبيّ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وسلّم- فقال: كما الى إا طَلَقَسْم أَلِيْسَآه € [الطّلاق:١]»‏ وهدًا الحكم لادج عَمْوماء 
الطاب للئَّيّ -صَلَّ اللي على آلو وسلّم- يا يدل عَلَ الاعتناء بالطلاق» واه 
من َم الأحكام؛ ولذلك بمب على الإنسان إذا أراد أن يطل عن رَغْبِ ا عن حمق 
وغغضَبء أن يترم ا لحدود الشرعيةء ومن الحدود: #مَطَلِمُوهُنَ لدت 4 أيْ: طَلق 
الم رأة لعدّتباء وعِدَّمها أن تكونّ حَامِلًا أو حَابِلُا في طهر لمْ تجَامِعْها فيه» أو آيسةء أو 
صغيرةً المهمٌ أن ُطَلَقَها طلاقًا تبتدئ فيه العدَّة من جين الطَّلَاقٍ؛ ولهَدًا نقولُ (اللام) 


ص کر ا 


في قوله: للِیدّتېک ‏ للت و کید كقوله: « أَقِوِ ألصََّرةَ دلوك ألمي € [الإسراء:۷۸]. 


إِذَا طلقّها حاملًا فالطّلَاق صَحِيتٌ؛ لاله طلقّ للعِدَّةِه من جين طَلمَها ابتد : 
العِدَّة وتنتهي إِذّا وضعت ال حمل. 

وإذَا گات عجورًا كبيرًا آيسةَ مِنَ الحمل» وطلّمَهاء فالطّلاقُ صحيحٌ؛ لأئها مر 
الآنَتَشْرَعٌ في العِدَةٍ. 

ss O aS‏ دونه 

وَإِذَا طَلَقَهَا ف طهر لم يجامعها فيه فيه الطلدق صحيح ؛ ؛ لأنَا تبتدء العدة ف 

إا طقني حَيْضٍ» فهتا لم يطلقها للعدَة؛ أن الحيضة اي وقح فيهًا الطلاق 
لَانحْسَبُ من العدَّة فيكون قد لق في وقتٍ لا تَشْرَع فيه اة في العدة. 

وإذّا طَلَّقَها في طهر جامَعها فيه فَلَا تبداً الِدَّة؛ لان هناك احتمالّا كبيرًا أي 
و0 و ثلاث 
روء فنحنٌ في سك فَهُوَ لم بطل ليد مَعلومة. 

اللاي[ ا و ق لأ حجان لطر ای 
فيه إا إذا كَانّت حَايِلاء أو آيسةً من المحيضء كالكبيرة» أو الصغيرة» لا تحيض. 

واا طاق زوجته قبل الدخول جي حانض» مدل جل عفد عل امراق م 
لم ذل با وطلقهاء فقال لَهُ أهلّها: إا حَائضٌ. فهتا الطَّلاقُ يمّم؛ لِأَنّهُ ليس هنا 
َه فالَلََةُ قبل الدخول والخلوة ليس عَلَيْهَاعِدّة واه عل يقول: فطلقوهنّ 
دته ) وهَذِهٍ لا عِدهَ لهاء فيج ور أن يُطَلَقَ المرأة التي لم يڏل عَلَيْهَاه جور وَلّو 
كانت حائصًا. 


ا 
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إذنْ يحب على مَن أراد الطّلاقٌّ أن يتَنّى وأنْ ينظرٌ: هَل المرأةٌ في حال يَصِحٌ 
طلاقها أو لا صځ؟ فن كَانَت في حال يَصِحٌ أنْ يقح عَلَيَْا الطألاق» ود وَغْبَ 
عَنْهَا رغبة أَكِيدَة قلا يُرِيدُها فحيئئذ يطل وإلَا فلا يُطَلَقٌ. ويجبُ عَلَ الّذينَ يكتبونٌ 
وثائقٌ الطّلاق أن يَتعَلّموا أحكامَ الطَّلَاقء حٌى إِذَا كبوا للناس الوّثيقة كانوا عَلَ 
برهانِ. 


كنا أن الإنسالٌ إذا لق في حيْضي» أو.في طهر جامح فيو فالطلاق لَا يق 
وهَذًا قول لبعض العلماءء لكِنَّهُ حلاف المذاهب الأربعةء فالمذاهبُ الأربعة: مذهبُ 
مالك والشافعيّ وأبي حنيفة والإمام أحمد أن الطلاق في الحيض داقع عل كل حال؛ 
لنّ كثيرًا من الصحابة َء ويال التي - صلی الله عليه وَعَلَ آلو وسل - :ھل 
هي اوش أو في طهر جَامَغتها فيو؟ أو ما شب ذلك أبدَاء ل حَكمْ بوقوع الطّلاتي. 

ولان لنب صلی اله علي عل آلو وسلّم- لا بل أن عب اله بنَ عمر طق 
زوجته وهي حَائض قَالَ لِعْمَرٌ: «مره قَلرَاجعها» . قالُوا: وَل راجعة إلا بعد وُقوع 
الطّلاقء فالراجَعَةٌ فَرْعٌ عن وُقوع الطَّلَاقِ. وَعَلَ هَذَا فيفع طلاق الحائض عَلَ 
مذاهب الأئمة الأربعة. ۰ 
ويطلبُ منك الدليلّ» وهوّ لديه الأدلة التي ذكراها سابقاء وهو قول الجمهور, وهو 
قوي بلا شَكُ. وَقَد وقَمَ التهاون في وفنا الحاضر حیتا ظهرتٍ القَتوى بان طَلاقٌ 
الحائض لا يَقَمُ منْ بعض العلاء» وآتا منهمء فأَصْبَحَ الاس يَتهاوَنُونَ ويَلْعَبونَ 


.)١41/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


34 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يحيءٌ رجل قد طلقٌ زوجته قبل عشرينَ سنه ثم طَلَّّها قبل عشر سنوات. تُم طلَمَها 
هلو الىة وغد الات فياتي يُستفتي فيفتيه 4 العوامٌ» وقد صَارَ الكل الآن فقهياء 
فيقولون لهُ: الطلقة الأول كَانَت في حيض . . أي هي غيرٌ واقعة فيفتوته بإلغائهاء 
E sS‏ 
کذلڭ! فتصبح الزوَْة لم ُطلق أبداء عع أن اع ع ار اا لو روت صن 
انتهث عدتها منّ الطلقة الأول لم يقل زوجها للزوج الثاني : َه رَوجتي. أبدًا. لكن 
إذا ضاقت عليهمٌ الأمورٌ ذهبوا إلى الجيّل. ۰ 

لها من ناحية الترة و آنا ألزمًا المطلقينَ في الحيض بوقوع الطلاق لكان 
ها خيرًاء وكانَ ردعًا للناس عَن التلاعب بالطّلاق؛ ولَهَذًا گان عُمَرَ يعن منْ 
سِياسَيِه ولا تحفى علیتا جميعًا سدادُ ياسة عمرّء لا تلاعب الاس بالطَلاق» 
وصَاروا يطلقونٌ بالثلاث» فيأتي الرجل لزوجته ويقول: آنت طالقٌ» أنتِ طالقٌء 
أنت طالقٌّ. أؤْ: أنت طالقٌ بالثلاث. م بُراجځهاء فترجغ إليه. کان هذا في عهدٍ 
الرسول -صَلٌ الله عله وَعَلَ آله وسلّم- وعهدٍ أب بكر» وسنتيْنٍ منْ خلافة عمرٌء 
وهَذًا الطّلاق بصيغته حرام فيحرمٌ أن تقول للزوجة: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتٍ 
طالقٌ. تريدٌ إيقاعَ الطَّلاقٍ الثلاثء فهّدًا حرامٌ عليكَ» أ: أنتِ طالقٌ ثلانًا. 


و مجحو 


فلا رَأى ر ينه أن الاس تهاونوا في هَذَا الأمر قَالَ من سياسيه 
الحكيمة: إن الاس قد د اسْتَعْجَلُوا في في أَمْر قد گات لهم فيه نا مَل لوأ يتاه علب 4 


غ وى ست 


تَأَمْضَاهُ عَلَيْهوْ)!". . ومعنى: تمضيه عليهم. أي تَقَعْ م البينونة» وإِنْ گات قبل ذَّلِكَ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١410/7(‏ 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاق. والتحريم ) زفة: 


ا Kc ES‏ ا - م 1 
وَاحِدَةَ نجعلها ثلاثا الآن؛ ليرتدع الناس عن هذا العمل المحرّم» وهَلِْه من السياسة 
الحكيمة. 


5-50 


فأممّى الطَّلَاقٌ الثلاتّ وَكَانَ الرجلٌ إذا قَالَ لزوجته في عهدٍ عمرّ: أنتِ 
طالقٌ» ئت طالقٌ؛ أنتِ طالقٌ. في اول خلافته کان طلاقًا واحداء اما بعد لِك فيقع 
فب 0 لمعو EE‏ 


دنه راسي اه جد ركو كي 


لذلك أنُصَحُك حي المسلم: آلا تتلاعب بالطّلاقء قدا أردتٌ أن تطلقّ فطل 
عن كان وتَرَوٌّ ودراسة قدا كات رضاعةٌ الولد تحتاج إلى التشاور بين الأمّ والأب: 
هَل يفطم أو لا يفطمء کا قال عَرََجَلَّ: ذلك إن أرادًا يِصَالُا عن راض تنما وسور 
قلا جْنَاحَ علا © [البقرة:7]» والفصالٌ: فطام الصبيٌ فَهَذًَا إرضاع الطفل فطامه» 
فكي بفراق زوجة تتفكك بها الأسرةٌ بمجردٍ غضبةٍ واحدة يقولٌ فيهًا: أنتِ طالقٌ 
بالثلاثة. أؤ: نټ طالقٌ. ولا يدري: هَل هي حائضٌء أو حائل» أو طاهرٌ؛ أؤ حامل. 

ومِنَ العجيب أنَّنا نجدٌ الرجلّ الآنَ يطل لأتفه الأسباب» فتجدٌ أحدهم قَدْ 
عاد منْ عملِه متعباء فيقول لزوجته: إل بالغداء. فتقولٌ لهُ: لحم احمل لا ينضح 
بسر عة» فالجمل كنار الور ويأخذٌ وقنًا طويلا. فيتغضبٌ ويقول: أنتٍ طالقٌ! وهَدًا 
منْ حى الرجل» ونحنٌ نشاهدٌ هَذًا فيمنْ يأتونَ ويستفتونٌ في أمور الطَلاق» وتُفاجاً 


و صر ص 


بِأنّهُ غضب لأتفه الأسباب فطلَّقٌ امرآَهُ عَلَ الفور. 


20 5 مھ ماي هه سمس | 0# 2 مك د بر‎ r 
وفراق الزوجة لَيّسَ سهلاء لا سيَّ) إِذَا كان معها أولادء فبالطلاق يضيع‎ 
الأولادُ. وإن لم يكن مَعَهَا أولادٌ» ففراقها صعبٌء ونارٌ الغضب الْتِي اشتعلتُ‎ 
2 5 8 0 000 ج و و‎ 
ستهداً وتزول» ثم يندم الإنسان» وإِذًا قدر أا طلقثْ وبانث منه» فلنْ جد بسهولة‎ 


ع 0 


اقرا اج سا نديد ار غالب واا الخطة ف 


وقد E‏ الشيطانٌ يفرح قَرَحَا عظيً إِذَا فرق بِينَ المرء 


0 0 ره عت “o‏ الى هسك اس رع 7 
وزوچ فقيل م ا فَأَدْنَاهُمْ منه مَنرْلة أ 2 فننه» يجِيء أَحَدَهُمْ 
ا 6 ع هر 7 9 رو سمه 2 o‏ 0 ر رو ا 

E ES‏ ثم جي ءُ أَحَدَهَمٌ فيقول: مَا 

رن سو نے ەر i‏ 9 و 00 0 7 2 )۱( 
تر کته حَتّى فقت بَيْنَهُ ون أمْرَأد تهء قال: فیدنیه منه ويلتزمّه ويقول: نِعْمَ أنتَ» ¢ 


أيْ أنتَ الأفضل! 
اق اعضو ل OES‏ فكي شحاف لا موف e‏ 
والطلاق له شروط. ولكن الأهمٌ أن تطلق عَنْ تن وَرَوٌء فتغرف أن ال حال 
6 . 3 0 ¢ لے ت سوس مره ار اس م 2 7 
ليست في جَانِبكَ. والثاني: أن تَطَلَقٌ للعدة فقَبْل أن تنو الطّلاق انظرُ إل العدة. 


ص و ت و 5 o‏ 
و جوز الطلاق في حالات حمس: 


إا كات آيسة. الثالثة: إِذَا كات صغيرةً. 


2 8 ع 


الأولى: إذَا كَانَت حاملا. الثانية: 
الك ابعة: : اتل طهر لمْ يجامعها فيه. الخخامسّة: إِذَا كان لم يدخل ا 
يباح طف وما عدا ذلك يحرم املق 


نا حيشل یہ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم 
.)581١*(‏ 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاف, والتحريم ) 0 


التحريم: 

سا اش يرسك . ركوب م2 فى اس رارع ص € 1 

قال الله عل فيه: #إيكأيبا لی لر غرم م1 آمل آنل لك بی مَرْضَات أَزوبجِكَ وأ 
و e‏ 22س م2 رر > e‏ يس 50 عو صر و 4 
عفور رجیم ا فد رض اله لک تله يمك © [التحريم:٠-۲]»‏ قال: كاتا الى ثم 
e e‏ ب مهو ہا راع 3 3 2 2 
قال: قد فرض ألنَّهُ لكي أول الخطاب للرسول» وآخره للأمَةء إذن تحريم مَا أحل 
لو و م 
الله حرامٌ» ودليل ذلك: 

ف E‏ 1 افك ر لل مت سس ارو کو و رم ج-2 ميو 

أولا: قول الله تَبَائكَوَحَالَ: # يتأيها الزن ءامنواً لا محرّموأ طَيَباتِ ما أحل الله 


کہ © [المائدة:407]. 
ثانيًا: آن الله عاتب ييه صل الله عليه وَعَلَ آلو وسلّم - على تحريم ما أَحَلّ 


ن f e‏ ركوب مم ل رع ص 2-2 مع 7 3 ل ٣١‏ 
الله لَه فقال: واا الى لِم حرم ما احل اله چ و(لِم) عتاٺٰ» لكن عتات الله لنبيه 


۶ ت ر 


-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم - عِتابٌ لَطِيفُ» فقَالَ: یر ضرم مآ اسل أله لك بت 
سات أَرويِكَ4. هذا الأمرٌ الذي عَاتبَهُ الله غفرهُ لَه في قوله: لوان عمو َي 
فائْمّحى أثرٌ هَذَا التحريم في الال ود لاضف ا عات اط لان ما إن ل 
العتابُ حَتَّى حلت المغفرةٌ وال رحمةٌ بقوله: وا فورح ) قد رض آنه لك جه 
بيك 4. أيْ: شرع تله الأيانء أي حل اليمين. 

فاا قلت: والله لا آكل هَذْهِ الخبزةً. فأكلتهاء فعليكَ كفارةٌ قَالَ الله عَرّ: 
اعام عَكَرَوَ مَسككينَ ‏ [الائدة:89]. قدا قلت: والله ا آكل هَذِهِ الخبرة» ثّم اشتهيت أن 


سه 
جار ا 


ل ر ل 2 a A‏ سے ت 2 0 ٠‏ ا 22 
تأكلهاء وأخرّجت الكَفارَة ثم أكلتهاء فهذا يسَمَّى تحلةء فالكفارة» فإن كانت قبل 
ف ع RC‏ م - دا 
الحنثِ فهىّ نجلة. أيْ حل لعقدة اليمين» وإن كات بعد الحنثٍ فهي كفارة. 


A‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م رر ص 2-2 موو > روو ت م و 
للم نِم مآ َل اه ك 4 (ما) اسم موصولٌ, يَعُمٌ كل حلالٍ حَرّمه الإنسان 


ie‏ دع 2د سما صق ص 2-2-2 ر de,‏ میں ا ا 
قال: ید رض آنل لك عمل ایمیک 4 فاي شىءِ م وهو خلال 
فَهُوَ يمين» فَإِذَا قَالَ أحَدّهم: حرامٌ عل أن أكلم فلانًا. وكلمّه» فعليه كفارة؛ لأن 


م و Nd‏ 
فهو يمين؛ ولذلك 


2 و 
هذا يمين. 


م26 
6 عو 


° . 7 3 م ص هه 7 »ا 0 رفي ور 2 3 3 
ولو قال: حرام علي أن زور فلانًا. وزاره» فعليه كَفارَة؛ لأنه مَا حَيث» لکن 


اله 


اله جعل التحريم يَمِينَاء فقَالَ: قد رض آله لک لَه ايميک 4. ولو قَالَ: حَرّمَتْ 
عل زوجّتي إِنْ كلمت فلانًا. وكَلّمكُ فعليه كفارةٌ ولَيْسَ كا قَالَ بعص أهل العلم 
َه يكوثُ طلامًا باقتا؛ لن هذا حلاف ظَاهِر القرآنء فالله عل قَال: للم عي ما 
عل آنه لَك من كل شيء؛ منّ الرَّوْجَةَ والإماي واللّباس. والأكل والشرب. 
والسفر والإقامة» والدخولٍ والخروج. كُل تََىْءِ حرمته بان حلفْتَ ألا تفعلة. 

فإذا قَالَ الرجل: حرامٌ عل أنْ أدخل بيت فلانٍ. ودخ له فعَلَيّهِ كفارةٌ يمين 
والدليلٌ قولّه تعالّ: قد وض لله لک عل يمي )» فجعل الله التحريم يمينا 
ولكنْ مَمَ ذَلِكَ أا أنممى عَنْ كثرة التحريم؛ فان بعص النَّاس -نسأل الله العافية- 
قفون عا ريه قار لزن جراة هران عله فلا لسغو عر أن هيت إن كنا 
حرام علِنّ... وهكدًا! ولكنْ فلْينظروا إل الله عَرَجْجَلَ قَدْ عَانَبَ النبيّ» وهو أشرفٌ 
منهمء فقال: لر حرم مآ َمل َه لَك . 


N + 


وا أردتَ أن قم عَلَ شىء والقّسَمُ في محلّه. والحاجة دَاعِية إليه» فَاقَيِمْ 
بالله عمجل أمّا التحريمٌ فلاء ومع لِك نقول: إن التحريم بمنزلة اليمينٍ» سواءٌ وقع 
عَلَ الزَّوْجَةِ أوْعَلَ الأَمَةِ أو عَلَ الدخول في البيتء أو الخروج من أو على لَبْسٍ 


دروس الطلاق ( الظهار. والطلاق. والتحريم ) 344 


یمہ يناه ولیس ظهارًاء ولیس طلاقا للزوجة» بل هو يَمِينٌ. 


le‏ سرچ 2س و 


والدليل مِنَّ القرآنِ هو : لِم ترم مآ َمل ا ك € م قال: لاد وض آله لكل 
لَه يمم 4. قال ابن عباس وَّه:: إذا قال الرجلٌ لزوجته: نت عل عر 
فَهيَّ يمين ا وليك عزو الكل 2 نا لق ا لذ تق تناك ت 1 
واه عَفُور حم © قد وض آل لكر له اسيم *. 

وقد ذکرتا في أثناء البحثِ أن الله بارعا إذا عاتب نبيهُ -صلى الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وسلّم - فَإِنَّهُ يعاتب عتابًا لطيقًا؛ لان للنبيّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وسل - 
عند ربّه منْلَةَ عظيمة جداء فوق منازلٍ جميع الب حيث قَالَ عدت مولتَكم: 


3 


ج ر سد 2 201 
«أنَا سَيْدٌ وَلَدِ آم 


ارس قال 0 للّهعَلَيْهوَعَل آلو وسلّم-: لعَمَا 

عا کت تيد حي بين لكك الزن مدنا ول الک 4 

[التوبة:4]» وَكَانَ النبيّ ل لله ع وَعَلَ آله وسلّم- يُعَامِلُ الناس بحسب 

ما يَظْهَرٌ من أحوالهم» وکل سرائرَهُم إلى الله عل فعا عن قوم منّ المنافقينَ» 

وهو لم بعلم أو منْ غير المنافقينَ» ولكن اعتذرُوا با لا عذْرَ فيه» فقال الله له: لعَمَا 

آله عدلك لم أَونتَ ت لَه فقدّمَ العفو بل العتاب, هد غاية ما يكون من تعظيم 
الله عَرَبَجَلَّ لنبيه -صَلَّ الله عَلَيّْه وَعَلَ آله وسلَّم-. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» رقم .)١٤١۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا َة على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸). 


ومثال ثالث: قال الله تعال لے لاعت ور ر أن ج21 الكت آل وما بد ربك 
عله يرك © أو يده فس الذي )آنا من انی ی ات ل دی ا وما ع أل 
KOS‏ جا يس ا وهو نی ن ی كلا ته دک [عبس ١:‏ -11]. 

وقصة ذَلِكَ أنَّ النبيّ صل الله عليه وَعَل آله وسلَّم- جاءه عبد الله بن اأ 
مکتوم الأغمی» وعندهُ أشراف فرش فاته انه ل ای قل و وسم 
ى لاء الأشراف؛ رجاء أن يكون هذا تأر في إا : نهم وعبدٌ الله بن آَم مَكُتوم 
رَجُل من أَصحابه ا حاص فقال الله له: ڪس ور € وَل يقل: عبستٌ وتوليت. 
ل قَالَ س برل ومعلومٌ أنَّ ضميرَ الخائب» وإِنْ كَانَ مرجعٌه معلومّاء فليْسَ 
كضمير الخطاب» وضميُ المخطاب أشدٌّ في اللؤم. 

تم قَالَّ: وما دبك َه بک فأتّى بکافی الخطاب دون الأول؛ لِأنَّ الأول 
فيه عتابٌ» فجاءَ بضميرٍ الغائب دون ضمير المخاطب؛ لاه أهون. 

عل كلّ حال فان لنبينا صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم - عند الله اكا 
منزلة عظيمةً» وإِذًا كَانَ مُوسى وجيهًا عند الله» وعيسى وجيهًا عند الله فالنبي 
- صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- أعظمٌ جامًا منهاء هَذَا ُو الواقمٌ» قَالَ تَعال: 


مور 2 ر و و حمر د 


#يلك الرْسَلُ فَصَّلْمَا بعضهم عل بعَّض # [البقرة:۳٠۲]»‏ وقال تعال: #ولقد فصلا بعص 
ليبن عل بض [الإسراء:هه]» فذكرٌ الله الرسلّ» وذكرٌ النبيينَ» وأنّ بعضَهُم مفضل 
عل بعض. وهَدًا مر لا إشكال فبه. ولک لا لزم منْ کون النبِيّ -صَلَ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وسلّم- وجيهًا عند الله أن تتَوَسّلَ إلى الله بجاءِ الرسول؛ لن جاة الرسول 
ومنزلة الرسول لَيْسَ لتا فيهَا مصلحةء بل هِيّ خاصة بالرسول عَلدْهاتَكمَُلعَكف 
ومصلحتنا نحنٌ بالإيهانٍ بالرسول. وبمحبته واتباعه. 


١ 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق. والتحريم ) €۹ 


4 و و وت 2 5ع 

ما جاه الرسول فهو للرسولٍ َلَداصَمولتَكج منزلة له قلا يقل أحذكم: 
أسألك بجا نبيك كذا وكذا. فهدا حرام بل يقُول: أسألكٌ بالإيان بنبيك» وأسألكٌ 
بمحبة نبيك؛ لان هَذّا ينفعه» والتوسّلٌ با لا ينف فيه لخو لا فائدة فيه. 


وتكتفي بهذا القَدْرِ والقرآن لا نة نقضي عجائبه» فمّهما ذكرتٌ منَ المعاني 
- 5 م کے 2 r1‏ 1 5 سج شاع ر و 
واكم والأسرار فلن بلع غايته؛ لِأَنّهُ كلام الل لكن مَعَ ذَّلِكَ ألحثكم على تَعَلْم 
ا 5 5 5 9 ع 3 
مَعاني القرآن. إِنْ کنتم تريدونَ حَلاوة القرآنِ والانتفاع به فعَلَيَكُم بتعلم معازيه. 


1 
يف 


7 1 2 لا ا و پر ی رار AEA ln‏ 
قال الله عَرَوسَنَ: فو کنب رلته الك مرك رقا ایوہ ولد کر الوا الا کی # [ص:۰]۲۹ 


كا جرد التلاوةء ولكن: لبا ءا » أيْ: يَتفكّرُوا فيه كر أو 
الال # أي: ا 

اللهمّ اجعلمًا منْ أهل القرآن الذينَ همْ أهلّكَ وححاصتك يا رب العالمينَ: الله 
اررق تَلاوتهُ آنا الليل والنهار عَلى الوجه الذي يرضيك عنَايّا رب العالمينَء اللهمَ 
ّا سالك أن تنصرٌ إخواتنا في الشيشانء فاللهمٌ انصِرْهُم عَلَ عدوّهم, وتيّتْ 
أقدامَهُم الله ارزقهُم الصبء وقرٌ عزائمهم» وارحمْ شهداءهم. وأَعِنْ أحياءهم 
ارت العالمينَ اللهمّ ازدُدْهم إلى بلادهم آمنينَ يا ذا الجلال والإكرام. ي قوي 
ارد 


a NS ag — 


۸٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


a SIP — 


الوصية بالأضحية والعشاء: 

٤ 0 2‏ 9 لاس ¢ 2 or‏ 2 - 8 2 
ها قراف نوثائق ا اا أن فاا فى کاو ضع دعا 
eT a N i E‏ 
وما آشبّة ذلك» ثم يقول: والوكيل على ذلك فلان بن فلانِء والبحث في هذه الوّصية 


من وجهانٍ: 
ال وجه الأَوَلٍ: تَعْيينُ الوَصِيَة بِالضَّحِيّة والعّشاء لا أل له» ولم يكن في رَمَنِ 


لد و 


القبجاة بوكر دراك و يكاز وإناكان لدوزة اجر N‏ 
eT‏ الصيعَة لا أعلم 8 حافت فلهّذًا لو أن الموصي قالَّ: وفيت 
بكذًا ني سبل الحبّراتٍ» وما يراه الوَصِيُّ مما هو أقرّبٌ إلى الله وأنمَع لعبادٍ الله؛ لكان 


هدا أَحَسَن. 


رََّة؛ لأنه انتَقَل الملّكُ إليهم. ؛ لكر أكثرّ الَذِي يتبون وناق الوَصَايًا لا ينتّبهون 
07 
لکن فد شرل قائل إن أول ال ت ل على أن مراد بالوكيل الْوَصيٌ؛ لأنّه 
قال: أؤضبت بدا ف قال الوكيل: 


دروس الوصايا (الوصية بالأضحية والعشاء ) ۸1 
قي ع الاو ساق يوووا ل ل ا ا ا 111101 قا 


قلنا: َعَم اول الوثِيقَة يدُلٌ على أن مُرادَهُ بالوكيل الوَصِيُ؛ لكن ينْبَفِي أن 
تَجعَلّ اللّفْظَ مطَابقًا للمَعْنى؛ حتى لا حص اختلافٌ والبَباسٌء فنقولٌ: بدلا مِنْ أن 
تَكْتّبَ (الوكيلٌ) اكتب (الوَّصِيَ). 


ومهذِه المناسبة أوَدُ أن أقُول: إن النَصَرّفَ في مال غيره يتصرف على أربعة 
يوط لازال ووتطازة فونه نينا د جو كل راض ونيا له 
حُكْمٌ خاصٌ» وإليك تَفْصِيلُ كل. 

الولاية: من قَبْلٍ الشَّرْع كول اليتيم» كإنسانٍ عنْدَهُ يتِيمٌ» وجَعَلَهُ القاضي وَلِيَا 
عَلَ ماله نُسَمّى هذا ولا فل لقول: هذا وکیل الا لا يكل وكذلك 


لوي على مَنْ حجر عليه لسَمَوِء كإنسانٍ مجدْونٍ له مَالُ» فعَمَدَ القاضي أحَدًا يول 
هذا الال ف هذا ولا 


2 م 5 و 5 4 ر :8 
الوَكيل: هو مَن أذ له ني اصرف في حياةٍ الآذِنِء كرَجُلٍ قال لشَخْصٍ: بع 


بتي ومن ذلك مَكَاتِبٌ العقار» فم صرفو بالوكالة. 

الناظر: هو القَائمُ عَلَ الوَقفيء وَيُسَمّى ناظِرٌ الوقفيء فإذا قلت: وقَفْتٌ هذا 
البيت على الفقراءِ والمساكِين» والوكيل فلا فلا يصح هذا التَعبيُ إنا الصوابٌ 
أن تقُول: الناظِرٌُ فلانٌ؛ لأن التَصَدّفَ في الوقفي والنظر فيه يُسَمّى نِظَارَةٌ. 

الوَصَايَا: عندَما أوصِي بِمَيْءِ أقولٌ: والوَصِيُ فلات ولا أقولُ: الناظِرٌ لان 
ولا أقولُ: الوكيل فلان» بل أقولٌ: الوص فلان فيه طالِبٌ العِلّم لهذه العبارات؛ 


e, 1 9 


حى لا لط بغضّها ببَغضء فيلتبس الأمرٌ على الفقّيه» أما العام فالظاهر أنه كله 


و و 5 ت عو َو ا 
عنده سواءٌ يجْعَل الجمِيعَ -الويّ والناظر والوصيّ والوكيل- يجعَلهم كلهم وَكِيلا 


"14 0-2222 «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


واجِدًاء لكن تُرِيدُ مِنْ طلبّةِ العِلْم أن يُحْرَرُوا الألفاظ؛ حتى تكونّ مطابقَةٌ للمَعَاني. 
1 ع صل و ا 5 عو ر“ ۴ سمه ماهم 7 0 
ونسأل لتا ولكمْ حَسْنَ الختام» ونسأل الله أن يِحَيِمَ لتا شَهَرَ رمضان برضوانه 

وعتّقَهُ مِنَ النار» وأن يُعِيئنَا وإِيّاكُمْ على ذِكْرِهِ وشّكْرهِ وحن عِبِادَتِه. 


و ےو - 


دروس الجنايات ( تفسبر قوله تعالى: وما کارت لِمومن أن يقت مُوّمِنَا إلا حَطَكًا )) AY‏ 
کے ص 


2 رورس لاسكا وهو رچ وو 2+ و ددسم 


ص ص 0 
د 

عقو وه درتو ادو عد عر قلا نور عرق لمعا س وت ور ر 

تحط و مَيثلق فدية مَسَلَمَة إل أهله. ورزر هبه مومنه فمن 


هه و رج و + و 5 ہے ارو ص با ال 20 
e‏ متامتعیدا فجراؤہ جهنم خداإدا فيها 
ساي ديو 


عضت آله ع وَأَعدّ له عذايًا حَظِيمَا # [النساء:7؟9-"94], 


تَعَالى: وم كك مَل مُوّمِنًا إلا حًا : e‏ 


eee‏ لخطأ قَدِيَكونٌ في القصيء وَقَدْيكونٌ في الفعل» 
وقد تكون فى الآلة: 

أما الخطأً ني القصد فان يُرِيدَ شیا فقتل إنسَانًاء گرّجل رأى صيْدًا على عُصن 
َرّماه فأصَابٌ إنساناء هذا قتلّ خطأً بالقصدٍ؛ لأنّهِ ما صد القتل» ولا قصد رَمْيّ 
هدا الإنسان. 


ت 


والخطاً في الفعل أن يققصد الإنسان الفعلَ لكنّه عل لا يقتل غالبًاء إلا أنَّ الله 
تعالى أراد أَنْ يَمُوتٌ بمَدًا الفعل الذي لا يقتل غالباء مثل أَنْ يَضربّه ربا بسيطًا 
ا يتل مثله» ولك الله قَدَّر أن يموت هذا المضروبٌ. فَهّذا حَطاً بالفعل ويُسمى 


A4‏ دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


3 
5 6 


والخطاً في الآلةأَنيَضربه بالة مُتعمدًا الضربَ؛ لكنّها آله لا تفل غالباء مثل 
أن يُضربه بقلم ا حير وهو لا يَقتل غالبًاء لكنّه ماتٌ» فهدًا يعت خطأً؛ لأنَّ الآلة 
بست صَالحَةً للقتل. 
أمّا فيها عدًا الخطأ فإلّه مُستحيلٌ ولا يُمكنٌ للمؤمن أن يقت أخاه؛ وَلِهذا قالّ: 
وما كارت لِمُوّمِن أن يَفَثَلَ مُؤْمِمًا إل خَطنَا 04 ودا قتله خطأ ميرتب عَلى ذَلِكِ: 
ومن هَل مُؤْمنَا حًا مَسَحرِرُ وَكبَقَ 4. أيْ: يَلْزْمه تحريرٌ رَقَبَةٍ مُؤمنةء وَالتَحريرٌ 
بمَعنى العتتق» يَعْني عليه أن يعت رقبة. 
شترط الله ع أن كول مُؤْمنة؛ لأن إعتاقٌ الرقبة الگافرة قد یكون ضرا 
عَلى المسلِدِينَ» إذْ إِنَّ الكافر إذًا أعتقناه ربا يذهب إلى بِلَادٍ الكفر ويكون عَونًا لمؤلاء 
الكغان عل اف 
نّم قال تعال: لوَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل أَحَلوء 4 أَيْ: وَتَسْلِيمُ الدّية إلى أهله» والدية 
وه بس أللامان امد عليه وأزهما إن خاضي واي الخاصو فو بكرو 
الإبل لَه هُ سَنةٌ والجذعة لَهَا ربع موتو أسْنامها ثنية» يعني كلها صَغيرةٌ 
للفو واه لساري بترا وه لاص وو الله وا لات كرد 
التّراهعُ انما بقذر معین بل زا ريد أو تَنقصٌ؛ لأنّ امعت هذه الأصنافٌ مر 
الإبل» وهِذِه قد ريد قيمَتها وقد تنقص. 


وَلِذَّلك تدونَ أنَّ العلماء ءَ يُقَرّرونَ الدية مَثلا معة ألفي. فإذًا تتقصت الإبل 
َرّروها بأقل» وإذًا رَادَتِ الإبل قَرّروها بأكثر. 


دروس الجنايات ( تفسبر قوله تعالى : وما کات لِمَوّمِن أن بيعل لَ مُوْمِنًا ل حا 4) A0‏ 


قوله تَعالى: م 5 ن يَصَدَدُوأ 4 اى : إلا أن يبرووا القَاتل من الدية. 


0 - 2< 7 52 رعرس 2 س ر 5 ر ص و 

قَولهُ تَعَالى: لفن کات من قوم عدو کم وهو مُؤْمِتٌ هرر رقت 
مَومَِةٍ ‏ ر EE‏ أن رجلا َكل مسلا أله أَهْل حَرْبٍ فَعَليه یر رقب لكن 
ليس فيه فيه دية؛ أمَا لّو کان هدًا العدوٌ كافرًا ا E‏ 

إِذَنْ فلو تل مسلا أَهْلّه أَهْل 4 وو سم منة؛ لاله 5 


OF o‏ م 


لقابو اتن علو A oA‏ لتا آاستعانوا ا على 
ل ب 00 إا عليه 


#فريه مه مله إل أَهَلهوء 3 اَن هدا المقتولٌ مَعصوم حت ديت اکر 


الصف الأزل من امل نون فال راج فة دة وَكَمَارة. 
الصنفٌ الثاني: مُؤْمر وَأَمْله أغداء حَرْبِيُونَ» قِيه الكَمَارةٌ دون الدية. 
الصنففُ الثالمث: كاف لك يننا وبينَ أَهْلهِ مِيثاقٌ؛ فهدًا فيه الدية وفيه الكفارةٌ 
سات معام ياو بت 
م قال عَيََجلّ: طمن لَمْ يج ڌ فَصِيَامُ سَّهْرَنِ ميعن يعني مَن 


ص 


بحسي مُ سَهُرَين مُتَتَابعين لا يُفطر بَيْئّهها یوما وَاحدًا إلا بعذر 


۸٦‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شّرعيٌ) وقد وَرَد صِيام شَهْرين مُتَتَابعين صا في كقارة الجاع في ار رَمضان» 
و ماك ا رعارار لبي لوسر و عار 


0 


وأمًا إِذَا lies‏ امرأةً فحاضثٌ. فته إِذَا 
رال العذرٌ أكمل ما بَقِيَ ولا يَلْرَمَهُ الاستئئاف. 

ع م ب عَلَيْه بخلافِ الظَهارٍ وَكَفارة 

٭ ے أ 3 درك ° ofl‏ 6 00 0 كس 1 
ليس فيه عاب كا أذ اتيم العم کشت وا a‏ 
الله يَيَاَكَويَحَالَ: #مَانْقُوأ له م ما أسْتَطعمٌ 4» وقولة ال ا نک أنه شا 
yy‏ 

و و 

وهنا مَسائل: 

2 20 ت‎ I ا - 2-0 وت‎ e 

المسألَةٌ الأولّ: لو أن إنسانًا كانَ عليه تصيبٌ منّ القتل» كا يتحدث في حوادثِ 
المرُور إِذَا قَررَ المرورٌ الحادتٌ فقال: على هَذَا مسون في المئة» وعلى الثاني مسون في 
المئةء فهل تجْرئ دِيةٌ واحدةٌ؟ 

رہ و ,2 ےا 3 

فتقول: اله عل هذا ا لمال يكون على كل متها صف البق أماني الصّوم 
نكل كل لها َم ارين كامليي» لا زئ عَن كل وَاحدٍ ينهم لو صام 
ا E‏ م شهرين گاملين؛ لان الدية حق آدمية: 

نا الكفارة فلا تة ا ا 2 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى؛ وما کات لِمُوْمِنٍ أن يَفَثْلَ مُؤْمِمًا إلا حًا 4) 14 


ص و 
ن سوت 


فلو أنَ کد من السار کین ای کل وَاحَدٍ منم الديةً كَاملة صَارَ ذا الآدمي 
أقون خنوه ل لل اكاك المشار كر وا لالدريية ا 
س من المعقولء أمّا في الكمّارةٍ فهي حق لله فلا بدَ أن يُوفّ وَل اقتسم الجانيان 
الكفارَةَ لكان ئ راح منهما لم يات بالواجب؛ أن ا صِيامَ شر 
فإدًا قلتا: اقتسِماها صَار هذا شَهرًا وهدًا شَهرًا قآ صل المقصود ما أَمَرَ الله به. 

المسألةٌ الثانية: و أن الإنسانَ قتل عدَّة أنفس» بأنْ صَار هناك حَادتُ سيارة هُوَ 
السَّببُ فيه» ومات فيه أزبعة أنفس فَهَل تَكْفيه كَمَارةٌ وَاحدةٌ أو لا بد لكل وَاحَدٍ 
ف كقارة؟ 

DBS‏ وَاحَدٍ كَفارةٌ؛ لاله فداءٌ للتفس تتعددُ الكفارةٌ بتَعدد 
القن وعليّه فَإِذَا أصِيبَ بالحادثِ أزْبعة لَزِمَ المعسببَ يدا الحادثِ صِيَامُ تانية 
أشهر» لكنْ في مَذِهِ ا حال لا يَلْرّمهُ التتابع في صِيام التانية أشهر كُلَّاه لكن يلرّمه 


ص 
س 1 
or‏ 
0 


ل ا من اوضق ا فاق ود هاه 
التتابع في كل شهرين» وعلى هذا فيجوز أن يصوم شَهرين ثَمّ يمْسك حتى يسترد 
ا ليه ا" 9 
فإن قال قائل: وهل في العمدٍ من كفارة؟ 
فلتا: لا؛ لأن الله تَعَالى ا ذكرٌ الكفارة في قتل الخطأ قَالَ في العَمْدِ: « وَمَن 


يتل موم ا معدا رۇم جهنم حرا فا وعضب اله عليه 
تھ وعد ل عَدَابًا عَیًا) ولم يَذْكر گار بل وَلَمْ يَذكر ديه وَلمْ يکر 
00 - ت E‏ رم أ # 0 ناموط ا ا 0 
َا أيضًا في هذه الآبة وإنَّا كر الوعيد» ولكنه قد بين سُبِحَائَهُوْتََالَ في آية أخرى أن 


د 


+ مرج مر 


في القتل القِصّاصء قال الله تَعالى: « يناجا اين ءامنا كيب عَلِيَكُه الوصا في اَن 
مه م رو ع ره لم سم دس م 
الح بال والعبد بلعب والأنق پا انق 4. 


A۸‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َا قَائلٌ: مَا تَقُولونَ في ا حوادثِ التِي كَْرتٍ الآنَه مَل مَن حصل مِنْه 

د الدية وَالكفارة أَوْ في ذَّلِكَ تَفْصِيلٌ؟ 

قَالجوابُ: إن في ذلك تَفُصيلاء فإذًا گان الحادثُ بسبب منة» يَعْنِي هو الذي 
فرط أو تعدّى فعلبهالكفارة؛ وعل اقلت لدي وذ يكن يسبب ينه كلا قي 
عليه ا ولا ا 

ولتَضرب لهذا أمثلة: 

أولا: إِذَا صَارَ الحادث بتفريط من السائق» بمعنى أنه يعَالبة النعاس وَالتوم؛ 
لكِنَّهِ تصبرء يقول: أصبرٌ حتى أصل إلى البلد أو ا ك 
تكسن فعضل ادت فنا عل الدية والكارة ااه فرط اح ساف وهو 
يُغالبُ التوم؛ وَلهدًا إِذَا أَصَابِكَ النُومُ ونت تَسُوقٌ السَيّارة يجب أَنْ تحذَّن وان 
قف وتُعْطِي نَفْسَك حَظّها منّ التو ولو تار الوضول إلى البلدء فلا قود 
إل زات قان 


ع 
بر 


مثالٌ آخرٌ: لو حصل ال حادث بتَعدٌ من السّائِقٍ مثل أن يحرف السيّارة» أي يلها 
ما أو شمالَا وهُو عَلى أَقُص سُرعة قَانقَاب وَحَصلّ الحادث؛ فَهّذا تجب علَبه 
الكقارة وكزلك الد أنه عدن اترا جت الاتعطاق أن لبد ال 
حتى تَتَمكنَ يمن حرف السيّارة عَلى وجه لا حطر فيه. 

مثا نَالتُ: إنسان يركب سيارة مولثها المعْئّادة طن لكِنَّهُ كلها طن قَانمجر 
الإطادء وحصل حادثٌ فعَلَيْه كَمّارة وَضَمان؛ لِأَنّهُ مُتعدٌ إِذْ كَل السيارة أكثر عا 


4 وش وء 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى: وما کات لموم أن يِمََلٌ مُوْمِنًا| لأ حًا )) ۸۹ 
00 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 | ز ز ز | ةز ز ز | ةز زذ ا 


م رہ ا و 
والأمثلة على هذا كثيرة. 


لكنْ لَوْ أنَّ الساقق كَانَّ يَسوقٌ السيّارةً بسرعة مَعْقولةٍ ومر حص فيهاء ثم 
عَرَض له عارص قاراد أن يتفادّى هذًا العارض فَانْحَرّف فَانْقَلبتِ السيارَةٌ وَمَلَّك 
واحدٌّ من الرُكابء فَفِي هَذِهِ ال حال لَيْس عَلَيْهِ صان ولا تُوجِدُ علَيْه كمّارة ولا دي 
أنه لَمْ يَقَصِدٍ القتل علَيْه ولا تصرف صرف كَصلَّحَةٍ الركاب» وقد قال الله تَعالى: 
لما عل المخسزیت ون سيل ). 

لكنّهُ لو صَدَم في هذه الحا شخصًا عل الرّصيفء فإنّهِيَضمنه بالدّية ويكفرء 
لكن لَاعيْء عله بخُصُوص الرّاكب لاله نل الذي كان عل الصيف قن سلا 
اص يتا الراكب ات ين غل فعلة الا لمل اكاب تلا قان علج 

وهذه مَسألة يتخصل فیا اشتباهٌ كثِير حتى عَلَ طلَبةِ العلم» ده كَل ما 
جما ات قالّ: على السائق الكفارَةٌ وَالديةء وهدًا عَدهِ e‏ اا 
حر المسألةء و نحق المناطً؛ حتى يَتبينَ أَعَلَيْهِ كارةٌ وَضَّمان بالدية رلا 

وني آية القَْلٍ العَمْدِ يمول شبعلةو3: « وَمَن يمل مُوْمِكَامُتَحَيَِا 
ار 


و ص عه کک 7 4 2 ر م o‏ رو رساي 24 م 
فجراؤم جهتم خَدلدا فيا وعضب اله عليه ولعته. وأعد له عذايا 


سے 0 


5 € 


عَظِيمًا #» فصَارتٍ العقوباتٌ حَمْسًا: جهنم حَالدًا فیهاء عضب الله عَلَيْه لَعَنه» أعدَ 
له عذابًا عَظِيًا. 
وهل لِهذا القاتل مِنْ توبَة؟ 
ok‏ < ا ا 0 0-4 2000 + - 
الجواب: أمّا الشقّ الأول فالقاتل له توبة بنص القرآن؟ لِقَوْلِهِ تَعَالٌ: «وَالدِينَ 


3 


ص صم ا ۹ ت و KC 0 4 r‏ ص الل 2 aT‏ دن معيو 
لا ينعويت مح اله إلنها ءاخر ولا تلو التفس الت حرم آل إلا الح ولا زنويت 


ل O‏ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


ومن مَل ذلك یلق أثاما W‏ صحف لہ الاب بی الق ولد ِو اا (80) 
إلا م )» وقد ذكر في هذه الآية كتل التمس» وعَلى هذا قللّقاتل تؤبة» ككن يجب أن 
تَعْلموا آن لفل يتعلق به حُقُوق كائة: 

احق الأَوّلُ: حق الله وهدًا تع فيه التوبة بالإجماع. 

وال الاق صن او لاء ان لان ن لهم القصاصٌ أو 0 ير 
المقتولٍ -يَعْني وَرَئته- يَسقط إِذَا سلّمَ القاتل نَفْسهُ لَه وقالّ: أنا قَتلْتُ صَاجبكم 
وأا الآنَ بين أيديكم. إِذَنْ لا بد أن يُسلّم القاتل نفسة. 

الحقّ الثالثُ: حن المقتولء حَيْتُ فوّت عليه حيّاتة وهدًا الح لا نكن العلم 
بالتخلص مِنْه؛ لاه مَيّتٌ» فى حقه متلا بذِمةٍ القاتل» وعَلى هذا يمل قولُ 
عبد الله بن عباس نیت «إِن الال ا تو لان رل لک الوضول 
إلى البَرَاءةٍ من حقه. 


ولكنْ عندي أن الإنسان ذا صدق بت ممَ الله فإن الله تعَالى يحمل ما يجب 


َو 


116 « 


لِلْمَقَتم ل؛ لِعمُوم قوله: ¥ إلا من تاب واس وَعَِلَ عملا لسا فَأوْليلك ل 
هه سِتعَاتِهخْ ست وان هه فوا يحم 4 [الفرقان:٠/]»‏ وهدًا هو القول الراجحُ في 


قاتل العمدٍ: أن توبته مَقبولة» وأنّه يرا من إِنْم القتل تَامًا. 


وكذلك حَدِيتٌ الذي قتل عة وَتسعين فسا "لنقنه كلم عل فول ره 4 


(۱) أخرجه ابن جرير /٥(‏ ۱۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷١(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (717/55). 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى : وما کات لِمُوْمِنٍ أن يتل مو مِنَاإِلَاحَطَكَ )) 4۹۱ 


القاتل» وهذًا هو الذي جَعَلَنا رُح أنه نه إِذّا تاب توبةٌ خالصةً نصوحاء فإن الله 
تحمل عنة حقٌ المقتول. 

فإن قيل: وهل الحكمٌ بخلود القاتل المتعمّد في التار خاصٌ بمَذهب الخوارج. 
لين يتقولونَ: إن قَاعلَ الكبيرة كَافرٌ حل في النار؟ ۰ 

قلنا: الخوارحٌ يقولود: إن فاعلّ الكبيرة كَافرٌ لد في النارء والمعتزلة الوا 
مَعَهم في آنه تلد في النارء لكنْ حَالَمُوهم في أله كَافِرء وقَالوا: نه في مَنْزلة بَينَ 
مَنرلتين» وأهل السو الوا إِنَه یس يمُؤمن كَاملٍ الإيهان» ولا پگافر» بل هُوَ مُؤْصنٌ 
اقِصٌ الإيمانء أو مُؤْمنٌ بإيمانه فَاسقٌ بكبيرته» وهدًا القولُ هُوٌ الح وهو الذي 
تجتمع به الأدلة. 

وا مشكلة الآنَّف الآية هدا الوَعيدٌ السَّدِيدٌ وقد أجاب العلماءٌ عنة بعدّة أَجْوبة: 

الجوابٌ الأولٌ: أنَّ الخخلوة لا يَدلٌ عَلى التَأبيدِِ لأنَّ الحسلوة في اللغة يراد به 
الابيد وياد به أَيْضًا طول المكثء وَالمرادُ به في الآية طول المكث. 

الجوابٌ الثاني: أن هذًا على كدير شرط تحذوف والتقديرٌ: «فَجَرَاوهِ جهنم 
حَالدًا فيها إِنْ جَازَاهُ الله وإِنْ لَمْ يجازه فإِنّه لا يَسْتحق هذه العقوبةء وهذًا قَوْلُ 
ریت له ر يودي إلى إبطال م مَعْنى الآية. 

الجوابٌ الثَّالتُ: أنَّ هذا جَرَاؤُة إن استحلّ القتلّ. أمًا إذَا قتلّ وهو يَحْتقد أنَّ 
لقتل حرام فإنه ا يُستحق هذا الحزاء» وقد عُرِض هذا القول عَلى الإما م احم رنه 
وس N‏ 6 اشتعل كل للسلم كان كافرًا 
سَواءٌ قَتَل تل آَم لَمْ َقتلء وصدقٌ رمال 


4۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ الرابعٌ: إن هذا سببٌء والسببُ قد يُوجَد له مانمٌ» فقتل المؤمن عَمدًا 
سببٌ لهذا الوعيدٍ الشديدء لكنٌ قد يَمْنع مه مانع وَهُوَ الإيهانَ» قلا جلد في النار. 
الجوابٌ الخامسٌ: أن هذا قد كونٌ مِنْ باب الإطْلاقٍ الذي يُرَادُ به التَّهدِيكُ 
وهدًا القول هو ارجح الأقوّالٍ فيم أَرَىء والانعٌ مِنَ الخلود في النارٍ ُو الإيمان 
فتكون هَذِهِ الآية مين سمب هَذِهِ العُقوبة العَظيمة» وَالسببُ إا وُجِدَ مَانعٌيَمُنعه 
لَمْ يكن َافدًاء وكون المقصودٌ بالآية التِّدِيدٌ والله أَغلمُ. 
2-2 


4۹۲ 


دروس الجهاد ( كلمة حول الغزو العراقي للكويت ) 


ڪڪ كلمة حول القَرو العراقي للكُويْت ڪڪ 
| ھک ي د | 


0 ل روس 29 3 2 17 .< 
بشم الله الرَّحْمَنِ الرّجيم» الحمد لله رب العالمين» وأصلي على نينا نحَمَد خاتم 


النبِينَ وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدينء 
¢ و 

أما بعد: 
فاه يسرني في م الليّلة ليلة السبت» الثامن عشر من شهر رجب عام أحد 


عشرٌ وأربع مِئّة وألف من هجرة. النِّْ اة أن ألتقيّ بإخواني هنا في الَسجدِ التبوي 


وة 2 ع 5 1-0 r o»‏ 5 ت 8 3 2 
وإنه لزني أن يكون اللقاء في مَذَا الوقت الذي تضخمت فيه الأحداث في 


0 2 مه ١‏ 5 نب ٠ ê‏ < 6 3 
مَنطِقتناء منطقة الوحي في الجزيرة العربية» الَتِى يجب أن تكون الأمّة الإسلاميّة فيها 
عه ا 2 ا ل ات 
وفي غيرها أمة واحدةء لا اختلاف بيئّها ولا مُشاقة ولا مُعاداةٌ؛ لأن الله سْبحَاهوَيةَ1 

5 > ب . 4مس 26 > م e e BE‏ 
يقول: © إن هلزوء سکم 2 ولحده وأنأ رڪم فاع دون ¢ [الأنبياء: 97]. 
fur.‏ لاه ا ی دي لكبو ری رهد سق 
وي ية أخرى: ون هلود مكدر | وبيدة وأنأ رڪم فانقون € [المؤمنون:57]. 
ويقول الله عل خاطبًا نيه حُحَمّدًا يكلذ: «إذّ الیب مأ ديقع واوا ا 
نمآ عرشم إل أله م ہم يا اوا يمْعَنُوتَ4 [الأنعام:59١].‏ 


0 ل 222 لل 6 لماح سد ظر م رټ ی ص 5 
کلذ رفوا واختلفوا من بعد ما جام ايت 


وأو هم عَذَابٌ عَظيم € [آل عمران:5١٠].‏ 
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وما كان أحد يُصِدّق -ونحنٌ في هَذَا العهد المبارَك؛ عهدٍ الصحوة الإسلامية- 
أن تكون التّراعاتٌ بيْتنا تصل إلى حدٌ اتا المسلّح الَّذِي يقفز فيه الإِنْسَان إل الآخر 
ليقتلّه ويُرِيقٌ دَمَه. ۰ 

نا والله يَحنةٌ عظيمةٌ أن تقح في مثل هذا العهد المبارَك الْذِي تَرَى فيه طلائع 
الصحوة الإسلاميّة في كل مكانٍ في مَذِهِ البلادٍ وفي جميع البلاد الإسلاميّة؛ عَرَيها 
وعَجَوهاء ثي تحصّل هذ الأحداثٌ المؤلة الي ليست إلا شياتةٌ لأغدائنا بنا. 

وإنَّى في هَذِهِ المناسبة أودٌ أن أتكلّم حول هَذَا الموضوع في نقاط أَعدَدْتها 
وهي سبع نقاط: ۰ 

E aN 

ا نم حو فاه هة بال لان الد قدره هر ا 

ثالثا: أسْبَابُ هَذًَا التراع الذي ادى إل ما تسمعه. 

رابعًا: نتائجه. 

خاممًا: وجو ب العلم قبل أن يتكلم المكلم وو جوت العدل حي يتكلم: 

سادسًا: خطورَةٌ القول بلا علم. 

سابعًا: أنَّ الاندفاع وراءً العاطفة يكونُ عاصفة. 


أولا: ما جرى هو بقضاء الله وقّدره: 


إن ما جرّى شو بقضاء الله وقدّرهء ولا شك في هذا؛ لأن الله تَعَالَ يقول: 


rO‏ رض 23 و 4 1 ص 5 س 
مآ آَصَابَ من مُصِيبَّةَ في الْأَرْضٍ ل أن تير 


دروس الجهاد ( كلمة حول الفزو العراقي للكويت ) 40 


إِنَّ للت على الله لَه َير [الحدید:۲۲]» من قبل أن ن برأم أي: من قبل أن نبراً هَذِهٍ 
00 5 و و 

المصيبة» أو من قبل أن نبراً الأزص. أو من قبل أن نبرأ الأنفْسّء والأقوال الثلاثة 
2 2 و 5 7 
كلها لھا الا وول ا تاف 

والقاعِدة في التفسيرء والقاعدّة أيضًا في شرح الحديث: أنه إذا كان النض 
تحتل عد معان لا ياق بعضُها بعضاء فإنّ يمل علَيّها جميعًا. 

فان کان يُناقِض بِعْضُها بعضًا نظَرْنا إل التّرّجيح» وأخذْنًا بها ترجّح. 

إن مَا جَرَى هُو بقضاء الله وقدّره» وقد ثبت عن رسول الله تك أنّه قالّ: 
« کب الله مَقَادِيرَ الخلائق 0 أن كخ السَّمَاوَاتِ وَالِأَوَمَ ض بِحَمْسِينَ أَلْفَ ree‏ 

لي را ا اليه 
E ET‏ القدر قال له: «اكْتَبْء قَالَ: رت وَمَادًا أَكْنْبُ؟ قَالَ: 


اه 0( 


ل 

فمتى آمنَّا بذلِك - ونح إِنْ ضَاءَ الله مُؤمِنُون به- فإنّنا نعْلّم أنَّ الأمرّ لن يتغيّر 
a‏ ۰ 0 ب ع 3 .و 0 2 ا 3 
ا حصّلء فهو أمرٌ محتومٌ مقضيٌ لا بْدَ أن يكُونَ» فمَؤْقفنا تجاه هَذَا النَّْءِ أن نصبر 
ونختیب الاج ونتتظر الج ون باله ربا يواه ونغلّم أن ذلك یگ 
بالخة قد يگون فيه خير للإسْلام والْسْلِهِينَ فحن , بش وال لا بعلمو ن الت 
قل لا يَحَآَمُ مَن في السَّمووَتِ وَالاَرَضِ لَب إل الله وما عوك ينان عشوي * [النمل:10]. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عَلْهِمَالسَكَمْ رقم (51091). 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في القدر» رقم ٠(‏ © والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم .)17١19(‏ 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واه 1 د ار ري ¢ ا ا 2 9 كه ا لصم ر صن 
ا ا ا ا 
م ٠‏ 03 كوه ر 3 314 ° 4 

وقدره» فموقفنا أن تصار و تحتي نحتسب الاجر ونرضى بالقضاء؛ 


ا جرى فإنه لحكمة بالغة ؛ لان الذي قدره هُو الله : 

اسلف ا ا 
ولا كان يراد به الإِضرَار بالخلق» بل هو و لحكمة بالغة. 

تا جرى هُو -بلا شَكُ- صادرٌ عن حجكمة من | الله عَييجَلَّه ولهذا تجدون 
أن الله ليقن الأحكاءَ الشّرعيّة بالحكُمة؛ قال الله تَعَالَ: اوک )نآو 
لا دروت ایم ارب کک تنما ریم صرت الہ إِنَّ لَه كن عَلِيمًا کا 4 
[النْسَاء:١١].‏ 

ما ی : دیک کک که 
تک SS‏ 

E E aS‏ الكو تاضور 
ار الصا قد تجهن :هذه ال فما أن تكون عتولا فاضرة عن إذراك هذه 
اميق اوبكر العطريى aN E‏ 

موا سيك د بو ديه لبسو 
بالخة» قال تَبَازِدَوتَلَ: وعم أن رهوا سيا وهو حر لَحَكُمْ وڪس أن يوا هيا 
وهو 5 [ کہ واه یشک وَأنشم لا تشمو مدو د وباي 
ننْظرٌ التنائج» وألا تَتعجّل. 
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ثالقًا : أسباب هَذَا الذزاع الذي أدى إلى ما تُسمعه : 

والأَسْبابُ فیا أَرَى تنقسم إل قسمين: 

أولا: أسْبّابتٌ شرعيّة عحققة لا إشكال فيها. 

ان أَسْبَابٌ كونية قَدَريّة يحوم حَولها احتالاتٌ مُتَعدّدة. 

الأَسْبّاب الشرعية: 

فِالأسْبَّابُ الشّرعيّة الى اقتضث هَذِه المحْنّة وهذه الفِيْنةَ هي: 

أولا: المعاصي: 

والمعَاصِى د هي التّمْرِيطٌ في الوَاجباتٍ N‏ الالال ة الإسلاميّة 
لاشكٌ أا مفرّطة في مسائل كثيرة: 

ففي الأمّة الإشلامية ميّة م من لا يُصَلٍ ويقول: إنه مسلم. 

وني الأمّة ة الإسْلاميّة مَّن يسر مِن الْصلين» وحفيظة هويِّه مكتوبٌ فيها 
E‏ 

وني الأمّة الإشلاميّة مَن يَستبيح الرَباء ويرَى أله حلال؛ وأنَّه ثْروَةٌ اقتصادية 
وهي ثزوةٌ مُدمّرة. 

وفي الأمّة الإشلامية مَن ييح الخمون وتُباع ا حمُور في الأسواق, وتن في 
الثلاجاتِ واا شرات مباح. 

وني الأمّة الإشلاميّة من يحكُم بِغَيْر ع الله؛ بالرشوة» وبالمحابّاة لقرابَة 
أو لغير ذلك. 


۹۸ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذا كات الأمَةُ الإشلاميّة هى الي تسَمّت في هذه الحاوئةء أو لا هُوَ أعْظمُ 
منهاء وا سین إل قول اله عییل: رما سکیم ین یق کیا کت اریگ 
وَيَعَفُواْ عن كَثِيرٍ € [الشورى:0]» وقال تَعَالَ: #ظهر الماد في لير وَالبَحْر 4 بأي 
سبب؟ یما كَسَيَتٌ ایی الَا يديهم بعص الى عمِلُوا لهم بجوي 4 [الروم:١4].‏ 

واستوعوا إل آية حب أن تكون عبرة لَنا؛ قالّ الله تَعَالَ يخاطبٌ أصحابَ 
لبَى کیہ اراتا أصبتخ شیا 5 صب صَبَممْ ها فل أن هذا َل هو مِنْ عند 
اشک إِنَّ آله عل کل سىء مَرِسِرٌ * [آل عمران:170]» اولمًا اصبکم € والخطابُ 
للصحابة و تن شی به قد صب معنا 4 وهّذا في أحد؛ استشهد من الصَّحَابَة 
عون رجا هذ مصيمٌ لكين قد صم ليها قله في غزوة بذ کلم 
ان 

ا 

قال الله تَعَالَ: فل هو من عند آنشي کم إِنَّ لَه َل کل ستَىَءِ قَرِسِرٌ 4 لو شاءً 
الله لوال ما الوم شوب ولا صر منهُم؛ لاله عل کل شيء قديرٌه لكين أراة 
أن بين لكم نتائجَ المعصية . فا هيّ المعصية التي حصَّلتْ؟ 


المعصيّة هي أن الرّسُول تاتا في غزوة خد عا المي ور بهم 
وجعّل على الجبل رُماةً يحمَظُون ظُهورَ السلِمِينَه فلا انكْشَفَ المشْركونَ في أوّل 
الّهار» وجعل الُْسْلِمُونَ يجِمَعُون العَنِيمة» فقال الرّماةٌ: انگشف التاس» ما بَقَي إلا 
أن نجْمَعَ الختائِم» فلننز ر فذکر هم احدهم أمرَ ال ع كته 
أن يبْقُوا ولكنّهم عت خالفُوه. وهَذِه المخالفةٌ قد عَفا الله عنْهًا ولله الْحَمْدُِ كا 


ت رص ھت 


قال تَعَالَ: «وَلَكَد عا عنم وا الله د ذو فصل عل الْمَؤّمِنِينَ # [آل عمران:67١].‏ 


ا1 
0 
ر 
رکم 
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2 20 ٠. 0 4 0 : Fr o 57 ت‎ 

والذي حصّل بعد هَذَا أن استشهد من الْسْلِمِينَ سبْعُون رجلاء وجرِح النبي 
ااه »۾ ر هس 9 ر انر APIS‏ - 0 0 9 200010 5 
ا في وَجُيتِهء وكيرَث رَبَاعِیته» وحَصّل من الألّم ما لا يَعلّمُه إلا الله «قاثيكم 
ا د ع E E E E E‏ 
عََمَا عَم € [آل عمران:۳٥٠]»‏ حتى صاح الشيطان بأن محمّدا قد قتل» وكيف تكون 
57 و 2 2 د 8 یل ل م و پس ر ت fi‏ 
نفوس المسلمين وقد قيل لهم: إن رسول الله ب قد قتِل» فتتحطم, ولكن الله قال 

ص 0/000 02 e‏ 2ر مي م مس 20 6 ير سے م ت اکرو ص 
لهم: # وما حَحَمَد الا رسو هد حت ين قَبْلِهِ الرس أهَإيْنَ مات أو فيل انمج ع 
َعَفَبِكُمَ © [آل عمران:44١].‏ 

. 28 2 که س 0 1 م 

ومَذِهِ معصية واحدة بسيطة بِالنسْبّة لمعاصي المسْلِمِينَ اليوم» وقد حصّل بسَبّبها 
ا 

> ^ ور > < ا 0 

والله تَعَالَ قال: #قل هُوَ مِنَ عند أَنَفْسِكُمَ )» فإذا كان هَذَا من الأسباب» فا 
ا ام 0 

سے امه <o‏ 2 03 2 ت ¢ عل شت كه 6< 3 أ 

مَوقِفنا أن ترجع إل الله رُجوعا حقيقياء وأسأل الله أن يعيتني وإياكم على 
U AR :‏ شه .| 1 ل 
ذلك فننظر لأنفسنا في إخلاصنا لله» وفي متابعيّنا لرَسُولٍ الله اة وفي صَلائَناء وفي 
رَكاتناء وفي صِيامِئًاء وفي حَجناء وفي آدابناء وني أخلاقناء وني أَهْليناء وفي كل شىء 
0۰ و ۶ سن ۰| و + ۴ ەە ےم کے ر f.‏ 0 
فترجع رُجوعا حقيقياء فإذا كنا نريد أن ترْتَفِعَ عنا هَذِهِ النكبات فلترجع إل الله 
رجوعا صحيحًا. 

فمَنُ کان فة مَظلمَة لأحد فليوّدّها. 

ومن کان مُقَصّرّا فی واجب فليتّدارَك. 


ومن کان مُنهوكًا في محرّم فليتَجَنبه؛ حتى ترتفع عنا أَسْبَابُ السّوء. 


0۰۰ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأسشبابٌ الكونئة القدركة: 

أما النوع الثاني من الأسْبّاب» فهي أَسْبَابٌ كونية قَدَرِيّة بقدَرِ الله عمجل ونذكر 
من أسْبابها: 

أن الدّولة الُحتدّى عليه جزءٌ من الدَّولّة المعتديّة» فيُذكّر أنَّ هذا ِن الأسْباب؛ 
ئها جُزء من هذه الدَّولةَه وهذا شيءٌ غريب فالدَوْلَانِ متجاورّتان لكل واحدةٍ 
ا وهذا يعْنِي أن هذه الدّولةَ مُسْيَقِلَة ليست تبعًا لتلكٌ» وبَئن 
الدولتين مُعاهداتٌ دوليّة في إطار الات المتحدَة» ومعاهداتٌ خاصّة في إطار الأ 
العربيّة» ومعاهدّات في إطار الأمة الإشلامية. 

إذن الوثكان بون لكلف دارع هون للمسلون أن يعدو 
عل المعاهّدين مر الكُفار؟ 


2 


الجوابٌ: لا يجورٌ أبدّاء قال الله تَعَالَ: ‏ إلا لدت عهدتم ِن مركن ثم 
م ينقْصُوكُم یا ولم يُظهِرُوأ عليِكْمَ أحدَا اموا يهم عَهَدَهْرْ إل َعم 4 [التَويّة::]. 

اشرق الأمَة الإشلامية مَعّ المعاهَدينَ من اكاد على ثلاث أحوال: 

" ما أن يَنقّض الكمَّارٌ العهُدَء وحيئظٍ تقاتِلّهم. 

" وإنًا أن موا عَهِدَهم فحيئئذٍ لا تُقاتَلّهم وتحترم العَهْدَ؛ لأنَّ الْملِحِينَ 
از الأمَم بالذّمم. 

" وإمّا أن نحَاف منْهُم الخيانة» فمَوْقفنا إذا فنا الخيانة من المعامَدِينَ: « ون 
> من قوم خمَانَةٌ فاد التهر 05 سوا € [الأنفال:۸٥]»‏ ولم يقّل: اقفن العهد. 
<ِتَائْدْ الهم عَلَ سو € أي: قُل: إن العَهْد الَذِي بيتنا وبيكُم مُلقَى. 
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وهَدَا مَعَ تم كمّارٌ فما بالّكَ إذا كان السَّعْبُ مسلاء فالشّعبٌ مسْلِمٌ في كلا 

لبِلَدَيْنء فكَيْف يق لنا أن نَعْتَديَ على شعب مُسْلم بيتنا وبيّته الأخوة الإسلاميّة. 
التو ترات الذوث العامة واف 

32 و ا 7ه و2 م و‎ ES 

ِذَنْ يَكُون الاعيِدَاءٌ في هَذِهٍ الحال ظّلَ ولَيْس عدَلاء وإذا كانَ ظلمًَ) فإن 

0 3 ر ر 3o‏ قر ب 2 سا 

الواجبّ علَيّنا أن ننْصّرٌ إخوتناء سَواءٌ كانوا ظَالِينَ أو مظلومينَ؛ قال النبي بلا 


م 


«انْضْدْ احا ك ظَايًا أو مَظُلُومًا؛ قَقَالَ رَجُلٌّ: يا ا رَصُولَ الله أنصُرٌهإِذَا گان مَظَلُومَا 


هرات إا کا كَانَ ظَالًا كيف اص ؟ قال: e3‏ أو و عه عنعه» من ع الل ٠‏ فَإِنَ ذلك 
TE‏ 


ولت كي E‏ 


س 1م 


جزءٌ من الدّولةٍ المغتدية» وقد تن بمُقتقَى الدين الإسلاميٌ» وبمُقتضى المعامّداتٍ 
الدّوليّة العاميّة أا ليست جُزءًا منهاء حتّى لو فرض أنّها في غابر الأْمانِ كانت مِنْها 
فن إقرارٌ الدّولٍ المتتابعة بأئّها مُستقلّة يمْحُو ما سبق ولو أَرَدْنا أن ترجِمَ إلى التّاريخ 
القَدِيم الذي تغيّرتُ فيه ادود بين الدذُولٍ لحصّل في ذلك ازْيَباكٌ لكل الدّولِء 
د ييه جد بين 

الث الترحيث قواؤه ار إل الله لا اه E‏ # فلولا إِذْ 
جا هم بأستا تضرعو وکن فست فلوم وَرَيِّنَ لهم أَلشَّيطنُ ما كانوا علوت »4 
الانعام:۳٤]‏ فهذا يدل على أننا لو تفر رّعنا إلى الله لَرَفَعَه عنًا. 


(۳) أخرجه البخاري: كاب الَا وَالعَضْبء باب أَعِنْ اماك ظَانً أو مَظْلومًا رقم‎ )١( 


ا ل لم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أا الب الثاني قَدَرَاؤة أن كا امود ل حالها من قبل ویقال للدّولةٍ 
المعتدى عليها: و حُدودُكِ ولا عدوا وبهذا تنعل المشكلةُ ويتتهي کل شي 
فإذا عاذت الأموة إل ما كانت عك فر هة ا ادك إن الأمرر محل عه 
ولا إشكالٌ في هَذَا؛ِ لأنَّ ما كان مبيًا ا على سَبب فإنّهِ يرول بزوال السَّببٍ. 
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رابعا: نتانجه : 
E EAE‏ ا E ¥ i‏ 
ما النقطة الرّابعة فهي نتائج هذا الأمْرء ونتائح ما حدث وخيمة جذا جدا: 


أوّلا: حمل السّلاح من بعْضنا عل بعضي» فلو كنا نحمل السّلاحَ عَلَ أعداء 
EG 3‏ ا ا 


راع شن شاك GG‏ 


ع ك 


انيًا: تفذق وتشيٌّتُ وتفكّكٌ الأكة ا 
واحدٍ -ولا سِا عَلَ المسْتَوى الُكوميّ- یری آنه عدو للآحَرِء بيا الواجبٌ أن 
و اراح ناكل ی و 
نتتمي إل جنس من بني آدم وهم العربٌ» فكَيّْف حصّل ذه الفتنة أو في هَذِهٍ 
المحنة تنا حتّى كان الإنْسَانَ يسمّع من بعْض الجهاتٍ ما يُكدَّرهُ مِن الحمّلات 
الإعُلاميّة» وليْتّها كانت مثلًا من ُكوماتٍ أمرُها غريبٌ وسياسَتها غريبة» لكنّها 
صارَت من جهاتِ معينة يَتقرّبٌ الإِنْسَان إ 
فصارُوا يتكلّمُون كلامًا كثيرًا قد يودي إل مزق | مه الإسلامية. 
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ثالثا : ومن التتائج السَيئة آنا نينا قَضايا مهمّة في الإشلام» كقضيّة فلَسْطِينَ 
ماد فالقضِية الي أوشكث أن تزدهرٌ الآَنَ ّت وصار النّاس لا يتَحدَئُون عنهاء 
ا كان الاس من قبل يتحدَئُون عن الانتفاضة الفلسطينيّة» وصارَ من الْسْلِمِينَ 
حَرَكةٌ نحو هَذٍِ الانتفاضة» لکن سكت الاس عنّْها الآنَ ولم تكن لهم عَل بالٍ؛ 

لا التعلوا بها هر اك واعظمٌ يخ المشليين اشيهي بل ن الغريب أشي 
SAE‏ جاو فون دما جام ا 

ونينينا أرضاة قضيّة أفغانستانَ» وكأن لم يكن هناك شيءٌ يُسمّى الجهاد 
الإسلاميّ في أفغانستان. 

ونّسينا أيضًا إخوةً لَنا في أريْترِيًا يُرِيدُونَ أن يُقيموا جهادًا إِسْلاميًا حبّى 
يحرّرُوا هذه البقعة من الكفرء فهَذًَا أيضًا نسي. 

وكذّلك الجمعيّاتٌ الكثيرة التي فيها إنقاذً المُسْلِعِينَ من الجُوع والعُري والعطش 
وملاك الأموال كلها أيضًا نُسيَت. 

حبَّى طلَبةٌ العِلّم انْصَعْلوا هذه القضيّة عَن الطّلّبء فالوبادٌ قد الشغلوا ذه 
القضيّة عن العبادة» فيقوم الإِنْسَانَ صلی وهو يُفكّر مَاذا حصّل ومَّاذا جرّى. 

فهَذِه المصيبة أنْسَتِ الْمسْلِمِينَ كثيرًا من المصّالح العامة مه والخاصة):وييضها 
مصيريٌ وبعْضُها دُون ذلك. 


ا 2 و 2 2 7 2 
لاا A‏ 
رابعًا: أيضًا من النتائج السية أنَّ ب بِعْض الشعوب التابعة لحكوماتٍ تختلف 


0 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


سِياسَائها صارّت تنيع هَذِهِ الحكوماتِ» وهّذا غل عظيدٌ» فيب على الشّعوب 
الإسلامية أن تَكُون واحدةٌ بقطع النظر عن سياسات الحكوماتٍ والدولء فتَحْنٌ 
رى أن لجل امسلم في اراق الل المسلم في شا وارّجل المي في يمه 
والرّجل المسلم في مصرَء والرّجل المسلم في ا مغرب وفي تُونْسٌَء وفي الجزائر» وني 
أي بقعة من الأرضء وفي أَفْغانستانَ» وفي بَاكِستان» وفي بنجلاديشء وني كَل مكانٍ 
من الأزض؛ رى أن المسُلِم في أيّ مكانٍ كالمسْلِم هُنا عنْدَنا في اكَدِيئَة» أو في مك 
أو في الرّياض» أو في القَصيم» أو ني أي مكانٍ من الجزيرَةٍ العربيّة» والله هذا الذي 
دين الله به» وأعْتَقِد اكم كذَّلِك مثْلٍ. 

قالم” عر قرولا بار كرد مرج ولا أذ لكر برا ره 
العربيّة» بل بل اليد حو EE‏ لبون 
لكر ايو ركان aE‏ لله ّنا نقد أن الأحبَّة الإسلاميّة 


ع 


E 
إِنّنا ومن بأن القَوْمَ الّذِينَ اتبَعُوا مُو سَى في عهده إخوة لاء فالحوَارِيُون الذِينَ‎ 
ويام‎ 0 e قَانُوا لعيسى: کر‎ 

َل راصحو هر 4 [الصف:4١]‏ مولا 
مودو وا 


- 
عااى) 
3 
- 
وت 

4 
ا 
5 


> ماتير 0 - 7 & ۰ .اس ا 6 3 2 و 1 2 
فتحن لا نفرّق بين شخص واخرّء وبين ذكر وأنثى» وبين عربي وغير عربي» 
o 0 0‏ 0 
فا ذمنا مُسَلِمِينَ فنحن إخوة 


إِذَّنْ ما بالّنا وبال الحُكوماتء نَحْنْ يب أن نحبٌ بعضّنا بعضًاء وينْصّح 
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بعضّنا لبَعْض؛ من أي حُكومةٍ كنّاء سَواءٌ في السّعوديّة أو في العراق» أو في الشسَّام 
أوفي ممصرّء أو في اليّمن... أو في أي مكانٍ من الأَرْض 

فان كسم تشاركونني في هذا المبدأ؛ فعاهدُوا الله على ذلك وبلّخوه إل ن 
تستطیعود من وتنا في البلاد الأخرىء ولوا لهم: اوا الله ما لكُم ولِنْحُكوماتء 
ننم إخوَةٌ مُسْلِمُونَ يجب أن تكونوا | خوة مُسْلِمِينَ ولا فرق» فَلَوْ جاء إِنْسَانُ من 
م سر ب 
القرابة» أمّا فى في الإسشلام فهم عِندي سواءً. 

فما بالّنا نذْهَب بعيدًاء فالمسلم أخو المشلم ان الفارمييٌ من فارس» 
وصّهَْبٌ ين الروم» وبلا من ا حبشة» وکلم صحابةٌ رَسُولٍ لله ف وهُمْ من 
أجناس شتی ؛ لذن الذي واحدء والأئة واحدة. 

ذلك أنَا أذعوكم من هَذَا المكانٍ؛ من مسجد التي -صلواث الله وسلامه 

َيه أن بلغو كل ملم تغرفوته بان الإشلام فؤقٌ بم الاغتبارات» وأ 
لا و إطلاقا أن ضع الا ة الإشلامية -أعني شُعوبّها- إل سياسَة e‏ 
فنَحْنُ مُسْلِمُونَ إخوةٌ تقول بالحقٌّء وتقول للحقٌء وتقُول في الحقٌ» فهَذِه : 
حروفي. 

هَذَا موقفنا الي نسأًل الله أن يتوفانا عليه وحن لا تكن لأحَد من الْسلمينَ 
عَداوةٌ في أيّ بلادٍ من الأزضء ولكن مَعَ الأسف السَّدِيدٍ أن مِن نتائج هذه الكارئة 
نافد انع اذ باجو الزن تسيروة من رات اا الك هادهم 
الأمرٌء فصّار منهم ما قد تَسمَعُوئّه في الإذاعات. ۰ 
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خامسا: وجوب العلم قبل أن يتكلم المتكلم, ووجوب العدل حينما يتكلم : 


يني لا تكلم إلا بولم» ولا تقل ِلّا بعَدلِء ودليلُ ذلك قله تََالَ: #ولا قف 
کا کک يو. ل 4 يخني لا نیع مالس لك به علَمٌ ‏ انع وار واوا | 
وھک کان نه مسوا 4 [الإسراء:>0] فالّذِي يصِل إل الإنْسَان إِمّا عن طريقٍ السّمع» 
غ ار مرق لذي الوا فلت منعوٌ ع كل 
هدا إن الح وَابِصَرَ وَالْموَاد کل ولك کان نه متخو 4. 

وإِنّنا في هَذِه الفَِّةِ نسْمّع الكَثيرَ بدُونٍ أن نعلي فا يجوز للإنسَان أن يتكلم 
إلا ْم يكون مُبرًا مه عند الله إذا لاقاةُ يوم القيامة؛ لأن الله يقُول: إن السَمعَ 
اسر لواد عل وليك كن عَنْهُ مشلا 4 .فا ولا تكلم إلا بم ا سك 
من يُتوقّف في بره» أو من يرد خيره لقوّة التهمة التي وچب رد ره فلا تتكلّم؛ 
ولا تقل إلا بعلم» وكدّلك أيضًا لا کُم إلا بِعَدْلِء أنَا أن تتصرّف بظنٌّ فهّذا حرامٌ 
علّيكء قال الله تال باَلْعَدَلٍِ وَالإِحْسَدن وإيتآي ذى المرتق 4 


2 ۶2و 


[النحل:٠۹]‏ إلى آخر الأيَقَ قال بعال وو لذا فلكم ََعَدِلُوَاً 4 [الأنعام:١١٠].‏ 

ولكتى أشأل: إذا كنت ابغضن شخصا تغضا ديا واتقرتت إل الله فة 
ومعاداته؛ لألّه كاف فهل يجُوز أن أتكلّم فيه بغير العَدلٍ؟ 

الجواب: قال تعالى: © يتأمبًا ألذِيت ءامَنُوا ونوا يمي لھ شهدا اه 
ومعْنّى بالقِسْط: بِالعَدل ول جر مڪ 4 لا يتح ولنكم سان َر 4 
دی وی ال تدا ب لاض ف اد موف ق شید ره 


e‏ در 


«أغرلوأ a‏ لوی E‏ لَه رک ك آله حر يما نعملورت # [المائدة:۸]. 
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( 5ا كت اة بعاد :قاذ وز أن اقول فة ا الال لان الله 


ص صر کے ينل 


قال: «ولا یج رمڪ سان مور ع ألا كَدِلُوأ أعَدِلُوا». 


إن ييب ألا نتكلّم إلا بول وألا تقول وألا نكم إِلّا بعدل؛ لأن هدا 
ما أَمَرَنا الله به» وأَنْشّم تسمَعُون في الإذاعات أشياء نم تشهّدون اها كذب. 
واتكترة ق الإذافاك الياة الل تقر عله a‏ وك سلف ف 
الإذاعاتٍ ما نعْلّم علْمَ اليَقينِ مل السّمْس أله كبٌ. 

فلا يجورٌ للمشلم أن ينقل الَّذِي يعلّم آله كذبٌ؛ لاله إذا فعل هذا فقد خالفَ 
أمرٌ الله عَرَِسَنَّ وتابعَ أهل الكَذِبء وهذا أمرٌ خطيرٌ بالنسبة للمشلم لذي يتحرّى 
الصدق» ويتحرّى العَدل. 

سادسا : خطورة القول بلا علم: 

الل بلا علم ِن أعظم المخاطِر ة فمن فون أَعْظَم الخاطر أن يقو لَّ الإنْسان 
بلا علم؛ لاله سیترتّب عَلَ قوله أَشياءُ ضارٌّة؛ لأ المبنيّ عَلَ غير علّم معتاه أله مبنيّ 
e‏ والجهل هلاك وكّم من إِنْسَانٍ قال كلمةً -وما أكثرٌ الكَلامَ في هذه 
افتة- والعَجيبُ اله يقو كلمة في الین فيكم عَلَ الَّيْءِ حكيا دي وهو أجل 
من نوما. 

ووا هو رَجل يدعي اه عالمٌ لِه جاهلء والّذي يدعي اله عالم وهُو 
جاهل بُسكى عند العُّاء جاهاا مركَبَا؛ لان الَذِي يتكلم وهُو لا يعْلّم يون جاهلا 
بحالِه» يعني بحيب أله عالةٌ» وجاهلا با تكلّم به فلِهّذا ساه العُلّاء جاهلا مركبّاء 
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عه - ر ۶ م 2 جاع ٤‏ 
وأنشدوا عَلَ لسانٍ جار لهذا الرَّجُل الَذِي يُسمّى تُوماء وأنا أنقله وإِنْ كنت لا أقِر 
و 1 ,2 2 1 3 ار اواك 000 
بكل ما فيه» فقول على لسانٍ الحار الذي كان توما يركبه ': 
قال ارايم وما و آنَصَفَ الدّة گنت أركَثُ 
5 0 عر و سم و و 
لان ني جاهِلا بر بيط وصاجبي جَاهِل مركب 


ونحن لا تُوافِق عَلَ قوله: «لو صف الدَّهِرُ)؛ لأنَّ الأشياءً لا تضاف إل 


او إن به خض الاس يتكلمُون يلا علم» حتّى في الور الشّرعيّة» والجؤل 
قول: إِنّهِ بلا علم تار E E‏ حقيقَة الواقع وتارَةً بَجَهْل الحكم 


ًح 
١‏ 
1 
35 


إن لا بد ِن العلّم بالوّاقع» ولا بد من العم بالحكم الشَّرعيٌ» آم أن تحت 
عوالك واف لاتتري غلة نوالا بف 

أَرَأَيْتَم لو جاءَ شخصٌ وقال: ا ل 
وقال: الوا را لمرو لأنَّ الح في نظره أو مِن العم ٠‏ فنقول في 
هذا: إنه جاهلٌ 5 فالواجب أن يَسأل: من هذا الأخ؟ فإن قال: : أخ من اَم 
فتقول: البّاقي بعد فرْض البنْت للعمٌ؛ لأنّ الأحَّ من الأمّ لا يرث مَعَ الات ولا مَعَ 
الأبناء» وإذا قال: إِنّه أخ شقيقٌ أو لأب قلنا : لاقي لهُ» وليّس للعم» هَذَا لو استفسرٌ 
وسأل: مَنِ الأخ عرف الحكم الشّرعيّ. 


.)٠٠١ /٠١( نباية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 


دروس الجهاد ( كلمة حول الفزو العرافي للكويت ) 0.4 


فا أقول: إن بعض النّاس یکم بلا عليء ئا آنه لا يعلم عن احالي» أو 
لا يكم عَن الحم التّرعي وكلاهما تحط جد وما أكثر اين ساون في هله 
الفتنة عن أمُور يتسرّعون في الحم علَيّْها وهّم عنها غافِلُون» وهُم بها جاهلُونَ 
أيضًا. 


وقد جاء القرآن بتحريم القَولٍ بلا علمء أا الدليلٌ مه على تحريم القول بلا علّم 


22 2 


عمومّاء فقي قوله د تَعَالَ: ولا قف ما لیس لَكَ ہی عِلْمٌ 4 [الإسراء:7"]» وأمّا عن شرع 


الله فقد قال الله تعال: ملام ری الفوکجش ما ظهر متها وما بِطنَ وآلانم وألبتى بعَير 
لْحَقّ وأن شرا بال ما لر رل بو سلطا وا ا ما لا تَعَامُوَنَ € [الأعراف:٣۳]»‏ 
هذا الشاهدني ار #وآن مولو عل اله ما لا كعامونَ 4% . 

سابعا: الاندفاع وراء العاطفة يكون عاصفة: 

أقول: الغاطفة را تكون غا وكثِيدٌ من النََّسِ يَندفِع وراءَ العاطفة بدُون 
عِِ س ت : ِ 7 ١‏ 
أن يفكّر ويقدّر وينظر في الأمور» وهدًا الاندِفاعٌ وراءً العاطِفّة سيحوّل مَذِهِ العاطفةً 
إل عاصفة؛ لأن العاطفة إا لم يكن لها كوابح من الشَّرعَ والعقل أردتُ بصاحبها 
إلى الهلاك لا شكٌ. 

ر 50 و م ا 5 ع ته إن لكو 

وتا لا أقول: تكلم بلا عاطفة؛ لأن الگلام بلا عاطفة قد يكون مینّاء لكنى 
أقول: لا تتَكَلَمْ بعاطفةٍ حاو تحرق ما أتاتهاء بل تكلم بعاطفةٍ موزونة بالشّرع 
والعَقل. فلو انا ير نا ورا الغواطف لهلكتا و أهلكناء:ؤما أكثر ال لِذِينَ يَسيرون في 
هَذَا الزّمِنِ بالعواطفي بدُون أن يَنظروا لِلَ التتائج» وبدون أن يُحقَقوا في الأمرء وهدًا 


خطرٌ عظيمٌ عَل دينِهم وذنياهم. 
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طاع 


ت 


أضرب لكم مثا بَسيطًا في المَرقِ بِينَ العاطفة وبين التعقل: دّخل رجُل 
مسجد رسُولٍ الله اة والسي عوالكلارالا حاضِمٌ والصَّحَابَة حاضِرٌون. فتقدّم 
إلى ناحية من الَسْجِدٍ فجعل يَبُول؛ لأنّه أعرابنٌ جاهل» والبول في اللَسُجد حرام 
فصاح به الصَّحَابَة يهن ورجروه وتبؤه هيا شديدًا؛ لأنّه فعل مُنْكَرّاء ومهم 
عَلَ ذلك العاطفة الدينية بره عل مَسْجد الرّسُول دالت آورالآه أن يبول به أحدٌ» 
ولكن الَذِي أعطاه الله الحكمة قال: لا تُرْرِمُوم دَعُوةُ» أي: لا تقطعوا بولّه عليه 
فتَركُوه. 

فلو ف الأعر ار اا واا ا ي اوو انيد 
أمرين: إِما أن يقوم مَكشوف العورة؛ للا يُصيب البولٌ ثوبّه وما أن يسر فيُصيب 
ل 

ومن جهة أنخرى لو قامَ مكشوف العورة لكان البولٌ لا ينقَطِع مرةً واحدةً 
بل ينقط على جه أخرّى من المسجدء فينجُس من المسجد أكثر ما سبق. 

ولهذا كانت حكمة الرَّسُول عيَداصَلةرلَم فوقٌّ عاطِمّتهم. فقال: «دَعُوهُ) 
فترکوه» فلا انقضى بولّه أمرّ الرَسُولُ بلا أن يُصَبٌّ ماء على البولٍء فإذا صب الما 
ع كز انف افيد ال ل ال وف الأعرابيّ وقال له: (إِنَّ هَذِهٍ 
الَسَاجدَ لا َصْلُحُ لِنَيْءِ من هَذًا لبَوْلِ ولا لقره تا هي زكر الله َيل وَالصّلاة 
وَقَرَاءَةٍ القرْآن»» أو ك قال رول الله کار . 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (٠٠٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» وأن الأرض تطهر بالماى 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم »۲۸٤(‏ 5806). 
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وفي رواية أن الأعراي قال: «اللَّهُمَّ ارعَمْنِي وحُحَمَدَاه ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا70"؛ 
أن عا جك ارا الا رود الذي قافا و ضارا 
فبعاطفةٍ عاصفة. 

فيجب الا تحيِلّنا العاطفةٌ عَلَ تصرف تكون نتيجته سيد وتكُون هَذِهِ 
العاطفةٌ عاصفة فيب أن نتأتّى» ولهذا مجرتي كثيرًا أن نسممٌ في الأخبار عن 
جهات إِسْلاميّة انجرفث وراءً العاطفة في هَذِهِ الكارثة العظيمة» مَعَ أن أمرّها سهل 
جدًا؛ أن رقع اليد عن البلا المظلُومةَ» فإذا رُفعت اليد عن البلاد المظلومة انتهى 
كل شيءء هَذَا هُوَ المعروف. 

فإذا كان الأمرٌ كدّلك فالوَاجبُ عَلَ الْمسْلِمِينَ أن يُكرّسوا جُهودهم عَلَ هَذَا 
الل الواضح السّهلٍ البدّن» وجي الدُولٍ الإشلاميّة والعربيّة حَسَبَ ما نسمّع كلّها 
زات أن اق بدو اغتن الا ار ا لداعل الدولة المطلوفة لبس د 
فإذا كانَ كلك فلادًا لا يُطلّب رفع اليد عن هذا البلدٍ المظلُوم وينتهي الم 
ولا حاجة إلى الصياح» ولا حاجَة إل التعب» ولا حاجة لل اا الإخوان 
الْملِهِينَ في أقطار البلاد الإشلاميّةء فلو طاليُوا الیل كر عا 

دعاء: 


و ات عو ا 

الهم إنا نسألك في هذا الوقتٍ المبارك ونحْنْ بانتظار فريضة من فرائضك› 
وبينَ الأذان والإقامة أن تدمّر كل عدو للمُسْلِمِينَ» الم دمر كل عدو للمُسْلِمِينَ 
َي 0 + ت vo < Î‏ < اا 
اللهِمّ دمر كل عدو للمُسْلِمِينَ اللهم من أراد بِالمسْلِوِينَ سوءًا فاجعل كيده في نحره» 


.)٠٠٠١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 
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E Ge E الطا‎ 

فاجعل كيدّه في نحره» الهم شت شَمله؛ الله فرق جمعه اللّهُمّ شتت شّمله 
لق دزق نه العأ الال بعد الي والضعفت بعد لته ورج واليق 
بعدَ السَعَةء والهَوَانَ بعد الكبرياءء اللَّهُمَ عليك بهء اللَّهُمّ عليك به الله عليك به 


اللّهُمّ اشد وَطْأَنَكَ عليه اللَّهُمّ اشدد وطأتك عليه» اللَّهُمّ اشدذ وطأتّك علّيه. 
اللهك إننا في جد نبيّك» وفي انتظار فَريضةٍ من فرائضِكَ 0 
اقلت لشيس وضقارك العلا انيد تروك aE‏ دقن كز 
عدو للمُسْلمِينَ و الهم إنا لم سالك عُدوانًا عَلَ 
غيرناء وإنما نسألّك أن تدمّر أعداء الْْلِمِينَ» اللّهُمّ دمر أعداء الْمْلِمِينَ الله 
هزمه للم اهزمهم الله اهزمهم يا رب العالمينَ» اللّهُمّ نزل بهم باسك الذي 
لاير عن القوم المجرمين» الهم تل . بهم بأسَك الَذِي لا يُرَد عنِ القوم ا مجرمينَ 
الهم يا ذا الجلال والإکرام يا مان يا بَدِيع السماواتِ والأرض» يا مَّن بيده مَلَكُوت 
كل شيء» يا مَن يقول للشيء: گن فيكونء يا مَن لا يُعجزه شيء في السماواتٍ ولا في 
الأرض» نسألك الله أن تعجّل للمُسْلِمِينَ بالرّاحةِ من أعدائهم. الله عجّل لهم 
بالدّاحة من أَعْدَائْهِم يا رب العالمين» اللَّهُمّ عجّل لهم بالرّاحة من أغدائهم؛ حبّى 
تمن أوطائهم ونحقن دماؤهم» وتَسلّم أموالّهم» وتستقيم أحوالّهم يا رب العالمين. 
اللهم عليكَ بأعداء المسْلِمِينَ اللَّهُمّ عليك بهم» الله نل في قلوبهم الرعبّ» 
اله أبيهم بعد الأمن خوفاء وأبدهم بعد القوة خا وأبدهم بعد ال ذل 
ابا بدالا نة قَلَهَا واضطرابّاء يا ذا الجلال والإكرام» الله لا تَدْدّ دعاءنا 
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و ت 


بسُوء أفعالناء الم قبل مء اللّهُمّ تقبّل منَاء اللّهُمّ تقبّل منَاء يا ذا ا لجلا والإكرام» 
الله صل وَل على عبدك ورسولك محمد وعلى آلِه وصّحبه أجمعين. 
فضل الدعاء في الشدائد: 


إن دعاء الله عل في كل ساعة وني كل لحظة مطلوبٌ مِنَاء ولا سيا في آخر 
اللْيّل» ولا سيا في السّجُودِ ولا سيا بينَ الأذانِ والإقامة؛ فإن فال 


0# و 


«وَأَمَا السّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا في الدَعَاءِ َم" أَنْ يُسْتَجَات ك . 
رمع 


وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم- : اد رت ايكون العند هن رَْهِ وهو 
فاع" 


ر 
ره وك 


وقال التبي كلا: زل ریا يادو تا کل لَب إلى السّمَاءِ لديا بن ّى 
در شور رن وي أ اتيت لقن ينال ا ن 
اغف لَه“ . 

iG 
أعداء يُنابدون ويصرّحون بالكفر وعداوة الإشلام وإنَّنا مأمورونً بأن نَخِذ لكل‎ 


واحد سلاحًا يليق به. 
7 بن 
)١(‏ أي: فحَري. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم (51/9). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم .)٤۸۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (/0). 


014 دروس وفتاوی من اا لحرمين الشريفين 


وإن علينا -أيّها الإخوة- أن نسأل الله دائً) أن يَنضُرَّنا بدينه» وأن ينصرٌ ديته 
بنا. إن هَذِهِ الجزيرة العربيّة ولله الحمد خرّج منها الإسلامٌ» وسيّعود إليها كما صح 
ذلك عن رسول الله يا" إن علينا نحن معشرّ مَذِهِ الجزيرة أن تحمل راية الإسْلام 
ضدٌ كل إِنْسَانِ يكُون عدوا للإسُلام» سواءٌ كانت عداوثه ظاهرةً أم باطنةً. 


ل 1 4 کا ع 7 ۰ 323 .0 0 7 

مها الإخوة الْمسْلِمُونَ إن النفاق أشد من الكفر الصّريح عداوةً للمُسْلِمِينَ؛ 

ع 1" Tira‏ 0 و 5 2 2 5 ص o4‏ 3 ے َو 

لأن الله تحال يقول في الذِينَ يصرّ حون بعداوة المشلمين: اما الَدنَ امنا لا تدوأ 
چ و م رار 


موی وعد ولا :1ء ویقول عَيَوَيَلَ: اا الذي اموا لا كذ الوه 


والتصترئ تق بَعَضْهُمَ أَوْليَآءُ بَحَضِ * [المائدة:١0]»‏ ولكنّه قال 5 المنافقين ا غور 


لم و منهه ثرآء. ا ا لامر واوا الس نيد 
ابوت والاستَفُرارء وتُّفيد الحصر؛ كا هي القاعِدّة في اللعَة العَرَبيّة؛ أنَّ الجملة 
الخيريّة إذا عرّف طرفاها صارّث دالة على الحضر؛ كقوله تَعَالَ: ھر اعدو حدر 
وذ رودل ققد ف ا ا اعون ا وق مرت عليه 


ر 


ّا الإخوة المْلِمُونَ إنني أَرْجُو الله عمل أن يدمّر كل عدو للمُسْلِمِينَ 
ظاهرًا كان أو باطتاء وإنّنا والله لا نكر لأحدٍ عداوةً إلا مَن كانَ عدرًا للإشلام 
أي بل كان» وني أيّ زمانٍ كان» وهكّذا يجب على المسلم أن تكون هَذْهِ عقيدَتّه 


يه 


)١‏ أخرج البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب: الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم (۷7) ومسلم: 
كتاب الإیان» باب بیان أن الاسام بدأ 0 وسيعود غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدين» رقم 
»)١٤۷(‏ أن النبي اة قال: : ن الإيانَ ليا يارر زل المديتة ك رد اليه لل جُخرهًا». ومعنى يأرز: 
ينضم و تجتمع. 
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ر جم 06 ر ¢ د ت 8 2 ت و و ر 
وأن يُكون هذا دَيدَلّه» وأن يكون هَذَا الذي يَدِين الله به» والذي يموت عليه ليبْعَّث 
علَيّه يوم القيامة « الَا ومين بَعَصهُمْ يعض عَدُ عدو إلا ألمب #4 [الزخرف:37]» 


يها الإخوةٌ إلّه لا خلّة في غروبة ولا خلّة في عجمة ولا خلّة خلة في أي وطن» 

1 و ° و کد OE‏ رول ے 
ولاني أي بلدِ إلا بالإشلام والتتقوى. # آلكِلاءٌ ومين بَعَضْهُمْ لبَعَضٍ عدو إلا 
ا 4 


2 5 ع 3 َه o,» r»‏ بل ”لان 8 5 

اما الإخوة المسلمون. إننى في هذا المكان؛ مسجد رسول الله اء ونحن فى 
r 2‏ 4 1 عدهيى ر عو ع 0 د 1 2 ع٠‏ 
انتظار فريضة من فرائض الله» أذعو نفسي وإياكم إلى أن تكون نيتنا لله وحده» وأن 
و E‏ 7 0 2 2 و 0س إن و 
يكون إخلاصنا لديننا ولله ولرسوله و مؤمنين. والسَّلامُ عليكم و رحمة الله وبركاته. 


وو SxS‏ ك 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج 
— 2ك 


RARE‏ الو ا و 
ORE‏ إل يوم الدّينء أا بعد 

فاته ل شك عندنا وعند غيرنا یف و 

اللوي وعامتهم أن ا حدّث في أوائل مه السَنة وإلى يونا هذا ِنَ الأحداثِ 

العظيمة في منطقتنا يَسوءٌ كل مسل و هُ كُلّ عَاقل؛ لأا أحداث عظيمة تحار 

الإسان فيهاء وا يكاد يُصَدّق أن هَذَا يقع في هذ لمنطقة, وي أمٍ عَرَبيّة دعي 


7 


الوحدة فيا بينهاء أَوْ عل الأقل تَدَعي أن بينها مواثيق وعهودًا عَلَ دعوى وَاحِدَة 
اا وقي فكب الال ورو لفلسطينَ الي أجمع النّاس وَلَا سيا العرب عل آنه 

هَذِهِ الأحداث العظيمة المؤلة المحزنة المحيّرة هى مَا يشعّل بالناء وبال كَل 
مسلم» وسوف نتكلّم عَلَ مَذِهِ الأحداثِ في النقاط الثّالية: 

أولا: إن ما جرى في مَذِهِ الأحداثِ ثِ لَه بقضاءٍ الله وقدره» وبحكمة مِنّ الله 
ا 

ثانيًا: ِن مَا جرى لَه باب شَّرْعِيّة وباب قدريّة. 

ثالثا: آثارٌ هَذِهٍ الأحداث ونتائجُها ومردود فعلها على المنطقة» وعَلَ العالم 
الإإشلاميّء وعَلى العالم الدوي. 
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ااه كت قا مسقيو يوه ف عاد وو الل عا الس ا ا س 


رابعًا: أنه تجب عَلَيْنَا إزاءَ مَذِْ الأحداث أمران: 

الأمرالاول: القول بالصدق: 

E J انين لذن انلها‎ oa 
نموا أله وكونوا مح لصوت € [التوبة:9١١]» وَقَالَ الي كه : ١عَلَيْكمْ بِالصَّدْقٍ.‎ 
إن الصّدْقَ دي إِلَ ال وَإِنَّ الب دي إِلَ انق وما يرال الرَجُل يَصْدُقٌ وَيَتَحَرّى‎ 
الصَّدْقٌ؛ حَتّى يُكْتّب عند الله صِدَّيقًا70".‎ 

والصّدّيقون في درجة عَالية تل درجة الثبوة» کا قَالَ الله تَعَالَ: رسن بطع لَه 


ت هدم م سے د ص سم صر 


رص چک ص رر وی ر > و ر بے ص مان س ع ا سا اس 
والرسول اوليك مالين أنعم الله عليهم من أَليَيََ وَالصَديقِينَ والشّهداء والصَلِحِينَ 4 


[النساء:39]» فالصديقية هي الدوعة الثانية من درجات الَّذِينَ أنعم الله عليهم. 

فالصّدقٌ منجاةٌ نجي صَاحبّها في الدّنيا وَالآخرة» وَلَا يفوثنا أن نتعرض 
باختصار لا حدث لثلاثة من الصحابة يتش حِينَ تخلفوا عن غزوة تبوك ّي 
الا 


سے 
بر 
س 0 ع 


To 2 ا ۾ را 8 ت سوه‎ of. ٤ N 
الطائفة الأولى: أهل النفاقء وهم الذِينَ يظهرُون للناس أَنَّجُمْ على الإسلام»‎ 
ا 0 لاس 2 ر عير ريه مه‎ 2 To - ع ابر ات‎ 
وهم ابعد الناس عن الإسلام» وهم کمار» قال تَعَال: # ومن الاس من يمول ءَامنَا الله‎ 
بابو الآيز رما شم بشؤيبي © ميغ لله وايب #امثرا وما توت إل آنه‎ 
d€ 


ارا يليا 2 ر 1 4 ت 5 07 سے ب 
وما عون 4 [البقرة:۹-۸]» وعلامة المنافق أنه إدا حدث کذب» وإدا وعد اخلف» 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم 
(۷). 


01۸ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ودا خاصم غدّرء وَإِذَا امن حَحَانَ!". 
عَوُلَاءٍ المنافقون تخلفوا ع غزوة برك وكا هد و 
يأتون لل رَسُول الله ل يشهدون ينا ليس في قلويهم. »كما قال الله تَعَالَ: دا ج211 
لْمتَفُِوتَ الوا سهد إنك لرسول أنه واف يعم إنك لرَسُولة واه i‏ لْمسفِقِينَ 
لكزبور> * [المنافقون:١].‏ 
ولا قدم النَسِيٌ عَلاصَكَهولتَكم من غزوة تبوكٌ جَاءت هذه الطائفة إل 
كولاه قن E E‏ افق لهي 1 3ك 
سرائرهم إلى الله ولكن هذا الاشتغفار الذي فعله الرسُول عالكَلارآلكد 0 
يول الله تَعَالَ: «سَوَآءٌ َه أسَتَعْمَرَتَ لهام کم تفرم أن تيضر بَِْرَ اه هم 
لله ل قوف لوم ل لفلسقر سك € [النافقون:٦]ء‏ لک هم منافقون يرضون e‏ 
مام التاس» وَلَا هم حقيقة الأمر. 
الطائفة الثانية: التي تخلّفت. فهم ثَلَانَةٌ مِنَ المْؤمنينَ ا حلص وهم: كعْب بن 
مالك» وهلا بن أمية» ومرارة بن الرّبيع» مَؤُلَاءِ تحلّفوا بلا عذر» فجاء كعبٌ بن 
مالك نة إل رَسُول الله يك يخبرُه بالصّدقء وأنّهُ لَيِسَ لَهُ عذرٌ وأنّهُ لَمْ جمع 
راحلتين في غزوة قبل هَل الغزوة وأنَّهُباستطاعيه وبكل سهولة أن يخرج للغرو 
ولت تخلّف وسار يتعلّل حَنَى قاتهم القوم فَمَالَ الى عَنهِصَكاِولمَة: ما هَذًا ققد 
صَدَقَ)'". ثم تركّه فلّحِق كعب بن مالك قومٌ من أَصحَابه» وقالُوا له: كَاذَالَمْ تعتذر 


3 
ا 


.)09( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان خصال المنافق» رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514)). ومسلم: كتاب‎ (۲( 
.)۲۷٠٦۹( التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم‎ 
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لرَسُول الله ي ويكفيك استغفارٌ رَسُول الله لاو لك فلا هَمَّ بهذا سأل: مَل 
أحدّهم سبقه في ذَلِكَ؟ قَالوَا: نعم؛ هلال بن أميّة ومرارةٌ بن الربيع» فذكروا لَه 
رجلين صَالحِين فقَالَ: لي فيه أسوة. ثُمّ مضى. 

أمر الي يك أن جرهم الان فهجرهم الاس حَتَّى كَانُوا يُسلمون عل 
الاس في الدينة قا يردون عَليْهم السام ويمر بهم الاس ني المدينة لا يُسلَمُون 
عليهم؛ حى أكمل اللْق حلفا کيا يقو ل كعتٌ: كنت ألم على الي ب لا أذري 
ا أمْ لاء وبقوا عل مَذِهِ الخال التي ذكرها الله عَجر: کح 
دا ات عتمم الْأَرَضٌ يما رحبت 3 َيه أَنفْسهُم وظنوا أن لا ملجاً مِنَ أله 
إلا له aE‏ هو أَلتَوَآبُ ارجم * [التوبة:۸١١].‏ 

اي و 
الاس عَلَيّْه فَإِذَا مَعَهُ كتابٌ من ملك غسّان يمول له: إِنَهُبَلَعَنا أَنَّ صَاحبك قلاك 
أيْ أبغضّك»: و ودار دل رلا هوانٍء فاق پتا نواسكٌ. 

وهَذِهِ محنةٌ وفتنة» رجل مهجورٌ في قومه لا يكلمه أحدٌ وَلا يسلّمُ عَلَْه أحلٌ 
بأټيه هَذّا الكتابَ من ملك يَقُولُ: الح بنا نواسكء فَهَذِهِ فتنةٌ من أعظم الفتن» لَوْ 
كان زهان ضعا لفرج بهذا وذهب إل المللكه لكتة رتنه قال إن هدا ن البلار؛ 
مُمّ ذهب بالورقة وألقاها في التثور حى أحرقها ” نة من أجل أ 
في المستقبل فيأخذ بها قَاحرقها نهائيًا. 

وني أثناء ذَلِكَ أَيْضَا تسوّر كعب بن مالك حَائطًا لأبي قتادةً وَهُوَ ابن عمه» 
ومن أحب الاس إِلَيْهه فسلّم عَلَيْهه فلم يرد عبالتاه؛ لان التي اة أمر النّاس 


0۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جرهم ؤود لا کون لهم الخيرة من آم ر الله ورسؤله آبداء فلم عله فلم برد 
فَقَالَ لَه كعبٌ: أنشدك الله ل تعلّم آي أحبٌ الله ورسوله» فسكت» » فأعاد عَلَيّه 
قَقَالَ )د بُو قتادة: الله أعلمٌ» ولم يُكَلّمْه. 


س 


5 ع ةث AO‏ £ لے س ار س لي ه و 
ولا تمت أربعون ليلة أمر النبي بيا الثلائّة أن يعتزلوا نساءهم. فجَاءَ رَسُولَ 
رَسُولٍ الله وك إل كعب بن مالك وقال: إن رَسُول الله ية يأمرك أن تعتزلٌ أهلك. 


2 
ص 


قال كعب: أأَطَلَقُهَا أم مَاذا؟ قَالّ: هكذا قَالَ رَسُولُ الله يل يأمرك أَنْ تعتزلٌ أهلّك. 


كھ س ًََ 


نقال كيك رو ا اهلكو کان رجا كان ناتف عله الو لک 
لم متم بهذاء من أجل طاعة رَسُولٍ الله بياة. 


eR 


درو لاد م د راص رمح ع 0 رو . س 2ے 
حك أنه عل الي وال جروالا صاز ال اب ق متاعة امت رة 


سو 20 20 - حرس ي 9 2 > 

ا ا ا د ا 027 ا لا 
ا وع َة الذرت خُلْفُوا حَيَّهَ دا امت م لْارّضُ يما رحبت وَصَاقَتٌ عه 
- صله 4 ا ر جد ر صصص ساسم ام 8 22 ت ( - 

انتمهم وَظنوا أن لا ملكا من الله إلا إل ثم تاب عله لتوا إن لَه هر ألوات 
ل , ا 2 ر 2 مدر | ر ص 

النَجِيم (08 تاا الّذرت اموا أتَقُوأ أ مم ألصَديقيرت * [التوبة:119-117] 


فيب عَلَينَا أن تقول الصّدقء وهَذِهِ الأحداثُ عَصَمّت بأناس كثيرين من 
الإسْلاميين, حى قَالوا الكذبّ. وَلَا نستطيعٌ أَنْ نَقَولَ قَالوا الكذبّ وهم يعلمون» 
إا عرض لهم. بادّعاءات كَاذبِةَ وكَانَ عَلَ إخوائنا الإشلاميين في جميع أقطار البلاد 
الإشلاميّة أن يقولوا الصَّدقٌء وأن لا يقولوا مَا لا يعلمون» لأَنَّ الله تَعَالَ قَالَ في 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) ۵0۲١‏ 


ره 


كتابه: # ولا نَمَف ما لس لك به عِلم عل إن الكل لالض و وھک كن عَنْهُ عن 
مَسَعُولا 4 [الإسراء:67] 9# ولا نَقَفُ 4 يَعْنِي لا تتبع مَا لا تعلم. 


السّمُع لما يسمع» وَالبَصر لما يرى» وَالفؤاد لا يغتقد القلبٌ» يعني لا تعتقد 
کا عن يَكُونَ لك پو علم, وا تتحدث عَنْ کل ما رأيت إلا بعلّم؛ 
وَالبصرٌ قد خطی» فقد ترى أحيانًا المنحرّك سَاكنًا وَالسّاكن متحرکاء ويُرى السب 
من بعيد لا يدري أإنْسَان هُوَ أم حيوانٌ؟ 


فعلى الإخوة في كَل أقطار الذَنيًا اَن يوا الله عمجل وألا يقولوا إلا الصدقٌ» 
وألا يغتروا ا يسمعون من الدّعايات الكاذبة» وتوجدٌ أشياءٌ تقال وتُسمَمٌ يعلم 
جيع الخلق أا كذب. وأنّهُ لا حقيقة لهاء ولكن هذه الأحداث وَالعواقب الي هيّ 
عواصف في الحقيقةٍ حلت التاس عَلَ اَن يقولوا با أو ن يظنوهاء وَعَدَا لا مَك 
خطرٌ عظيم جدًاعَلَ الم مه الإشلامية» ان تكود الأمّة الإشامية أمةٌ أهواي أ 
ا كة الإشلامية أي أجل من أن تر فبا المجاري السياسية 


قشر قاوية أن شرن لل EG N‏ 
دنس ع نل عل حل وب لت داق وه له يقُول: 
يام لي َامَنُوأ ووا ومين الوط شهدا يله وکو عل أنفيكُ أو الْوَلِدينِ 


ر 


الم وبين إن کت عيبا أو فَقِيرا 26 “ اوک هما # [النساء:ه1]. 


فعلينا أَنْ تَقُولَ الصَّدقٌء وألا نتكلم إل با نعلمُ أنه صِدقء لان ربا عجر 


رانا وقَالَ: لا قف مالس لك بو. عل لتم وار دالواد کل ولك كن عند 
مشر 4. 


¢ 


0۲۲ ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما القَوْل عَلَ الله بِعَيرِ عل هذا من أَكْير الذنوبء قال الله تَعَالَ: #هَمَنَ أَظلمٌ 


مسن أفترئ على اسه كبا لضِنَ الاس َير علو € [الأنعام:144]» وَقَالَ 0 
ل اوس سملم م ورد عار ر ص اوور ةر ی ساس سا م م2 
“9 قل لما حرم ر اقوش ما ظهرَ ونا وما بط ولام والبتى عير الْحقٌ وأن سردو باو 
onl‏ . ريه ت م6 عاص مص ُو 
ما لر برل پو سلطلنا وأن مووا الله ما لا دعامونَ # [الأعراف:*77]» فهذه خحمسة أمور: 


الأول: تحريم الفواحش ما ظهر منها وَمَا بطن. 


إلذالففة ي دار اذى 

الرابع : أن تشرك بالله مَا لَمْ يرل به سلطا 

الخامس : أَنْ + تقولوا عل الله ما لا تعلمون. 

فيحفظ الإْسَان مسألةٌ من مسائل العِلْم ثم يرى نفسّه أنه ِنَ الأئمة» ويِتضّبُ يصب 
NL SS eas‏ 


على إخوانه؛ ولأنَّ الوّاجب أَنْ تتأنّی» وَإِذَا كنت ترغبٌ أَنْ تكو ن إِمَامًا في دين اء 
ولع رمك الا اد E‏ رقاكا وكين اللنسوك لفون رن 
لاحي نعل إن عد كر رو اقرز دي االربطعا لو E‏ د 
بِطَرَفٍ العم ٿم ثفتيَ بناء على انك قَهِمْت مسألةٌ من مسائل العِلْم» قَهَدَا لا َك 
نه خطرٌ عظيم. 
ولقد گان الت تراه يتدافعون اتا فیا بينهم؛ وکل وَاحد بی إل 
قول اذهب إل فلانء حَتّى تنتهي إل من هُرٌ اهل لهاء وَمَا أَكْثَرَ الأشياء الي تُنقل 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) o۲۴‏ 


إلينا من بعض الاس الَّذِينَ أفتوا فيا بعَيرِ علم» لا أقولٌ: اَم أفتوا فِيهًا بخِلافِ 
ما أرى آنه راجحٌ؛ لان قولنا لِيْسَ حجةً عل غيرناء لكنّهم يُفتون بِغَيْر علم» لَّمْ يسبق 
لهم سببٌ فیا أفتوا بهه فيكُونون تحارجين عَنْ إجماع أَمْل العِلْم. 

الأمرالثّاني: الحكم بالعدل: 

الحكمٌ بالعدل أن يحكم الإِنْسَان بَْنَّ الاس وف النّاس با تقتضيه الشَّرِيعَة؛ 
لان الشَّرِيعَةَ كلها عدلٌء فَإِذَا حكم الإنْسان بمقتضى الشَّرِيعة فقد حكم بالعذل» 
حتى إِذَا كان المحكومٌ لَه عدوا للإنْسَان فإن المسلمَ يحكم باحق وَلَوْ لعدوّه» وأن 
يحكم با حقٌ وَلَّوْ عَلَ صدیقه» استمع إل قول الله تَعَالَ:# تأيه أل امنا كوا 
ا ب ل 7ك حر كف لا بتكل امقر أترذا 
ادك لتَّقَوَئ © [الأئدة:4]» معنى لا يجرمّنكم؛ يعني : لا يحملتكم بُعْض أقوام عَلَ 
ن لا تعدلواء اعدلوا وَلَوْ كنتم تبغضونهم. ولو كانوا أعداءً لكم. 


الخامسٌ: أنه يجب عَلَيْنَا انحا الكلمةء وَاتَحَادُ الفكر وعدم التّنازع في أفكارنا 


وآرائنا حو هَذْهِ الأحداث العظيمة. 
7 2 2 ا 0 ت س م 2 

السّادس: التكيف مَعَ ظلال الحزب التي تعيشها هَن المنطقة. 

أولا: إن ما جرى في هذه الأحداث هو بقضاء الله وقدره» وبحكمة من الله 

َا ريب ن مَا جرى كَانَ بقضاءٍ الله وقدره» بِدَلِيل الشَّرْع وَالعقل» أمًا النَّرْحٌ 
إن الله شبحانڈوتعال قال في كتابه: «ألر تعلم أك الله يعم ما فى السَسماء وَالْارضٍ إن 
NCE 6‏ 7 ر و ١‏ و2 7 
ذلك فى 5 كتنب إن ذلك على الله سير 4 [الحج:۷۰]» (ما) ره فل كل صغير 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكبير» وکل ما کان من فعله جَزَّوبَكَا أو من فعل خلقه يعلمّه الله وَقَالٌ الله عَرَصََنَ: 


كر صر 
4 سن Ia‏ يي تك سح دو رمم إل متام .| ور سصمح سا مع 2ع زر 
وعنده مَفَاتِحَ اليب لا يعَلمَها إلا هو وَيَعَلرْ ما ف الب والبخر وما سقط من 
ا 


وَرَفَةَ إلا يحَلْمُهَا ولا حب فی ظلمت الأرضِ ولا رطب ولا ياس الا فى ككب مينٍ 4 
[الأنعام:04]» قالأوراق اليه الي تسقط من الأشجار يعلمُها الله» قَالأوراقٌ النامية 
في الأشجار فإنَّ علم الله با من باب أولىء ولا حبةٌ صغيرةٌ أو كبيرة في ظلماتٍ 
الأزْض إلا يعلمها الله فلو أن حبةٌ خردل في قَاع البَحْر منغمسة في الطين في َة 
مظلمةء في ركام E ed‏ متا لايل لله 
الطَّين الي في اع لخر ا ت غ ا الا ع لزاع الك ا 
السّحابء الكامسة: ظلمة المطرء مَذِهِ الحبّة الصغيرة في هَذِهِ الظلمات يعلمها الله 
َيل وكل ذَلِكَ في كتاب مبين وَهُوَ الوح المحفوظ. 

فبدلالة الكتاب نعلم أن مَا حدث في منطقتنا گان عَنْ علم مِنّ الله» وكَانَ 
مكتوبًاء وكَانَ بقدر الله عل : إا عل سىء فة مدر [القمر:ه؛] وَفي الحدٍيث 
الصجيح عن التي يكلِ: «إنَّ وَل ما حَلَقَ الله القَلَم فَقَالَ لَهُ: اكّْبْ كَالَ: رَبّ وَمَادا 
أَكْثثْ ؟ قال: اكتبُ مَقَادِيرَ کل شَيْءِ حَتَىَ قوم السَاعَة) 7 إذن کان هَذَا معلومًا 
عند الله مكتوبًا عِنْدَه وهَذِهِ دلالة الكتاب وَالسّنّة عَلَ ذَلِك. 

أما دلالةٌ العقل عَلَ أَنَّ هذا بقضاء الله وقدره؛ وعن علم مِنّ الله فإنَنَا جميعًا 
لا نشك بان مالك السََّاوَات وَالأَرْض هُوَ الله عل وَإِذا كَانَ اش مالک ون 
في ملكه إلا مَا يُرِيدٌ ويشاءء فهَذِهِ ولالة عقليّة عَلَ أن ما جرى كان بإرادةٍ مِنَّ الله 


وقضائه وقدره. 


1 


ع 


.)57١7( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم‎ )١( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 0۲0 


وهَذًا القضاءٌ وَالقدر والإرادة صَادرةٌ عَنْ حكمةء وكلّ أفعال الله عَنْ حكمة: 
برع اا 0 بكم وابتاۇگ . 
دروت أيهم لم نأ َا يرك أو مه كن لکا حَكِيمًا 4 [النساء:١11»‏ 
اه الله تَعَالَ في سُورَة الممتحنة: ذلك حك اھ کک يتك وآ 
لع كي [الممتحنة:٠٠05‏ قالأمرٌ الكونيٌ وَالشَّرْعيٌ الضَّادرٌ عَنِ الله عَرَتيَلَ كله عَنْ 
حكمة بالغة» أَيْ أنه وَاقع في محله. وأنّ سواه لَيْسَ مِنَ الحكمة. 

فن قال قائلٌ: كيف تَكُونُ الحكمةٌ في هذا الحدث العظيم؟ 

وريه سود لامر يي 
التققاء : لقان هنمو موه فع أن تک ھا ا وکل أله حي حرا نرا 
ال اي ابو 
كثيراء بل قَالَ: «مَصَ أن تکرھوا َا 4 لِيَكُونَ ذَلِكَ اعم فعسى اَن تكرهوا شین 
مِنَّ الأشياءء ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًاء وربا تعلموئه عَنْ قريبء وربا لا تعلموئّه 
ا بَحْدَ زمن بعيد. وريا لا تعلموئه إِلَابَعْدَ أجيالٍ كثيرة. 


وقال تَعَالَ: کيب يڪم اقتال وهو ره لک وص أن رهوا سينا وهو 
FORE a EY AE 1‏ 


E Eh‏ 0000 کون 


9 خر كثيرٌ للأمّة الإسلاميّة يتتظهر في بعدء إِمّا عَنْ قرب» وإِمًا عَنْ بعد. 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِذّا علمنا أن هَذَّا وَاقَمٌّ بقضاء الله وقدره» وأنّهُ صَادرٌ عَنْ حكمة» ترتّب على 
ذلك مَايل: 


مرجب سے 


المقال ولسانٍ الحال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمدٍ لا نبيًا. 


2 عه 0 525 ر ¢ 0 

أولا: اطماتنا إلیه» وصيرنا عل ما يحصل فيه من أذى ورَضينا به» وقلتا بلسان 

ا م € ا ع ەر 4 02 

ثانيًا: عَلمنا آنه لابد أن يقع مهما بدأتٍ الأسْبَاب للحيلولة دون وقوعه» لأن 
E TES‏ ود O TP‏ 0 0 ارت َم سے 
النبيّ بيا يتقول: «وَاعْلَّمْ أنّ مَا أصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيَحْطِئَكَ وَمَا أخطأك لم يكَنْ 
mG: 4‏ 


00 TTT 
ra ٠ بر 9 ت 2 2 2 2 م 0 ت 2 کر ت‎ 

تجا تتطلع إلى معرفة الحكم والاسرار فيا قدره الله عَرَهِجَلٌ وفيها شرّعه. ومن الحكمة 
8 7 و ههل سا م .4 0 o o17‏ 5ه 246 3 0 of”‏ 0 ع 


ل انو ل ا ا ين آأ ا م 3 5 
فإن الناس إذا كانوا في النعمة لا يَعرفون قدرّها کا قيل: وبضدها تتبن الأشباء 


سس 


ا 


ا له عر ع 5 ً اک ر هوم س2 هاس ص وا %۹ 
وَإذا عرفنا ودر نعمه الامن فإئنا سوف سعى جاهدين لإعادة اسباب الامن. وَالبعد 
أسباب هذه الأحداث: 


1 الاين ا ا ا 


E a a O a od 
الأَسْبَاب الشَّرْعية؛ لأن أكثر الناس في غفلةء فنغرض الان للأسْبّاب الشَّرْعية:‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤١۹ /٤(‏ رقم ۹( والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب 
قول النبى: «يا حنظلة ساعة وساعة»» رقم .)۲۷١٠١(‏ 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 0۲% 
السب الأَول: المعاصي: 
كبيثها وصغيرهاء رلا يشك عَاقل عات أحوال التتلوين اليوم» وعرّف شرع 
اله أن كثيًا م الم في راي وَالإسْلَام في وَاڍ آخره ك ِن اين الو 
بدينهم» وفرّطوا فیا جب» وفرّطوا فیا ڪرُم قانتهكوه؛ فون الْمسْلِمِينَ من لا يحَكُمُ 
شريعة الله في المسْلِعِينَ ويضعٌ بدل الشَّرْع الإشلامي قَانونًا وضعيًا» وضعه قوم 
لَيْسَ لهم صلَة بالدّين الإسْلَاميٌ» ووضعه قوم في بلاد تختلف عَن البلاد الإشلامية 
في آدابهاء وأخلاقهاء ووضعَة قومٌ في زمن محصور في زمانهم. 
فعلى حكّام المسلِمِينَ الَِينَ بيهم الأمرٌ وَالتَّوجيه للشّعوب؛ ومن وضعوا 
قوانينَ بدلا عَنْ شريعة الله جل فإنَّ من وضع هه القوانين بشرٌ بَعِيدون عَن 
ا وبعيدون عن بلادِ د الإشلام وبعيدون عَنْ ثقافة ت الإشلام» فالتقمها قوم 
وا E‏ ا ع ودا و وجري 
عظيمة» قال الله تَعَالَ: چون ار َڪم ب بم انر اله وليک هم الْفَسِفُوت ٭ 


[اائدة:۷)]. 


5 اش ا 


فمّن أحلّ شرعًا للخلق بدلا من شرع الله فَإِنَهُلَمْ يرضّ بدين الله» ولم ير 
بالله ربا ولا بمحمدٍ رسولًا وَل بالإسلام ديئاء > حَتى وإِن تعد لله بالصّلاة وَالصّدقة 
وَالصَّوْم؛ لأن الشّرْع لا يتبعّض, فَالشّرْع واحد» من كفر ببعضه فقد کر پو كله کا 
ن من كفر برَسولِه فقد كمّر بجميع الرّسْل. 

مول الله :كدت نج مسل 4 [الشعراء:١٠1‏ قاي أرسل ِل قوم 


لا ا اكه ا ر 0 2 EE‏ 
نوح» هو نوح علبهالشاح ون الله عل تكذيبهم لنوح» وَهُوَ هو اول الرَسّْل تكذيبًا 
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لجميع الرّسْل؛ لان التكذيب بالنّوع» تكذيبٌ با لجنس كله بل التُكذيبُ بالفرضٍ 

بو ادزرها عابي كلق و 
مثال ذَّلِكَ: انث فَرَبْش تصففُ ال سول عو الالام قبل أَنْ يبعت بالصّدق 
وَالأمانة وَالعقل؛ ولا جَاء بالشَّرْع صَار كَاذْبَا ومجنونًا وساحرًا وشاعرًا وكاهتاء 
قا مکذبون بالرّسْل لا يُكذّبونه لشخصه ولكِنْ لرسالتِه. إِذَنْ فتكذيب وَاحدٍ من 
الرّسْل يَكُون تكذيبًا الجميع الرْسل؛ وَلِهَذَا قَالَ الله عَنْ قوم نوح: بت هوم نوج 
لْمْرْسَلِينَ *» وقَالَ الله عَرَِيَلَّ في سُورَة النساء: © إِنَّ لت 0 لَه وَرَسَيِو 
و ببعض عض وَنَكمرُ عض 


ودوت أن يفرقوا بين لله وَرسَلهء ومو لور ومن , 
وَيرِِدُوتَ أن يَتَّحِدُوأ بين ذلك سبي د أَوْلتِيكَ هم )أ TT‏ 


Er‏ 5 و 2 ا 
وراك مير و ري وو تار الك LE‏ 
دجو سح س ر 


ني إسرائيل. #أفْتُؤوْمُِونَ يبع الككب و ود كفْرُوت عض فما جر 
لك منم إل عوك ق الحو اا ودوم الْمبِمَةٍ ردُونَ إل 5 اعدا به 
[البقرة:86]. 
ا E E E‏ م e‏ ا 
وإن الوّاجب على حكام المسلمين أن يرفعوا كل مَادة في قوانينهم تخالف 
ل 5 8 0 82" 59 أ[ 1 5 - 
حرج ترا ارا ها ريه لوحي قصلم لوم ااام وات ليم 
شعوبّهم؛ لأَنْ الشعوب الإشلامية ية لا يمكن أن تستسلم على وجه الطّواعيّة وَالانقياد 
إلا بكتاب الله» وسنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حُكمًا صَادقًا يصدقٌ 
فيه الأفعالٌ وَالْأَقْوَال 


جي 
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السب الثاني: ترك الصّلاة: 

ا ا من ا رقا بل هرون 
ن يُصَلِ ويَرّوْنه متأخرّاء ويره يعيش في العصّور الأوك أو الوط ا ا 
دَلِكَء مَعَ 0 الصّلّاة أعظمٌ أركان الإِسْلام بَعْدَ الشّهادتِينء ومن تركها فَهُوَ گار 
كفرًا تحرجًا عَنِالملة» عل الول الرّاجح الَذِي يُؤيده كتابُ الله وسنة الرسُول كك 
وكلام الصّحَابَة سكن توما جَاء به من يخالف هذا القَول مِنَ الأول فا لا خرج 


عَنّ حمسة أحوال 
الأَوّلُ: أا أله َيْسَ فِيهًا دليل عَلَ أَنَّ تارك الصّلاة لا يكفر. 
الثاني: أا أل مقيّدة لوصف لا يُمكن لن انّصف به أن يدع الصّلاة. 
اال آنا دة ال عدر ها تزه اة 


ا 


الخامس: أا أَدِلّة عَامّة تمخصصها أَوِلّة كفر تارك الصّلّاة. 

فَهَذْهِ الصلاة العطيمة يُوجد في اين من نهان اء ومُضيْها ويسحخر 
بن يصليهاء وَقَدْ قَالَ الله تََالَ: #خَلَفَ من بم حف أضَاعُوأ الوه نبوا اهوت 
مرت رن رن O E‏ وعل مكلك فارنيك لون لله ول لامو 
شيعا # [مريم:10-09]. 

الس الثّالث: منع الرّكاة: 

في الأمة ة الإِسْلاميّة من يمنعٌ الزكاة» ولا حصي مَالّه عِنْدَ ا حول وَلَا مهتم بها 
ومَعَ ذلك فقد ساط عل إهلاك ماله فا لا ينفعه عِنْدَ اله في البَاطلء ويبحَلٌ بالرگاة 
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الواجبة» وَإِذَا قدر أنه َه أعطاها فإنَّا يُعطيها لمن لا يستحقها فيُعطيها لقريب غنيٌ؛ 
َو لصديق غنيٌّ» يصرفها في مصارفَ لا تجزئ فيهاء أَوْ يصرفها في غير مستحقها؛ 
لن الله جعل للرّكاة اناسًا حفن لها لا تتجاوزهم» وال" رة ضري اله 
وال علي حيم € [التوبة:10] 
م 1 2 .2 
السّبّب الرابع: استباحة الزنا: 


في الأمّة الإسْامية يه م من يستبيح الرّناء حك أو فعلا» حك بان يشكّك في تحريم 
خا رهن ری شخ زوع شاه أي درم 

ين تر ا الا 
ا فعلاء کان يقول: إِنَّهُ حَرَام لَكِنْ يستبيحه؛ ومن النّاس من يذل لال ليسافرٌ 
إلى بلادٍ بعيدة من أجل الزّناء وََدَا سَيْء معروفء وهَذْهِ معصية عظيمة» قال تَعَالَ: 
© ولا ربوا الر تكن 5 فَحِسَّد وَسَلهَ سيلا © [الإسراء:۲]. 


السّبَب الخامس : التَعامُل بالرّيا: 


في الأمّة الإسْلاميّة من يستبيح الرّباء يقول: إِنَّهُ حَرَام» ولكِنْ يتعامل به تهاوناء 
وين الم من يستيح لبا حكن أ نعلا فون الاس من بول إن لزب امم 
هو الثبا المشتمل عَل الظّل » أا الرّبا الذي يُقُصد به الاستئارٌ فَإِنَهُ لا بس به 
ويقول الله عتهجل: ««وَآحلّ اله ألسَيْعَ وَحَرّمْ لبوأ € [البقرة:۲۷] ويقول عَرَوجَلَ: # يارا 
الت اموا نموا أله وَدَرُوأ مَا بَقَىَ من ألا إن نتم م مميت ) إن 0 تفملوا ادوا 
7 52520001 
[البقرۃ:۲۷۹-۲۷۸]ء قالرٌبا رام سَوَاءٌ كَانَ فيه ظلمٌ او لَمْ يكُنْ. 


ےو 


نَّ الله 
بحرب من 
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وليل ذَلِكَ قول أعلم الخلق باشب وأحكام الل عد ف فقد: جَاءَ بلا 
ِتَمْرِ بن قَقَالَ له رَسُولُ الله لا «مِن أَيْنَ هَدًَا؟) َقَالَ بلال: مر كان عِندَنًا رَدِيء 
فبعْتُ نة صَاعَئنٍ صاع لطعم الي كل فال ر سول الله عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ عَيْن ادبا 
لاش فصرح بُ عين الرّباء وأمر بردّه وإبطال اسن الاب 
ظلجٌ يؤخذ الضّاع الطَّيب بصاعَيْن رديئئنء وَهَدَا ايض وَلَيْسَ فيه ظلم. 

فمن ادع ان الرّبا لا حرم إلا دا تضمّن ظلا فَهَذَا ا لحديث يرد عليه ردا 
انها قون E O‏ كان اا 1 
ا € فان الله عل يُسلّط على هذا المرابي من يحمل السّلاح علي وقد يكور 
المرادُ بالحرب حربًا مَعْتَويّةه ثُشدّت الأمّة وتفرّق الأمّة وتفسد الأمّة كأنّ) وقعت 


لخ 


CG’ ١ 


بینه حروبٌ. 
الي لخاد ت 

من الُسْلِمِينَ من يظلم إخواته ويستبيح بح دماءَهُم وأَمْوَالهم وأعراضٌهم؛ 
وَمَا كر الم يَيْنَالحتي في الأ وَل الدماء والأعراض. وإ كيرا ِي الاس 
لا نمه أن يأخدّ مال أخيه بعر حو» َا همه أن يقتطع قطعةً ِي الأض ظلاء وَهوَ 2 
يعلم أا ليست له وَقَد قال الي للذ لم: «مَن انطع : ا 
ظا َوه له هيوم الام َة ِنْ سَبْع أَرَضينَ)' '" قلا يَرَعَى أحذنا ان يأ يوم 
القِيَامَة ة في الِيَوْم المشهود» الذي يشهده الله وملائكتّه» الجن > والإنس.ء وَالدَواب» 
وَالوحوشٌء وهل عَلَ عنقه ما غصّبه من الأض: وَمَا اسْتَحَلَهُمِنَ الأزض؛ ومَمَ 


.)١595( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ )١( 
.)١11١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )۲( 
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لِك نجدٌ كثيرًا مِنّ الاس لا تم ذا الأمرء فيظلمُ إخوانه ويغيرُ مَنَارَ الأزضء وَقَدْ 
لْعَنَ النبي ية من غير منارٌ الأزض"". 

ا 2 س ۰ is‏ ضَّ 3 ۾ e‏ ر ت 0 

نجد كثيرًا مِنَ الناس يظلمون إخواتهم » ويتهمونهم في أعراضهم؛ بل إن الا مر 

5 کے س © © داس 0 و 2 
صل أحيانا إِلَ اَن ينهم الإِنْسَانُ زوجته بجهلء وربا يتكلّم عَلَ غير أساسء وَهَدَا 
ظلمٌ وعدوان وسببٌ لنكباتٍ عظيمة » أمَا عَنْ خوضي الُْسْلِمِينَ في أعراضهم» فن 
كثيرًا م الان لاد نا لال لذأ رامن اة 

6 2 له اع ع 0 
ومِنَ المؤسفي أن مِنَ الناس من يتفكه بأعراض ولاة الأَمُورء الّذِينَ ذكرهم الله 


دور ل 


في قوله: كايا لذن ءامنا أطِيعوا الله وأطیعوا الول وول الأ نک 4 [النساء:9 ه]. 

وأولو الأمر طائفتان من التاس» العُلَمَاءء والأمراءء فَالعُّاء أئمّة الْمسَلِمِينَ 
a‏ قارولا تور اراك 
ا لأن: «العْلَاءَ ورئة الأنبيّاء وَإِنَ لاء ل وروا ويتادًا ولا دوعا 

َا وروا العلْم فَمَنْ أَخَدٌ به أَكَدٌ بحظ وَافر»". 

ومعَ الأسفب الشَّدِبد ناسين من يظلم ولاء مور الم في أعراضهم؛ 
فتجدّه يتكلمٌ بالبّاطل في العُلَاء وَالأمراء» بمجرّد ما يقدح الشّيْطَان في ذهنه شين 
ا انان تالح القذا أل شانعة ال أتزادرية خط مكل خط ي 
وَل معصوء إل من عصّمَه الله وَل عصمة إلا للأنبياء» وَالِعَُاءُ وَالأمراء ثم أن 
يُخطئواء ولكِنْ ذا رأينا خطأ لا نجعل هذا الخطأ قاكهة لمجالسنا. 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب الأضاحيء باب تخریم الذّبح غير الله تعالى وَلعْن قاعله» رقم (۱۹۷۸). 
(۲) أخرجه أبو داود : كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ رقم .093511١(‏ 
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لكن وَاجبنا أن نتصل بالْذِي نراه أخطأء ونتكلم معه؛ لأننا ربا يبلغنا عَنْهُ 
o‏ م ° 2 م وس 04 2 ٤‏ 
تََىْءٌ لم يصدز مِنهُ» فنظنه خطأ وهو صوابء وربا يصدر عنه شََىْء نظنه خطأء وهو 
70-0 ۵ ساس ۴ 1 و ل م ١‏ 4 
خطأ لكِنْ مَعَ مناقشته يتبين له الخطأ ويرجع إِذا كان يؤمن بالله وباليوم الآخر. 
0 ت 2 
السب السابع: الغش: 


لو أرادَ الإنْسَان أَنْ يبيعَ شينًا بدرهم أو أقلّ» وَهُرَ يجد منفدًا للغش لغش 
وم العبعب أنه يخ وَهْوَيعلة أن مدا ر مول ال كلة كال :"من عش فلن 
اا 

ذفن ورال ا خضل لر فد يكن الو طن يفت الدؤلة عل 
وجوه متنوعة مِنْهَاء أن بعض المدراء يكتبون للموظفين الّذِينَ صت أيديهم انتداباتٌ 
وهم لَمْ يبرحوا مكاءهم, لاله ابن عمّه» أو صديقه أَوْ ما أشبة ذلك وَهَذَا حَرَام 
وخيانة لا فوقه» وَلَا جور لمن كتب لَهُ انْتدابٌ ولم يُنتدَبْ أن يأخذ قرشًا وَاحدًا 
حَنَّى لَوْ قَاله رئيسّه. 

ومن الموظَِّين مَن يسرق في الوقتء قدا كات مدةٌ الدوام السّابعة وَالنصفيء 
كِنَهُ لا يأتي إلا السّاعة العَاشرة» ووقت الخروج الانية وَالنصف؛ لَكِنَّهُ يخرج في 
السّاعة الوَاجِدَّة فتكون المدة التي جلسّها بالعَمَّل ثلاتٌ سَاعات» وسرق أربع 
سَاعات» ومَمَّ ذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ المحاسب عِنْدَ تسليم الرّاتب سأخصم عَلَيْكَ ريال 
وَاحدًا أو حمسة هللات لَمْ يقبل ذَلِكَ. 


.)٠١١٠١( أحرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جَاءَ في كرَاهية الخ في البيُوع» رقم‎ )١( 
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ن المعاصى فقي مله الأحداث وأمثالها؟ 


ماع 


فَالجَوَابٌ: نستدل على أن المعاصي سببٌ لحدوث الَصَائِبٍ بعدة أدلة: 


الدّلیل الأَوّلُ: في قوله الله تَعَالَ: « وَمآ بسكم ين وة يما كلست 
ریگ شرا عن كير 4 الدررى:.٠‏ أي أن ملكأ 

الدَلِيل الثاني: قال الله تقال لار دالا 0 ھا وك الا رفن 
منذ خلقت موبخًا إياهم: لأوَلمَآ اکم ية قد بم غا كلم أن كذ فل 
ون م ليك اسه المي الصحابة رآ اتر في غزوة أحد 

تبهم اللي كال وَجَعَل على الجبلٍ خسين رامياء وأَمّر عَلَيْهِمْ عبد الله بن 
0 لا برْحُوا مَكَانَكُمْ سَوَ سوا تا أو و عليناء فا انمجزم الْْشْرِكُونَ وَصَار 
اكول و لول ل درم 
أميثهم بقول الى اة ولكِنّهُم نزلوا قانتهرٌ فرسان المْمْرِكِينَ الفرصةً» ومنهم حال 
ابن الوليد فَكَرُوا عَلَ الملِمِنَ من خلفهم وحدثت الهزيمة. 

واستُشهد مِنَ المُسْلِمِينَ سبعونٌ» وعَلى رأسهم حمزةٌ بن عبد المطلب عم 
رسول الله با وأسڈ الله» وأسدٌ رسولهه فَمَالَ الله عَرلّ: «أولما ابتكم شيب 
َد َمَبمْ مها * قفي غزوة بذر وَهِيَ قبل أَحُدٍ بسن وشهر» قتلوا ه و اشر 
سبّْعين رجلاء وأسَرُوا سبْعين» فالجميعٌ مئّة وأربعون» ولذَّلِكٌ قال الله: صب 
ِلها َل أن هنذا فل هو من عند أَنشسِكمَ € [آل عمران:170]. 

فإذا كَانَ صحابة رَسُول الله بالات وفيهم رسول الله» حصل لهم ما حصل 
بمعصية يسيرةٍ» وهي خالفة أمر الرَّسُولٍ عَلاصَكَهوَاتَكَم في الترول مِنَ الجبل. 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائح ) 00 
E‏ را اكرات ا ا ا اا ا ا ي 


ع 


َكيف لا يحضّل آنا ما حصّل أَوْ أعظمُ مله بذ المعاصي التي ذَكَرتُ لكم أمثلة 
قليلة مِنْهَاء قَالَ الله تَعَالَ: حى إ5 قَشِلْتُمَ وَتَتَيَعْمُمْ في الأمر وَعَصَيْتم 
فا ما أَرَسَكُم ما بو * [آل عمران :۲ أَيْ حصل ما تكرهون. لَكِنْ هَذَا 
اذى كرع هط ووو كن ا 
ابن القَيّمِ مهمه في سياق غزوة أَحدٍ. 

الدَِّيلٌ الثّالث: قال الله تال :ورب آله متلا مَك ڪات ممه مُطَمَبِنَةٌ 
ايها رفا رَعَدَا ين کي مَكَانِ مَكَمَرَتْ ينمي آنه ادها آنه لتاس الجوع 
وَأَلْحَوَفٍ بىا كانوا بصتعوت € [النحل :۱۱۲ ]. 

ا حدّث لَه أَسْبَابٌ شَرْعِيّة ون مَذِِ اباب هِيّ المعاصي العظيمة الي 
يصل بعضّها إل الكفر وَالخروج من الإِسْلام. 

احرج من هذه الفتن: 

أولا: الرّجوع إل الله تَعَالَ» من رئيس الدّؤلة إل أدنى شخص فيهاء رجوعًا 
حقيقيًا بالقضاء عل اكات الشَّره وأَسْبَابٍ الَصَائِبء فَإِذَا كَانَتِ العلة تحكيمٌ غير 
شرع الله فنرجع إل تحكيم شريعة الله» ونتصمّح هَذٍِ القوانين» وكَذِه النظم ثم مها 
عَلَ الشَّرِيعَة» قا افق الشَّرِيعَة قَبلناهء وَمَا الف الشريعة فَهُوَ شر يجب إبعاده مهما 
كَانّتِ الظروف» ويجب أَنْ نعلّم وأن نؤمنّ وأن نُوقِنَ بان هَذَا القَانونَ سَوَاء كان ماد 
كاملة» أو فقرات من مَادة» ذا کان يخالف الشَّرْع نه شر للأمة وَلَيْسَ خيرًا لها. 

والَذِينَ تقومون بتمحيص هَذِه القوانين لَيْسَّوا هم العُيَاءُ المّطحيون الَّذِينَ 


سے 
کے 
َ سي ٠.2‏ 


ا يَغْرفُون إلا مِنَ الدّين أو الشَّريعَة | إا ما كَانَ ظاهرا طَافياء بل لا بد اَن يقومَ 


ا 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 عر i SO‏ ت 5 2 
بذلِك عداء راسخون في الشّريعة» ويعلّمُون مصادرٌ الشّريعَة ومواردّها وحكَمَها 
1 أ 01 5-4 4 م 2؟ رو في tee‏ 5 0 مو 
واسرارّهاء فيجب على حكام المسَلِمِينَ أن يكونوا عذَاءَ راسخين في العلم» عندهم 
علمٌ عميق في الشَّرِيعَة الإشلاميّة وجكوهاء وأسرارهاء وأحوال الخلق حَتَى يطبقوا 
شريعة الله عَلَ هَذِهِ القوانين» قا وَافق الشّرِيعَة قله يقر وَمَا تالف الشَّرِيعَة له 
شر يجب أن يُنْبَدّه ويجب أن نعلمَ علمَ اليقين أَنّهُ لها يؤدي إلا ل شرّ كبير» وذل أمامَ 

و 
الامّم وضعف ف الدولة. 
ثانيًا: الاجب عَلَيْنَا ونحنٌ شعبٌ مسلمٌ أن نتكاتف عَلَ إقامةٍ الصلاةء وأن 
يحت بعضنا بعصا على ذلك وَكَدْ قال رَسُول الله يكل «مرُوا بتَاءكُمْ بالصّلاة سبع 
4 5 ھە 2 (Nr.‏ 5007 7 ت 06-6 
سِنِينَ وَاضربوهُم عَلِيْهَا لِعَشْر سينا »مع أنه صبي غير مكلفي. ولم يجر عليه 
1 2 . ررض الا اي ا E‏ مل e‏ الا َه 7 زوه 
أحكام التكليف. ومَعَ ذلك أمرّنا رَسول الله ليو الصلاةوالسشلام أن نامرهم بالصلاة 


ص 


ومِنَ العجيب أَنّكَ تَجدُ با يضرب ابته إِذّا صلى» وَهَذَا أمر منكرء قَالَ تَعَال: 
لاوت الى ينض © عَبْدًا إا صل 4 [العلق:9-١٠8]»‏ ودا لا ينهى بل يَضربٌ أقربٌ 
الاس إِلَيْهه يضرب من هُوَّ بُضعة مِنْهُ الذي يَكُون في صَلَاحِه سعادةٌ الأب إا كَانَ 
مسلاء قال بلا «إِذَا مات الإنْسَان انقطعَ عَمَلَه إل مِنْ ثَلامَةِ: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَق 
َو عِلْم يتَمَعُ بء أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له“ قَالولدٌ الصّالح غنيمة لك ني الحياة وبعد 
الت 


.)٦۱۷٥٩ أخرجه أحمد(5/ ۲۹۵ رقم‎ )١( 
.)١١۷١( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب في الوقف» رقم‎ )۲( 
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النّا: الزّنا يجب عَلَيْنَا أن نجتنبه» وأن نتناصح في تركه» وأن تسد كَل باب 
يؤدي َيه وَلِهَذَا قَالَ الله عا : # ولا قروا الزن 4 [الإسراء:۳۲]» ما کان ذريعة 
إل الزنا قَإِنَّهُمَنْهِىّ عنه» مِنّ ارج المَاتن سَوَاءٌ كَانَّ تبر جا بالبدن أَوْ باللّباس» فن 
من الّساء من تخرج إلى الأسواق بلباس قَاسقء ومِنَ النْسَاء من ترج مُتَطيبَة بطيب 
يفتن من لا شهوةً له» فضلا عَمَّن لَهُ شهوةٌ ومن النّسَاء من تخرجٌ كاشفة وجههاء 
مُسَوٌدَةَ العينَ بالحّحلء وَالشَّفاةَ بالحمرة» تخرج إل السّوق تِن وتفتنُ غيرها. 

ومِنَ النّسَاء من يقع بينها ويَْنَ السّفهاء مكاَاتٌ في الهّاتف» تُكلّمه ويكلّمها 
ويطول الحَدِيث بينهماء ثُمَّ دا جَاء يسأل ويستفتي يَقول: أنا أكلم امرأة كَلَامًا بريئًاء 
فأين البراءةٌ وَهُوَ يجلسٌ معها يكلمُها سَاعة أو سَاعتين» فعلينا أن نقضي على هَذِه 
اا ا 

َإِنْ قِيلَّ: كشففُ المرأة وجهها دون مکياج» أَوْ أن تُجِملَ عيناها أَوْ شفتاهاء مَل 
هو جَائ” ؟ 

ْنَا اقول اراج من أفْوَال أَمُل الم أذ ر ال واي و لا بد مزه 
لأنَّالوجة مر المرأة» وحمل الفتنة» وَالنَّاس لا تتعلّق نفوسهم بِكَيْء بِأَكْثر ينا تتعلّق 
بالوجه. ودا الأمرُ يشهدٌ به الحس والطبع» ولا يمكن لأحدٍ إنكاره؛ وَإِذَا گان 
الوجه محل الرّغبة وَالفتنة كَانَ ستره وَاجباء وَإِذّا گان الله -سبحانه- يَقُولُ: ولا 
تصن رن انين بعلم ما فين من زَينَتهنٌ 4 [النور:٠۳]ء‏ فأفاد ل #ليعلم ما 
مقف 4 إل أن لجل مستوريٌه وأن ما فبا ِي الخلاخيل كد * E‏ 
خوفًا من أن يظهرٌ لھا صوتٌ نهاها الله ن تضرب بر جلِهاء وَهَذًا أقل بكثير فتنةً من 
الوجه. فَكَيْفَ لا کون سَّتر الوجه وَاجبًا؟!! 


۸ دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


إذا كان الله قَدْ مى المرأة أَنْ تضربَ برجلها؛ لتلا يعلم مَا تفي مِنّ الزينة 
إِنَهُ لا يمك أن يقَالَ: إن إبداءَ الوجه الَّذِي هُوَ أشد تعلقًا وفتنة من صوتٍ 


أ 
ص 


ص 


والصَّوَابُ الَّذِي لا َك فيه با تسرمو ا تعزوو نه لا جور 
تکشقه» والإنْسَان دا نظر إل دا له الضّرْعَ وَجَدَ أن هذاه هو الصَّوّاب المتعين. 

وإذا نظرٌ إِلَ الوّاقع أیصًاء وَمَا جرى عَلَيْهِ القَوْلُء أَوْ ما جرى عَلَيْهِ افتتان 
بعض اناس أنه بجو كشففُ الوجه مِنَ الويلاتٍ البلا وتعدّي النّساء إل كشفي 


2 ه تر 


لقاب وَالتُحورء وَالرُؤوسء وَالأذرعء بَلْ وَالعَضْدَين أحياناء عَلِمَ أنه لا بد أن عنم 
الا كشن الم وة لاله مِنَ المعلوم ا فق عَلَيِْ عند أَهْل العِلْم سَدّ الذرائع 


ak 2 


الموصلة إلى شَىْء حرم وَلِهَذَا قَالَ الله تال ول ےا او غود من دون أل 
فوا هغدوا َر علو 4 [الأنعام :1۱۰۸ فنهى الله عَنْ سب آهة لرك مَعَ ن سَبّها 
قربةً وطاعة وواجب؛ لأا فضي إِلَ مفسدة أعظم وهی سنب الله عَرَصجَل. 

وو اناي ا الوط ن الشبات والشانات ارس 
وغيرهاء فن هَذّا بلا شَكّ من ذرائع الزن ووب علاج هذه المشكلة بان يُفُصَل 
الا الشّابات في المدارس» وأن يلتزم النّسَاء با دل عَلَيْهِ كتابٌ الله وسنة 
رسوله هة مِنَ الحجاب الشَّرْعيٌ الذي يتضمّن تغطيّة الوجه. 

الاسباب القدرية: 

بعد أن بيا الَسْبَاتَ الشّرْعيّة هَذِِ الأزمة نستعرض الأَسْبَاب القدرية» فقيل: 
إِنَّ دولة الكُوَيْت جزءٌ من دولة العِرّاق الي اعتدث عَلَيْهَا وني الحقيقة أنه لَوْ فُرض 
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أا جزءٌ مِنْها فيا سب فن هاتين الدولتين ا لجار تبن قد اقتا عَلَ أن گل وَاحدَة 
نها مستقلة» فيا بينهما نَ المعاهدات الدولية» وَالإسْكامية» وَالقوميّة في إطار الأَمَم 
افحدة اعراق ا واف ل سن الأَمَم المتحدة» وني إطار الأمّة 
الإسلامية E E EN‏ ميّة العربية 
a Ty‏ رلك دروي n O‏ 
بغريب ان يمَعَ ييْنَ دولتین مسلمتّين عربيتين مثل هَذَا التوافق» وهَذِهِ الإخوة» ويجب 
أن کون کل نه با لأخيه ما حب لنفسه وا غرابة في ذلك ولا يستنكرٌ عَلَ 
e E‏ 
ولا حدّثت الحتادثة ووقعت الوَاقعة» استنفر ك العالم هَذِهِ القضية» ورأوا 
ن هَذَا لَيْس لَهُ وجه وَالدولٌ العَرَبيّة كلها بدون استثناء أنكرّث مدا الفعلّ» ولكن 
ا 0 
قال مايتمنى الَزء يذ ري الربَاحُ ا لا تشتهي السّمْنُ 
وأدّى ذَلِكَ إلى التراع 557 ل ده قع يَيْنَ هّاتين 
الدّولتين الَْارَتَين 


وس 


والحقيقةٌ أن حلّ ذه امشكلة سهل يسيرء وَهُوَ رفع يد الظَّْم عَنِ الظلوم» 
َو أن يد الم ازتفعت عَنِ لمظلوم انتهى كل يْء» ون الممكن للإنْسَانٍ أن يعالجج 
هذا التزاع بمعونة الله عه ذا حَكَمَ العقلّ وحَكمَ الشَّرْعه ونظرٌ إلى الأمُور بعمق 


ودراية. وقارّن > بين ن المصالح وَالمفاسد. 


(۱) ديوان المتنبي /٤(‏ 71*5). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

الآثارالسيئة لهذه الأحداث: 

أولا: هَذًا الحدث العظيم أضعف حركة الصَّحْوَّة الإشلاميةء فمنذدٌ حدثتِ 
الحادثة رالناس مشغولون بہاء وَهَذَا الأثرُ يُعتبر من أسوأ الآثار لاتا كنا رجو 
وَلَا زلا نرجو ولم نيأسُ -إِنْ سَاءَ الله- أَنْ تكونّ مَذِهِ الصّحْوّة عَامَة شاملة تُكْسَرُ 
3 سيوف الكفرء ونرفع ما راياتِ الإسلام» حَتی يَكُونَ الإشلام عزيرًا کون 
رايثه قوق كل رايّة بذ الصَّحْوّة. 

إن العالم الإِسْلاميّ رع فيه ف صو يد مبنية يه عل العِلّم لف 
وَلَا سيا في الشباب» فقد كَانَ الاتجاه العام هذا الشباب هو الرّجوع إلى الإشلام 
لَيْسَ في المملكة العربية ية السعودية» بل في العراق» وف الأردن» وف السام وف 
سورياء َف مصرّء وني السودان» وف اليمن» وني المغرب. وف تونس» وف الجزائر 
وني ليبياء وني كَل مكانء بل حَبَّى في الدّول الكافرة الي فيا أناسٌ ون ادر 
ا ونه العلوم: 

والدّواء هذا الأثر أَنْ يَْيْتَ إخواننا اَذ بن من اله عَلَيِْم بالصخرَة أَنْ يشنو 
ويصيرواء ويعلمُوا ن دوام الخال مِنَ المحال» وورة عَنِ التي كل: 
الصَبْرء وَأَنَ اش مَعَ الكزب» و مع العسر يُسْرًا)!". 

ثانيًا: تفرّق المسَلِمِينَ» فَإِنّهُ كا نعلمُ توجد طائفة كبيرة مِنَ الْسْلِمِينَ تقابل 
طائفة ري تُصدَلّها وتخطنهاء وتصارعها بأفكار على َا الحدث. مِنهُم مَا يمجد 
بعص التصرفات» ومنهم من يُؤيد بعص هَذِهِ التصرفات» وکل وَاحد على نقيضٍ ‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲٤١‏ رقم ٤‏ ۲۸۰). 
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5 ل 5250 . ا ki‏ 3 1 ر 
الآخرء وَهَذا في الحقيقة خطر عظيم؛ لأن تفرق الأمّة يؤدي إلى ضعفهاء وهذا 
SS‏ جرم الاوك 
1 1 و r e‏ 
فالّاجب على مفكري الأآمّة الإسلا مية أن يجلسوا على مائدة البحث» 


وات ب SOE MEE‏ لاه 


ایک أن ر نهاك عمل يكون ظا وضواء ا في آنٍ 


0 2 
303 


والالكي قل نك الا اذ E‏ وَأَمَا هَدَ 
التفرق فلا شك أَنَّ مدا ضار بالأمّة الإشلامية. 

ثالعًا: : تدهور ر الاقتصاد. لَيْسَ بالنسبة للمنطقة فحَسُبء بل للمنطقة وغيرها 
على مستوى العالم؛ لذن العَالمَ مع تضكر من هَذَّاء فمثلا السّعْن وَالطّائرات 
وَالشّركات لا يمكن أن تقتربَ من منطقة الحرب؛ ولدَلِكَ زادت ضرائبٌ التأمين 
وستزيدُ أسعار السّلع» ويقل وجودها في الأسواق» ورا تصل إل حدّ المجاعة, 
وَهَذَا منتظر إن َال أمدٌ الحرب. إلا أَنْ يلطفف الله بعبّاده. 

فينبغي الاقتصاد حَنَّى تمر هَذِهِ الأزمة» يجب أَنْ لا يَكُونَ مصروفنا اليَوْم 
كمصروفنا بالأمسء بالنّسبة للأكل وَالشّبٍ وغير ذَّلِكَء فبلا من أن يَكُونَ عَلّ 
المائدة عدةٌ أصناف من الفواكه» وعدة أصناف من الأطعمة» يجب أَنْ نقلّلَ ذَّلِكَ؛ٍ 
لَنّ الَّرر لَيْسَ عليك وحدّكء بل عَلى المجتمع كله فهَذِهِ الأشياءٌ تأي مِنَ ا حارج 
وعَلى حِسَاب الدّولة. 1 


وعلى النْسَاء أَنْ يقتصدنّ في ملابسهنً» وعَلى الشّباب أَيْضًا الْذِينَ يلهئون وراء 
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الموديلاتٍ الحديثة من السّيارات» يجب أن برد أنفسنا نفسنا في مثل هَذِهِ اللّروف» حَتَّى 
لا نقح في مشكلة في المستقبل. 

رابعًا: تعلق الاس بِغَيْر الله خوقًا ورجاءً» فتجدهم د يُعلقون رجاءهم بأناس 
من لتك لقوقيم أو لكترعيم »وكان اة والوت نيد البشر»وكان اليا بيهن 
يخشولة» وَالموث بيد من يخافون مِنْهُ وَهَذَا ينم عَنْ سفه في العقل وضلال في الدين. 

فمن يتوكّل عَلَ الله فَهُوَ حسبّه وكافيه» فلو اجتمع مَن في الأَرْض جميعًا عَلَ 
عن د ون RR‏ مق وا ال دلوتي “مف شر ل ر که اسع ا 
DE‏ ل ل 
اا مه كلها عل أن فخ رة غك فا بم أن يفار ! ال ع 
E‏ 

بن الوليد رَََلنَدَعَنَهُ مَا من معركة إلا حاضصهاء وكَانَ مقدامًا فیهاء ومات 

اليو ريدن لَامِنَ الله لا تعتمدوا عَلَ أحل 
ّا الله 


0 0 -_ 


ولنا درش من غزوة حنين» فقد خرج التب عَهاصَكاهوتَة من مَكّة ظافرًا 
منصورًا غالبًا عَلَ أَهْل مَكَهَه ومَعَهُ عشّرة آلافِ فتح بهم مَكَةَه ومن أَهْل مَكّة ألفانٍ 
فصار اللجميع اثني عَشَر ألقاء ولا حرَجُوا من مَكة إا هم قد ملؤوا الأزضء فقالوا: 
َنْ تُقْلَبٍ اليَوْم من قِلّةء ولا أراد الله عَرَيجَلٌ أن يريم أن النصر من عِنْدِهِ لا بالكثرة 
وتقدموا إلى العَدُوٌ وهبطوا الوّادي. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤0۹ /٤(‏ رقم 3119). والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
قول النبى: «يا حنظلة ساعة وساعة)» رقم .)77١5(‏ 
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وكات ثقيف كَلانة ل ل 
عمد 5 اثنا عر ألمًاء قائدهم عمد ای وهم أشرفٌ جند قَالَ 00 
الله حر اما شرت 4 [الننل:ة6] « يسنت البسّة بوم حر مُسَدهرا وَلْحسن 
میا € [الفرقان:14] فاا شك اَن جندًا يقوده عمد ية هم أشرف ال جنود ومَعَ دَلِكَ 
ثَلانّة آلاف وخس َة أوجبت أن يتولى أصحابٌ الرّسُول بيا عَنِ الرَّسُولء فبقي 
مَعّ الرّسُول من الرجال ية أو ثمانين رجلًا من اثني عَشْر ألما كلهم تولوا ون 
الِيٌ كتبَتّ» أنزل الله سكينتة عل رسوله. وعَلَ الُؤْمِنِينَ» وتَبَتَ حَتّی گان عَلَ 
نَاقتِه يركضها برجله ويتقدم إلى العَدُوٌ ويقول معلءًا: «أنا الي لا گذِبٰ آنا ابن 
عَيْد الطب 

و ثم أمر العباس بن عبد المطلب أَنْ ينادي 


لتاس ۽ ا أصحابت 0 البقرة فكوا فأقبل ا e‏ 


ص 


کے 


ارب حَنىاجتحوا عل شرل اف لوصو وف الخد قد نصرهم اف 
ال تعال: قد رسع الى كوب رة َم كي : اخم 
< ر ر ترم 2 اح سا ل وماج ترس 
0 شتا وضَافتٌ تحط الاش , یما رحبت م 

مدريت © ثم ر أنه يد ع1 ع رَسُولِوء وَعَلَ الْمُؤّصِيت وأنرل جنودا 


ر 2 


.[Y1-Y°: ار کا وذللك خا الْكَفْرِينَ * [التوبة‎ E 
وسُقَنَا أحداث هَذِهِ الغزوة من أجل أَنْ لا نعتمد على قوة أحد. وَلَا عَلَ كثرة‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم (7170): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم (۳۳۳۱). 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
کل روس وویم الخرمين سید _ 


أحدٍ. وَلَا نعتمد إلا عَلَ الله فَهُوَ حسبنا ونعم الوكيل» وقولوا کا قَالَ سلافكم 
لا قِبلّ لهم: إن الاس مد جَمَعُوا لك كوه اده ایسا وَكَالواْ حسما اه 
َعَم ألْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران:17]» قولوا مَذْهِ الكلمة تكيفكم كَل تَىْء مَمَ الأخذ 
بالأسْبّاب. سواءٌ كَانَتْ أَسْبَابًا شَّرْعِيّة أم ابابا قدرية. 

بعض البَسّر يخافون من الاس کا يخافون من الله أَوْ أكثرٌه فَالبشرٌ لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا وَل ضرّاء وَلَوْشَاءَ الله تَعَالَ لأنزل في فلوم الرُعب حَتى لا يثبتوا 
بدا وَلِهَذَافِ بَدْر ذَكّر لله ومين بذَلِكَ فقا :٥د‏ يو رَبك إلى الْملتيكةٍ أن سکم 
يوا ليت اموأ سانقی في فوب ار كُدَيُوا اليب فاصوا َون التاق * 
ل أن زل الرعب في قلب من أرهبكم فون الله 
يقبل منكم؛ لأكم مظلومونء وَقَدْ قَالَ الِنُ عهِاصَكمولتَم: «انَق دَعْوَةَ المظلُوم 


[الأنفال: »]١1‏ وَإِذَا دعوتم الله عرو 


خامسًا: مَذِهِ الأحداث أفادت اليهود فًائدة عظيمة مَاديًا وعسكريًا ومَعْتويّ 
اع من مضاداتِ الصواريخ» NNN LE,‏ 
وَاكتسبت أمرًا مَْتَوِيا في ضبط نفسها وعدم تحركهاء وَهَذَّا ضررٌ لَيْسَ عى العرب 
فقطء بل ضرر على الُْسلِمِينَ جميعًا؛ ومعلومٌ المعاداة الي كَانَتْ بينهم ويَيْنَ الرَسُول 
له وأئّم نقضوا العهدّ وهم اهل الغدر والخيانة. 

ساسا سيان قايا لين الى كان المسلكوة يعفر ن عله امال رة 
مثل الانتفاضة الفلسطينية» فقد تيت لما جاءت هَذِهِ الأحداث. كَذَّلِكَ الجهادٌ في 


.)۱١۳١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةء رقم‎ )١( 
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أفغانستان أَيضًا شي من التاحية الفكريّة» ونسي مِنَ التّاحيّة اكاديّة» وتعطّلت الإعانات 
الع انوا كلف عام جات هة مغروافة 4 لآن هذ الات اس کا کے 
وكَذَّلِكَ قضايا الْسْلِمِينَ في كَل مكان تُسيت؛ لأَنّ هَدَا الحدثٌ نعتبره أعظْمَ حدثِ 
في َه المنطقة منذ أزمان كثيرة. 

كَذَّلِكٌ الئاس انه نشغلوا ذلك حَتَّى عن العبّادات الخَاضَّةء فكثرة مر الاس 
وهو يُصَلّ يفكر في هَذِوِ الأحداثء كا أن مَذْهِ الأحداتٌ صَدَّت كثيرًا من طلبة 

5 ار سے اص ار 0 ۾ -ه 

العلم عن طلب العلم» وأنستهم وَصَارَ الكلام فيها هو ديدتهم. 

سابعًا: قد الأمن وَالطمأنينة في المنطقةء فكَانَتٌ هَذْهِ المنطقة تعد من أشدٌ 

ع ت م ج 
المناطق أمتا ورغدًا وخبرات» ولكِنّْ هذه الأحداث قلبت لامور وَانقلبَ الأمن 
خوفاء وَلِهَذَا لا شك آثادٌ سيئة» وَلِهَدَا مَنَّ الله عَيَتجَلَ عَلَ فَرَيْش بالأمن وَالرغدٍ 
فقَالَ: # الى أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم مَل حوفي © [قريش:4]. 

ثامتا: اميه السو لآن اهارق إذا رابنا 


وَانحطاطهم. وكوكهم امال ها با فيم وف يَشَطون؟ لأن الأكة 
إا تفرّقت وتنازعت إلى حدٌ التراع المسلّح إل لا قيمة لها أمامَ أعدائهاء وَلَا شك أن 


هذا يفتح بابًا كبيرًا لاستقلالٍ النصارى وغيرهم ٠‏ مِنَّ الكَمّرة في هَذَا الموقف» حَتَى 
يدخل المشلمونٌ من باب التنصير. 

اسا خلال عقزذة الر لات الزات ولا نخد أن هذه اكاد عاف 
الاس ت لوق ن ا مهو لرا و ووت عن لا س ارا 


عاد شرا انفتاح العَلوانيين وأعوانهم لبت سمومهم» وللدّول الگافِرة في أَنْ 


1 ااال لل 2220222 «دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


تستغل هَذَا العف في الموقف الإسلاميٌ وتّكره السلمين من هَذِهِ النّاحية» وكَذَّلِكَ 
٠ ٠. ٠. 4‏ م ٠.‏ اه ع ¢ 0 
السلمُون من غير الكفرة قَدْ يون في مَذِهِ الأحداث فرصة لان يستغلوا الضّعف 
ليدخلوا من هذا البّاب» ويفسدوا شيئًا كثيرًا. 


ص 


وف افق فقون ضر هم خر بكثير من ضرر الكَافِينَ الي بُصر حون 
بالكفر؛ لأنَّ اله َال قَالَ في الكَافِرِينَ الّذِينَ مص حون بالكفر: ا آل اما 
لا تَنَحِدُوأ عَدُوَى 0 وله * [الممتحنة:١]‏ وقال: تاا لذن امَنُوأْ لا سدوا الوه 
ا َو بَعْضْهُمْ أوَلياءُ بَحَضٍ 4 [الكائدة:١01]»‏ لكر قال ف المنَافقينَ : لك عدو فدرم 
[المنافقون:]» فكلمة #هر العو * حملة اسمية معرّفة لفن ذل عل الوت 
وَالاستنباط وَالحصرء يعي هم لا غيرهم ال الحقيقيّ فاحذرهم. وَلِهَذَا كيت 
الحذرٌ مِنّ لفقي الذِينَ يتظاهرون بالإخلاص» وَالتّصيحة وَالإِسُلام وهم عل 
العكس من ذَلِكَء مَؤُلَاءٍ هم الَّذِينَ يجب الحذر مِنْهُم؛ َعَم أخطرٌ مِنَّ الگافِر 


هه 
ىا 


المصرح في الكفره المصرّح في الكفر يمكن الإِنْسَان يتوخى شرَّهء أمَّا المنافق لني 
يتظامّر بالإصّلاح والإخلاص فلا. 

الحادي عشرٌ: تلويث البيئة في برها وبحرها وجؤّهاء وفسادٌ الهواء» وموثٌ 
كثير من الحيوانات الي جعلها اله مَادّة الرزق لكثير مِنَّ النّاس. 

الثاني عشر: ERE‏ مْوَال الإشلامية فيا يدمر النّاس ويدمر الْْسْلِمِينَ وَهَذَا 
لا شك ضر عظيم. وَمَا ضرنا لَّوْ بقيت الكويت على حَالهاء وبقيتٍ العراق عَلّ 
حالهاء 1 للأخرّى جَارة تطمئنها وتحسن إِلَيها. 


ت و ل 0 
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الجتانّين» حَرَّجُوا مِنَّ المدنِ» وذهبوا إل القرى خوفا عَلَ أنفسهم وعَلى أهليهم. وَهَذَا 
ضردٌ عظيم أيضًاء وَمَا حدث من التلف في الأنفس والأمراضء وف بعض الأماكن 
انيار عصبي يؤدي إلى الجنون. 


ولعلنا نختم هَذْهِ الآثار السَّيئَة بضرورة الرّجوع إلى الله عَيَيجَلّ» رجو عا حق 
س که ر ت o2‏ 4ه رر ر وو 
بالإنابة إليه والتوكل عليه والقيام بعبّادته وترك محارمه» لان الله تعالى يُقول: 


ھی اتاد في أب وار یکا كَسََتْ ای الاس دیقم بعس الى عیادا 4 


<7 2 


[الروم:٠؛]‏ وَكَيْسَ كُلّ الَذِي عملوا؛ لان الله لَوْ أذاقنا كُلَّ الَذِي علمناه لكان الأمر 
قال AEE I‏ 
مِن دَآمجةٍ € [فاطر:ه4] وَقَدْ أشار الله عل إل نتا َو تضرعنا إلى الله لرفع عنا البأس 
تاك نا كدر ك4 NE Na O‏ 
ا لحالكة من هو بات على فسوقه» وعلى فجوره» وعَلى كفره» ولم يبال با حدث 
ولا كَأَنّ شيئًا حدّث في منطقته» ولا کان شيئًا هده في أهله وماله» e‏ 
قسوة قلب: # لول إِدْ جاءهم بأسنا تضرعو ولكن فست فلوم وين لهم الشَيِطنُ 
دكار E‏ 
الحكم التي نتجت عن هذه الكارثة : 


ااا لان علموا أن 


ير 4 
04 


كَبْتْ یریک وَيَعْفُوأ عن كَثير 4 [السوری: ۰۳۰ وَقَولة عا  :‏ ظهر السا في لر 


0۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


رم۶ س ر کہ ص ےر r‏ م َه ري 2 2 

وألْحربما كُسَيَتُ یی الناس ل زٍیقهم بت ری يوا 4 [الروم:٠4]»‏ وكلمة الفساد: 

كلمة عَامة تشمل كل ما يُتصور من فسادء فجَذبٌ الأزض وعدم نباتاء هذا ِن 

الفساد» فساد البحر؛ بموت الحيتانٍ #وكرويهها 2 ر اليابسة. وإغلاف 
م کے 2٢‏ سم 


المزارعء وَمَا ا ذلك هذا أيضَا من الفساد. الأمواج اي ّي قل تدمر اسفن 
و وتبلك ا هَذَا أَيِضًا مر الفساد. 


وسببه؛ بأ كسبت أيدي التاس» ولقد قَالَ الله عمجل لأشرفِ الخلق حينم 
فقا داكا ابيز ل ادع وان تيفو القليون كلت النزوة تهون 
رعلا و عل راهس الشهذاء عرة عد الطاب اع وشرل ا 

EG PER 
وسَقَط في حفرةٍ حفَرّها بعض اشر كين فَمَالَ الله عمجل: «أوَلمَآ بتک‎ 
0 د صم ُنَا كلم ن هدا [آل عمران:170]» أصابوا مثليها؛ يَعْنِي في بدر؛‎ 
الْمسْلِوِينَ قتلُوا سبْعِين رجلا وأَسَرُوا سبعينَ رجلاء فصارٌ المجموعٌ ممه وأربعين‎ 
رجا والاى أصيب ف اون حك ردروا‎ 

إِدَنْ هَذِهِ المصيبة؛ الي اجتاحَتٍ الشَّرق الأوسط لا سك أا من عِنْدَ أنفسناء 
بسبب الظَلّم؛ وخروج بعض الحكام عَنْ شريعة الله وتحكيوهم للقوانين» وَالْظم 
المخالفة لشريعة الله وفسقٍ بعض التاس بالخروج عَنْ طاعة الله؛ من إضاعة 
الصلوات. وَاتباع الشهوات» وغير ذَلِكَ. 

هَل الور لنب الكالق ڪل وإ غضب ال ع 
سَوْفَ ينزل بهم العذاب المطابق للحِكمّة تمامًا. 


61 
وس 
ج 
0 
۹ 
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لا حصلت هذ المصيبة» رجع كيد من التاس إلى الله عَرََجَلٌ حَتى إَِنَا سمعنا 
أن بعض النَّاس؛ الَذِينَ كَانَّ عِندَهُم مِنَ الفسق قبل هَذِهِ الكارثة بَدَوُوا يقومون 
اللَّيلء ويَصُومُون مِنْ كَل أسبوع يمي الاثنين وَالخميس. 

وكثيرٌ من الاس أَيْضًا تاب مِنّ الرّباء وكثيرٌ مِنَ الاس فكر في أهله؛ وَصَار 
يراعيهم» ويؤديهم. الله إِلّا من كَانَ قلبه قاسيًا ميئاء فَهَذَا لا ينتفع کا قَالَ الله 
بَركوْتَالَ: ل مکو إدْ جاء هم بأسنا تضرعو وکن ست فلوم وَوَيّنَ لهم ألشَيِطدنٌُ ما 
كان عّسوت 4 [الأنعام:4]. فن من الاس من قلبه قاس لَنْ ينتفع بذ الموعظة» 
وبقي على مَا هو عَلَيّهِ من مخالفة أمر الله ورسوله. 

الْحَكْمَةٌ الثّانية: مير الخبيث من الطّيبء وتبِينٌ الصّادق في إيانه مِنَ الكاذب؛ 
فبعض الاس استغل هَذِهِ الفتنة في مآرب أبدى شيئًا من ظواهرها؛ فتبيّن يِذَّلِكَ 
بعص المكنونات الي يُكنها بعض النَّاس في حفيظة نفيه. 

الحكمة الثالثة: نشاطً أل الدَّعوة إلى الخير؛ ودَلِكَ با يُلقونه مِنَ المواعظ 
وَالتّذكير للخلق العّافلين؛ فلن أَهْل الخير كَثْرت دعوم إِلَ الله عل في هَذْهٍ 
الكارثةء بل إِنك لتسمع في الت من لا يَعِْقُونَ شيا يتحدّث بعضّهم إل بعض 
ENES‏ ونس اتدل درك E‏ 
وَالتوبة إل الله عَرَوجلٌ وَل سك أن هَذِهِ قائدة عظيمة. 

الحكمة الدّابعة: 93 الاعتصام الحقيقي هو الاعتصام بحبل الله؛ کا قال الله 
تَعَالَى: « وَأعْتصِمُوأ بل الله يا ولا رفوا [آل عمران:١٠٠]‏ وأنَّ الاعتصام 


ر لم 


1 وا و 0 6 م2 ا 
بحبل الله؛ وهو الإسلام هو الذي يجمع الامة. اما الاعتصام بغر الإسلام فإن ذلك 


5 و 0 1 0 ل ر 
لا يفيد الأمّة أبدَاء ولن تجتمع الأمّة على شىء اجتماعها على الإسلام أبدًا. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لما گات الام مه تعنَمِدٌ عَلَ السب وعَلَ القبائل كانت متفرقة, کا قال الله 
تباركوتعا في ما م A‏ َم كَانُوا عل شفا حفرة من الثّار فأنقذهم مِنْهَاء 
وأن الْمْلِمِينَ أَيِضًا كَانُوا متفرقين فأصبَحُوا بنعمة الله إخوانا فلا يمكن أن يجتممَ 
سلون عل مَيْء سى دين الإشام. 

ولا يُمكن أن تجتمع الأمّة على الجنسية؛ وَلِهَذّا نعتبر أن الاعتصام بالقوميّة 
َم يد الأمّة شيئا بل إن الأمّ تمزقت في الخال الي يجب أن تكو متهاسكة فيه. 


4 
أ 


فتمزقت الم وتفرقت» وَصَار بعضهم يقت بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا. فیچب 
أن د من هذا غترة:وآن يكون مبدأنا؛ هو الاعتصاءَ بالإشلام لا بأيّ ي 
سواه؛ حَبَّى نكونً أمة وَاجِدَّة لا فضلّ لعربي عل أعجميٌ إلا بتقوى الله عبر 

الحكمة الخامسة: حهابة الله ع ودفاع الله سبحَاَهوَتََالَ عم عَمَّن شَاءَ من عِبَّادم 
فَكَانَ مِنَ المتوقع أن مَذِهِ الحرب سَتَكُونَ طاحنة» وسيتلف ب أَمْوَالُ كثيرة» وستهلك 
اشر در ةياكن رز برقم وله انفمة عل اذل aE‏ 

ا ا Cel OC‏ 
وحُسمت القضيّة بسرعةء ولم يحصّلُ مِنَّ الهلاك وَالتّلف إلا أقل مَا يتصوره حى 
لو التااجدقا أن امشالة معدي كذ الشرضة 4 لقلناة إن ا ل پیک أن 

الحكمةٌ السّادسة: لطف الله عَيَعَلَ با حصل من أَمُور نعلم أا ليست بقوة 
البشر؛ فقد ذكر أن البقعة الرّيتية؛ الي ترسّبت من تفجّر أنابيب الط كان مِنْها كتلةٌ 


.)١۸١( كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. نخبة من العلماء.‎ )١( 
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كبرو جد اك و انيع ف ل 
محطة مصفاة الّاء» وعندَ القرب من المصفاة» أرسل الله د عا رحا جنوبية دفعتها عر 
مصماة الماع وتفرقت في البَحر وتمزقت. 


ةا EE SS‏ 
على الالء وذ قا الله تَعَالَ: ومن بتي امه مل ل دة من حي لا 


الحكمة الثامنة: ظهر لجميع الاس أنَّ الظَالمين آخرهم في خسرانٍ مبين» وأنَ 
ام مره وخيم؛ وال لالم ن يُفلح؛ لأ الله تَعَالَ قَالَ في القرآن: نه لا يح 
َلظَلِمُونَ» [الأنعام:1؟]» وَقَالَ تَعَالَى: إن ال له لا يِصَيحْ عمل الْمَفْسِدِينَ # [يونس:١8]؛‏ 
َالمفيِدٌ لَنْ يصلح عملهء وَالظَالم لَنْ يُفلح أبدَاء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فنا تشق بان 


i 


SS as 
بخيب عَنْ بالنا مسألةٌ مهمة؛ وَهِيَ أن للق يُملي للظلم ويُمهله ولا يأخذّه بسرعة‎ 4 
حت يلجاًالمظلومٌ إل الله حقيقةً؛ وحتى يرتفمَ الظالم» ويظنّ أ لا يمكن أَنْ يضعه.‎ 


4 1 )1 
ا اليم شَّدِيدٌ # [هود:۲٠ [١‏ 


٠. 
لسر‎ 


2% 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: وكدلك أذ ريك إذا اد المرئ وه طلم َلَخَد 
َليِدشَدِيدٌ 8: رقم (1785). 
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u °‏ 6 ت ص ول ر وى ووس 3 ر ی بوت 5 3م 
وإنا ننتظر الفرج من الله عَََجَلَ بإزالة الظلم عَنْ كل مظلوم» سواء في فلسطين 
NS‏ الله عل لأننا نعلم أن الأمر کا أخبر الله: 
انه کا د قلح أَلَيِمُوتَ4 [الأنعام 1]. 
فوائد هذه الكارثة العظيمة : 
el‏ ور 2 50 سر ل" 
الفائدة الآولى: الصبر والتحمل؛ لان الناس ولا سيا الصغارَ عاشوا في ظل 
۶ سم ٠‏ 6 أ- 4 ين 5 ساه 0 كي . م ي ك 
الأمنء وَفي ظل الرخاء» ولم يَكُونُوا يَعْرونَ مَذِهِ الأمُور الضيقة المحرجة» فتعوّد 
7 57 1 57 وه رت س8 هلاي نه ب وت و ر 
الناس من هذه الكارثة الصبرٌ وَالتحمّلء ولا شك أن الإنسَان إ إذا وفق بأمُور عل 
خلافٍ عادته التي يجري عَلَيْهَا الختبارًا لَه لاشك أنه يستفيد؛ وَلِهَذًا جَاء في اللحيث 
عن ا عاض دُوالسَلام: (أنّه كَانَ تھی عَنْ کر مِنَ الإرفای وا بالاختقاء 
أخبان))!" “رمس کر راه يقي اک رة ال نویا ا اء کے أن تمد 
الإنْسَان حَافيًا أحيانًا لا دامّاء من أجل ألا يعود نفسه عَلَ الرفاهية داتًا. 
ا ت وھ 2 ۶ و 
الفَايَدّة الثانية: هَذِهٍ الكارثة بيت دور شباب الصَّحُوَّة في إنقاذ الآمّة» ونفع 
فين عي يدم واد بوسر لواب 
ا يصئذ ميقأ هذه اكارة إل قب لشخو الإشلاة. . 
EK‏ ارود 
من يَصدقك الود عند حلول الكوارث. هَذًا هُوَ الصديق حقيقة. 


.)1559 شعب الإيهان (0/ ۲۲۷ رقم‎ )١( 
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فشبابُ الصَّحْوَةٍ هم الدّر ع الحصِينُ للائة وأتهُم هم الین يجب أن يود 
لهم الدَّورُ الفعًال في تكوين الأمّة وتوجيههاء ولكن عل عَؤُلَاءِ السّباب أن يَكُونُوا 
متخلقين بلق الى اة وَهُوَ اَن وَاحكمة؛ كنا قال الله تَحَالَ: ا ما رخمةر ينه 
لنت لَه وکو كنت عَطًَا علي الْقَْبِ لَأْنفَصُوا من حَولكَ4 [آل عمران:159]. 

فإذا کان عِندَهُم لين وحكمة ورحمة بالخلّق» وأن يجِعَلُوا توجيهّهم ودعوتهم 
لا انتصارًا لأنفسهم» ولكن انتصارًا للحق ورحمة بالحلق- حصل على أيديهم خيرٌ 
كثير؛ وذَلِكٌ بسبب حسن القؤل ولطفه وسهولته. 

E‏ عجته؛ رأى ار 
الان الذي 2 يَْبرُون الرّؤيا وَقَالَ لهم: ارا إى اج اها اسقط تنام رخدي م 
وقال: عن ابلك عدت ولكرة تادر الاك اديه E‏ لاله رَوَعَ 
املك فأمر بضربه» ثُمَّ قَام رجل آخر فمَالَ: يَكُونْ الملك أطول أهله عمراء فقَالَ: 
أَكْرِمُوا هَذَا الرَّجُلء وَالَعْنَى وَاحدٌ ولا يختلف؛ لِأنّهُ دا هلّك أهله قبله صَار هو 
أطولّهم عمراء وَإِذَا كَانَ أطولهم عمرًا لزم من ذَلِكَ أَنْ لك أهلّه قبله. 

فيبْبَفِي للإنْسَان أن يستعمل الألفاظ التي قرب الاس إِلَيْهه وأن يستعمل 
لين بقدر ما يستطيع. قدا أحد ايء بالرّفق َال ري ا ينبح بسرعة. وَلَكِنَهُ 
في النّهايّة ينجح ويَكُون نجاحه عَن اقتناع المخاطب؛ وَالقَيْء الذي يأتي عَن اقتناع 
يس كَالتَئْء الَّذِي يأتي عَنْ إكراه وسيطرة. 

القَائدَة الثالئة: ظهور الْنَافِقِينَ» فَاْمَافِمَونَ تحادعون الله وَالذين آمَنُوا وَمَا 


سے کے ل 


تخدعون إ إلا أ: 5 نفسهم» تأمّل أن الله قال عن الكفَار: 56 لذي اموا لک دوا عَدَوَى 
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ا 


ر > 


: وا € #عَدوَى وَعَدُود 4 وَقَالَ عَنِ المتافقنَ: رامدو درم € [لمنافقون:4]» 
وهم العو درش 4؛ جلاعيو 34 Ea E‏ 
للخو مر سرع لاف اولك E‏ لمم کا قَالَ 
الله تال عنهم: 9 ولا الد اموا الوا ءامنا وَِدَا حلا إل سَينطِنيْ الا امعم 
ّما حن مُسَمَهرِمُونَ € [البقرة:4١].‏ 

يلاقىك المنافق بلسانٍ من أحسن الألسَنء کلام طيبٌ ل تقول: هَذَا هو 
عضدي ونصيريء وَلَكِنَهُ إا أدبرَ عنك كَانَ عدوّكء وَإَِا لَقَيَك قَام يتكلّم عَن 
الإشلام وَالأمّة الإشلامية وما يب على المسلم» وما يجب على المؤمن. فَإِذَا ذهب 
إلى أصحَابه ورفقائه قَالَ لهم: هَوّلاءِ البسطاءٌ نلعَبُ بعقولهم إِنَّا تحن مستهزئون. 

ولَكِنٍ الُوْمِنْ ظاهرٌه وباطنه سواتٌ والمنافق ظاهرٌه مُعْجِبء ولكن باطِئه 
مُعَذَّبِ على العكس من ظاهره؛ وَلِهَذَا كان من آية المنافق کا وصفه التي صلی انه 

عليه وعلى آله وسلم- أنه: «إذا حَدَّتٌ كَلَ|َ. وَإِذا وعد أخلت: ردا اوم خانَ»› 
فصار ناطنه خلافٌ ظاهره. 

القَائِدَة الرابعة: مَذْهِ المصيبة فيهًا تكفيرٌ للسّيئات؛ لان المُؤْمِن لا يُصاب بأيّ 
سىء إلا مر الله به عَنْهُ فلا يَلحقه هم وَلَا غم وَلَا أذى حَتَّى الشّوكةٌ يُشاكُها يكفر 
ا مانهب أن كذ ا ومَذِِ الَصَائِب الي لَيْسَ 
لنا ا حيلةٌ يكفر الله بها السّيئاتء وهي ذا احتسب الإِنْسَان الأجرٌ مِنَ الله صَارَت 
رفعة في الدّرجات. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان خصال المنافق» رقم .)٥۹(‏ 
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المَائِدَة الخامسة: أنّنا عَرَفنا قدرٌ نعمة الله تََالَ بالأمن» فلقد كَانَّتِ العبارات 
آي فيا النوف مر بٿا وكأنبا عي TNE‏ عر 
الخوف» وعرفنا قدرٌ نعمة الله عَلَيْنَا بالأمن» وإلا قلا تُصَدَّقٌ أن 
من بلده خوفا مِنَّ الهلاك في بلادنا. 


وقد نبّه الله عَلَ ذَلِكَ في قَوَلِه: قل اويش إن كل آنه يڪم الل ت سَرمّدًا إل 


يوم القيمة من لله عير آنه يڪم بضياءِ ا یک فل اک إن كل 
2 ر ر ما #2 ع2 
اه ءَلَتِحَكُمْ لار مسَرْمّدًا ل بوم ية من له عير آله يڪم ييل شکتوت 


صا عماس وم 


فيه أقلا صروت © ومن َيه حكن لک ار وای اا کر فيه رف 

لةه 0 [القصص:١/ا-‏ -07]» فنحن لَنّْ نعرفٌ قدرٌ نعمة الله سُبحَانَهُوتَعَالٌ 
لتا َا الیل وّالنهارء الَِّذِينَ يتعاقبانٍ عَلَينَا إا لَوْ قَدَّرْنا أَنَّ القت كله نهار 
ؤْأَنَّ الوَفْت كله ليلء وَلِهَذَامِنَ الحكم المأثورة: بضدّها تتبن الأشياء. 


وا 

الَاِدّة السّادسة: تين مَذْهِ الكارثة من هو صادق في التوكل عَلَ اله ومن 
يعتمدٌ عَلَ الأَسْبَاب دون المسبّب, فكشير مِنَّ الاس مِبَذِهِ الكارثة يي التّوكل عل 
AES EE E‏ ركذا باد كاك 
نقصٌ في التوكل» وسببٌ للخذلان» ولعل الكثير مدْكُم لا يدْسَى ما حصل لأشرفٍ 
جنل على وجه الأؤْض منذ حََلّقٍ آدم إلى قيام السّاعة؛ وهو لين ية وأضْحابه في 
غزوة حُتينِ جين اعتمدوا على كثرتهم» وأعجبوا بهاء وقالُوا: لَنْ نغلبَ اليوْم من قل 
فغُلبوا عَنْ كثرةٍ عُلبوا وهم كثيرُونء عَلْبَهُم عدوهم» وكَانُوا اثتي عَكَّرَ ألمًاء وكَانَ 
لذ ا آلاف وخس وئة رجلٍ» ومع ذلك حصَلَتٍ الهزيمةه ولكن التضر في 


وراد 
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يَعْدَ صَارَ للمَُسْلِمِينَ» وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالّ: َعَالَ: #ويوم Ed‏ تڪ 23 تڪ 


2 


>£ 0104 


فر تفن عَنِحكُم سيا وَصَافَتٌ يڪم الْأَرْض ب بما رحب * [التوبة:٠۲]»‏ 
فَكَانّتٍِ النهايّة -ولله الحَمْد- للمُسْلِمِينَ. 

ولكِنْ مِنَ التاس مَن اعتمد على الله وَجَعَلَ مَذِهِ الأسْبَّاب مجر أَسْبَاب قَدْ 
تلات رامع ارا رخاب راود وو لهام البح 
وق الوا ينفع فيها مالا يخطر بالبَال على ا إن إبراهيم عَلَهاصَإوَلَكَمْ 
ألقي في التار» وَالنَّارُ حَارَّةٌ ُهلكة: فَقَالَ الله لها: ون بر وسكا عل اهي 4 
[الأنبیاء:٩]»‏ فَكَاَتُ بردًا وسلامًا عَلَيّْه لَمُ م لك بهاء ولم تضرّهء ودا نعرف أنه 


سے سے کے 


لا يجوز للإنسَان أن يعتود عل الأَسْبَابٍ الحسية الظاهرة» بل يعتودٌ عَل الله ويفعلُ 


و و 


دروس الجهاد ( الدعاء بالنصر للبوسنة والهرسك ) 00۷ 


الدعاء بالنصر للبوسنة والهرسك 
SSS —‏ ك 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ على نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 1 

فنحمدٌ الله سْبِحَاَةُوتدلَ على الإسلام» ونسألٌ الله أن يثبئنًا عليه أحياءً» وأن 
غا عليه اموا کا نمال ا ان أن ينص الإسلاء والمسلمينَ» وأوصيكمٌ با 
أوصيتكم به سابقاء أن تدعوا لإخوانكم في البُوسنة والهرسك بأن ينصرَهم الله 
تعالى على أعدائهم» ويعجلّ لهم بالفرج» ويمتَحَهُم رقاب أعدائهم الظَِينَ الصَّربِينَ 
ومن ساعدَهُّم من النّصارَّى الغربيينَ والشرقيينَ. 

فالعا ا ع اا اوترون ات اال با 
يكون للإسلام اسًّاء ولكن بحول الله سبحان وتال سوف ينصرٌ دیته» ويُعلي كلمتّه. 
وما ذلك على الله بعزيز. 

ادعوا لإخوانكئ دات في السّجودِء وبِينَ الأذانٍ والإقامة, وفي و اليه وإذا 
دخل الإمامٌ يوم الجمعةٍ ملل أن فى الصّلاةٌ؛ لأن يوم الجمعة افيه سَاعَة لا يَُافِقَهَا 


صر را بر 


3 


م ووه ل وَهُوَ ۴ شال الله تَعَاّ سينا إلا أَعْطَاءُ إا وأرجى هذهو 
ا EEE‏ لأن فيها صلاةً الجمعة وهىّ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الساعة التي في يوم ال جمعة. رقم »)٩۳۰(‏ ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الحمعة» رقم (۸9۲). 


من فرائض الإسلام» والناس فيها يصلون ويدعون الله عَرَبسَنَّه فادعوا الله سبحانة وتال 
لإخوانكم المضطهدينّ في كل مكانٍ. 
SxS —‏ 
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دخول الصهاينة للمسجد الأقصى 
SSS‏ ك 


بشم الله الرّحن الرَّحِيمء السلامٌ عليكُمْ ورحة الله وبركائة الحمْدٌ لله الذي 
2 %ه . ر 3 2 3 0 44 1 
خلق السمواتٍ والأرض»ء وجَعَل الظلاتٍ والنورء ثم الذِينَ كفروا بِرَسِمْ يعدلون. 
والصلاة والسلامٌ الأتَانٍ الأكْمَلانٍ على المبعوث رَحة للعالمينَ» وعَل آله وأصحابه 
والتابعِينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ وسَلَّمْ تسلا كثِيرَاء أما بعدٌ: 
يا يا الإِخَوَةٌ المؤمنونَ» فن هذا اللقَاءَ الصَّبَاحِيّ هو أوَّلْ لقاءِ لا في هذا العام 
في شهر رمضان» عام أربعة عَشَّرَ وأربع مثة وألفٍء في المسجل الحرام» الذي جِعَلَهُ 
الله تعال مثابَةَ للئّاس وأمْنًا. 
وهذه اللّقاءاتُ بِينَ عامّة الناس وبين عُلمائهمْ لها فوائدٌ كثيرةٌ مِنْها: 
ا اا يي مت 
اكبوكلياة أن لعل فاوط نون تمشاع ا الج1كذة أن الغلء انقو NE‏ 
ماي 3 - 7 2 ت أ / 
تشمَل كل شيء» بل يحتالجون إلى من يُعَلْمُهم جرهم بأحوال الناس؛ حتى يستَطِيعُوا 
أن يحاطِبُوا الناس بِمَشَاكِلِهِمْ. 
۳- ومِنْها: أن جايس العلم جايس حبر وذِكرء وتعليم لشريعة الله باتو 
٤‏ - ومنها: أن العامّة إذا اعتادوا الاعتَِادَ على العلماء» صار العلاء مَرْجِعًا 
0 8 0 472 8 5 : ا ات 
لھم وصاروا يأتون إليهم لحل مشاكلِهمْ» بخلافي ما إذا انْرَّوَى العلماءئ» وصارٌوا 
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لا يتَصِلُونَ بالعامّة» ولا يتَقَهّمُونَ أحوالهُمْ ولا يبُحثونَ عَنْ مشاكلهمْ فإن الأمور 

هذا اللقاءٌ بتِمٌ هذا العام وقلوبٌُ كثير من المسلِيِينَ في جراحَةٍ ما حصّل من 
اليهودٍ والنّصارّى من العدوان عل المسلِدِينَ» أما النَصَارَى فَعُدْوامبُم كم على مسلومي 
البوسْئَةِ والهرسك في يوم السَّْتِ الذي أَنَتْ عليه أربَعَةٌ أسابيع» حيث ألمَوا عليهم 
لقال في الوق التجاري وهلّك من مهَلَكَ من عباد الله المسلِِينَ. 

وأما اليهودٌ فا جَرَى في ببتِ مِنْ بُبوتٍ الله عل في بَلَدِ امتليل» حيث دل 
أحدّهُم على المصَلَّينَ وهم سُجودٌ لله رَبّ العالمينَ» فقتل مَنْ شاءَ الله أن يقثُلَهُ منْهُم. 

والإنْسانٌ إِذَا تأمّلَ هذه الفاجعةٍ عرف أا كَيْدّ للإشلام والمسلِمينَ؛ لأنّها 
وفعت في يوم الجمُعَةِ وفي منتّصَّفِ شهر رمضان والمسلِمُونَ يؤدُونَ فريضّةً مِنْ 
فرائض اللهء يؤدُونَ أفضلّ الصلواتٍ بعد صلاة العَضرء ودود الصلاة التي وصَمَّها 
الله اا مشهودة: 5 ن ران المج ر كارت مُسْمهَودًا # [الإسراء:۷۸]. 

ومن هنا نسنج أن اليهود والنّصارّى بعضّهم أولياءُ بعض. كا قالّ الله 
وجل : تاا الَذْنَ اموا لا سدوا الود والصرى 2 بعْضْهُمٌ أوَليَآءُ بَحَضٍ * [المائدة:51]» 
فهم أولياء وإن كانُوا فيا بِينَهُمُ أعداءُ لكِنْ هُمْ م أولياء بالنكنة الععل و e‏ 
أزياه بَحْضٍ أ وقال تعالى: 56 لذن اموا لا تَنَحِدُوأ دى دو وَل 4 


.] ١ [الممتحنة:‎ 


OS‏ ل a‏ ا ل e‏ امه َ شد 

فَهُمْ لا يألون جهدا في صد الناس عن سَبِيلٍ الله؛ تارّة بالغزو | لسلح با @ 

سر ۰ 1 ka‏ 0 ا ٠‏ ات 5 ور ت ا له 2 
كا جَرَى في حوادث سابقةٍ مغرُوفَةٍ في التاريخ» وتارَة بالغزو الخُلْقِيٌ با ينشروته 


دروس الجهاد ( دخول الصهاينة للمسجد الأقصى ) 605١‏ 


2 إذَاعَاتهِمٌ المسمُوعةٍ والمرئية والمقروءة» وفي وسائل إعلامهم؛ وتارَةٌ بالغزو الفكريٌ 
E‏ بك ةك ارين ل 
إلههم» في رَسولهم» في كتابتهم. 

فا حدر الحَدْرَ مِنْ موالاةٍ هؤلاءٍ.. الله الله في ااذه أعداء؛ لأّم لا شك 
أعداءٌ مَهُما صَانَعُوا بِالْجَمِيل» ومَهُما تَظاهَرٌوا بالولاية لق 

فتسأل الله سُبَحَاتَهوتَداقَ أن ينْصُرٌ المسلِوِينَ عليهمُ» اللهم بِعِزَّتِكَ وقدَرَتِكَ 
وقوّتِكَ» أعِرَ الإسلامَ والمسلِوِينَ على أَعْدَائهِمْ» الهم انض إخوانَنًا في البوسْنَةٍ 
والهزسك» وفي فِلَسْطِينَ اللهمّ الجَعَل أعدَاءهُم عة للمغتّيرِينَ وتكالا لا بین 
أيدييم وما 0 1 أَوْرِثِ المسَلِمِينَ ديارهم» وَأْمْوَالَهُم» ونساءهم وَدُرّياتيِم» 
إنك على كل شيء قَدِيرٌ 

أحْنْكُمْ أيها الإحوَةٌ في هذا الشهر المبارَكِ على الدّعاءِ في كل مواطن الإجابة, 
ا الله معلل واک الین في كن كان و أن 2 أعدَاءهُمْء 
واحرصوا على الدّعاءِ الوارد عن التي عبدالتلاوالتاح مثل: «الا م مزل الاب 
وجري السّحَابٍء وَهَازِمَ الأخْرَاب الهْرِنْهُمْ وَانضزتا عَلَيْهي»"» وما أشبة ذلك 
N LLI ES a‏ 
الله- أن ما جَرَى فإنه قَنَحَ بابًا للنضر؛ لقول الله بارال : و مم لتر مثا ن مم 
انرا [الشرح:7]» ولقول ال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: : وَاعْلَمْ أ 94 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: كان النبي اة إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتالء 
رقم (59535)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو. رقم .)۱۷٤۲(‏ 
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الت مع ا , لص 3 وَأنّ الفْرّحَ مع الكَرب»ء وأنّ مع العْشر يُسْرًا0!". 
11-6 00 
شيءٍ قدير. 


5 SI سوق‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳٠۷ /١(‏ رقم )۲۸٠٤‏ واللفظ له. والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم 
(20)). 


دروس الجهاد ( معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة ) 0۴ 
وس ل ا ر ر ا و ا 


لاسر ار ا د م له رور سوام بي 
کڪ معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة کڪ 
1 


ر سر و 


معاهدة المشركِينَ تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 


و 


القِسْمُ الأوّل: مُعاهدةٌ اَي وهي لا تجوزء لأنَّ تمويزها يَعْنِي إسقاط فَرْضِية 
الجهاد. 


القِسْمُ الثاني 1 


له 
ا 


لرنت وه كار إل E‏ 
حن عاهد اش كين في ادي ية" وقيل: إل حد ما ضيه الصلحة» كخمس 
سنوات» أو عشْر سنوات» أو حمس عشرة سَنة. 

القسّْمٌ الثالت: مُعاهدةٌ م قل لا مود ولا مُقيدة أي يُكتب عهد بيننا 
وبين الكُمّار عَلَ اَن نضع اسرب بيننا وبینهم» ولا تَقَولُ: أبدّاء لا عشر سنين» 
ولا أقل» ولا أكثر» والصّحِيح ما اختاره شيخ الإسلام رجانه أنه يجو ز'". ومَتّى 
وجدنا من أنفسنا قوة دعوناهم إلى الإسْلام» أو الحرب» أو بذل الجزية. 

بالنسبة اين لا تغدر بالعّهد. قدا عَاهدنَاهم وَجََبَ عَلينا أن توفي 
بالعهد» وَدَلِيله قَولَهُ تعال: «وآؤفوا مهد ِنَّ الْمَهْدَ کات مسرا 4 [الإسراء:؛«]ء 
ول تَعَا: #إقمااس FOES‏ ل 2 ا 4 4 [التوبة:۷]. 
)١(‏ حديث صلح الحديبية أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 


أهل الحرب وكتابة الشروط» رقم (717/11). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۲ وما بعدها). 
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عل سوك € [الأنفال:58]. 


سو 


sS‏ # وَإن كوا یمهم ص بعد 
عَهَدِجِمَْ وطعَوا فى وييڪم فوا ِمَهَ الڪفر إِنَهُْمَ ]5 ايس َه َعَم 
ينتهوت € [التوبة:١٠].‏ 
د - 5 


دروس الجهاد ( الخروج على الحكام ) ۵070 


قل املس #50 


وت 5 


هر 


اس ا 

فإن الخروج على الام أشذ ما يكون من المحرمات؛ لا فيه من صك الدملوء 
واستحلالٍ الحرام؛ والرجل يقتل أخاه المسلِم تع اوها أده الوبلاتٍ 
والحسراتٍ في الأمّة الإشلاميّة حين استباح الخوارجٌ وأمثانُهم ا خرو على الأئمّة 
َنم صاروا يُقاتلون المسلمينَ ويحمون الكفارَ؛ لأن yT‏ 
الملمينَ عن قتالٍ الكفار» فيكون الحكَام والدّولة مشغولينَ في قتال هَوّلاءِ المارقينَ 
ا لخارجين» ويشتغلون عن قتال الكفار. 

واعلمْ يا أخي أن الخوارج بالنسبة للظاهر يمن أنقَى التَّاسِ» أخبر التي كه 
أن الإنسان إذا رآهم احتقرَ صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتہم» حتی الصحابة 
رو ع مع ع و ی مع وا ر کن ا ال يقر ءون 
القَرْآنَ لا جاور حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الین کا يَمْرٌ يَمْرْقُ السّهُمُ مِنَ الرَميةه. 

يعني ليس عندهم إيمان والعياذ بالله» فالإيمان لم يل للقلب» وإنما هو في 
ا لحَنْجَرَةٍ فقطء ولهذا اختلف العلماءٌ في تكفيرهم هل هم كمّار أو غير كفار» 
والتفاصيلٌ معروفة في كتب الفقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به» 
رقم »)٥۰۵۸(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .)١٠١554(‏ 
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فعلى كل حال الخروج على الآئمّة كله شر وكله بلاءٌ» وما يحصل به من 
الفسادٍ أعظم يما يحصل به من المصلحة إن كانث» وإلا فلا مصلحة فيه واقرءٌوا 
التاريخ في الماضي وتدبّروا التارييَ الحاضرَ وماذا حصل في القيام على الحكّام منَ 
البلاءِ والشرٌ واستحلال الدماءء وانتهاك الأعر اض المسلمة» a,‏ الدماء 
والأموال. 

e‏ تة كلّه شر وبلا وكذلك أيضًا تداولُ الكلام الي يحصّل 
نه الغورة عل الأتكّة رّم؛ لاله وسيلة إلى الخروج على الأئمّةه حيث تُسْحَن قلوبُ 
التاس بصا وعداوة لِولاة الأمورء وبالتالي تنقلب هذه العداوةٌ وهذا البُغض إلى 
صراع مسلّح والعياذ بالله. 

فعليك يا أخي أن تسترشدَ بإرشاد الرَّسُولٍ عم ال عه وق ال 
عد 5 اقوس و ااه وكن اعد ع با E‏ 
«١نَسمَعْ‏ وَنُطِيعٌ للا لامي وَإِنْ صرب هرك وَأَخِدٌ مالك فَاسْمَعْ وَأطِعْ) 7" لذن 
الي بلا يعلم ماذا يحصل بالخروج على الأئمّة 

ثم إن بعص التاس يكُون مشغولَا بتتبّع سيئاتٍ ؤلاة الأمورء سواءٌ كان ولاه 
الأمور ولاه كبراءَ يعني لهم السلطة العلياء أو دُون ذلك» فتجده يسبع عوراتٍ و( 
الأمر حتّى لو كان مدير مدرسةء يتتبع العوراتٍ والعيوبَ ولكنه لا يذكر الحسناب 
والإصلاحء فيكون -والعيادٌ بالله- ناظرًا بعين الأعور» وجُحْسّى أن يقع فیا حَذَّرَ منه 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» 
رقم .)۱۸٤۷(‏ 
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النبي مي في قوله: «يَا مَعشْرَ 0 مَنْ آمَنَ بلِسَانِه وَلَمْ يَدْخُلٍ الإيَانٌ لبه لا تخاو 


لوين ولا توا وراتم قله من ابع َوْرَامْ بيع الله وره وَمَنْ تيع الله 
0 


0 


عورته يَفضخه في يهِا 


وسُبْحَانَ الله كيف تشتغل بعيوب غير عن عيوب نفيك هذا خلافٌ 
ارات فاد بوت فك راط ما تحط مك تمن التقضين ف شيك وق 
أهلك» وني أولادك وفي إخوانك وأصحابك. 


e 


ثم إن بعضهم أيضًا مع كونه ينشّر المساوئ» ويَعْضٌ الطزْفَ عن الحسناتِ» 
إذا قيل له: ادع الله لهم بالهداية والتوفيق» قال: أَبذدَاء الله لا يهديهمء هَولاءِ يسوا 
هاا للهداية. أعوذ بالله! والهداية بيد الله عَرَيجَّ وكم من إنسانٍ اهتدى وهو من 
أفسق عِبّاد الله. يقول: لا أذعو لهم» أذعو عليهم» فإذا دعا عليهم فإنهم يَزدادون 
و ا ناذا 

وقد ذر عن الفضيل بن عياض وَمَدأنَكُ والإما م اد مام أهل الس 
أنه قالا: لو نعْلّم أن لتا دعوةً مُستَجَابةَ لَصَرَفْناها و 
يعني يقول: لو أعلم أن الله يجيب دعائي لصرفتٌ هذا الّذِي أعلم أنه جاب إلى 
السلطان؛ لذن في صلاجه صلاح المّة. فقدّموا الغا للسَّلطانٍ على الدعاء 
لأنفيهم؛ لأن السلطان إذا صَلَحَ أصلح الله به الأمة. 

ولذلك فإن الي ية كان إذا كتب للمُدنٍ والقّرى بالإسلام يكتب للأمراء 


.)588٠0( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم‎ )١١ 
.)391١/78( جموع الفتاوى‎ )۲( 


014 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وذوي الأمرء وما يكتب لعامّة الاس ويقول: اذهب واجلس في مجتمعات الاس 
وادعهم إلى الإسلام» بل يكتب إلى الأمراء والسادة يدعوهم؛ لأنّهِ يعلم راتوالا 
أن مَؤُلاءِ إذا ادوا امْتَدى بهم أَمَمٌ. 

كذلك يُوجّد بِعْضُ العُلّاء عنْده انجرافٌ في العقيدة مثلاء فتقول للشّخْص 
إذا جاءَ يشكو إِلَيِْك: أما سمِعْتٌ فلانًا قالّ كدًا وكدًا؛ تقول: اسْأَلٍ الله له الهداية 
فقول ااا أسال :انه له ادا بو إن اننال انه ا وال اننا 
يا أخيء هذا رجل عالمٌ له وجاهة في قومه» وله قول في قومه» اذْعٌ الله له بالهداية: 
فإذا هداه الله اهتدى بهدايته أمم. 

وني اديت أن الب بلا نبى عن منابذة ولاة الأمور وقال: إلا أن كرا كف 
يَوَاحَاء عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَان»""» وكلمة «تَرَوْا) يعني: تعْلَمُون عل اليّقين؛ 
وذلِك إِمّا من رُؤية البصرء والإذراك بالبصر يقينيٌ لأنَّ العلمَ امُدرَكَ بالحواسش 
ذكرٌ أهلٌ الأصول أنه من علم اليقينء وإِمًا أن تكُونَ الرؤية علميّة» والعِلْمُ لا بد أن 
يكونّ باليّقينء يعني أن تتيقنَ أن هذا الحاكمَ وقعَ في كفر» والكفرٌ طريقٌ العلم به 
الكتابُ والستةء وليس الكُفرٌ إلينا حتّى نكفرٌ من شئنا ونمنع منّ التتكفير مَّن شِعْناء 
فالكفرٌ إلى الله ورسولهء ىا أن الإيجات والتّحريمَ والتحليل إلى الله ورسوله. 

إلا الالو فلا كل تان تعفد ان مدا الل ك فهو ك ا اا 
بعضهم بعضًاء فالكفرٌ إلى الله ورسوله» ومن كَمَرَ من لم يُكَفَرْه اله ورسولّه حَارَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي بي «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 


(7065)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
۱ لمعصية» رقم .)١17/١9(‏ 
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عليه؛ أي رجع تكفيره عليه؛ ىم قال ال يَلله: ١مَنْ‏ دعا رجلا ب بالكفرء أو 
اش ولس كَذّلِكَ إلا حار عَلَيْهِ". 

فأوّلا لا بد أن نعلمَ علمَ اليقينٍ أن هذا الفعل أو القولًّ أو الاعتقاد كفرٌ 
بدليل والدَلِيلُ منَّ الكتاب والسنة» وإذا كان الدَّلِيل تحتول أن يكون كفرًا أك 
أو أصغرٌ فالواجب مله على الأصغر؛ لأن الأصلّ هو حَقَن الدّماء واحترام المسلمء 
فإذا جاء النص فيه إطلاق الكُفْرِ وفيه احترالٌ أن يكُون الكفر أصغرّ أو أكَبر؛ قلنا: 
نحمله على الأصغر؛ لأن الأصل أن دم الإنسانٍ معصومٌ. ولو حملناة على الأكبر 
لَكَانَ لازم من ذلك أن مدر دَمَه» وهذا صعبٌ. 


2 


فإذا تَيقنًا أنه كفر أكبرٌ فإننا ننْظْر: هل هذا الكفرٌ يطبق على فاعله أو قائله. 
لاد من هده لاه قد يكرت العمل كا أو القولٌ كفرًا أو الاعتقادٌ كفرّاء ولكن 
لا يكون المعتقد أو القائل أو الفاعلٌ كافرًا؛ لوجود مانع يمنعٌ منّ الكفرء كالتأويل 
مثا فإن هذا يمنع من الكفر. ۰ 

Re AEF 
عن دليل» وهو قولٌ النبي كل له سد قرحا بِنَوْبَةِ عَبْدِهِ جين يتو ب إِلَيّْهه مِنْ‎ 


م 


0 0 


أحَدِكُْ کان عل راحلته برض فاق قانفاكَت له منه وَعَلَيْهَا عام وشر اب ا 
SS E‏ اهو 
اء قَائِمَةُ عِندَه اَذ بخِطًامِهاء ؛ م قال مِنْ شِدَةٍ المَرَّح: الل أنْتَ فى وأنا 


1 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن. رقم (0 1( ومسلم: 
كتاب الإیمان» باب بیان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو یعلم» رقم (11). 
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رَبك أخطاً مِنْ شد القَرَح)"". 

فهُو فرح عظيمٌ لا يمكين إدراگه إلا ن وقعَ فيه» فرح عظيم لأنّه فرح بحياة 
بعد موتء وفرح ربنا عَرَقِصَلٌ بتوبة عبده المؤمن شد فرحًا من هذا الرجل براحلته. 

والرّجل ل) رأى راجلته وعلَيُها طعامُه وشرايّه وقد اس منها؛ أخذ بذِمامها 
وقال: «اللّهُمَ آَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبْكَ)» وهّذه الكلمات كُفْرٌ لا إشكال فيهاء لكن 
بالنسبة لهذا القائل ليْست كفرًا؛ لاله أخطأ من شِدَّة المَرِح» فهي كلمّةٌ جرت على 
لسانه بون قصدٍء لن لشدة فرحه قال: «اللَّهُعٌ أت عَبْدِي وَأَنا رَبك 

مئال آخر: في الحديث: «أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَ تفي َا حَصَرَهُ الَوْثُ أَوْصَى بنبه 
َعَالَ: إ5 آنا مُت فَأَحْرِقُونِء نّم اسْحَفُونء نَم اذْرُون في الرّبح في الببخرء واه لئِنْ 
َدَرَ ڪل رَيْ يعدي عَذَايًا ا لَب به أَحَدًا. َال را ذلك يق قال لار 
دي ما اڏت دا هو قائ فَقَالَ لَهُ: ما ملك عَلَ ما صَبَعْتَ؟ كَمَالَ: حَشْينُكَ 
يا رب -أَوْ قَالَ: عخَائدُكَ- كَعَفْرَ له ذلك" سُبْحَانَ الله! شاك في قُدرة الله لكنه 
متأوّل» ظنّ أن هذا يفيده وأنه لا يَقدر الله عليه ولا یعدّبه فلم يكن كافرًا. 

إذن أولا: أن نغلم أن هذا القولٌ أو الفعغل أو الاعتقاد كفرٌّء بدّليل القرآن 
والسنّة. 

ثانيًا: إذا علمنا أنه كفرء فهل يَنطبق وصف الكفر على القائل أو المعتقّد 
أو الفاعل؟ يحتاج إلى التثبّت. ويحتاجٌ إلى شروطه آرأيتم رجلا قيل له: قل: آمنتٌ 


ص 
أ 


.)۲۷٤۷( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة‎ »)۳٤۸١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )۲( 
.)779/057( رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» رقم‎ 


دروس الجهاد ( ا لخروج على الحكام ) ۵0۷1 


باللاتِ والعْرّى هة وقيل له: إِمّا أن تقول هدا وإلا فالقتل» فقال: إِلّه آمَن باللات 


الى اله فهاذا لآ تكدرة لاه ك وقد قال الله ع لاا د 0 ا 
E‏ نى قبل أن يأ الجوابُ حتى يستذرك قبل الحكم لامَنْ 


E Ls r > 2‏ 2 2م ر ا ساء يس کے ع دب عو ال 
ڪره ولب مين اليم ولكن من س بِالْكْفرٍ صدا فَعَلَيهِمْ عَضَبُ مرت 
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اله وله عذابك عَظِيمٌٌ © [النحل:١١٠].‏ 

ولو قيل لرجل: اسجْدٌ لهذا الصنم وإلا قتلناك فسجد فلا يكُفر؛ لاله مكرّه. 

وهل من شرط عدم التكفير أن ينويّ بسجوده أنه ساجدٌ لله أو لا؟ 

الصَّحِيح أنه لا يُشترَط؛ لأن هذا الرّجل الفاعِلَ قد تغِيبُ عنه مع ضِيق الحالٍ 
هذه النيةٌ» فيسجٌد ناويًا للصّنم» لکن دافعًا للإكراو» فلا يكفر. 

فسان لكان ل 3 ت ال عن أن :هذا ا اوه ن كدر 
أو الفعل كفرء فلا بد أن ننظرٌ هل تنطبق على هذا القائل أو الفاعل أو المعتقد فإذا 
انطبقتُ وصارت المسألة واضحةً وكُفرًا بَوَاحَاء فإنَّه لا يجورٌ الخروج على السُّلْطانء 
ولو رأَيّنا كفرًا بواحًاء إلا برط لا بد منه» وهو القدرةٌ على إزالته» فن علمنا أنه 
لا تمن إزاليُه إلا بإراقة دماء كثيرةٍ مع احتمال أن تكون الغلبةٌ له فلا يجوز 
ا لخروج» يعني لو فرض جواز اروج عليه وتّت شُروطة يمى النَظرٌ هل لَنا 
قَذْرة أو لاء فإّذا لم يكن لنا قدرةٌ فلا تخرّج عليه؛ لأنَنا لو خرّجْنا عليه فالعلبة 
غالبًا له وحيئئظٍ لط أكثر» ويّمضي في بَلائِه أكثرٌ. 

فاعقلوا أيه اممو وتدبّروا الأمور عن جكمة ورَوِيّ ودّعوا العواطفَ 
الجيّاشة؛ فإن العواطف قد تكون عواصفت مُدَمَّرَةٌ إذا لم ترط بحكمة القرآن 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والسنّةء والعقل الرشيدء ولا يعْرََكُمُ اندفاع المنْدَفعِينَ الَذِينَ لا يُملكون لأنفسهم 
ولا لكم ضرا ولا تَفعّاء بل يُوقِعونكم في الشَّرَّكَ ويقفون مُتَمَرّجِينَ» أو يدخلون 
معكم في غِمَار الفتنة وتكون النتيجة سيئةً. 

نا وان فسان کر عطييه وله 1 وأعود فأقول : دروا 


التاریخ من أوله إلى آخره؛ وانظروا ماذا حصل منّ الفن والبلاءِ وتمرّق الأمّة بسبب 
ا روج على الأتمَّةء فالأمة الام كانت تحت راية واحدةٍ وتمَزّقثْ بالخروج 


أسأل الله أن يجممَّ كلمة المسلمينَ على الحقٌء وأن يُعِيدّنا من الفِتّن ما ظهر 
وما بَطَنَ وأن يزيد إخواننا في الله قوة في دين الله» وغيرةً على دين الله» ولكن قوة 
وغيرة مقرونة بِالدَلِيلٍ الشرعيّ والعقل الرّشيد. 
3ے 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاتٌُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نّا حمر وعلى 


سو SSS‏ ك 
َم الممحَلّدٌ التاسع ب بحمد الله تَعَالَ و وَتَوفِيقَهِ 
وَيَلِيه بِمَشِيئَة الله عَزَّوَجَلَّ الْمجَلّدُ العَاشِكُ 
ووه له دوس التاريخ والستر 
SSS —‏ + 


فهرس الآبات 0 


فهرس الآيات 
SS27‏ - الصفحة 


فل إن کسر تیو الله اتیعون یک آله وینفر کک دوبک 4 N‏ 

« وت يتين ع متكي وبا کان قل ند » 221 
لهك بر م سے ص 2 وس ٣‏ 

وا عدوا من مقام ھر مصلل # ا ااا SLR O‏ ا 

#بالْمؤميبرت وا ف تعر # CEE‏ اي Dd AOS‏ 


« كلا إن لانن لطم ا أن اه نتفي 4 ا 10000( 


الآيةه 


رحد مص ل م ر وو مه 
« والبذت جَعَلكَهًا لك ين سكير اله لَك پا یر فادکرواً اسم أله علا صوآیَ * .. ۲۰ 
#فصل لربك وار 1111 ا ااا 
ليد آله بِحكُم اسر ولا بريد بكم لسر » دب 5 000 0 0000 
م اس سس أ 


#وما جَعَلَ عَلَكٌ في اَن مِنْ حرج € OE‏ ا امسو اا 
يعوا سن ما انر کم سن ريم 4 0 ele DE‏ 


لفلا رم 5 ذ1[1[ذ1[1[1ز[ز[ز1 1[ ا 00 


رل لقا 7 17 2 دی جرد # Seneunnoenenonennnennneneenceenenennsensnnnnn‏ ۳۲ 


2 


ل بای الد اموا لا تفلا َي وآ به Ea‏ 


2200106 2 کي اک ر e‏ ر کہ > كم مم 
فن کان م: مريضا أو بوت أذى من رأسِوء هَقْدَيْة من صِيام وَ صدفةَ و سك 4 © 6م ع وم ووو ووه o‏ 


LT: 


را لا تُوَاخِذْنَ] إن ییا أو أخطأنا 4 وا ل ا اي N‏ 

اوی کم جاح فیا أَحَطأُم بو وکن مَا عمدت فلو » ea‏ 
2 7 م م 0 م + > مما كن 11 

« من ڪر باه مِنْ بَعَدِ إِيمَيْوه إلا مَنْ أحكرء وَمَلْبْهُ مطمين الاين 4 TA‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


رص رر رصم مر رو صر و 
2 1 5 للا لله حجة بعد Ta‏ و e‏ ۳۸ 


یا تلع الت رَه O oy‏ 


AN OM ND لیعبدوا آله محلصِينَ له ال‎ E 
5 1 رين 7 00 0 ااا ا‎ 3 o مفَادَعوأ 21 7 ا‎ 


تر جلك ڪل شَرِيمَةٍ مِنَ لمر فََبعَهًا وَلَا نّيع أهوآء لذبن لا يد ا 
ر کت ف PE rir‏ 9 1 222 0 ن 
لوان في الاس با يوك ربالا و ڪل ضامر ڪا من کل َي عمق € . ...0۱ 
صح 0 رم 5 ر سے 
# فلي ادعو الت رَعَمَمْ من دون لَه لا لڪوت قال 0 ف السَّموت # o۲‏ 


GC RSL اسمس ترس‎ oe 


# وکن سالتهم من حلقهم لفون اَ4 O‏ 
# وَلَين سَالَهم من فلق الوت الا وسر اسن ولفي لقرلن اّ4 Oa‏ 
ولس ییو ی وَهْوَ ألتَمِيمٌ الْصِرٌ 4 De SS‏ 
#كل أا آلڪفروت 4 Usa as SESE OEE SEE Ea‏ 


EE‏ ا ا اک ہللا چ کک ےد کک سا و ےہ 
لاحل لک صَيد البحر وطعامهء متلعا کم للِسَيَاروٌ وحرم - صيد الى ما دمكم 


#وجعلّ لک س املك والانعی ما رکون 4 See‏ 


فهرس الآيات 0۷0 


ن م اشرت © إن مم لتر سا 6 WERA A‏ 


Jl4 aL 


N O € es 
0 0 0 * إا نحن برل راتا الد کر ولا له تفظوت‎ © 


«وَكَدَلِكَ اوتا لک روا من مرا » 0 0000000 


وما کان مون وا مُؤْمَةٍ لذا قَصى اله ورسوله: آم أن يكن طم رة من امهم .... 


تما کن 0 A‏ 5 دعو لل الله ه ورسولد لیک تھ أ تقولا سمعتاأ وَأَطَعنا# الا 


یللت بار لا صم ما وک صب ولا مص في سبل آله 4 ا 
رم ےه ر رص 2 سه نه 
« وما يكم من نَم فمن أله 4 0 


لوم الت کک دیک ومنت عَم نِعْمتى وَرَضِيت کم سكم ديا 4 ... 46 ١١7‏ 

وکین بأل سَِيدَا # OV esle EC OSS‏ 
#وَالظورٍ ل وكتب مَسَطور * [ 1[ [ [ 0 ااا 
هم ليت كهرُوأ وَصَدُوصِكُمْ عَنِ المد الْحرَارِ ادى مَعَكوفًا أن بلع محل ... 


ِو أَلصَّلَرةَ لِذْلُوكِ ألنَّمْس إل عَسَقٍ الَتِلٍ * 0001031318 ااا O‏ 
باس il‏ روم 24 و سعد م 0011 ع ص خخ مر 
فمن مَل فى يَوْمَيْنِ فلآ إِنْمَ عه وم تَأحرَ فلا إِثم عله لمن أتَقَْ # NVR ses‏ 
ر ص م ره رم 41 رس ھ2 ج رتح وو ر 6 رم تير 2ر 
#وتعاونوا عل لير اَمَو ولا تعاونوا عل الي والعذوانٍ وَأتَقوأ أله 4 AES‏ 


اضر ل إن الإِسنَ لنى حر » ا ل ا اا 
يرع َه لذن لذن اونا الم درت SERRE‏ ناذا 
عد يسول آله الین مء أَشِدَآءُ عل الکتار راء ّم 4 asa‏ 


۵۷٦‏ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


"3 


هيام لد ا فا آنشک وھک تارا * Cs‏ 


ومن شرك بال فَفَد حرم DSSS OAS e‏ 


وي رر 


کل مَنْ علا ان وسن وجه ريك ذو لجل والإامار 4 A O‏ 


و مس 


e:‏ گر e‏ وهو اس ميم ألْبِصِار » ا 


رورو م يمر ي E Jer‏ 


#وكالتٍ الهود ید أله N E‏ نوا با قالوا بل یداه مبسوطان ينفق کف يمه 4 . . 


١ 


2 سمس بي رم م 


ما مَنَحَكَ أن جد لِمَا قت بيد ی % SC O‏ ز 000100 


وسن وجه ريك 4 ل ل ل 
#الرحمن عل المرش أسْتّوئ 4 ea ESA SEE‏ 
« فل لما رم ری الوک ما ظهَرَ نها نپا وما بطنَ 4 EASES‏ 
« وعد ریک حي ييک اليقث 4 VA aS Ee‏ 
565 إن أله أضطقّ كم الِب فلا تمو إل وَأنثر مُسْلِمُونَ 4 OR‏ 
هرك التُشيكرت قروا O RA)‏ د َد عَاِمِهِمٌ هدذا» e‏ 


4 ۸ھ‎ i 


«ولا یسر يأتْمْلهنَّ حلم ما مفب من بھی4 E‏ 


ورت اللو نی عن الفحسَك والشكر 4 10000 

وَمَنْ آَصَدَقٌ مِنَ َه قي 4 ا E‏ 
#إنه عل يجيد تادر ا يوم مل لآير 101001 0 000 
# أفلا بعلم لذا بعَيْرَ ما في الْفُبُور © وَحُصَِلَ ما في أَلصُدُور 4 2130717170 
ورای ادوا مَسَجِدًا رازا وحكفرا وتفرية م ب الْمُوّْمِنِيتَ وَإِنَصَادا لمن 


تر ورسوله 2د و GA ole‏ » هرو مه 


حاربب الله ورسوله, من قبل وليحلفن إن اردنا إل الْحَسَي # AEA‏ 


00 نهنا ار لا بن له پو هتما ساب عند ريو * 


عن ين ألدَهْرِ لم کن سيا مَذَورَا * 110 
0 لا شرل ف س 4 


ن الہ لا یھر أن دسر يدء وَيَمْفرَ ما دون ذلك لمن 45 # ل 
۾ 9 
اوی لِك مس الکلب وَأَقَمِ A‏ # ماو ع6 مألاو عو Senendec‏ 


سبع واه 


ليا لين ءامنا لا ونوا الله والرسول وتوو ميك وأنثم تَمْلَمُونَ » e‏ 
#وَالْفَجْر ل وال عر ل ولسع ولور 4 E O E ROE‏ 
7 


اك 
# اتل 


2 ص عد 
م ت ےآ رم سه 4 2-2 2 ا 0 4 ر ر وص رص م 004 م 
E‏ لتاس وَأْمْنا ادوا من مَمَامِ هعم مصلل وعهدنا إل إبزهمم 


2717 كارت ل يتا سَاعَةٌ ين تار‎ en 
1110 عر سرا فى كتب ال‎ N 
70 » لوأل اله اليم وَحَرّمْ اربوا‎ 


ورج مدير وه 


« إِنَّمَا جُعِلَ ألسَبْث عل لذت الفا فيه » 50 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا ل م e‏ ر رہ ع ےر صم م راه وس ٤‏ 0 
مرو سم لله عدبا صَوَافٌ فَإِذا وت جوا فڪلوا ينبا وَأَطْحِمُوأ * VTi‏ 


ص 


220 © کک ساس ت ا 
قل إِنَّ صَلَاقِ ونی وعیای وَصَمَاق له رَبّ الْعَلِيِينَ (5) لا سربك لَه 4 Ns‏ 


كص 7 


« لن یتال لله مها ولا وماؤها ولكن اله النوی کہ 4 و لالت 


SOE 
ور ۶ر ے رم وء رر‎ 2 
...4 ن ألصَمعَ وَالِصرَ وَالْمْوَادَ کل ولك کان عَنْهُ مسو‎ 


4 
2 


آم کر شرڪوا كرثوا لهم من الب مَا ل 


ره 2- معديو دحب رو 


0 
١ 
2 

N 

5 

CN 

كا 


#وأحلّ الله الْبَيمَ وَحَرّمْ اربوا E‏ 


2 و 


مدىر ب برعر مس 


# أعلموا ا اله شَدِيدَ اَلْعِقَابٍ وَأنْ الله عفور دحيم #.. 


ټی عِبَادٍى ن آنا لَه فور ا © وان عَذاى هو 


2 


لن لَه لا يَعْوِرٌ أن يشر يو يعفر ما دو دَلِكَ لمن ياء © 


04 د مه - و + ررس‎ 024 ٤ 3 ر 00 ع “مر مودو سس‎ IDS 
وما کان لمرن ا مؤْهَةٍ إا قى آله ورسوله: أمرا أن ين هم ايه من آمهم‎ 


رن 2 


ومن يم أله ورسوله فقد صل كاد دا 4 r‏ 


رور 0 


«بل وثرو الْحية الدب ) واليره حر واب 4 ا 


رد« هج سا رمء 266 > ی و سے 
منوا إِتما الخثر والمبير والانصاب والازلم رجس من عمل ١‏ 


ا به اه # EASES‏ 


sd 2 م‎ 


ص شد شد هد 2 -- 500 ع ے عامس بر 
#وإن بر مڪ رموس أمْوِلِكمْ لا ظَلِمونَ ولا نظلموت # TAT Ey‏ 


« یتاه ال َامَنوَا لا کا ڪلوا اريزا أضعدمًا مُصَسحَفَةٌ 4 TT‏ 


فهرس الآبات ۵0۹ 


#ظَلْمنت بعصها هوق بَعَضٍ »* 00101 ا N‏ 


وان كارت ذو عَسُرَة 00 مسر * د ل ام ا TAN Sec‏ 


ص صر صر وو 


اتن يُحْرْحَعَنٍ آلكار وَأدخل الجكة مَتَدَ مار وما لحيو لديا إلا مسنم ازور 4. ۳۸۹ 


ومن سق آله عل لم عا 4 AOS 1 o‏ 


وَمَن يق الله عل لَه من ايو راه ا EAI SS O‏ 


« وفوا لار آل عدت لِلْكفْرت» 000 O‏ 
1ك الزوقلة قل تود القع EES E OL‏ 
اصعب أَلثَارِ هم فا حَديِدُوت 4 جو اس ساو مور م ا OR‏ 
وأطيموا آله والرسول لمڪم يحوت » LD‏ 
#مّن يطِع الرَسُول فَمَدَ أطاع أل 4 O O‏ 
#وترى الأتضصص هاده فَإِدَا م لم2 وب 0 و ا لم 


37 سوا آلګاس ا OD‏ 
وَل َلَمطفَفِينَ © لین لدا آكالوا عل أ es‏ 
ماما الرسل وا مِن لطبت وَأحَْلُوا صلا إن يما موي م 
تان سوس وم 1 
«وَلِستَحَفِفٍ الین لا يدون يكحا حى یفنم اه ن فَضْلِفٌ 4 O‏ 


CONT Sa ِحَدَى ابن هدن 4 وا او ان‎ ss 
ES ا‎ ER O ولا تنکا الْمْشْركه‎ 


0۸۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ممن كبَلَوْحَ ها شوھ أن يكن ابوجو 0000 
لاا لی لدا طلَقتم السا هرموه دته وَلْحْصُوأ الِْدَّة 4 Ves‏ 


لوَأَشْيِدُوأ وی دل منک وَأقيِمُوأ الشَّهنَدَة َر 4 O‏ 
واا السا صَدقَعِنَّ غل إن طب لک عن یر ن شا کو میا مرکا 4 an‏ 
9 ومن ایوہ أن حَلَقَ لكر من أنف سكم أزويجا إتسكوا ھا ومک بتڪم موه 

وو ا و 


و ا 5 سک ور ات 9 00 اقرش 4 ا a OO‏ 2 


ل وال بيسن من المح من د ۳ 500000 اهر وال لَرَيحِضَنَ 4 .. ٤۲۷‏ 


کے 
ساس سس لؤسم 


«النقضقة قنك لش نكن 51 4 ار ا 


« اا الذي اموا لا ترمعواً ا وي صت التي ولا يجهروا له امول کجهر 
< ب وو 0 


5 حبط اعمللک وسر لا مَتَرونَ 4 O‏ 


جو ع 


EQ sss 4َ اغا 70000000 عور‎ 


َيب هرود من سايم م يوذو َلِمَا الوا محري بو ين مَل أن يماسا ....... ٤ ٤۷‏ 


هد سَع أنه POET‏ 7 واه يس اوكا إن آله 
عي بيك 4 ا ل ا و ا 


7 لَاشَمَعٌ سرهم وهم بل 4 ESS‏ حا د اده موف ارون CO WAS‏ 
7 رت لِمُوْمِنِ أن مَل مُوّمِنًا إل حًا * ا ا الم دو ا مل ا ل ا 


ا آنه ما اس # مك اورفك تر تقر CA SSS‏ اماه ا ب EA‏ 


# لا کلف الله فسا إلا وَسَعَهَا 4 CAG GT DG‏ 


فهرس الآبات 0۸1 
« ينما أل ءامنا کیب عليه أَلْقَّصَا ف الَْثلٌ لل باحر 4 CAN oes NESE‏ 


ر ص ا 


لوَالدِينَ لا دعوت مم آله ها ءاخر ول قوب النَفْس الى حرم أله 4 0000 


5 دوو 


۶ون هدو امک امه يده وأنا رڪم فالقون 4 5 


e € ج‎ 


نآ لذن رفوا ديهم و بم واوا شيعا لَسَتَ مهم في سىء نّم أ مهم إلى أل 4 E‏ 


رد 2ع يه عرص ء ساس رچ اسن 1 عع 
+ لا کو وا ااذ رفوا وا لوا من بعد ما جام يسكت 4 ea Res es‏ 


ما أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرَضٍ وا لا ف اشک إلا فى ڪب من م ن4 E‏ 


7< ٣ہ‏ نمي 


0 م في السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ غيب إلا الله وما يمون ايان سعثورت 


وك وََنَاوْكُمْ لا مَدْرُونَ ایهم ؤب کک تفا ية » 578 
O arent‏ ل 
(وڪَۍ أن هوا سيا وهو جر لَحَكُمْ وڪي أن تجا سيا وهو ر دک 4 e‏ 


وما اڪ : ين َة فما کسبت یدیک وَيَعْفُوأ عن کشر 4 De‏ 


ودر ا 


522 sea 


وما أصبتكم مُصِيبة د أُصَبَمُْ َا فل أن هَدا) 5 


رص ھ 


سوس مسل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 E‏ 
هتبحم عتا بِعمَرّ 4 ل 


# وما رر ے۶ > ماس 


د إلا رسو ل د خلت من قله الرس ل # a‏ 
إل الد عد 0 تم من الْمتْرِكِينَ نَ م لم فصو کم 4 e‏ 
وما م 


.ك 


تاف من قور جا خيانة اند إِلْتِهِمْ عل سوا 4 20 


رعو ب يدامر ٤ء‏ واي 


جام 5-0 تضرعواً وک كن فست فلوبهم ورين لهد 


ع 


aE RS 4 ويل وكقرت مه‎ e 


© © © © 68 68 هه مع وه و و و وو و وه 


© © #© © ه اه هه و وه ٠.8.١‏ .مه وه وو ه-ي 


"مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# ولا تقف ما ل لك به علو ٭ 000 ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ز | ز [ [ 1 e‏ 
« © إن انه يأْمْرُ بِلْعَدْلٍ وخسن وإيتآي ذى الفرک 4 a‏ 
« تاا الذي َامَنُوا نوأ مَومِيت لھ شد بالق 4 0 
#أعدلوا هو أقرب لِلتَّقَوَىْ وَأتَّفُا أله 4 و يا EDE‏ به 
و رمڪ مَككَانُ قري ع1 ألا َرأ أعدلا) OV‏ 


م یک سے ر 200 اص وک ص 2 س2 رک سس ر سی د صابن 
# قل إن 49 الفوکجش ما ظهر ينها وما بط والِانم والبى بعر أَلْحَقٌ * ل 004 


2 سر ص دي عر م سيره لوس کر 
اما الدِينَ امنأ لا مَنحِدُوأْ عَدُوَْى وَعَدُوَكمَ ولي 4 SES SMa‏ 


چ 


ل جيم وري سا 5 ر 22 صم 3 2 
### باجا الذي َامَنُوأ لا تدوأ ألهود وألتصترى أؤلية بعصم أوْليآهُ بعَض * 6015 


ل الک اكد ومیل ب e‏ ر شه لبعط عَدُوٌ إل َلَتَق 4 O O BOE GEA cee‏ 
لاما لذ ءامنا افوا اه وَكُونُوأ مَمَ الروت 4 Sn as‏ 
1 وي رمام م رھ ص سل سل ص م عمسم مرو ررس س ص ص 
ومن بطع الله والرسول اوليك مع الدنَ أنعم اسه ليم مِنَ الي 4 OMe‏ 


سے سے چ 


سآ 0 GO RF‏ ۲ء آم لم حفر هب أن عفر اله هب * 3ب موق نوا رجا 1 


س 5 mL‏ ر XY:‏ ےر ص سي سر للا 2 ر LK:‏ 5 
#حوّم إذا صََاقَتَ عَم الأرّط يما ر وضاقت ت عله أَنفْسَهمٌ # ا o n‏ 
« لد ناج انه عل اَي والمهدجيت والأصار أل أتَبَعْوْهُ فى سساعَةٍ 


ج ا اا کا وین التي شَُدَاء رلو ولو عل أنفيكم أو الْوَرِدَينِ 
١‏ أرب إن يکت عَنِيًا ا فيا كاه اوک بنا * 120 0 


ع 


و م آل کے ےس سے تل ل لي ا لجح سرحت ل سرحت کر 
9 قل إِنّما حرم رى الفوکجش ما ظهر ينها وما بن ولام 7 ا 0 


La 


5 ت یں ر 
وده مَفَاتِحَ أَلْمَيْبٍ لا يعلمها إلا هو وَيَعَلدٌُ ما ف الي والبخر 4 e‏ 


ےہ ص سل لو ر 
# إنَا کل شىء خلقنه مدر # 


ءاباو وابتاؤکم لا َدْرُونَ آَم وب کہ تفا ربص صرت لله 4 


o 4 کم بتک واه عل کڈ‎ EES 


کر عر 


e 4 نرد آنه اوک هم اقوت‎ e 
ia E #كذبت قوم نوج الْمَرَسَِينَ 4 مع‎ 


رو 2 ع 


و لدت ت يقبت وَرَسَلِهٍء ودوت أن EOE‏ 4 ورسلو .... 


کا e TÎ‏ یرم عل صوص ر و 2 


e‏ کلف تافر الصَلوة واتبعوأ الشّهِواتِ فسوف يلقون غيا 


#فرضة م آله وال علي ڪيم 4 E A A‏ 


س چ a‏ رش مس مت س ر ا 
# يتأيها الست اموا اتقو آله ودروا ما بقى من اربوا أ إن كنم مُؤمِِينَ # 2000 


2 


تاا لذبن ءامو اطعا انوطع ارس وافلا لي الاس و 
e‏ به قد صم نيا فلم اَن هذا فل هُوٌ من عند انشيك 


حر إذا اكز ر2غ ف لمن وَعَصصيَتم 4 RA‏ ا 


0/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 مس ك 


وضت الله متلا نة کا امه مد EY‏ يأتيهأ رزفها ردا ام OO‏ 
ایت الى تی ا عدا ذا صل 4 a OSS‏ مو 511 
# ولا قروا الزن * ONS e ARIS‏ 


ولا يضر پارجلهن لِيعلم ما فين من يته 4 ات و مووي لا 


سك د 2 م سح ور - 2 دوي م م24 سر ست ٠.‏ 
# ولا سبوا الزيرت يدعون من دون الله فیسبواً آنه عذوا بغير علّر # OT‏ 


سے رم 


اله حن اما شرت 4 SC A 0 DG‏ 


رگ مه 
| 


> شاو مء دمر ميس ل o‏ مر ٣ے‏ کک 
1 ,42 الْجَنَّةَ يِوَمَيِذٍ حير مستقرا وَلَْحْسَنُ مقيلا 4 E O OLE ES‏ هناها E‏ جو EAN e‏ 


علا مساح ل وم ولا ام عم > و 


# لد دصر کھ الله فى مواطنَ ڪرو وو حنينٍ إذ عَبَسَنْسكْ کرئڪ 4.. 1*7 ه 


1 ذه وه ہے رد 


«إنَّ التاس کد جَمَعُوا لک كاخكوهم هادهم يمنا وقالوا حسبتا ا4 OE sass‏ 


- راص ہے لس سس ي رص 22د ره م سوه 
لد وی ربك إلى الْمَلِكةَ أف معكم فبتوا أَلَذِيت ءامثوأ» E EES‏ 


عرو 


« الت اطع من جوع وَءَامَنَهُم يَنْ حون )ه ا ا 


مرم ر 


واا الَذَِ اموا لا تَنَجِدُوا عَدُوَى ودک وَل 4 وان نود OE einai o‏ 
«هاما الد اموا لا دا الود والتمكرۍ أزية بصم أزليآة بض 4 a‏ 
« ظهر السا في ال والحر یما کسَبت ى الاس لِذِيِمَهُم بعص الى عِِلُوأ 4 EV ai‏ 
ولا أصَبَتَك تُصِيبَةٌ قَدَ صم عَثْليَا فل أن هذا» ERE Ra‏ 
« وانتيئوا بل الله يرسا و تدرأ 00 

ومن بن الله عل لھ رجا ا وره من حَثُ لا تَيب 4 ا o‏ 
وإ لا قي الطَلِمُونَ> 0 00 
<نّ أنه لا يشيع َل انيدي 4 ا O‏ 


له . ال د 2 2 ام و 2 greet‏ هم 
«يَكَدَلِتَ اند ريك دآ اد الكرئ وهی ظلامة إِنَّ أده ايم سويد ) اوه 


فهرس الآيات 0۸0 
ًا صما حمر اله لدت لَه وکو کو كُنتَ كَظًَا عَليظ للب لان نَقَصُوأ من حول # “اوه 
لاما لد اموأ لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وعدم زليه 4 OR esas‏ 
« ودا لَمُوالَّذَِ ءامنا الوا اما ودا وا إل سيوم كَالْوَا ئا مَك » OO a...‏ 
قل ايشم إن جل أله Oia SS‏ 
ووم ختَين إذ بنك کرڻڪم 18 ٿن تڪ سيا وَصَافَتَ 
يڪم ارش يما بمارت la E‏ 
ونی 00000 oy‏ ا 
إن قران الجر كارت مشود 4 OT‏ ب 
«© يكبا الذي “مثو لا دوا الود والتصرئ أؤلية عم أؤليآه عض Oe ss‏ 
اعا لذن ءامنا لا تََجِدُوأ عذوى وعدو ولا 4 CE Cy‏ 
و اتشر اح انثارت 4 عي ا 0 
كما قي ةلقد كك تله 000 
« وما قاف من وم خبانة ابد لبهم عل سوا 4 Baie‏ 
« ون کا يَمَسَهُم ين بد عَهَدِهمَ ونوا فى ويێڪم فَقَديلوا آيِئَهَ لكُفْرٍ © . :51 
مَن ڪر باه مِنْ بعد يمني إلا 4 SD‏ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث < E‏ الصفحة 


عو م ع5 هه 4 ie.‏ رت 0 5 2007 د 2 20007 
«أتريدِينَ أن تر جعی إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته وَيَذُوقٌ عسيلتك).. ٤٤٥ ٤۳١‏ 


و 


ت را ةرس س ور 4 جم س ےه کے | ن2 
«اتق دَعوَة ا لمظلوم فإنه ليس بيتها وَبيْنَ الله حجَابٌ» Gan‏ 51 
«أجَعَلتَنى لله ندا؟» a O O‏ 


«اجَعَلُوا آخرَ صَلاتِكُمْ باللْيّل ورا لان عن 
«أَحَابِسَتْنًا هى ؟) 5 


ر ر 


«أخرخ مِنْ ذَريتِكَ بَعْتَ التار» ا Ta‏ 
«أَد الأَمَائَةَ إل مَنْ اْتَمَنَكَء وَلَا ن مَنْ حَانَكَ» AVETE aoe‏ 
«إذا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خلقَه ودِيتة فَرَوجُوةً) O‏ 
«إِذا اعم بالعيتة وَأحَذْتُمْ أَذْنَابَ البقرء وَرَضِيتَمْ بالرزع» PAF‏ 
«إِذّا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ خف وَإِذَا اوت حَانَ» OEY eens‏ 


ھت سے وق ا 2 و سا سا ر . 1 1 
«إذًا سمغت الله عمجل يول في کتابه: ‏ ينأيها اين ءَامَنْوا» فأضغ لها سَمْعَكَ؛ 


فهرس الآيات 0۸¥ 


«إذًا قَمْتَ إل الصلاة فَأسبغ الؤْضُوءء ثم استقيل القبلَة فكي FETT eda‏ 


مسا سا 


ذا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ حَمَلَه إلا مِنْ تنَا ..... لاه ۰۲۳۸ ۳۲۳» ۳۵۱ ٠۳۹‏ 
«أرََيْتَم ما فق مُنذ حل السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء فَإِنَهُ لم يض ما في يَدِه) Wate‏ 
(أَرْبَع رَكَعَاتِ قبل الظَّمْر وَرَكْعَتَّْنِ يَعَدَمَاء ورکعتن يَعْدَ ا مغرب» لوطع ا 
«أَرْبَعٌ لا جور في الأضَاحِيٌ: العَوْرَاءٌ الب عَوَرمَا» ا ا ا 
«ازجع فَصل» نك لم مُصَل) 000 0 ES‏ ااا 
«ارْجِعُوا إِلَ أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فيه وَعَلّمُوَهُمْ وَمُرُوهَُمْ) 000 
«ازْجِعِي إِلَيّهه ار جعي لل رَوْجِكِ) 111 0000011 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَآثْ في السَبّع الأَوَاخر» 1 0 


3 و وى e o‏ 
«أريقوا عل بَوَلِهِ سَجَلا) ا Areca‏ 


سرع يي َه 2 ° 
ب جو 


ااا نا ف ل لك أن كق الطريق على بحافات الط ي EEE‏ 
3 و سل 


«أَصَبْتَ السَّنَدً) O‏ 

٠.‏ 0 0 7 و 0 ب © اس 

«أطعم سِتة مَسَاكِينْء لكل مِسْكِينٍ نصف صاع» 1 [ Û E EE AE O‏ 
2 - 

۴ و اکر ےک گە روه ر ب : 

«أعظم النسَاءِ بركة يسَرَ هن مئونة» SE as‏ ا 0 


8 و و ص 6 رساو و . o07‏ 
(اغ َء و سد نو هه 9 و نبه) لخ قا EAC‏ 
غسلوه بَأءِ وسدر وكفنوه ي ثوبيه ؛ 


«افعل وَلَا حَرّجَ) De Re‏ ل ل OTE AE‏ 


«افعّلي مَا يَفْعَلُ الحا غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ» SSS OE‏ ا 


3 و ر رد 4 وهر م6 رو اکر ے اد 

« اقرب ما کون العبد من رَبهِ وهو سَاجد» محري كك لخاد جا Nie‏ 
o4‏ 5 ت ودر ے٥‏ ے 5 a‏ ال 0 ےم صر 

«أكيْروا مِنَ الصلاة عل يوم الجَمَعَة فإن صلاتكم مَعروضة علا 0 


آلا اكم باليس الْمسْتَعَارٍ؟] r.‏ 


0A۸‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ر اخ ى م اش اه لا 
(إلا أن روا كفرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه برْهَان) ا 
0 ا و و 5 8 .ر ا .ىم رهس 
«آلا إن كلكم مناج رَبه» فلا يؤذِين بعضكم بعضا) .. ا TE‏ 


2 


ل ِت حَرَامٌ مِنْ يومک هدا لل يوم القِيَامَةِ) (1 
«الآن ات حر إِذَا شِئْتِ ان ختاري تَفْسَكِ وَتَدَعِي رَوَجَكُ) 1/1 
«البيتة على المذّعي) 0 O‏ 
«التَمِسُوهًَا في العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ) ATM Esas‏ 
«الحج الور لیس لَه جَرَاء إلا اة EY...‏ ل ل ل 


MECN iced Raa eS «الحح عَرَقَة)‎ 


«الحَمْدُ لله الَّذِي وَسعَ سَمْعْهُ الأَضْوَاتَ» اح مويو با العا اام او E‏ 


«الخحياء من الإيًا» RAR a‏ و 
م 7 ص 07 82 EIS‏ 6 2 2 

«الذهت بالذهب» والفضة بالفضة. و 1 با م الفا Ua e E SOre‏ و وله ا ۳4۲ 
Kf ° 2 3 2 <24‏ دون IT‏ 

«السَلطان ولي مَن لا ور له» CoS SERERD SSA‏ 


و 0 


«الغذاءَ وَرَنَة الأنبيّاء» وَإِنْ الأنبياءَ لم يوروا دِيتارًا ولا دِرْهمًا) ا ال 601 


کے 
و سر ہے 


«اللّهُعٌ إا کنا سل إِلَيْكَ بنا با فتَسقيتا) ENESCO eas CS‏ 


8 ص 


«اللَّهُمَ بَارِكُ نَافي رَجَّب ولال وَبَلَعْنَا رمان Ua e‏ 
«اللَّهُمَ في الرّفيتق الأَغل) E‏ 
«اللّهُمَ لا تحرِمْنَا جره رلا تَقيِا بَعْدَهُمْ اللّهُمَ اغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ) e‏ 
«أمِرَ الاس أن يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ) suse:‏ ل شف 


ل ا ا ا 
«إن الرّجل إذا صلى مَع امام حتى ينصّرف حسب 


ص 


لَه يام ليلو e‏ 000000000 


فهرس الآيات 0۸۹ 


إن الشّيطَانَ ري مِنَ الإنْسَانٍ تجرَى الدَّما REE asi‏ 
"إن الله أَوْنَ لَرَسُولِهِ لل ولم يدن لَكُمْ) ل 
« إن الله قَد جاور عَنْ امي اطا وَالتّسيَانَ وَمَا اشتكرهُوا عَلَيِْ) a e‏ 
«إِن الله لله يلي لِلظَالم حٌى إِذَا أَحدَه َم يفْلِنْه) BO EN‏ 
إن لله بطي على البق ي ما لَايُْطِي عَلَ العُنْبِ) Ee‏ 
ِن اس کی انتج لوان أذ كذ گات هزيي اة a‏ 
إن «إنَ أَهْلَ ا تة مه وَعِشْرونَ صَفَا انون من هذه الأمةِ وَأرْبَعُونَ مِنْ سار رالأمما من 
نَأل ا َل اله اقلم َال :| ل 1 OYE sss‏ 
دنر رَسُولٌ الله اة مَكَتْ يَسْمّ سِنِينَ 0 تفي التاس في العَاشِرَةِ) ...... ١66‏ 
إن عُمْرَة فيه تَخْدِلُ حَجّةًا قوع كماع واو عا حصو و ا 
إن فريضة الله م عَلَ عِبَادِهِ في الحَج) اخ اواك سه اق اام امسو ا 
«أَنْ لا حح بَعْدَ هَذَا العام مرك وَلَا يَطُوف بِالبَيْتِ عْرْيَان) ...... لم ۷٤ء ٠٣١ 016١‏ 
إن َفيك عَلَيْكَ حَقَاا ا ااا اا ا 
فن رات ا الم بها وزن سن عقوبة الس ال تعذها Eas‏ 
«إنَّمَذِهِ اللا لا يَصْلُحُ فيا شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسِ) oa‏ 0 
إن هذه الْسَاجِدَ ا تَصْلح لِنَيْءِ مِنْ هَذَا الول ولا القذر» OYA Ses‏ 
«أنا أَعْنَى الشّرَكَاءِ عن الكّرْكِ) فد ا OAT i‏ 
«أتا ابي ا كَذِبْء اا ابن عَبْدٍ المطَلِب) ASR‏ 8217 
«أنَا سد وَلَدِ ادم VVERE ES O ASA ESSERE‏ 


«اٺزعُواء بني عَبْدِ الِب فَلَوَْا أن يكم الاس عَلَ سايم لَتَرَعْتُ مَعَكُمْه. 177 


0۹%۰ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«انْصُبْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظْلُومًا» 000000 1 
«انظَرُوا ما آمْرْكُمْ بو فَافْعَلُوا) 00 
دم الأَعمَالُ بالئيّاتٍء َا لِكُلٌ امْرِي مَا نَوَى) TTA AY sss.‏ ار 
إن الرَصَاعَة مِنَ الَجَاعَةَ) CR RES AONE e‏ 
«إنَّا جُعِلَ الطْوَاف بالبيْتِ وَبَيْنَ الصَمًا وَالَروَةَ MAINTE sss.‏ ل 
ت ا ا ا O‏ ا ا 
«أنّهِ كَانَ يَنْهَى عَنْ تكثير من الإزْقَاو» ويَأمْر بالاحتماء أَخْيانًا» O‏ 
«إنِّ لو اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتٌ ما أَهْدَيْتٌ» طاح سان اس ا الو 
اال اغالا لاسا E E a‏ 
دي امْرَ رأة أَصَابَتٌ بَخورًا قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العِشَاءَ الآخرةً) FEO e‏ 
مي ام مْرَأَةِتَكَحَتْ بعر إذْنِ مَوَاليهاء فَِكَاحها بَاطِلٌ) 1000000 
أا النَّاسُء إن الله طَيّبٌ لا يبل إلا َي ل 5 
ابل تَعِيسٌ میدًاء وكوت شَهِيدَاء وَيُذخلك اله الجن بسام» ا Ch‏ 
روا لَيْلَةَ القَدْر في السّبْع الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) اا ا وا ل 
« جي وَاشترطي ان تي حَيْتْ حَبَسْي) ES‏ 
«خڏوا عي مَنَاسِكَكُمْ)... NEY ATV ATV ATT VE.‏ الو 
«حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله اد لد فما مَنْ مَل بالحَجٌ) ا 0000 
«حمْسٌ فَوَاسِقٌء يقتلن في الحرم ( ل ا ا اا OR OSS‏ 
«حَيْدُ التاس فزني ا تس سنن انا سو اوباج سا ا 
5 1 


فهرس الآيات 089١‏ 


« حير يوم طَلَّعَتْ عَلَيْه الشسَّمْسٌ يَوْمُ الجُمُعَةِ) a ay‏ 


«رَحِمَ الله مرا صل قَبْلَ العضر أَرْيَعَاا E‏ 0 
ايف لها يه جم ع فشو موا" مره 

«(رغم أف امرئ دکرت عنده فلم يصل عليك» a e‏ لأ فق فته a ê‏ هه 80د AE‏ 

«رَكْعَنَا الفجر خير من الدْيّا وَمَا فيهًا) ا 


«رَادَك الله حِوْصًا وَلَا تَعْدُ) TOVE eR‏ 


«صِيام تَلانَّةِ يام مِنْ كَل شَهْرِء وَرَكْعَئّي الضُحَى) n‏ ع ل لان وغ سر 
«طوفي من راء الاس وات رَاكبَة) EES‏ ا 
اعَلَيَكُمْ بالصّدْقٍء فَإِنَ الصّدْقٌ ِي لل ال وَإِنَّ ال دي إل ا ةا .. 5 81/3٠١‏ 07 0117 
١عَلَيَكُمْ‏ بسني وَسُنة ا َمَاء الهدِيّينَ الرَاشِدِينَ» مَسَكُوا با ES eee‏ 


وک ار س ص as‏ سے نا مم م6 س 020 
«عمرة في رَمَضانَ تقض حجة أو حجة معى») TET OV alae SS‏ 


وى ت و ووم 


«غشل المع اجب على كل محتلم) ل 
«فَأَعِنَى عل نَفْسِكٌ بِكَدْرَةِ السّجُود) ا 00 


مل - 


6 o ل اه ۶ الا سمو‎ ۶ . Pra 

«قال الله تَعَالَ في الحَدِيثِ القدسی: قَسَمْتَ الصَّلاةً بيْيى وَيَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن) .... ٠۳۷‏ 
RBA OE‏ برك 

«قولي: اللهم إنك عفو نحب العفو فاعف عني» SCORSESE‏ 
«كان يُصِيبنَا َلك فَنؤْمَرٌ بمَضَاءِ الصّوْمء ولا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة) 0000 
e‏ 8 کا 8 0 0 مھ 20 راا سل کہ 86 

«كَأَنْ أنْظرٌ إلى وَبيص الك في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله به وَهُوَ حرم ١١5١6١ AS‏ 


0 ھ2 
٠ 2‏ 1 


«كَتَبَ الله مَقَادِيرَ اللائ قَبْلَ أن يخلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) e‏ 


0۹۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُسِنَة إلا أن يَعْسْرَ عَلَيَكُمْ قَتَذْبَحُوا جَدَّعَةَ مِنَّ الضَّأَنْ) ..... ۳۷٤ ۳٦‏ 


رك و ١‏ إِمَاءَ الله مسا جك الله ل ا و اا 1 


3 2 


و اليم حى تُسْتَأمرَ وَلَا تنگ البكْرٌ حَتى تُسْتَأدنَ) Noa‏ 


«لا نكا إ 

CANO TESS SESS SSSR SS SRA «لا وتران لَيْلَهِ)‎ 
ور‎ 0 e ر ےم ەر‎ ٤ ٢ ی ۹ر‎ 

ولا حا ن أحدكم بِامْرَأَة فإن الشيطان اشيا CTA ESTOS‏ 
0 ال ب 7 َك AES‏ - 

«لا لون رَجل بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي عحرّم) و 1 


دلا يَفْرَكُ مُؤْمِنُّ مُؤْمَِهه ِن كَرهَ مِنْهَا حُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آحَرَ) os‏ جو 1 ؟ 
دلا یبس القمُْصّء وَلَا العام وَلَا السَّرَاوِيات» وَلَا لاس٤‏ .... لاا ۲٦ء‏ ۳٦ء‏ ۱۸۲ 
دلا يَْفِرَنَ أَحَدٌ حٌى يَكُونَ آخِرٌ عرو بالبَيْتٍ) ا وو فو وح و ا 
لا ینځ المحم ولا بنك وَلَايَخْطُُ) و ل ا ا 
فض فيا بقَضَاء رَسُولٍ الله يكل للابتة الصف ا 
«لَعْئَهٌ الله عَلَ اليَهُودٍ والتَصَارَى ادوا قور أََِْائهِمْ مَسَاجِدَ) e N‏ 


لاه 2 


رہ عراس 28 رهظ بير ,7ه 
«لله شد فرحا بتوبة عَبْدِهِ جين يُتوب إِلَيّو) وعم عق ة م.م مق ةمه .امم م ووم هوهم ووم م .ويه «YoY‏ 06۹ 


فهرس الآيات 04۴ 


«لَوْضِعُ سَوْطٍ في الجن حبر مِنَ الدَئْيا وَمَا فيهًا» اا AT‏ 
لو كنت آم أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لاحر لَأَمَرْتُ رأة أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهًا) 2 
«لِيَسَأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَهُ حا کا كلها ال شع تَعْلِهِ إذَا الْقَطَمَ) ا 
«مَا رَأَيْتُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلِ وَدِين أَذْمَبَ للب الرَّجُل ا حازم مِنْ إِحْدَاكنَ) ...... 41١‏ 
95 من يام العَمَل الصَّالِحٌ فِيهنَ أَحَبٌ إل الله مِنْ هه الأيام العَفْر» OF es‏ 
مره فَلرَاجعْهًاء د نم لیرکھا حَبّى طهر د ثم يض EVET‏ 
«مرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْع سِنِينَ» وَاضربُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْر سِنِينَ) ....... OEY‏ 
ام الع ظُلَهٌ) ل O‏ 0 ا 
«مَنْ أحَبٌّ أن يُرَحْرَح عَن التارء يدل الجن فاته مزِيتُّ) Te a‏ 
«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيِسَ مِنْهُ فهو رَد ا A‏ 
«مَن أَذْرَكَ مَعَنَا هذه الصَّلَاة وَأَنَى عَرَقَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلّا أو ارًا» e‏ 
«مَن لف في طَيْء» فَفِي َيل مَعْلُوم؛ وَوَزْنٍ مَعْلُومء إِلَ أَجَلٍ معْلُوم» .... 4٤‏ 40 
A‏ عر بوم الفَامة من سبع رضي ... o1.‏ 

مَنْ قرب إِلّ شِبْرًاء تَقرَبْتَ إِلَيّْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَّبَ إل ذْرَاعًا) ........... 1۹ YO‏ 
من حح لزت ولم فشن جع كي ودنه ام ل ال PEAS‏ 
«مَنْ حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اللَيْل فليُوتر اوه » ا E‏ 
«مَنْ دَعَا رجلا بالكُم أو قَالَ: عَدُوٌ لله وَلَيْسَ كلك إلا حَارَ علي .......... 514 
امن دل على تحبر قله مل اجر فَاعِلِِ) اا 


2 2000 س . سے‎ f 
E «مَنْ رای مِنْكُمْ مُنْكرًا ليره بيده ) ا اا‎ 
Ve NYT sss «مَنْ شھد صَلائَنًا هَذِيِ وَوَقَفَ مَعَنَا َل نَذْقَمَ)‎ 


0۹4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ر ەه رت A‏ ر و ا ب ه ۴ر 2 2 
«مَنْ صَلى صَلاتَنَاء وَنَسَكَ نسكتاء فقد أصَاب النسكَ» VV ore‏ 


«مَنْ صلی في يَوْم وَكبلَِ تي عَشْرَة وكْحةً) اا TTA AES‏ 
١مَنْ‏ عمل عملا لیس عليه مرا فهر رَد ...۰۲ ١م‏ ۷۱ ۰۱٤۱‏ ۲۳۳ ۰۲۸۹ ۳۱۷ دوع 


سے س 07 0 


من غش فليس مني» OTT COCO CELI SAEREES AS‏ 
«مَنْ ام لَيَْة القَدْرِ اتا وَاحْعِسَابًا عفر لَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ديا ..... ۲۸۲ ۳۱۹۰۲۹۸۰۲۹۰ 
١مَنْ‏ لم يكن مَعَهُ مذي فَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةَ SEES‏ عو ON lS‏ 
«مَن مات وَعَلَيْه صِيام صَامٌَ عَنْهُ وَلِيهُ) اا 12121212121 م0 
«مَن نَيِيَ وَهُوَ صَايِمٌ فأَكَلَ او شَّربء فَلْيِمّ صَوْمَهُ َا َطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ) .......۳۹ 
«تَحَرْنًا فَرَسَاعَل عهد رَسُولٍ الله ماف َأَكَلَنَا لمَهُ) ان تور او و الو 


«وَقَتٌ العشَاءِ إل نص ف اللْيْل) نم نا منج الوم امتعدة اتن وو لوا 


2؟ فو 


«وقفت هَاهناء ANE‏ قتا بالمل باه "5 ل ل كا ولا مه" 


9 م 


اااي ل اي صالح ا 0 Pace‏ 
هيا عاي ئي حرمت الظلمَ َل تفيي» وَجَعَلئهُ جعلته بتکم حر مّاء فاد تالو ا» PAN...‏ 
5 مَغْكَرَ الشاب مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَة لْيتَرَوّخْ) CERRO‏ 
ا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِه وَلَمْ تخل الان َلبَهُ لا تَعْتَابُوا المسَلِمِينَ) ا OV‏ 


هيأ في آخر الرَّمَانِ قوم اء الأستَانِء ياء الأخلام» لوا ا مو E‏ 11 
يد الله مَلْأَى سَحَاءُ) SOS‏ ومع و ل 


فهرس الآنات 0630 


فهرس الفوائد 

الفائدة ا الصفحة 
تعريف الاضطباع O O CT‏ ا ل 
ليس هناك اضطباع إلا في طوافي القَدُوم 0000 
عقيدتنا أن الله في السَّماءِ فوق كل شيء» ولا يعني ذلك أن السَّماءَ حيط به Ee‏ 
جبلٌ عَرََة يُسمَّى جَبَلَ الرحمة» وهو اسم حادثٌ ل O‏ 
من خصائص الي بيا التبرك بآثاره الجَسَديّة 000011111 
إذا نزلت البركة في عُمْر الإنسان عو في الزمن القليل ما يَعمَّله غير في زمن 

كثير ا O‏ 0 0 
لايغادّر البيثٌ إلا بطواف؛ إلا الخاتض الى طافتٌ طواف الإفاضة والئَمّسَا 

نه ليس عليهما وداع o‏ 00 
متى يكون طواف الودا 1 ذ[ذ1[ذ[ذ[ [ [ [ز E‏ 
دل القرآنْ على آنه لا رَفَتٌ في الحجٌ 0 E E‏ 
تعريف الرفث Talane 1 1 1 SS DG‏ 
م اتن انل ون شان امازل بر نب على جماعه خمسة أمور 0 
ا لجاع هو أعظم تحظوراتٍ الإحرام. عند وزع سو و تكو سو ب م 
من تحظورات الإحرام ما كان وسيلة للجاع ومُقدْمة له E‏ 
لا يجوز للمُحرم أن يَخْطْبَ امرأة ل 
لا يَطَيّبُ الُحرمُ لا بالأدهانٍ ولا بالبَخور a‏ 


041 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يجوز للمحرم أن يحل رأسَهء سواء كان مُحْرمًا بححٌ أو بعمرة e‏ 
لا نضيّق ما وسّعه الله o‏ ا 1ذ[1[ذ1ذ[1[ذ[ 1[ 1 10000 
تعريف النقاب ا ل ا ا 0 
ماذا نقول للإنسان إذا أراد أن حرم بح أو عمرة» وهو مريضٌء ويخشى آلا 
يكمل CEES O E‏ 
ما هو الحج المبرورٌ O O‏ 
ا کت شُروط ووب الج وجب عل الول سان أَنْ يُبادرَ وء وأنْ لا يوّخرَّه Ass...‏ 
تأخيرٌ احج بعد استكالٍ شُرُوطٍ الؤجوب حَرامٌ O‏ 
الوا عرب انيا و ا د00 e‏ 
إنسان أمسكٌ دجاجةً وهو محرمٌ وذبحَها فحلال» وإنما هيّ من الحيوان المألوفي..... ٠١‏ 
لو أن محرمًا صاد أرنبًا فحرامٌ ؛ لأنها حيوان بريٌّ متوحش في الإحرام. a‏ 
منْ محظوراتٍ الإحرام: حل شعر الرأس e‏ 1 1[ ز[ [ [ 1 0 
ع الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرّمًا فلا شيء عليه ...... ۳۹ 
لا بد لكل عِبَادَة من شرطين أساسين Ea SSS‏ 0 
لا يُمكن أَنْ تَكُونَ البَادّة موافقة للشَّرِيعةٍ إلا إا اشتملت على ستة أمور ا انا 
تعريف الرَّمَّل A‏ ا 
إن المقصود من الرّمل في الأصل هو إغاظة المشركين» وبيان اننا اقوياء Vann‏ 
البُشرى للمسلم أن كَل مَرَض أو عاهة أو هم أو غم» له به أجر ا 
صِفَة التَلْبَةٍ او اه و ام OE SS E‏ 


0 0 ۰ ت 1 200 57 ہم ابي 
الحرم إِذّا مات يُبْعَثُ في نسكه» ويْكَمْن في ثيابه» والمجاهد في سَبِيلٍ الله إذا فتل 


فهرس الآبات 04۹¥ 


شهيدًا يُدفن في ثيابه O O‏ 1[ اا 
و و 0 أ 
السنة التاسعة كانت سنة الوفود م NOE‏ 


طالب العِلْم بِالَْاقَسَة الهادئة يصل إلى الحق, أما إذا كان عِلّمه تقليدًا بدُونٍ 


محظورات الإحرام هِيّ الممنوعات بِسَبّبٍ الإحرام a‏ ل 
إذادفع الحاح من مُزدَلِفة فإله يفعل خمسة أشياء O‏ 
من لم يُخلص النيّة لله فعملّه حابط O O‏ 
يسن للإنسانٍ أن يعتكف في العشر الأواخرء ولا يسن أن يعتكف في غيرها YAN...‏ 
لا جور للمَرْأةٍ أن كلس في مالس مختلطة بين الرجال والنْساءِ e‏ 
يبُ على المسلمينَ عمومًاء ألا يجعلُوا عبادتهم لله عَرَحجَلّ عبادة هوى وعاطفة .... 811 
عادة الكثير من الناس إِذَا انتهوا من الحجٌ أن يزوروا الَدِيتة النبوية ينل 
إذا وجد سَبَبُ الفِعْل في عهده ية ولم يَفْعَلّهُ فالسنة ركه Ea‏ 
للصَّلواتٍِ امس المفروضّة ترابع تُكَمّلها؛ لان الإنسَانَ لا كلو من حَللٍ 


الوت تم به صلا اللْيل سَواءٌ َد الإنسان أم لم يتهجذ ل 0 
من طَمِع اَن يوم من آخر الَّيلٍ قالأفضلٌ لَه أن يُوترَ آخرٌ اللَيْل 00 
a‏ اكتناء | مناعة الأمالة eae EA‏ 
منبرٌ النبيّ اة درج صُنع له من ا لشب oe cl a‏ 
صيامٌ عشر ذي الحجة من العمل الصالح المحبوب إلى الله - عل a ROE‏ 
موافقة السنة خير منْ كثرة العمل ON‏ 


بَعْض التاس -جهْلًا منهم - يُعَظّمون شَهْرَ رَجَبٍ أَكْثّر من بقية الأشهر الحرم .. 

الأصل في العباداتٍ الحَظْرٌ والتحريمٌ والَنْعُ حنَّى يَقوم دَلِيلٌ على ذلك PO sss.‏ 
الأضل فا سرف الغناذاك الل واا ل 
شَهْرٌ رَمَضَانَ سيد الشهور؛ لا فيه من منح ومناسبات عظيمة Ess a‏ 
لمعه أَفضَلٌ أيام الأسبوع O E a‏ 
َير يوم طَلََّتْ عليه الشمْسُ من أيام العام يوم عَرَفَة ا 
أحمَعَ المسلمُونَ على أنه لا يُوجَدُ في الأرض حَرَم إلا مَك واكَدِيئة ا 
الريوكوائر ليد الاخجار اده متايه 0[ ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ E‏ 
جب على المضحّي أن يأكل مِن أضحييّه قبل أَنْ يتصدّق منهاء والصّدقة منها 


و 
وا ay‏ ا ا ا O‏ 
الأضحِيّة في بلدك أَوْلَ من إرسال اللّحم لخارجها. 0 
ل ل 5 
IES‏ اباي 
TV ESRAR a TT‏ 
مرل ا ع a‏ 
لو ضَحَّى رَجُل ببعير سین الجسم له أربع سنواتٍ فلا مجْزِئ. ۳Y٤ os re rae‏ 
لوی ر حل سنجل نل سه وة أشهرن قلا رئ 1 
a 5‏ ژه 
لو ضَحَّى رَجُل باعز لها عشّرة أشهر لا تجزئ. موتح اهز واس سد دو Ve‏ 
سے ت 2 تة 2ء و 2 
لو صَحَّى بشاة من الضأنِ لها حمسة أشهر لا تجرئ. ا VS‏ 


البهائمُ قد تكون فيها عُيُوبٍ سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة Sates‏ 101 
الإشارة توجبٌ أَنْ يتلقى هذه المعلومة العينُ والسّمْعْ مار العا لو لواو VO e‏ 


فهرس الآيات 049 
العَمياء لا تَجْزِئ مِنْ باب اوی اا 
الوَقْتُ المحدّدِ شَرْعَا مِن بَعد صلاة العِيدٍ يوم النّحرء إلى عُروبٍ الشمس يوم 
الثالت عَشسَّىَ ا[ اا 
الشرع جاءَ بتنظيم العباداتِ التي بِينَ الإنسانٍ وربه O a‏ 
كثيرٌ من المسلمينَ اليم يجهلون كثيرًا من أحكام دينهم دن 
الأصل في العباداتٍ هر التحريمٌ حتى يقومٌ دليلٌ على أنها مشروعة ا 
الأصلُ في المعاملاتٍ الل حتى يقوم دليلٌ على أنها حرام 000 
E‏ و الا ا م ل 
كل عبادةٍ تشتمل على ظلم فهي حرام ؛ لأن الله تعالى حرَّمَ الظلمَ على عباده At‏ 
الميسرٌ: هوّ المغالبة التي يكون فيها الإنسان إما غانةٌ وإما غارمٌ 0 0 0 000 
الرَبَا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملات» الأصل فيه التحريمٌ PAN ess‏ 
کل معاملةٍ فيها ربا سواء كان صر خا أو خداعًا فإنها حرامٌ a‏ 
ريا الخداع أعظم من الرّبا الصريح اع تسعوماة اوج الوك RE SG‏ 
مخادعة الربٌ في أحكامه أعظمٌ من إتيانها صريحًا ال ا 
الميزان الذي توزن بو المصلحة هيّ الشرعٌ» وليس العقل EO‏ 
لا يجوز للإنسانٍ أن يتجشمَ معصية بحجة أن الله غفورٌ رحيمٌ AO eek‏ 
كث من الذينَ يتحايلون على الربًا أصبحوا فقراء دل اروس ادو ل ل كارف 


2 98 01 كل اميس ص اط د .مه ٢‏ 
الواجبٌ على كل من الدائنٍ والمدين أن يتقيّ الله في نفيه» وأن يوم با أوجب 


الله عليه من يه 0 الوفاء وحسن الاستيفاء ا ا ل ا م 


الفلاحٌ هو حصول المطلوب والنجاة من الرهوب 211011 


1۰۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النكاح من الموضوعات الهامّة اجتماعيًا o‏ 
التكاح من سن المرسلين a‏ 0 
لا تسكن الل اإلاررة a‏ 
اختلف العلاءٌ لَه في وجوب النگاح ل 
يجب النگاح على القادر عليه إذا كان له شهوة E‏ 


التكاح أعظمٌ العقودٍ ححطَرًا NE‏ 


الشّرط الأوّل أن يقح بإيجاب وقَبُولٍ 0 1 2271011010 


عقد النّكّاح يقع حتّی ولو کان هَرْلا O‏ 


لا بد في التكاح من تعبِينٍ الرَوْجة» وتعيينٍ الرَوْج a‏ 


لا يد أيضًا من رضا الروؤْجِين ل ا ل ل ل د لا د 


لا یمن لأحدٍ أن يُجْرَ امرأةٌ على أن تتزمّج بشخص لا تريده 
لا يُمْكن أن يجبر الأبٌ ابنته على أن تتزوجٌ بشخصِ a‏ 
المرأة لا تنك تَفْسَهاء وإنما بُلْكخُها وليّها SS‏ 
المرأة ناقصة العقل والدينٍ 50 
كل مَن ادل للمرأةٍ بإناثِ فليس له ولاية نگاح e‏ 
العم منَ الأمٌ ليس له ولاية ls‏ 


اة ا 5 ع ص و 0 
ليس للأولياء أن يَتحکموا في بناتهن أو يَعضلوهن E‏ 
لا بدٌ من الإشهادٍ عند العَقد O O‏ 
2 ع اوتاه وا >0 . 8 » mM‏ 
الرّجعة معناها أن الزوج يرد زوجته في العدة بدون عقدٍ مدان جنيب د ذم ووه لالد ال 


المهر ليس للأاب ولا للأخ ولا لای A,‏ ا O‏ 


© ©» © همه هه 6ه م هه هه هماع هه .و6 وه 


© © © © © © © © ها هاه »هع هه .و وهيه 


© © © © هاه هاه © > وه هه م ههه ووه 


لا بس للإنسان بعدما يتم العقد أن يُكرمَ أب المرأةٍ أو أحَاها a‏ 

النگاح المحدّد هو نكاح متعة حرم ea‏ عه هاه امع اه eee‏ هيه ا و مهاه لاما 

ليس التگاح للفراق» بل هو للدّوام E‏ 
٠.‏ 75 1 و & کے 

لو نوی التحليل بدون شرط فالنكاح باطل oes‏ 


التَكَاحُ له آثادٌ لا تكُون في العُقَودٍ الأخرى ا ER‏ 
إذا تزوج امرأةٌ حرّم عليه أمهائها وجدائها N‏ 
إذا توج امرأةً حرّمت على آبائه وأجداده ش*5#ظ2 
من تأثير النگاح آنه يجري التوارّث بين الرَّوْج وزؤجته E‏ 
سَالم مولى أي حُدَيْفَة كان في مقام الابُن لهم 250000 
الرّضاعة لا تنفع إلا إِذَا كات ترتفعٌ با المجاعة e‏ 
إن ال شول عَلَتَهااضَكوالتَآةِ حدر مر الدّحُول عل النّساء 0 
ما جَرَى به العْرْفُ أنه َلاق من الألفاظء فَهُوَ طلاقٌء لان الله لم يحَدّد 
الطّلاقُ: فِراقٌ الزَّوْجة بألفاظ غير حَُدَّدةِ شرعَاء بل هيّ حددة بالعُززف 
ور للرجل أن يُطَلَقَ رَوْجَته ا حال وَل كان قد جَامَعَها عَن فرب ... 
إن طُلّقت المرأةٌ قبل الدّخولٍ وَالخَلُوة فلَيْس عَلَيْهَا العِده 520 


8 آ؟ 1 م 8 مه ا و ف ود‎ ECE 
إذا تَرَوّجَ امرأةً لا حي لصعَرهاء ودَحَل عَلَيْهَاك ثم طلقهاء فاا تعد بثلاثة‎ 
a SS SÎ 


< لقب a E‏ جل الو ان نون hece‏ 
إذا تَرَوّجَ إنسان امرأة بلا وَل ثم طلقهاء فإن هذا الطلاق ليس لَه فيه رَجعة؛ لأن 


النکاح قاد والرجعة إَِّا تكون عَلَ نگاح صحیج RAR‏ 


١‏ ا لل 00000000000 «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الأحكام التي تترتب عَلَ موت الزوج قبل أن يدخل عل امرأته هي: تُبوتٌ 


الراك نوت العِدََ بوت الصداق كاملا [زآز ز ز ز ز ز 0 O‏ 
الطّلاقُ: هُوَ حل عُقدةٍ التكاح ا ب ماو 
الق في الأصل مكروةٌ» فيُكرةٌ أن َل الر جل زوجتّه إلا لسبب : ری 
على الرجل إذا رأى من امرأيه مَا يكرهُ أن يصب فقد يبدل الله القلوبَ ع 
إذا طّلقتٍ المرأة فلا تطلق في كل حال O‏ 0 000 
إذا طلقّها حاملًا وقد جامعها قريبًا فهو طلاقٌ سن 0 
الطَّلاقُ يكونُ حرامًا في حالينٍ: إذا طلقّها وهيّ حائضٌء أو طلقّها في طهر جامَعَها 

فيه يي ل 
ما حرمَة الله فهو الحرامُ» وما أحلَّهُ فهر الحلالٌ ا 00000 
إا حَرَمَ الإنسان شيئًا بقصدٍ الامتناع عن فإنه يكون يميئاء ويُكفْرٌ كفارة اليمين..... ٤٤١‏ 
لا بدعة في طلاقٍ الآيسَةٍ SERRA‏ موا CO‏ 
المحلّل هو الَذِي يتزوّج المطلّقة طلاقًا ثلانًا ُِحَلَّلها للزوج الأوَّلٍ Ee‏ 
المحّل آثمء والمُحلّلُ لَهُ إذا كان باتفاق مَحَ ا محلل آم E‏ 
الطّلاقٌ الغلاث يحرم المرأةَ على زوجها حتّى تنکح زوجًا غيرّه» وحتّى يذوق 

عُسَْكّتها وتذوق عُسَيْلّتهء بشر ط آلا یکون للد 1 
الظّهارٌ هوّ أن يُشبة الإنسان زوجته بمّن تَحَرُمُ عليه تحريًا مؤبدًا CEs‏ 
الطّلاق مَكروه» وَلَا ينبغي للإنسانٍ أن يُطْلّقَ إلا عن وَطَرِء أي: عَن حاجة ....... 507 
الطّلاق لا یکون إلا بعد نكاح؛ لِأَنّ الطّلاق كاسمه طلاق من عقد COV Ss‏ 


لايل للرجل أن يطلقٌ زوجت وهيّ حائضٌ» ولا أن يُطلقها في طهر جَاتعها فيي 
وأمّا الحامل قيقع طّلاقها ا 


فهرس الآيات ٣‏ 


كان الظهار ني الجاهلية طلاقًا بائثاء لا تحل به المرأة أبدًا 00 00 0 0 0 0 0 مد 
ينقسم الطّلاق إل خسة أقسام: واجب» وحرام» ومستحب» ومكروه. ومباح ... 574 
لا تتلاعب بالطًلدقء فَإِدَا أردت أن تطلق فطلق عَن تأ وترو ودراسة VT e‏ 
الفصال: فطام الصبي 001 ااا 
تَعْيِينٌ الوَصِيّةِ بالصحية والعَشاءِ لا أل له CA a‏ 
الوكالّة تسخ بموت الموكّل CO O O n‏ 
ناظر الوقف: هُو القائم عَلَ الوَقَفِ [ 0000 
لمنَصَرّفٌ في مالٍ غيرِه يتصرف على أربعة وجوه وِلايَةَ وَوَصايّاء ووَكالة 

ونِظَارَة RS‏ لماو ع لأسب سوا جوع اجون SE‏ بجو يي لا 
الرَكيل: هو مَن أَذْنَ لَه في التَّصَدّفٍ في حياةٍ الآَذِنِ اه 
اخطأني القصي أن بريد قعل شيء تيقتل إنسَان e‏ 


الخطأً في الفعل أن ية يقصد الفعلّ لكنّه فل لا يَقتلٌ غالبا Ae OR‏ 
مُستحيلٌ أن يقل الوم المؤمن إلا حط a‏ 000000 


الخطأ في الآلة أَنْ يَضْربّه بآلة مُتَعمدًا الضربَ؛ لكنّها آله لا تفتل غالبا AE ss‏ 
إعتاقٌ الرقبة الكافرة قد يكونٌ صَررًا عَلى المسلمِينَ NE O ay‏ 
الدية مئه بَعيرِء أَعْلاها في السنّ جَذعة وأذناها ابن عاض 100100 
ابن المخاض هُو كر من الإبل لَه سنه 1[ E‏ 
الجذعة لَهَا أْبعٌ سَنَواتِ ا 0000 


لو أن رجلا تل مُسلً هله أَهْل حَرْبٍ فَعليه تحرير رَقَبةِ لكن لَيْس فيه د ديه CAO ass‏ 
من لم تج الرقبة فَعَلَيْهِ صِيامُ شهرين مُمَتَابعين ون و Aes‏ 


صب سے ل 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن لم يَسْتطع القاتل خطأ الصومٌ فلا شّيّءَ عليه 20 
الكفارة لا تُقسم مي ا O‏ 


ص 5 عو سمس o2‏ 
تتعدد الكفارة بتعدد القتل 0000 


القاتل له توبة بص القرآنِ E a‏ 
عق ]لان لقتو لحتني ررس ا ا القايل تقينة 0 
الإنسانٌ دا صدق بوبه مع الله فإنَ الله تعَالى تحمل ما يجب لِلْمَقتول 
الخوارجٌ يَقُولونَ: إن فاعل الكبيرة كَافرٌ لد في النار 520000000 
الخلود في اللغة يراد به التَأَبيك وراد به أَيْضًا طول اللكث a‏ 
إِذَا اسْتَحَلّ قتلّ المسلم گان كافرًا سَواءٌ تل اَم لَمْ يتل 57 
لمانمُ منَ الخلود في النار هو الإيمان e‏ 
يجب أن تكون الأمّة الإلاميّة أمةٌ واحدة لا اختلافٌ بيتها ولا 


طلائمٌ الصّحوة الإسلاميّة في كل مكانِ في جميع البلاد الإشلامية E‏ 


© ©» © # © هماه هه ههه 


و 2 
مشاقة ولا 


إذا كان النص تحتل عِدَّةَ معانٍ» لا ناص بعضها بعْصاء فإِنّهِ تحمل علَيّها جميعًا . ٤٩٥‏ 


م ا 72 2 1 € ر سے 2 دم ب o7‏ ب f‏ 09 
كنب الله مقَاوِيرَ الحلائق َب أن ق السَّمَاوَاتِ وَالأوْضَ بِخَمِْينَ آلف سه 


اشر لا يعْلّمون العْيْب O O‏ ل 


م 


مَا يقدّره صادِرٌ عن حكمة من الله عجل aaa Oa‏ 


40 .... 


الله عمجل يرن أحيانًا الأحْكَامَ الشّرعيّة بالحكمة 0 


عقولًنا قاصرة عن إِذْرَاك الجكْمةٍ من الأخكام الشرعيّة بذاتها E‏ 
و 5 و 
الماصِى هى التفريط في الوّاجباتٍ وانْتِهاك المحرّماتِ ............... DO‏ 


فهرس الآيات 


استشهد من الصّحَابَة في غزوة أحدٍ سبُعونَ رجلا 
» 21 0 ت ت 

موقف الأمّةِ الإسلاميّة مَمَ المعاهّدينَ من الكفار عَلَ ثلاثِ أحوّال 

تّبث اعرف لضان ذواذه التوية إل الله ل 


يجب على الشعوب الإسلامية أن تَكُون واجدة بقطع النظر عن سياسات الحكومات.. 5٠ ٤‏ 


الم أخو المشلع ولو كان الشلم اعجميً N‏ 


ومن بأن القَوْمَ الْذِينَ ابوا مُوسَى في عهّدِه إخوةٌ لتا 


الإشلام فوق بميع الاعتباراتِ 52001 
لا تتكلّ لا بولم» ولا تقل إلا بِعَدلٍ 20086 


e 7 


لاور للل ان تفل الذق يعلم اه كت .. 


إذا صب الماءٌ عَلى البول زالتٍ المفسدة بالتطهير 


عو امه 


تجب ألا تَحَمِلّنا العاطفة عَلَ تصدٌفٍ تكون نتيجته سيه se‏ رجه لز وار ا re‏ بات 

١ 5‏ ا 0007 الاك ۴ 

إن دعاء الله عرهّجَل في كل ساعة وفي كل لحظة مطلوب 110 
د ار و ء 

إن المُسْلِمِينَ اليوَمْ بين أعداء ينافقون» وأعداء يصرّحون بالكفر والعداوة a‏ 


الفاق أشد من الكُفر الصَّريح عداوة للمشلمين 


الصّدقٌ منجاةٌ نجي صَاحبّها في الدنيا وَالآخرة 
لا تعتقد کل مَا سمعتٌ حَتی يَكُونَ لك به علم 


الأَمَة ai E SENE‏ َر فيهًا المجاري السياسية OYY ei‏ 
الأكة الإسلاميّة أمة : تقول اش وتنظق بالصدق BIS N ORE‏ 
کان السَّلَفَ وى هما يتدافعون الفتيا فيا بينهم فو تسج ومسو ا 00 
الحكم بالعدل اَن يحكم الإِنْسَانِ بين الاس وَفِيهم با تقتضيه تقتضيه السّرِيعَة لس ا 611 
القضاء وَالقدر والإرادة صَادرةٌ عَنْ حكمة e‏ اوم OTO‏ 


2 ۶ 9 ىه رامع 2000 1 8 سي رس نه : ص 

ال س تتطلع إلى معرفة الحكم والاسرار فا قدره الله عزوجل وفيما شرّعه a‏ 
5 و ر عضا س 

كث من المسلمين اخلوا بدينهم a‏ ده لشفا نظ دولنواد لج لج a‏ ناف و e ea a A‏ ا م داه 


من أحلّ شرعًا للخلق بدلا من شرع الله فَإِنَّهُلَمْ يرضّ بدين الله ا للا 
الذين كفرٌوا ببعض الكتاب وآمّنوا ببعض كفار بالجميع عدن معو ال ماود انه 


الوّاجب على حكَّام الْمسْلِِينَ أَنْ يرفعوا كَل مَادَّة في قوانينهم تحالِفٌ شريعة الله ... ٠۲۸‏ 
لبيك ان E‏ على وجه الطّواعيّة والانقياد إلا بكتاب الله» وسنة رسوله 


صَإْلنَهعَلهِوسَلرٌ OT a‏ ود CA E‏ 
مَن ادّعى أَنَّ الرّبا لا حرم إلا إذّا تضمّن ظلً) فقد أخطا a‏ 
أولو الأمر: العْلَاءء وَالأمراء ورم اط OT ETO‏ 
كل طح وتسم ول مخفو الاه فة اله OT ede‏ 
المعاصي يعن دوت الصا ججسط عه لاوا ساحن نط وبا سوط حماس ناي 1 31 
الوّاجب عَلَيْنَا أن نتكاتف عَل إقامةٍ الصلاة ا ie‏ 


العَالم الإشلاميّ بَرَعَتْ فيه صحوةٌ دينية مبنيّة على العِلّم الشَّرْعيٌ Ei‏ كاه 


2 و0 ل 0 ~^ 2ه 

الواجب على مفكري الامَّة الإسلاميّة أن يجلسوا على مّائدة البحث e‏ 
2 1 س e ET‏ وت 

الوَاجب على مفكري الا أن يرجعوا إلى حكيم الكتاب والسنة E‏ 


من يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه واو وض ا يعارل وو بوم تلدع او وق قن ور 


ا 


بعض البَشّر يخافون مِنَ الناس کا يخافون مِنَ الله 
e E So‏ 2 نت اسه 
عجيبٌ أن من الناس في الظروف الصّعبة الحالكة من هو باق على فسوقه 


الاعتصام الحقيقيٌّ هو الاعتصام بحبل الله 0 


يجب عَلَ الحكام اَن يُراعوا مَؤٌلَاءٍ الشباب 


و 
في صلاجه صلاح الامة SASSO‏ مسو ا 
يو جد بِعْضُ العُلّاء عنده انجراف في العقيدة 000011 


ازاك الف يقي 5000 
العلم لا بد أن يكون باليَقَينٍ a‏ ل 


الا فق حدق الذماء واحترام المسلم senneneeaneeenneenennen‏ ا ا ا ا ا 0 


و أكثرَ a‏ 


كات الصَّحْوَةٍ هم الدرع الحصين للامّة اروطت اس فوقوم امسو 
ينغي للإنْسَان أن يستعملٌ الألفاظ التي تُقرّب التاس إِلَيْه ا 
الوم فا #وكاطله سوا 00 
مِنَّ الأَسْبّاب ما ينفَعُ» ومِنَ الأَسْبّاب ما لا ينفَعُ e‏ 
مُحَاهَدَةٌ اشر كين تنقسم إِلَ ثلاثة أقسام E‏ 
الخروح على اكام أشد ما يكون من المحرّ مات ةءةزةزةدز زد دز د22 e‏ 


الخوارح بالنسبة للظاهر من أتقى الناس ا 
لو نلم أنَّ لنَا دعوةً مُستَجَابةَ لَص فناها للسّلطانٍ 500000 


1۰۸ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ۰ ع 
الأصّل أن دم الإنسانِ معصومٌ 15[ BS‏ 
تدبّروا الأمورَ عن حكمة وروية 0 1 اا 


لا يَعْرَّنَكُمُ اندفاعٌ النْدَفِعِينَ الَّذِينَ لا يَملكون لأنفسهم ولا لكم ضرا ولا نَفعًا ... ٠۷۲‏ 


a SSS gp — 


فهرس الآيات 5.84 


فهرس الموضوعات 
الموضوع SS‏ کک الصفحة 
دروس الحج 
صفة حج النبي كا أده تخي انور بدو سو ارا د وو للك و ب O‏ 
لووط اتل وي ماسوو وماس ادجو ماه SOR‏ 0 
خطبة النبي يك وإشارتّه إلى علوٌ الله عل : ذذ0112 0 0 N‏ 
منْ مات وهو حاح بعرفة: وقد لات كط ادر امسوم EO e A‏ 
طوافٌ الإفاضة: OTE‏ 0 
محظورات الإحرام: "واس ساو لعو اوقب توق لووك ف االو اعساو 
الاشتراطٌ في الحج: 1 0000 
عودة المطلمين إل a‏ وده الما اا 1 5 
احج قَضْلّهُ وَأخكامة O‏ 0 000 
الإحرام 11[ 1 ا 
الصيد: a‏ اا ةذ[ زا 
حلق الرأس: E‏ اا 
المحظورٌ من اللباس O O O‏ 


1٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 رفي يم يي أ 
نَصَائْحُ عامّة لحجّاجٍ البَيْتِ ارام o‏ 


الحح اروا لو مس الوب روا واي ل عاط با مهال و بور لمر لم الا له 


صَِةُ الج والعُمْرَة 1 1111111 


عَدَدُ حجّاتٍ النبّ كلا : تي ا كو اانا القع se‏ 
شه ر ماد هو که نارات ا 00 
تاريخ فَرْضِيّة احج وَلادَالَمْ يحجّ الس لا إلا في اسه الحَاشرة: 
صِفَهُ حَحٌ الت ٤يا‏ كا جَاءَتْ في حَدِيثِ جار بن عَبّدِ الله: 52 
حجة الرسول ةوسا ta ES‏ 
مَسَائْلَ مُتعلقة باج ا 

الوصول إلى بيت الله الحرًا ل 
محظورات الإحرام OA‏ 
من مناسك الحح رت ا ا ا 


e 


EN متا‎ 


Es 


a 


الأذكار التي ينبغي قولها في أيام الحج» وتنبيهات على أفعال يوم النحر Ase sn‏ 


أعمال الحاج في أول أيام التشريق e O‏ 


فهرس الآبات 111 
ما يعلق بالشمك aa‏ امس SRS‏ سور 1 
رمي الجمرات من أعمال الحج O ay‏ ا 1 
أعمال ثاني يام التشر يق 11 1 ااا 
ما ينبغي للحاج طلبه بعد تمام حجه E eS e‏ 
وصَايا مُهمَّة للحجيج Dy‏ ا اا 
تويك للها 3 ا 1 111 1 1 1 ا ا 
كلمة إلى الحجاج 01 00 
ل O‏ 00 
العمرة 00000000 O o‏ 
قصل العمْرَةِ في رَمضانَ TVA cas ln REE SRE REE‏ 
تخصيصٌ ليآَةٍ السّابعِ والعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ بِالعُمْرَة 0000000000 
تخصيص ليلة سبع وعشرينَ من رَمَضان بعمرة ES‏ ا 
حُكْمْ تخصيص لَيلَّة السّابع والعشرين من رَمَضانَ بالاعتمار TEBE‏ 
حکم مَن تقربَ إلى الله بعملٍ عمرة ليلة السابع وَالعشرينَ من رَمضانَ 81 
مِنْ مالَمَاتِ النساءِ في ا رمن ES O as‏ 
أحوالٌ مَن يأنونَ للعمرة يبن حيث اصطحابٌ أهلهم 000 
ع مووي e ER‏ لتم 

رَه الديتة امور اا O‏ | [ز[ز[ز[ز [ [ [ 0111 
ران ضع الي تُرَارُ في ادِيئة: E ES‏ لمرو 


11۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مادا تَضْنْعٌ يَعدّ الحبجٌ؟ 001011 0 


أَوَلا: الصلاة: تدوج أو ةجع وه انر وان وتم ارا لقاب اط افاج اواو ا ل 
فَائدة 00010101073 0 ااا 00 
عشرٌ ذي الحجة ا E‏ 
إعادة العمرة في سفر واحد الس سو اند اا سا توف او ورا موا OE‏ 
فضل عَشر ذي الحجة ل ل ا 
َصَائِلُ الأَشْهْر ارم وببَانٌَالمحَالَمَاتِ والبدّع الي متها المتَدِعَة فيها ل 
الأ ا 
و ب ا ES‏ 
دروس البيوع 
ضرورة معرفة العباداتِ والمعاملاتِ VE AEC‏ 
الأصلٌ في المعاملات: يي 0 
التوبة من المعاملات المحرمة: 2020 ة 2 0000001 000 00 
الربا ا Aa‏ 
الوفاءٌ بالكَيْل والوَرْنٍ EO SPDR RE‏ 
دروس النكاح 
اللكاح مجك ارو تس اخلة التو اس قوق نع عه موتح ص انو خسوا و e‏ 
حكم النكاح 0 0 
شروط النكاح: ا ا 1 


نكاح المتعة: 0 O‏ 0000 
آثار التگاح: دي سح نوه أت ساح امم 111ب انول ياواه وق الست N‏ 
إرضاع الكبير ARR ERS DRESS‏ 100010 
دروس الطلاق 
أَحْكَامُ اسلاق SR‏ ا 000 
تَعْرِيفٌ الطّلاق: E‏ 21 
الأحكام التي رنب عَلَ مَوْتٍِ الزوج قبل أن يَدْحْلَ على امرأيه: OT VA‏ 
اسلاق 0 ا E‏ 
تعريفٌ الطّلاق: O ey‏ 
E RRS SRO E‏ 
طلاق السنة: O a‏ ة زد ز د 000015101 
طلاق البدعة جم م ام الوا انق عاد Oe la ERS‏ 
العدة 1111111 E‏ 
عدة الحائض: a Lh O‏ 
CO E E ASL 000‏ 
تحريم ا ما أحل الله ا ا و ا ا ا 10 
الطّلاق اي ا ا زذز زد 00000001112 
العدّة: ا ا و CCT A ONS SO‏ 


11٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الظهارٌ E OR a o‏ 2121 
تعريف الظّهار: CCT ADS ESSE SESS a‏ 
حكم الظهار: CV SG O‏ 
الظهار والطّلاق.. وتحريمٌ ما أحلّ الله O a Re‏ 
NT‏ يي 
ثانيًا: الطّلاق: as‏ 1[ذ[ذ[|ز[ز[ز ز [ OD‏ 
ثالعًا ا كا أحل اه 010000111 1 1 CO N‏ 
خاعة: a eS‏ ااا CEA as Sen oleae Gece‏ 
كلمةٌ مُوجزةٌ في الظّهارء والطّلاقء والتّحريم O a‏ 
الظَّهارٌ والطَّلاقُ والتَخُريمُ Da a‏ 
الظهار: ااا ايز ا 
الطّلاقٌ: جه طموو ف ع 13 ان انيه Rea‏ ماسقا مسو CONES‏ 
التحريم: CE LTO ERC ea‏ 
دروس الفرا 
الوصايا ا ا ا 
الو از 00000 
دروس الجنايات 
تسیر قول تَعالی: وما کات لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مُؤْمِمَا إلا خَطَنَا 4 AY Ss‏ 


دروس ا لجهاد 


كلمةٌ حول العَرْو العراقٌ للكُوَيْت O O‏ 


فهرس الآيات 536 


أولا: ما جَرَّى هو بقَضاءٍ الله وقدره: 10000000001 
انثا أن #ااخوى ف لكيه ا ان الدى افذره هو ا O‏ 
ثالمًا: أُسْبَابُ هَذَا التّراع الَّذِي اذى إل ما تَسمَعْه: 0 
الأسْبّاب الشرعية: OO a‏ 00د 
أولا: المعاصي: سس ب ا 
الشات الك افدر اا EE OR‏ 


رابعًا: نتائجه: KES‏ 00010101 000 
خامسًا: وجوبٌ العلم قبل أن يتكلم المتكلم ووجوبٌ العدلٍ حينم يتكلم:...... 5م66 
سابعًا: الاندفاعٌ وراءَ العاطفة يون عاصفة: E aie‏ 
دعاء: ON VD E N N O‏ 
فل الدغاء ف الاه O‏ 


غزو العراق للكويت الأسْبَّابٍ والنتائج 1[ 0100 
ع KS‏ وي 5 
الأ الأول المول بالصدق: E O‏ 


أسْبَاتُ هذه الأحداث: 0001211 1 OS‏ 
اليك الأول العا ا ااا ا 
الب الغا ترك" لصّلاة: كنات مما الوا سالا تود اس SS‏ 


الرابع: أنها أله ضعيفةٌ لا تقوم بَا حجة O a‏ 


و 


© © ه هه هم ههه مهمو وه ووه ووو ووه 


115 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
السّبّب الثّالث: منعٌ الرّكاة: 0 
السّبّبِ الرابع: استباحة الزّنا: O‏ 
الست الخاسين : ا بالرّيا: 1[151ذ1[ذ[1[ [ [ [ [ [ 0 ا 
الب السادمن: لظم يي 0 
السّبّبٍ السّابع: الْش: 1 ا 
مرح مِنْ هله الفتنِ: ااا 
الأسْبّاب القَدَريّة : 0000011 0 ا ااا 
الآثارٌ السّيئة لهذه اللأحداث: 0 0 ااا 
ا لجكم التي نتجت عنْ هذه الكارثة: ب 5 
فوائدٌ هذه الكارثة العظيمة: DOS e‏ 
الدعاءٌ بالنصر للبوسنة وا هرسك ا ا O‏ 
ES‏ ا م e‏ 
مُعَاهَدَةٌ ال كِينَ و كَيْفِيةُ مُعاملتهم يَعْدَ المعاهدة E‏ 
الخروج على الحكام E O‏ ا ا 
فهرس الآيات اا ا 
فهرس الأحاديث والآثار 111 0 ae‏ 
فهرس الفوائد 0 ONO A‏ 
فهرس الموضوعات AN E EE SERRE EE‏ 


